عرص الول 


للإمسام الشوكافى 
أو 


لابيّة اله وَالَطَري لبها 


محمقيق وتمتبم 


الكنور ارام انراج هلا ل 


كلية البنات ‏ جامعة عبن تمس 


يطلب عن 
رأ اراكلتب بتر ليهناصمرا توت ضيغ وام 


اشاب امراورة سامترت دات ‏ 915311 


32 م 


عا عست 7 سلسان 
١ ) 8‏ ظاج الصيشن.ت -5 70م التتاهق 


الإهتراء 


إلى من' غرس فأحسن الذراس ٠‏ إلى من عامنى كيف أقرأ 
وكيف أ كتب . إلى روح أستاذي العال الاانسان , والاانسان المام 
الأستاذ الد كتو ر مود قاسم . 

أهدى هذا الكتاب كثمرة طيبة من مار غرسه الكريم » 
وزهرة باسم_ة قد سقيت من فيذه العذب ؛ ومن جوده. الو اسع 


العههم : 


تلبيذ م الوفى لك 


ابراهيم ابراميم هلال 


حول مك الولى؟ 


كن ألى هربرة وشى الله عنه قال : قل رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال الله تعالى : 


من عادى لى وليّا فقد آذئنهُ بالحرب » وماتقرب إلى عباء بثىه 

أحب إلى مما افترضت هليه » ومانزال هبدى يتقر ب إلى بالتوافل حتى 

ل فإذا أحيبته ؛ كنت سمه الذى يسمم به ؛ وبهره الى يعم بة 

ويده التى ببطش ما ء ورجله التى عثى سهاء ولئن سألنى لأعطينه » ولأن . 

استماذى لأعيذنه . وماترددت عر _ ثوة أنا ذعله تردّدى هن نفس 
عدي المؤمن : يكره الموت »؛ وأ كر إساءته » . ش 
( سحيح البخارى) 


يتلام 


تشمتل هذ. الدراءة على ثلاث فقرات : الاولى تعريف بالإمام التوكاق . 

صاحب ( قطرالو!, ) . والثانية : الى امة علىهذا الكتابوضى در اسقتقارة 

ف الولاية والطريق إلسهاء #بدف إلى مناقشة الإمام الكو كألى فوذلاك الككتاب. 

وبيان مدى موافقة ماجاء فيه لقرآن الكرم والسنة الصحيحة 5 | 
كا تهدف إلى مناقشة الصوفيةء فى آرائهم للناظرةء وللوازنة بينها وبين 

1 آراء الإمام الو كاف فى هذا الكتاب» ثم بيان الاصول التى تقوم علييا» ‏ 

و الروافد التى أمدتهاء سواء أانت إسلامية أم غير إسلاهية . 

. والثالثة : تحقيق الكتاب : (تطر الولى» على حديث الولكن) ٠‏ 
وهذا الكتاب فىموءه يعتبررداً على آراء الباطنية » منالراقضة والعدوفيه 
فى الولاية والأولياء » وتببينا الصورة المقيقية للولى كا بريده الله سيحانة . 

ش حسما ورد فى القرآن الكر يم » دف المنة “اصحيجة . 

كا يعتبر من جبة ثانية ل أخص ناحية فيه » وأمسبا 
بوجوده وكيانه » وهى ناحية تحمله » وثقله عن الرسول ميلك | إلى الناس الفين 
إيردءولم يأخذوا عنه مباشرة » تلك المهمة التىقام مها الصحابة رضى الله عنهم 

وأدرها على جبها ولسكتهم لقوا م والرافضة» ثم من الباطنية ‏ خلفائيم » 

الكثير من الشك » والتشكيك فيهم » والتنقيص لهم » ماكان كيفيلا بأن: 

يزعزع الثقة بهم والإيعان عن طريقهم ٠‏ 


فسكانت «بمة الإمام الشوكانى ٠‏ أن تندم بهذا السكتاب لبيان فضليم 
ومنزلنهم عن ولاية الله سبحانه ؛ وأنهم بالنسبة إبادم فى تاق هذه الدعوة 
ونشمرها والحافظة عليبها صاروا ردوس الأولياء » وأصبحوا للرجم الأول لمن 
ا يذ أن يتلق الإسلام بضا خالصاً من كل شوب . 


0 فإذا عمد أنمة الياطنية والر انضة إلى تنقيصهم » وعحارة التشكيك ك ذما رخذ 
ل 6 ها ذلك لك بقضوا على الإسلام عن هذا الطريق ٠‏ فبى دعوة 
خنوصية فى واقعها'' ؛ وجبت توجبها بجحوسيا فارسيا 9" . 

0 للك أعمل للؤلف سسابة مول أنهي يجب لهم من التكيم ومن 
درجة الولاية م له وارسوله » وق بالعلهاه العاملين الذين ساروا على نبجهم 

وبهذا 0 قذ شارك في تدع م بناء الإسلام أ “ام . باجيه مز الرافضة والباشة 


3 عبر من جبة ثالئة ؛ داعيا إلى طريق الولاية الحقيقية » ومرشداً إليه » 
حين جمل الصحابة والماملين قدوتنا؛ وحين أوضح معالم هذا الطريق » ببيان 
ماأشار إليه الحديث » من أن طريق الولاية ‏ بعد الإعان بلله هو أداء 
| ا بالنوافل » وأن هذموتلك ؛ أنواع هديدة » يا جامت 
0 القرآن والسنة . 
0 ومنيجه فى ذلك هو للنيج السانى الذى برد د إلى الكتاب والسنة كل شىم 
- وجمل هدفه فى التقرب إلى الله الحافظة على الشريعة وإحياءها بالمبل ببا» 
الاتسليلها . فبدلامن أن يتقرب الإنسان إلى الله - على طريقة الصوفية ‏ 
)0 أنظر نشأة الفسكر الملسنى فى الإسلام ١<‏ صوم ١‏ ء /م١‏ .الطبمةااثالثة 
سنة 1968 ء در أسات فى الفلسفة الإسلامية ص١١‏ -/ا؟١‏ الأحجلو سنة 1١95‏ 
(0) الصدرين المتقدمين . نشأة الفكر الفلستى فى الإسلام الطرمة الأولى 
سنة 189:8 ضص 55 0ه ٠‏ 


عي ري 

عن طريق الرياضة والجاهدة التى تفسد على الإنان صحته وحياته » وتيمدم 
عن خدمة الجتمع الذى حض الرسول ويك على خدءته بقوله « خير الناس 
أنفعهم للناس > » فإنه يتقرب إليه عن طريق الإعان الصحيح » والعبادة 
الشرعية السليمة الى قواءها أداء الأمورات ؛ واجتناب المنبيات : ثم الانفل 
بمما يستطيعه الإنسان هن صلاة وزكاة » وصيام ؛ وحج » وبر وصدقة؛ وبأداء 
هذه المبادات على وجبرا ؛ وبالآداب التى رهبا الشرع فى أدائبا» وولاختصار 
عل طر يقة الفقباء اللمهدبن الأين يلمون الإلام الكاق » بالكتاب والسنة 
ويعملون عا فيهما من تشريعات تنصل بالعيادة 5 0 الأخلاق 6 أو المماملات» 
لا الصو فية الانمزاليين الجرد.ن . 

ما أن رأيه فى التضاه والقدر » وزيادة الممر ونقصانة » وربطبما بقانون 
السيبية » ودعم ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة » يعتبر إبرازاً 
لجانب حى معقول من -وانب الدين الإسلانى » طالا خبطت فيه المقول » 
واضطربت "فيه الآراء والأقلام » مما ألتق ظلالا من النوا كل والكدل على 
العلم الإسلاتى . مدت همة الأسامين » وألقوا كل شىء على القضاء والقدر ؛ 
وتركوا الأخذ بالأسباب الى مى فى الواقع قانون الحياة الدنيا الى أقاءها الله 
عليه » يا أنها قانون الحياة الآخرة فى تقرير الصائر » وتطبيق الثواب والعقاب 

وبهذا » فقد قدم لنا الإمام الشوكانى صورة ناصعة للاسلام فى واقمه » وكيا 
يجب أن نكون عليه ؛ رصورة ارجاله وأولياء الله سبحانه كا يجب أن يكو وا. 
وف ألوقت ذاته رد دعاوى الباطنية والمتطرفين ٠ن‏ الصوفية » وعاولة دممهم 
. لارائهم بهذا الحديث ( حديث الولى ) . 

وأخيراً ؛ فيعتبر الإمام الشوكانى بهذا الكتاب » قد ملا فراغاً ظل يناظر 
من يكلؤه من يوم أن فشت الأفكار الغنوصية فى البيئة الإءلامية ؛ وايهبت 


سم هام 


إلى أن تجد لها سنداً فىيهذا الحديث , تدعم به آراءها فى الولاءة وفى كرامات 
الأولياء » أو بعجزاءيم يا يصفرةم! فى ,عض الأحوال . وفى مذاهبها الفلسفية 
التصوفية التى مى و اقعها نوع من الإلحاد والشرك. ٠.‏ فحقق بذلك لهذا 
الحديث عملا كان جديراً به ؛.وكان فى خاجة إليه كا أشار إلى ذلك ذ, مقدمة 
. هذا السكتاب » وما سبتبين لنا من قراءة الدراسة القى قدمها بين بديه . 


والله أسأل أن عهمل عبلى هذا خالصاً و جبه » وأن ينفع به الأمة الإسلاءية 
فى حاضرزها للتو نب » ومستقبلها الناهض اامظيم . 

ا 4 راف اشن 0 ظ ١‏ 
0 القعدة سسنة 3-5 8 


وَالٍِِبرِينَإلميهَا 


(الفقرة الا ولى) 
التمريف بالامام الشوكائن 
مبلاده ولشأنه ب جياتة العامة والدية - أسائة» 


#لاميذءه سب كيه حياته الخحامة 


د د 
؟ ل ميلاده ونثأته : 


هو مد بن على بن محمد بن عد الله ركاف م الممثمالى والشوكاق : 
نسية إلى عد شوكان ؛ أو إلى هحرة شوكان 27 , وهما اءمان لقرية واحدة ‏ 
ا نا دونك مسانة يوم » وهى نسبة والده . والصئمانى : نسهة 
إلى صنماء . 


و بهجرة واداوعا 7 قط 3 وسط بار يوم الإثنين 


0 ااه مدقا النص نوا 

وكام والده قاضى صنعاء ؛ ومن ٠‏ |( لاغ ع ارزين فيها » فيه طيبة وملا 
تمل من يعزقة حدق المعرفة ينون أنه “ن أولياه اله » ولعل وذأ كأن له ا 
فى حياة ابئة 57 ذلك . 

نك يبعا قثا الفرآن »ا وجودة على جماعة + “ن 1 اخ القراء 506 


وف أثناء ذلك كان قد حفظط عدة ختصرا ت: : في الفقه واانذو 4و العزوض 


)١(‏ نلاحظ أنه نسب على غير قياس ء لأن النسب إلى المضافى » يسكون إلى 
صدره » وقد قال الإمام الش وك بى ها ) أسمة عي سترهيه ) 3-3 لك 5 من 0 
البدر الطالع . | 0 

(؟) المصدر المتقدم ص 7١6‏ ح * وبوافق سنة 2ك م. 

. (م) قد ذهب البعض إلى محديد ميلاده بتاريخ غير هذا التاريخ ء مثل السيد 
مد صديق حسن خان » والدكتور أحمد أمين . أنظر ؛ الأعلام للزركلى 177 
ص 14 0 المؤّلفين لسكحالة <١؟‏ ص #: » وزعماء لت خم 
الحديث . للدكتور أجد أمين ص ١9‏ طبعة سنة م984١‏ . 


١ اوس‎ 


وآذاب البحث ؛ وعلوم اللغة » وطالع عدة كتب م نكت بالتاريخ والاادب » 
ثم شرع فى طلب الم » فدرس على والده ؛ وعلى البارزين هن العلماء فى عصره 
فى ملف الملوم : الدينية ل وألسانية ؛ والعقلية ‏ والرياضية » والفلكية . 
وظل كا يقول : يأخذ عن شيوخه حى استوفى كل ماعندهم من كتب ء بل 
زاد فى قراءاته الخاصة على ماليس عندهم وكان طايه للم فى صنماء نفسها» 
لم يرحل عنها عل عادة طلاب لمر لصم إذن أبويه له فى الر<لة» فكان 
عند إِذنهما . ظ 

وكان فى أثناه دراسته » يلق ما بأخذه عن مشايخه » إلى تلاميذه الذين 
اجتدموا عليه » وهو لايزال فى دور العلمب الأول ؛ ولذلك كانت دروسه 
تبلغ في اليوم واقيلة » ثلاثة عش درساً » منها ما يأخذه عن أسائذته : ومنها 
مايلقيه عل تلاميةه . ش 

نم تفرغ لإنادة طلاب المل » ذكانوا يأخذون عنه فى كل يوم زيدة على 
وشرة دروس كا قال : فى فتون متعسددة كالتفسير والحديث والا'صول 
والممانى , والييان » والمنطق . وتقدم للافتاء؛ وهوفى نحو المشر بن عن عمره 6 
وكانت ترد عليه الفتاوى من خارج صتماء ؛ وشيوخه إذ ذاك أحياه وكاد 
الإفاء يدور عليه وحده ؛ وهو فى هذه المن . 

وقد أحاط س إلى جانب العلوم المربية والدينية ‏ بالعلوم الرياضية 
والطبيعية والإلمية . وعلٍ الميئة ؛ والمماظارة والوضع » وحده دون مم مباثمر ٠‏ 
ودرس هذه العلوم 2 لنلاميذ» . 

وفى الخلة » فقد درس دراسة واسمة 5 وأطلم اطلاما 5 يشر أن حيط به 
غيره » قليس من المستطاع سرد مادرسه من كتب » أو استجازه من مراجع 
ومن يرجم إلى كتابه ‏ مثلا ‏ (إتحاف الأ كار يإسناد الذقتر ) يدرك مدى 


سس 17؟ مس 
ماكان عليه هذا الرجل ؛ من تنوع فى الثقافة » وانساع فمبأ. وقد برع فى كل 
ذلك تقريباً » وصنف ودرس فيه 1 ولاغرو أن رأينا بعص كتاب التراجم 
يعرف به فيقول : مفسر » محدث » فقيه» أصولى ؛ ٠ؤرخ‏ » أديب » وى » 


0 )63 
تماق »2 متسكلم » حكيم : 


* حل حياته العامية والعامة : 


وقد أعانته هذه الثقافة الواسعة والعميقة » وذكؤه المارق . إلى جانب 
إتقانه لاحديث الشريف وعلومه » على الانهاه وجبة اجّهادية وخلم ريقة 
التقليد » وهو دون الثلائين» وكان قبل ذلك على المذهب الزيدى » وصار علما. 
من أعلام الاجتهباد» وا كبر داعية إلى ترك التقايد )واد الأحكام احتهاداً 
من الكتاب والسئة » فبو بذلك يعد طليعة المجددن و الجنبدبن فى العصر 
الحديث ومن الذين شاركوا فى إيقاظ الأمة الإسلامية والعربية فى هذا العصر. 


وقد أحس بوطأة الود » وجناية التقليد الذى ران على الأمة الإسلامية 
ا من بعد القرن الرابع المجرى » وأثر هذا كله فى زلزلة المقيدة الإسلامية » 
واعتناق البدع والإعتقاد فى اارافآت وشيوعبا » وتحلل اناس من التعاليم 
الدينية » وانكيامم على الموبقات» والمنسكرات . مما جعله يشرع قلمه ولسانه 
فى وجه اود والتقليد»ويقف حياته على حاولة تغيير هذه الأوضاع الفاسدة» 
وتطبير تلاك العقايد الباطلة ؛ فسكتب للعلماء تارة » وللعوام أخرى ؛ولالاطين 
ثلثة . وتما كنتبه فى ذلك إلى الما كم أو إمام المسامين فى العن وغير الدن وهو 
لابزال بعيدا عن الحياة السراسية ؛ رسالة بعنوان د الدواء العاحل فى دفع المدو 
والصائل» ٠‏ بين 5 أن الفتنة لاتيزل .ايلاد » ولا يتغلب عدوها علها « 
)١(‏ معجم المؤلفين لك<الة ح ١١‏ ص #ه. 


؟ سس ولايةبالله 


بس امه 


إلا سيب ماعليه أهلبا من معاص » وذلك على سبيل النقوبة هم » وقد وقم 
هذا ف الإسلام » فقد سلط على أهله «طوائف من عدوم ِ بة ة لم » حيث 
/ ينتّهوا عن المنكرات » ولم يحرصوا على العمل بالشريعة المطبرة » كا وقع 
من تسليط الو ارج » م تسميط القرامطة والباطنية » م تسليط الترك» وي 
بق كثيراً من تسليط الفربح وموم »”") 

وهو يصئف حال الشعب اكوم ؛ إلى ثلاثة أصناف » « رعايا بأعرون 
بأمر الدولة» وينتهون بنبمها » وأكثر هؤلاء لايحسنون الصلاة » فنهم من 
تركها كلية » ومنهم من أداها بطريقة غير مقبولة » وكذللك الصيام » فرعا 
لا يكل شهر رءضان صو ما إلا القليل » وكثيراً ماءألى هؤلاء بألفاظ كفرية 


كالحاف بالطلاق 03 والحلف بالاروج من ن الدبن 6 ب بغير اث تعالى. 


من نبي,أد رجل من الاأموات»”" . 


والقسم الثالى وم بقية البلاد الإسلامية » النى ليس الرولة علها سلطان » 
كبلاد القبلة » والشرق ونحو ذلك د« من م يكنوا المدن » وهؤلاء الا مر 
فييم أشد وأفظم » » فإنهم جيم لاسنون الصلاة ولا القراءة » وبالملة 
فالفرائض الشرعية 0 من غير فرق بين أركان الإسلام الخمسة وغيرها 
مبحورة ة عندم » بل كلمة الشبادة » قد ضاعت من أاسنتهم فضلا عن قلو جم » 


وسط الا أشغال بأوليائهم 6«*ن أصحاب القبور ومن ردعولن الصلاح فمهم 27 1 


وأما القسم الثالث : وم السا كنون فى المدن » فهم وإن كانوا أقرب من 


أخرى . طبع السنة المحمدية . 
/ )م( المصدر المتقدم ص 65 
٠‏ (#) نفس المصدر ص "5# © 55 . 


ااا 


دين إلى اعخير » إلا أن غللهم عاءة جهال » بملون كثيراً ما أوجبه الله 
عليهم من الفرائض » جبلا وتساهلا » « هم لايحسنون أرَكان الصلاة » 
ويتعاملون فى بيعوم ا بارق يخالفون فيها امك الشرعى » وكثيراً 
مايقم منهم الربا» ويتكامون بالألفاظ الكفرية » وينهمك كثير منهم فى 
معاض صغيرة وكثيرة » ومع ذلك فهم أقرب الناس إلى المير ظ ال 
قبولا للتعليم » إذا وجدوا من يعزم عليهم عزعة مستمرة دايمة"©* ثم يوجه 
النداء | إلى الماك وأنه هو الم ول امياشر عن «ؤلاء جميماً فيقول : 


د والواجب على إمام الاين » وعلى أعوانه افتقاد وؤلاء» والبحث عن 
مباشر هموعن ع كيفية م عأملتيم من يتولون علييم» ويختم هذه الرسالة بقوله: 
د والل المسثول أن ياهم إمام المسامين » أقام الله به أركان الدين » القيام ما 
أرشدنا إليه فى هذه الرسالة » وإبلاغ انود فى أحوال هذه الأحكام التى 
ذكرناهاء فإنه إذا فمل ذلاك صلحت له أحوال الدين والدنيا , د افج 
رعاياه كل محنة . و سلطط علييم ا قط كائنا من كان »57 


ولاشك فى أن نحو ل هذه الأمة الإسلامية » إلى :لاك الحالة من الأعمال» 
-- إلاعن نبذها لكتاب الله وسنة رسوله ؛ وتعوضهم عنها ممقالات 
كاب المذاهب ال سابقين » ومن 7 تبعهم من العلماء الذين جمدوا على ار اراء هو لا 
السابقين » وامخذرا التشيع عقيدة » والتصوف .ذهيا 9 ٠‏ ومن 0 
مواطن الذاء» وأخذ يشخص الدواءء فبين أن الرجوع إلى كتاب الله وسنة 
0 صلى ام عليه م » هو الطريق الوحدد لصلاح الدين والدنيا دان 


)0 المصدر المتقدم س 7 
(؟) نفس المصدر ص 7 
(؟) الدر النضيد فى إخلاص كمه التوحيد ص ١م‏ ع بم 


مشا ء# ا مه 


فل عاماءالدين أن ينوا أقو لم و أفمامم عيزان الكتاب والمنة.لابأقوال. 
سلقيم من مم مثلهم » بل ره أقل من مستوام فى اله والتفكير ؛ وفرص 
الحياة العامية والسكتابية ؛وأن هذه م الروح الاجتبادية القى دعا إليها القران. 
الكرنم » وسار عليها الصحابة رذى الله علييم والسلف الصالل ؛ وعلى الشعمب 
أن يزن أفماله عيزان الكتاب والسنة الذى لايتعارض س0 ميزان العقل. 
الصحييم . وعلى هذا الأساس صدر فى دعو ته إلى عودة الانجاء الاجتبادى » 
قدارت كل محوته وءؤلفاتة على هك لا سام » ووحدنا فيها العناية كل العناية. 
بالكتاب وااسنة » والمساهمة فى إحياء علوءها : سواء منها “اهو عقلى » 
أو لسانى وبياتىءأو تاريخى . ويمكن أن نتبين أبماد هذه الحيأة العلمية العملية» 
فى ثلانة خطوط بارزة : ش 

. دعوته إلى الاجتهاد ونيذ التقليد‎ ) ١( 

(؟) دعوته إلى العقيدة السلفية فى بساطتها أيام الدول عل أت 
عليه وسلِ والصحابة رضوان الله علممم . 


() دعوت إلى تطبير العقيدة و سنا عن مظاهر الشرك اغانى 


600 دعوته إلى الاجتهاد 
انه ذهب إلى أن ترك الاجتباد من القادر عليه كفر وشر ك ؛ لأنهتطيل. 
لكتاب اله وسنة الرسول صلى امُّعليه وسل » وإحلال لقول صاحب للذهب 
1+ ظ 
والأمام الشركاتى فى هذا » يعبر عن الروح الاجتبادية » لدى الأمة 


)00 القول الفيد فى أدلة الاحتهاد والتقليد ص ا 


سل ااه 


'السابقين » وإن كان قد تشدد فى الحم على امنلد القادر على الا<نهادبالشر ك 
غثلا ترى الإمام الغ إلى 050) يوجب الاجتهاد على القادر عليه دون أن يدينه 
بالشرك ؛ أو بالكفر » إذا أصر عل النقليد » لأن الذى وصل إلى درجة 
الاجتهاد « غير عاجز » فلا يكون فى معنى الماجز » فياينغى أن يطلب الاق 
بنفسه فإنه يجوز الخطأ على المالم» بوضع الاجتهاد فى غير محله » ك أنه يجوز 
٠‏ غل اللنبد أبضا +الذى نقلده أن مدر بالحسكم قبل استتام الاجنباد » والففلة 
عن دليل قاطم . والمالم للةإر قادر على معرفة ما يعرفه إمامه الذى يذيده » 
ومن للمكن أن يتوصل بنفسه إلى ما يريد إما إلى درجة اليقين » وإما إلى 
الظن ؛ كل يدنى الأمر على عماية كالعميان؛ وهو بصير بنفسه 229264 , 


ول على هؤلاء لأقإرين 3 الذين يباغ هم التعصب لاما م6 أن يعتقدوأ 
فيه العصمة عن اتلطأ فى الأحكام » مع أن المتهدين أنفسهم ؛ لا يدعو نالعصمة 
2 أو يعدون الحق وفنا عليهم ريد ٠.‏ 


وكذيك برى الإمام الشوكانى أن القدرة على الاجتهاد » ليست بالأمر 
الذى يتطلب تفوقا فى الإحاطة بعلوم الاجتهاد» وعلٍ ااسنة ٠‏ بل يكنى فى ذلك 
أن : يكون على عل من لغة العرب ؛ بحيث يستطيع به أن يغوم كتاب اللهالعزيز » 
عه أن وقوم أسأنه بشىه م ن عل النحو والصرف » ووض عن م,همات كليات 
يق ل الفقه » واطلاع على كتب السنة للعابرة التى جمعه! الأمة العتبرون » 
كالصحيدين وما يلتحق بهما ئما العزم فيه مصنفوه الصحة » أو جمموا فيه بين 


١‏ (1) هو أبو حامد مد بن مد بن مد الغز الى المتوفى سنة هم.٠ه‏ ه 
(؟) اللستصئ فى ع الأصول ص 5 ورشظر أيضاً ص ١08‏ ل ع مى 
0( دراسات فى الفلسفة الاسلامية » لأستاذى 00 مود 0 +097 
( الغزالى ورأءه فى العقل والتقليد ) 1 


الصحيح وغيره مع البيان للا هو صحيح » ولاهو حسن » ولماهو ضعيفه . 
وولا بشترط فى هذا أن :_كون الأحاديث محفوظة له » بل يكون هن يتمكن, 
من استخراجها من مواضمها عند الماجة (3) وهو لا برى بعد ذلك ضسرورة. 
الإحاطة بعلوم البلاذة لنهم كتاب الله » فانه ينى عنها ما عليه الجتهد من 
معرفة باالذة والنحو والصمرف والأصول . وأما علوم البلاغة » فإنها ليست 
لازمة لاستخراج الأحكام وإعا هى لمعرفة بلاغة القرآن الكريم ؛ وما عليه 
من إعجاز . 

فالتبحر فى هذه العلوم » ليس مراداً لاقدرة على الاجتهاد ؛ ولا مانم منه. 
عند الإمكان » فإن به فقط يظهر التفاوت بين الْجتبدين . وإلى مثل هذا 
النبسيط » ذهب الشيخ الظواهرى فى دعوتهالإصلاحية أخيرا 9" .هذا بالنيية 
العاماء المحتصين عوآنا غيرهم فلانجوز هم التقايد أإضاء ولا أخذ آزاءالآخرين. 
دون دليل ؛ بللابد أن يسألوا أهل الذكر عن الأحكامو ستروومم النص.وص. 
فى ذلك ؛ ويطليون منهم الأدلة على ما يقولون » وإلا كانوا مةلدين أيضا . لآن 
التقليد » يا أجمع عليه العماء» هو أخد رأى الغير دون دليله » رأماءن ٠‏ يطاأب. 
57 ققد ارنة تفع على مستوى التقليد وأصبح قرييا ءن رتبة الاجتباد » فبذا 

صنف ثالث بين اللتهدين وللقادن وهو مرئية ؤمط بينهماء فهو عامل بدليل. 

بواسعلة مجتهد . وهذا الصنف كان موجودا أيام الرسول صلى الله عليه وسلِ, 
والصحابة رضى الله نهم وهو غالب السلف الصالح وثمخيرالقرو لوعو ان 
هذا وقال : إن جيم الصحابة كانوا عتهدين » أو مةإدين » فقد أعظم إلفرية 6. 
وجاء با لا يراه عارف . 

)١( ٠‏ البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع ص د 6 +4 إرشاد الفحول. 


فى عم الأصول . ص 57١‏ قارن : العلم والعاماء س ١4‏ ليخ الظواهرى 
(؟) انظر العلل والعاماء ص ١4 © ١‏ 


0 لك 


وهو فى ذلك أقرب إلى روح الدين , الى مخاطب فى الإنسان عقله 
وتفكيره » من الإمام النزالى » الذى لا برى الأمر إلا أحد وجبين : 
إما اجتهاد لاقادر عليه ؛ وإما تقليد للعانى أو الذى لم يصل إلى درجة الاجتهاد 
“ن المتعلءين 6 وعلى هذا الإمام الغز الى الجيكم التقليد يلفظه ومعئآه » ويمعل له 
شروطا وأوضاعاء يلتزمها للقلد فى أخذه عن غيره” . ٠‏ 

والإمام الشوكانى , يواجه للمدين فى العال الإسلاى بكلام أمنهم الأوائل 
الذين اجتبدوا لآراثهم » بأنهم من للمتنع علميهم ؛ بل من ارم أن يقلدومم 
فى تلاك الآراء » بل يقارنو! بينها وبين الحديث ؛ فإذا صح الحديث فهو 
مذهيوم » هذا هورأى مالاك وألى حنيفه والشافى وابن حنبل وغيرثم من 
عاماء الاحتباد» سواءكانوا من مذاهيهم 4 أ على مذاهب اي ٠‏ وهو 
في هذا قريب من الإمام الغزالى الذى يواجه المةلدين من الملماء» بأنهم يقلدون 
من لابرى لنفسه مزرة على غيره 3 أذ أنه ود أفنات الحق من جميع وجوهه”") 
وى القعار العنى يوأجههم بالإمام الذى للدره وبازائة 5 وهو الإمام المادى 
يحى بن الحسين 27 . وأنه « صرح تبر يحاء لا يبق عنده شك ولاشببة عنم 


)١(‏ دراسات فى الفلسفة الاسلامية ص 88 » 44 فيصل التفرقة بين الاسلام 
والزندقة للامام الغزالى ص ١74‏ ضدن جموعة القصور العوالى 

0( القول المفيد ص ” » قطر الولى قّ ) وحود الاحتياد 2 المذاهب حيحة 
على اللقلدرين ) 

(©) انظر دراسات فى الفلسلة الاسلامية ص ٠٠١‏ 

(4) ينتهى نسبه إلى على بن ألى طالب (رض) ولدعام وه+ه بالمدينة المنورة 
وخرج إلى أليمن سنة 7.٠‏ ه وملك مابين صنعاء » وصعدة ثمانية عشير عاما م 
وجاهد طاغى القر امطة عليها ابن الفضل » ثم مات سنة .5 ه وقد حى الذين 
قلدوة ( بالبدوية ) نسبة إليه »كا سمى أتباع الشافمى بالشافعية 6 وأبى حنيفة 
بالمنفية . الخ وفقههم بفقه الهدوية ظ 


سا علا ست 


التقليد لهء وهدممقاة مشبو رة ف الديار العنيةءيملةها مقلدوه نضلا ءن فيرثم » 
ولسكهم قلدوه شاه أم ألى ٠‏ وقلوا : 5- قلدوه وإن كان لا يجوز ذلك عملا 
ما قاله بعض المتأخرين : أنه يجوز تقليد الإمام المادى » و إن منع من التقليد . 
٠‏ وهذا من أغ_ب ما يطرق مورك . وبهذا تعرف أن «ؤافات أتباع الإمام 
الادى فى الأصول والفروع ؛ وإن مصرحوا فى بعضبا بواز التقليد » فهو 
على غير مذهب إمامهم ؛ وهذا لما وقم لغبرهم فو أغل المذاهمب 6 
والإمام الشوكانى ‏ يرى أن المقلدين ديام على التقليد » يمخرجون 
على : اق اللا دوواد الكون » فإهم 5د ادعو أن الله قد د رفع مأ تنضل 
بهعلى من قبليم من الأمةمن كل الغبم » وقوةالإدراكء والاستمدادلفعارف. 
وهذه دعوى من أبطل الباطلات » بل هى جبالة من ال+بالات ٠‏ فإن ماية 
العالم لست كدايته » بل هو سائر ف طر رق التطور والكمال »والنضجالملى» 
عن طر يق ازدياد المعارف وتطورها”'' . وهو فى هذا ينفق مع ديكارت الذى 
يرى 2 أن الم مقدم دانها نحو مرتبة نسبية من الكمال , وأن عظماء الرجال 


3 الذين بأتون داعا باراء جديدة»”” ا" 


0 لم هناك دعوى أخرى 6 يدعيم اا أتلدون ليبرروا بجافعودم عن الاحتباد» 
وص أن العم كان مسرا أن ٠‏ كان قبليم 4 ولكد ه الآن أصبح حصيله صعمأ 


عليهم 3 وهلى أعل عصورم المتأخرة. ٠‏ 


56 675 القول المفيد ص‎ )١( 

09 إرشاد الفحول لتحقيق الحق من عم الأصول ص 7”١*‏ » 74 » البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ح ؟ ص 4 » هه » القول ل المفيد فى أدلة 
الاحتباد » والتقليد ص ” 6 77 

(م) المنطق الحديث لأستاذى الدكتور مود قاسم ص م7 » وانظر أيضاً 
ص ا" فى نسبية المنطق 


ولسكن الإمام الو كانى » يرى أن هذه دعوى باطلة أيضاء < فإنه لايخى 
على من له أدنى فهم » أن الإجتهاد قد يسره الله للمتأخرين » تيسيرا لم يكن 
اللسأبقين » لأن التفاسير لاسكتاب العزيز » قد دونت » وصارت فى الكثرة » 
إلى حد لامك ن حصره . وكذلك السنة المطهرة وتسكام الأمة فى التفسير » 
.والتجريح والتصسيح والترجيح » عا هو زيادة على 7 إليه المنبد» وقد 
كان الساف الصالم ومن قبل هؤلاء ا أن سكرين برحل للحديث الوأحد منقطر 
إلى قطر . « فالاجمهاد على المتأخرين أيسر ء وأسهلمن الاجتهاد على المنقدمين 
.ولا يخالف فى هذا من له فهم صميح وهتل سوئ 0 


هذه إشارة إلى رأيه فى الإجتهاد والنقليد » وعنوان لروح مذهبه؛ وهو 
فى ذلك عالم أصيل متمسكن » مقتنع ءا يقول متحمس له » من باب النهين 
.والحافظة على اامكتاب والسئةء وهو يقول فى ذلك : « والذى أدين الله ه 
أنه لا رخصة و ن عل + ن لغة العرب » مايفهم به كتاب له بعد أن يقيم لس دان 
بثىء منعلم ع الخو د 0 وشطر من مبمات كليات أصول النقه فى ترك 
:العمل : عايغبءه من آيات الكتاب العزء ره أو السئة المعليرة » ولا يحل السك 
عا يخالفه من 57 امكان قاثئله واحدا » أو جماعة » أو اطهور »”" . 


نهد هذه الروح النوية فى جميع كيه التى وصاتنا والتى ألنت فى علوم 
:الكتاب والسنة جميعها ؛ © يجمل هنه مجاهداً كبيراً فىهذا الميدان » لابجرد 
عالم صاحب. دعوة وك ؛ وقدوقف بعض كتيه » على بيان وجوب الاجِتهاد » 
بوعسددم جواز التقليد ؛ مئل : كتاب ( السيل الجرار ) » وكتاب ( أدب . 


. 775 » إرشاد الفحول ص77‎ )١( 
. ص 64 وما بعدها‎ ٠ البدر الطالع ح‎ )( 


الطلب » ومنتهبى الأر ب)ء وكتاب ( القول المفيد فى أدلة الإجتهاد والتقليد) 
بغية المستفيد فى الرد على من أنكر الاجتهاد من أهل التقليد ) . بل لقد بام 
نه دقاعه للمقلدين ونأ كيده لفكرته فى تعاور الع دما وسيره #وااكال »؛ أن, 
ألف كتاباً لتراجم » كدليلعملى وواقعى على أن باب الإجتهاد لم ينسد» وأنه 
مفتوح إلى بوم الدين » ذلك هو كتاءه المثهور « البدر الطالم » محاسن ٠ن.‏ 
بعد القرن السابع » ذكر فيهأصنافا من الجتهدين» أو من فاقوا رتية الإجتباد» 
كابطال لفسكرة انتهاء الإجتهاد بإتهاءالقرن السادس المجرى وف ذلات يقول: 
< فإنه لماشاع على ألسن جماعة من ( الرعاع ) اختصاص ساف هذه الآأمة 
بإحراز فضيلة السبق فى العلوم دون خلفباء حتى اشتهر عن جماعة ٠ن‏ أهل 
هذه المذاهب الأر بعة تمذروجود محتبه بعد الماية السادسة ما تقل عن البعض  »‏ 
أو بعد الماية السابعة يا زعمه آخرون .... حدانى ذلك إلى وضع كناب يشتمل 
على تراجم أ كابر العلماء ءن أهل القرن الثاءن وءن يعدم ما ياخنى خبره إلىه 
عصر ناهذا ليع صاحب تلك المقالة» أن الله » وله اأنة » قد تفضل على. 
الخلف » ما تفضل على السلف » بلرعا كان فىأدل العصور المتأخرة ١ن‏ العلماء. 
المحيطين بالممارف العلمية على اختلاف أنواعبا من يقل نظير.ءن أهل العصور 
المتقدمة يم سيقف على ذلاك ءن أمعن النظر فى هذا السكتاب ع9" ,. 


وقد وقف جروا من هذا السكتاب .وذع التحقيق والاراسة وهو ( قطر. 
الولى على حديث الولى ) على ذلك أبضا) » وبين فيه جباده هم المتلدين. 
ومارآء منهم وما قله فيهم » وأشار إلى أنه رأى هنهم السكثير » وقال فيهم عن 
الثعر ماصور ه حاله وحاهم » وأودع ذلا كله كتاه المتقدم : ( أدب الطاب. 


)١(‏ البدر الطالع ح ١‏ ص67.”. 
() ينظر : ( حماية العلماء العاملين للا'مة من التقليد ) . 


7 
ومذتبى الأرب )» ومن قوله فى ذلك : 


ياغارقين بشؤم اللجهل فى بدع ونافرين عن الدى القويم » هدواأ 
ماباجتهاد قتى فى الل منقصة النقص ف الجبل لاحيا 5 الصمد 
لاتتكروا مورداً عذبا تشاربه إن كان لاسدءن إشكاره فردوا 


هذا بالنسبة للمقلدين من الزيدءة”'' وغيرهم » أما بقية علماء الزيدة » وثم 
ك2 ل فكانواأ على الإحتهاد 3 وعلى تقدير وإجلال لاشو كالى كا كانوا م 
أدضًا موضم إحس لاله وثنائه 6 وفيهم يقول :8 فإن فى ديار الزيدءة من أعة. 
ااكتاب والسنة عدداً يجاوز الوصف » يتقيدون بالعمل بنصوص الأدلة » 
ووءةمدون على ماصح ف الأمبات الحديثة 3 وما باتحق مهأمن دواوون الإسلام. 
المشتملة علىسنة سيد الأنام , ولاءرفعون للتقليد رأساء بل ثم على عط السلف. 
الصالح ا" 


ورعا كان متأثرأ ف اجتباده عض شخصيات الجنبدين السابقين هم 6 


كالسيدممد بن إبراهيم بنالوزير”"ا الذى ترجم له ترجمة حافلة » وأثنى هاية: 


ا 0 


يا كان له هم التلاميف الكثيرون 3 معاصرون ومناخرون 04 وقد وفو1 


.. وعرف هؤلاء باسم الهدوية » نسبة إلى الإمام الذى قلدوه رتما عنه‎ )١( 
وهو الامام الحادى يحيى بن اللسين آخر عاماء اللائة الثالئة بمد المجرة فى اللون.‎ 
القول المفيد فى أدلة الاجتهاد والتقليد ) ص ه7567 : وقد تقدمت ترجة له‎ ( 
فيا سبق . ا‎ 

(0) البدر الطالع ج ص؟/ » قارن قطر الولى : فى ( أهل الهن والاجتهاد ) 

(") ( من سنة هلالا 44٠‏ ه ) نفس المصدر ص ١م‏ 

(4) فظر نفس المصدر ص١م ‏ #بة 


اله » وليادثه”"' » ويكنى أن يكون منهم السيد مد بن ممد زباره » الذى يرجع 

إليه النضل فى نش ركتبه هنافى مصرء وتمريف المصريين ه ا أن الأعة 
الحا كمين كاوا أسرع الناس إلى اقتناء كنيه وروايتها ؛ والحافظة 0 
ولخ عم أن جعلوا ما كان منها فى مكتبة صنعاء ضمن الكتب الى لا يجوز 
خروجما من المسكتية ؛ حرصا عليرا وحافظة 9 . 


)١(‏ الدعوة إلى عقيدة السلف فى الاأصول 


يرى الإمام الشوكانى < أن طرق الم.كلمين لاتوصل إلى يقين » ولايمكن 
أن تدب الحمق فها هدفت إليه 3 لأن معظءما قام على أصول ظنية 6 لامسدند 
.لما إلا جرد الدعوى على العمل 3 والهرية على الفطرة 34 فكل فريق مهم 50 
جءل له أصولا الف ماعليه الاخر 6 وقد أقام هدهو الأصول على قآراء عندهو 
هو يها من 2 عفله الخاص المبى على نر 5 القاصر 5 فمعال عنشهة ماصح 
عند غيره » وقاسوا مهذه الأصول المتعازضة كلام الله ورسوله فى الإيات 


وما يتصل مها ءن المقائد » فأصببح كل منهم يعتقد نايض مايعتقده الاخر » 


)١(‏ وهو يقول فى ذلك » بعدد حديئه عن كررة المجتهدين فى المن : ( بل 
غالبالآخذين عنا » وهم العدد الم ى ثم هذه الصفة » وعلىهذه الخصلة المحمودة ) 
قطر الولى فى ( أهل العن والاجتهاد ) . 

(؟) كا فى قطر الولى شظر صفحة الغلاف والعنوان فيالمصور » ووشظر ص 
من تفسير الشوكابى ح ١‏ فى بدئه بروى تلميذه مد زباره هذا التفسير عن 
سيف الإسلام أحمد بن قاسم بن عبد الله بن حميد الدين عن السيد الحافظ ء 
عبد الكريم بن عبد الله الحسنى المنى المتونى سنة .٠ه‏ عن القاضى أحمد 
ابن مد بن على الشوكانى » المتوفى سنة 174١‏ ه عن أببه . 

(*) ينظر: نهاءة فهرسالخزانة المتوكلية لمكتبة الجامع المقدس بصنعاءالموجود 
بدار الكتي المصربة . 


ل 


وكل منهم يزعم أن العقل يقنضى مايمتقده . وحاشا العقل الصحيح السالم عن. 
تغير مافطره الله عليه » أن يتعقل الثىء ونقيضه ء فإن جاع النقيضين محال 
عند جميع العقلاء فسكيف تقتضى عقول بعض المقلاء أحد النقيضين » وءقول. 
البعض الآخر النقيض بعد ذلك الإجماع ؟ . وما هذا الأعس إلا الغاط البحت 
الذاثىه عن العصبية 76" . نم جملواهذه الأصول » معيارا اصفات الرب تعالى». 
فأثيتوا لله تءالى الثىه ونقيضه » ولم ينظروا إلى ماوصف الله به نفسه» 
وما وصف به رسوله . « بل أن وجدواذللك موافقا لما تعقلوه » جعلوه مؤ يدا له 
ومقوباء وقالوا قد ورد دلول السمح مغابتا لدليل المقل » وإفق وجدوه خخالفا 
لما تعقلوه » جملوه وارداً على خلاف الأصل و.قشابها » وغير معقول للعنى ». 
ولا ظاهر الدلالة . ثم قابلهم احالف لهم بنقيض قوطم » فافترى على عقله بأنه. 
قد تعقل خلاف مانمقله خصم وجءل ذلك أصلا يرد إليه أدلة الكتاب والسنة » 
وجعل المتشابه عند أو لتك حكما عند » والحالف لدليل العقل عندهم »و افقاله 
ونده »”"' فوقعوا فى التناقض أمام فهم كتاب الله المزيز» إلجانب ماذهيوا 
إليه من الباطل ومن مظاهر ذلك ما وقم فيه الممتزلة.ن»بدأ ننى الصفات» بناه. 
على مبدثهمفى التعزيه » وماغلا فيه الأشعرية من الوقوع فى التجسيم » بناء على 
ماذهبوا إفيه من التأويل » والميااخة فى الإثيات”" . ويل الإمامالشوكلنى إلى. 
جانب ذلك على بعض المسائلالتى تجلى فها هذا الخطأ وذلات التناقض فيةول: 
د وإن كنت نشك فى هذاء فراجم كتب الكلام » وانظر المسائل الى قد 
صارت عند أهله من المرا كز » كسألة التحدين والتقبيح » وخلق الأفعال ». 


(1) كشف الشبهات عن المشتبهات ص77 ء ٠#‏ 
(؟) التحف فى مذاهب السلف ص وه 6وأه 
(ع) انظر رسالة الأشعرى فى استحسان الخوض فى عل الدكلام ص 6٠١‏ 331 


ممه ٠‏ 7 حمس 


«ونكليف ما لايطاق » ومسألة خلق القرآن » فإنك بهد ٠١‏ حكيته الك 


بعينه 06" , 


ويرى أَسّنَاذنا الدكتور مود قاسم » أن هذا الاختلاف » والتناقض بين 
علهاءالكلام طبييى »د طانا كانوا حون مج الجمدلءوطاماي ف وزقى 5-8 
من الأحيان أنهلايحق للساحث فى مسائ ل الدين » أن يطبق الاعتبارات الإ نسانية 
على الأءو ر الإلمية » . وهذه هى علة التذاقض والاختلاف عنده,””" . 


لذلك كان الماك القوم فى الإلهيات والإعان با حاء فيها » هو لاك 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين» من حمل صفات البارى على ظاهرها » 
وفهم الآيات والأحاديث على ما بوحيه الممنى اللفوى امام : وعدم الخوض فى 
تأويلها ' والإيمان بهاعلوذلك دون تكلف ولا تعسف ولا تشبيه ولا تعطيل » 
وإثيات ما أثيته الله لنفسه من صفاته « على وجه لا يعامه إلا هو : فإنه القائل : 
( ليس كمثله ثىء وهو السميع البصير ) فأئيت لنفسه صفة السمع والبصمر هم 
نى المماثلة لحوادث فى الوقت نفسه”" ٠‏ وأن القرآن عربى ؛ وخاطب ةوماً 
عربا على الفطرة ؛ فلا داعى للتطرق إلى ما وراء اللغة من عقليات مخترعة » 
بل الوأجب فبمه فى ضوء ما جاءت به اللغة » وما بينه 0 صلى اعليهوسل 

عن شرح وإيضاح ٠‏ 


وينتهى الغزالى وابن رشد إلى مثل ما سينتبى إليه الشو كالى من قصدور 


(1) كشف الشبهات ص ”77 ء سم 


(؟) مقدمة فى نقد مدارس عل الكلام ص ه ؛ ٠١‏ 5 الأدلة فى 
عقائد اللة . 


(*) التحف فى مذهبالسلف ص#ن » فتح القدير فى عل التفسير ج١‏ ص4 ١ه‏ 


حم 4ع سم 


ع السكلام عن أن يكسب الناس الإيعان » عن طريق :لك الأدلة الجدلية 7 » 
التى لا تصلح للجمهور ولا لعلماء , فإنما بعيدة عن أن تسكون < طرةا نظرية 
يقينية » ولاطرقا شرعية يقينية » وهذء الأخيرة هى المارق التى جاء مها 
الكتاب العزيز ليفهم عن طريقها الخادة والمادة » « وذاك أن الطرق 
الشرعية إذا تتؤملت وجدت فى الأكثر قد جمءت وصفين : أحدحما أن 
تكون يقينية » والثانى أن تتنكون بسيطة غير مركة» أعنى قليلة للقدمات, ‏ 
فنكون نتانجها قرببة من القدمات الأولى »9 . أما أدة للتسكلمين 
فى تعقيدا”,! ونشعيباتها ؛ وعدم قيامها على أسس يقينية فإنها غالبا ما يازءيا 
شكوك عريصة ٠‏ دلا يتخاص منها الملماء الهرة بعلم النكلام فضلا عن 
المامة'"' > . ولأجل هذا فقد صرح الإمام الغزالى < بأن الخوض فى عل 
الكلام حرام اكثرة الآفة فيه »”*؟ ‏ وأن الواجب الرجوع إلى طريقة 
الساف ؛ لأن مذههم هو المق" . 


وعسكن أن تمثبر هذا رداً لا ذهب إليه ( أو الحسن الأشمرى ) من 
استحسان اللموض فى عل الكلام 6 وادعى أنه اجتهاد وهو جائز 6 الال 
بالجواز من أحسكام حوادث الفروع « لأن حم مسائل الشمرع القى طريقها 
السمع 6 أن تسكون حص دودة إلى أصول الشرع الذى طريقه السمع » وحم 
)١( ٠‏ ص١٠"‏ وماسدها من دراسات فىالفلسفة الإسلامية . وفيصل التفرقة بين 
لالاسلام والزندقة للغزاللى ص7١‏ » ١7/4‏ ضمن تموعة القصور العوالى . 

. ١4# - ١4 مناهج الأدلة فىعقائد الل ص‎ )١( 

(م) المصدر المتقدم ص ١07‏ ء م١‏ » وينظر الفصل الأول با كملة الخاص 
بالبرهنة على وجود الله » ففيه ‏ بطال لأدلة المنكلمين بطر بقة عملية . 

(:) مصدره المنقدم ص7١‏ . 

(ه) إلجام العوام عن علم الكلام ص 1 . سدم 


مسائل العقليات واللحسوسات » أن بر دكل ثىء من ذلك إلى بأبهع 9" ثم, 
عل هنا 4 ب أهين المتكامين صورة من برأهين القرآن 7ع إثباتوجود. 


١ 
: أله » ووحداننته‎ 


وغنى عن البيان أنه يقلب الحقائق بذاك » فإات الأروع ليست من. 
السمعيات » و إبما الأصول فى التى منها » يا أن موازين عم الكلام ليست من 
موازين القرآت الكري فى ثىء يم هو واضح فى القسطاس المستقيم 
لاغزالى وغيره . 


والإعام الشوكانى يهل عمدته فى الدعوة إلى مذهب امف هاتين الآيتين. 
الكر عتين قوله تهالى : « ليس كمثله ثىء وهو السميع البصير » »© وةوله : 
« ولايحيطون به عاناً » ففمما الإثبات وان » إثبات صفات البارى ونى. 
مماثلة هذه الصبفات تللحو افث مم تقييد هذا الإثيات بظاهر ماصرحت به 
الآيات وأجملته ؛ والزجر عن اعلوض فى كيفية هذه الصفاتءفإن الله سبحانه 
قد أخبر نا » أنهم لايحيطون به علماء فن زعم أن ذاته كذا أو صفته كذا» 
فلاشك أن صحة ذلك متوقنة على الإحاطة » وقد نفيت عن كل فرد ٠ن.‏ 
الأفراد ين : « ولايحيطون به عاما » . 


نهد هذا المذهي مثيوثا فى تضاعيف كتبه » وقد أفرد له بءض الرسائل. 
مثل رسالة ( التحف فى ذهب الساف )»و ( كدف الشبات عن المشتهات). 


(1):رسالة فى استحسان الخوض فى علم الكلام ص١٠‏ 
6 المصدر المتقدم ص م ب ءه 
٠‏ (ع) نفس المصدرين » والصفحتينالمتقدمتين . والآ.» الأولى رقم(١١)‏ سورق 
الشورى والثانية رقم )١١9(‏ سورة طه . 


وقد اعتئق هذا المذهب اجتهادا لاتقايدا» فقد كن فى بادىء أمره عليه 
ولكنه أراد أن بزداد به بصيرة ©» فتحول عض الوفت إلى عل الكلام 
وأكب على «ؤلفات طوائفه احتلفة » وشغل ها زمنا » فل يظفر بشىء وم 
بستفد غير أعديبة والحيرة»وهو يقول فى ذلك : «واتعل ألى : أقل هذا تقليدا 
لبغض من أرشدنى إلى ترك الاشتغال مبذا الفن يا وقم جأناعة من محةقالعاماء» 
بل قلت هذا بعك تصييع برهة من الحهر ف الاشتهال ه62 وإحفاء المؤال أن 
بعر قه 4 والأخذ عن المشهوورين بهءوالا كياب على لال كتين “ن #تصراته 


ومطولاته ؛ حتّى قلت عند الوقوف على حقيقته هن أبيات منها : 
وغابة مادصلته من مياحئى و*ن نظارى *ن بعك طول التدبر 
هو الوقف مابين الطريةين ديرة فا ع 'نْ ع( باق غير التحير ؟ 


على أننى قد خضت منه غناره ول أرنض فيه بدون التبحر”"© 
(ع) دعوته إلى : عبر الاعتقاد 


رأى الإمام اش كانى ماأدخله غلاة الثشيعة والصوفيةعلى العةيدة الإسلامية 
من جراء رقعيم النيور 6 وبناء القياب وجمابا على الأموات من عتم 
وأوليائهم ل وجرثم العاية إلى زطر“اوابرك م 2 والتوسل بأصحاماواءتقادم 
فيهم القدرة على الضر ر والنفع » وشيبوع هذا فى الناس وتأصله فيهم » وميلهم 
هذا عن دعوة أت » إلى دعوة هؤلاء الأمواتوالعكوف على قبورثهم؛ وطواةهم 
عا وتعظيمها والذيم م واانذر إأهم » 0 ان هذا 7 صراح 2( ولا يككن 
أن يتفق مع شهادة ( أن لا إله إلا له وأن مدا رمول الله ) فإن مقتضى هذه 

) ) التتحخف قّ مدهب السلف ص 5ه كشف الشهات ص7 0 7*5 


ج ل ولاية الله 


لل 7211 اتلك 


الشهادة "ألا يمتقد نسان فى غيره أنه يستطيم أن يفمل له مايختص الله وحده 
بالقدرة على ذعله » وألا يأنى من الأعمال » ولامن العبادات » مايشمر هذا 
الاعتقاد » وأنه من الواجب على كل مسلم أ بخلص شبادة الوسة هه 

وإخلاص النوحيد لايتم إلا بأن يكون الدعاء كله له » والنداء والاستمانة 
وإالرجاء واستحلاب 0 واستدفع الشر له ومنه لااخيره : د فلاتدعوأ مم 
الله أحدا 76" . « له دعوة الحق » والذين بدعون من ديه لايستجيبون لم 
بشىء”'' > . د وعلى الله فليتوكل للؤمنونع2.'9؟ . هذا دماه القرآن نحو 


لاضن ادن “أو التو حيد 0 


ك أن الرسول يَكيعْ قد نهى عن رفع القبور ؛ أو بناء المساجد عليها 
أو بالقرب منها » وبين أن هذا من صال الذن ضلوا من النصارى واللهود 
من قبل » فإنهم كانوا إذا مات فوم الرجل الصالم بنوا على قبره مسجهاً . 

وبرد على أمة الشيعة أنفسهم ما أخرجه مس عن المباج الأسدى عا 
قال لى على < ألا أييغك على «أبعثنى عليه رسول اه عل ثم و ألا تدع صورة 
إلا طمستهاء ولاقبراً مشرقاً إلا سويته > 


وين أن بناء القبور ورفع القىاب علها 6و يلها على ماهو متيع الآن 
هن شأنه أن بوحى بالعظمة فى نفس الزائر من العوام » فيقم فى الكفر ن 
حيت لايشعر «فقد ذهب بعض أهل «كة إلى القبة المقامة على قبر الإءام أحمد 


.1: سورة الجن اءة ما.ء 0( سورة الرعد اءة‎ )١( 
سورة إبرأهم ألة ةلو‎ (0 
١ه الدر النضيد فى إخلا ص كلمة التوحيد ص‎ )4 


زه المصدر المتقدم ص ١4‏ » شسرح الصدور بحري رفع القبور ص١‏ . 


ام "أ حسم 


يفخ فى جوانها 6 وعلى الثبر الستور الفائقة ٠‏ فقال عمد ودوله إلى الياب : 
0-0 بألثير إأرحم اأراهين ج50 وهدا وى الردول 2 عن إضاءة 


الناروه أو كلها باطمن أ الطير»توما شب 


وعبادة الأوثان : والأصنام قدا »قد تطورت فى كثير من الأ-وال عن 
عثل هذه الآأبنية على الصالمين عند العرب:وعند قوم نوح » فاللات اسمرجل 
صالحء كان يات للحجاج السويت » فات فمكفوا على قبرهء دوف الصحيح 
عن ان عباس (رضى الله عنهما) فى قوله تعالى : دولاتذرن اله:_كءولاذرن 
وداع ولاسواعا ولافوث » وعوق وضراع قل : عذء عاد رجال من 
قوم نوء ا هللكوا » أوحى الشيطان إلى قوههم أن أنصبوا إلى مجالدهم » 
التى كاوا جلسون عليها أنصابا وسعوها ء بأسامهم فتاوا » قل يعبدوا » حي 
إذا هلكوا » ونسى العلل عبدت وقال غيروا حد من السلف :لما مانوا عكذوأ 


5 لقة 
عل فبورثم »؟" . 


وهو تبر مبذه الدعوة للعوام وللخواص . ومما كتيه يشئم فيه على بض 
أعخواص» تمن قيوا كنات اث وسئة رعموله 2 وانساقوا وراء التعصب 
أو التقليد رسالة بعنوان : « شرح الصدور بتحريم رفع القبور » وهو على 
عادته مجمل المسألة التى تدور عللها هذه الرسالة ؛ صورة ءن دور الاجتهاد » 
أد من الرد إلى كتاب الله وسنة الرسول عند الاختلاف»أو عند إرادةالحم 
الصحيح » فيقول : « وانجمل هذه للسألة التى جملناها ثلا لما ذكرناء » 

: ١١ نفس المصدر ص 17 » الدر النضية فى إخلاص كلمة التوحيد ص‎ )١( 

(؟) المصدر المتقدم ص ١١‏ » الدرارى المضيئة للشوكانى أيضاح ١‏ ص ١54‏ 
. وقارن كشف الشبهات لابن عبد الوهاب مطبعة السنة المحمدية ص " . 


ا ا ا 


وإيضاعاً لما أمليناه : ه اللسألة التى طج بالسكلام فنها أهل عصر نا ومصرناء 
خعوعا فى هذه الأيام لأسبباب لامذنى ووهى : مسألة رفع القبور والبناء عليها» 
كا يفعله الناس من بناء المساجد والق.اب على القبور »”'؟ . وهذء الألة فى 
الرد على الإمام ( يحمي بن حجزة )”'' فى قوله : لابأس بالقياب واأشاهد على 
قبور الفضلاء والملوك لاستعمال الماهين » ولم ينكر . أفيئيت أن هذا أول 
نداء هذه البدعة صدر فى الديار العنية. لم تتابع المؤلفون فى الفقه مهذا التصريع 
والجواز وراءه» تقليدا له واقتداء به . وهو يرطل هذه الفتو ى بإبطال أدلتما 
الى أسندها مها صاحهاء وشى < استعمال المسامين » وم ينكر » فإن استعمال 
المسامين أو عدم إنكارهم ؛ إذا تعارض مم الكتاب أو مم الدنة» كاذك 
الاستءمال ياطلا » فإن المرجم ف اجو اا وعدنةاهو كثان ات زنبنةاارمولء» 
فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول »'" . وقد ظبر ف الكتاب 
والسئة أن هذه أعمال تتساوى هم الكفر 2 عيادة الأصنام ٠.‏ وقد قال 
الرسول ( ميك ) » « كل أعس ليس عليه أمرنا » فهو رد »”* ثم إن علماء 
المسامين في كل عدر » مازالوا بروون أحادرث رسو لاله ( جيك ) فى لعن ٠ن‏ 
فمل ذلك ويقررو نشريعة الإسلام حرم ذلك فىمدارسهم ومجالسحفاظرم» 
بروما الآخر عن الأول والصغير عن الكبير »27. 


.١؟صروبقلا ص" ءلامن الرسالة المذكورة»؛ سرح الصدور بتحر مر فع‎ )١( 

(؟) من كبا أثمة الزيدية فى العن فى القرن الثامن الحجرى . ولد (هام 5 
وتوفى سنة لا لاه ) . 

(*) سورة النساء : وه . 

(١‏ شرح الصدور بحري , فع القبور ص ه وما بعدها. 

(0) فس لبدو مر 78 وماقبلها . 


اينات 


ومذا برينا كيف أن النقايد وترك الاجنهاد كان له أيضاً » مدخل فى تشوبه 
العقيدة 6 والإخلال ببأخلاص التوحيد : 6 أن الطربق إلى : تعحيح العقيدة 
هو الرجوع إلى الكتاب والسنة فى كل عمل أو اعتقاد : 


وقد رأى الإمام الشوكاتى أت إخلاص التوحيد » أو النطق بشهادة 
< أن لاإله إلا الله وأن ممداً رسول اله » على وجبها » هو الطريق إلى أداء 
العبادات» ثم أداء الأعمال اليومية على وجهبا عراقبة الله فيها » وأن الجتمع 
لامكن أن يستفيد من إعانه أو إسلامه فى حياته الاجتاعية أو الاقتصادية 
والسياسية » إلا إذا كانت هذه الشهادة خالصة من مظاهر الشرك » فهنا مكن 
أن ينتفع الإنسان من هذه الشهادة دي ودنيا ٠»‏ وأنه ها أخر المسامين » وقمد 
مهم عن الاستمرار فى مَضْتهم وعزامم » إلا ريف هذه الشهادة » وحياولة 
مظاهر الشرك بينها وبين حلوها فى القاب أو حاوهًاء ولكن بزبغ وكشويه » 
وأن هذه مى علة المسادين اليوم » والتى وراء كل جمود وتأخر وذلة0©. 


وقد أخذت هذه الدعوة منه حيزاً كبير؟ بحيث صار فهها فى العن إماماء 
كابن عبدالوهاب فى المداز من قبل ؛ وابن تبوية فى٠عسر‏ والشام » ولاق ٠ن‏ 
جراكها الكثير من المتعصبين وءن المةلدين ؛ ورمى بالنصب من أجاها » وءن 
05 دعوت إلى الاجتهاد والرجوع بالنشر إم » إلى طر يقة الس.اف الصاح .ن 
:الصدابة وااتابمين . 


واسكن طبيعة سلوكه ترد علمهم » فإنه لم بذكر الرسول ويه ولم يصل 
عليه إلا وصلى على آله أيضامعه » نرى هذا واضحاً فى كتبه التى وصلتناء 


)١(‏ رسالة الدواء العاجل فى دقع العدو الصائل ص 3 > *058 كه وماعدهام 
الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد ١١‏ » م66٠1‏ ,. 


كاتراه أيضافى كتابه الذى ألفه بعنوان » « در السحاب فى مناقب القرابة 
والأصحاب > فقد جم فيه كل ماوصلت إليه بده » ما نسب للرصول 2 
فى فضائل على رفى اله عنة وزوجه قاطمة وأولادها رضى الله عنهم . 


وهو فى هذا ليس متأثرا » بابن تيمية » ولابابن عبدالوهاب كا يتبادر 
إلى الذحن وإنما سمة ءإحاطته بالسئة » وكثرة رصيده من محفوظها ء ثم تشبعه 
بالااحية العقلية الى أمتاز مها الزيدية فى عمومهم » وغلية الروح الاجتهادية 
عللهم » هو الذى أَبْر فيه ووجيه هذه الوجبة القومة » م كان لنشآته السالحة » 
فى كنف وألدء الصلل أثر كير فى ذلك » وأثار هذه الروح وأبرز هذه 
الوجبة » ماسععه فى العالم الإسلامى » وماراه فى قطره من مظاهر الخروج على 
الكتاب والسنة» من جمود » ومن تشويه فى المقيدة » فنهض يدعو إلى كتاب. 
لله هوبرشد إلى طريق النهضة يكل ماأوى من عل » ومن سلطان . 


وقد ظور لنا هذا الاستقلال فى تلاك الدعوة » من النظر فى نثأته عوما» 
وفى موقفه من دعوة ابن عبدالوهاب ورأيه فيه » وق ابن تيمية » فرغم أنه 
ينتهى فى النباية » إلى ماقله | بن عيد الوهاب » إلا أنه قد وضح فى رده على. 
خلفه سعود بن عبدالمز يز فى إحدى قصائده أن له ايجاها خاصا يختلف شيئا 
ماعن ابن عبدالوهاب ؛ وأنه , إذا كان قد جمل التوسل بالأولياء 3 وزدارة. 
قبورمٌم كفراً بعد ذلك فى غير هذه القصيدة” فإعا هذه لعقيدته أنخاصة 


()انظر شرح الصدور ص 617 639 8067٠6‏ » ألد النضيد طبعة 
الدمشقى سنة أه**١‏ ص 75167٠١617615‏ 4556ل . 


سس #68 ست 


ودراسته الشخصية : فيقول فى هذه القصيدة ؛ مخاطباً أهل جد بعد أن وصل 


إليه منهم ماأوجيها : 


ترد إلى الكتاب إذا اختلنا 
مغى خير القرون » ومن تلاه 
لم مر_ حلة الإنصاف حلى 
وماقلوا بأن الرفض كفر 
فكيف يقال قد كفرت أناس 
فإان قلوا ألى أمر صحيح 

٠.‏ . م 
ولكن ذاك ذنب لبس كثرا 
وإلا كاث من عصى بذنب 
ولى فى ذا كتاب دّت فيه 


وقد سارت به الركان شرا 


مقالئنا » وليس لذأ جحود 
ولا فيسل » ولاقال ولود 
ولس المدى هم برود 
هم دع على الإسلام سود 
وبدمته نثق ها الملود 
يرى لفيورهم حجر وَعود 


بتسوية القيسور فلا جود 


ولافستاً فهبل فى ذاردود 


كفورا » ان ذا قول شرود 
بقانة .لذن مشكرف الطيوة 


5 - : لق 
وغربا ل برد فسة ردود( 


وهكذا يصرح فى هذه القصيدة يأنه / يصل إلى نفس الرأى الذى وصل 
إليه أتباع أبن عبدالوهاب. » وأنه اذا كان قد ساواهم فى ثىءء فإعا هو قد 
وصل ليه قبل أن يعرفهم . 

كا أن باوغ الشوكانى مرتبة النضج الملهى والمقلى فى من مبكرة ) ووصوله 
الى مرتية الاجتباد ؛ وهو دونت الثلائين , و.ماصرثه لابن عبد الوهان 


)١(‏ نيل الوطر لاشيخ تمد زيارة ص .0*5 .اع وهى إحدى الك 
التى جرت بينه ويينهم . 


ع »6 - 
تقريما9' . إذ أنه توفى والشوكاتى سنه إذ ذاك ثلاث وثلاثون » يمملى أن 
هذا عالم وذاك علم » هذا نثأ فى صنعاء» وذاك نشأ فى الحجاز » وكلاهما نجه 
انجاها مستقلا عن الآخرءفى وقت متعاصر تق رببا» وخاصة أن الإمامالكوكانى 
م ينفقل 'نْ صنعاء 
فإذا كان هناك تطور فى عقيهة الإمام الشوكانى » وصل به إلى أن نساوى 


هم عقيدة ان عبدالوهاب أو قرب منهاء فإءا هذا لاجّباده اللخاصءولايمدو 


أن يكوف جرد توافق والتقاء طبيعى على نتيجة واحدة لمذهيين » جملا منهلهما 
واحدا :هو الكتاب» والسنة » وآثار الساف الصالل . وهكذا إذا كان 


هوم 


الميدأ متحداً » فلاءد أن تكون الغابة والنتيجة متشامة . 


ومن هنا فوو يلتق 5 ابن عيدالوهاب على ألدعوة إلى تطوير الاعتقاد 
وكون كل منهما موجبا لانهضة العامية والدينية وجبة عقاية سافية منتحة 

وبالنسبة لان تيمية » فالأعى كاد أن يكون كذلك » رغم أنه نقل عن 
هذا الأخير» بعض تقول وتأثر به فى انمجاهه التصوفى أخيرا » كاهو وأضح 
فى كتاب قطر الولى”"' . فإنه قد ترجم لابن تيمية فى ( البدر الطالم ) ورغم 
أنه قد أعطاه حقه قى الثناء إلا أنه : يشر إلى أنه قد أخذ مهنه شئاء» 3 م 
(«#لاكوت .معوه). 

(؟) ينظر ( العموان الخاص بافضل الأولياء » وطيقات الأولياء ) » ؤقارن » 
الفرقان لان نيمة ص 59ب 6594 4٠‏ ه: » قطر الولى فا صل بتصوفه 


العنوان الخاص بالواجب على الولى فيا يصدر من أعمال » وقارن الفر مك 
ما الطرعه الثا نية سنة .مه9١‏ . 


بيه 7 تفع مئة . وييدو أن قراءته له بعدتكونه العلمى» ى» فإنه ‏ يشر فى ارمنة 
الدفس4 إلى 2-1 انتيميةضمن الكتب ا/ تى كر أهاء وتتامذ فها أ علما” 0" 
وف ذإك نق ا لدعيه الشيخ عيدالتمال الصعيدى» ٠‏ ن أن الشوكاى كان مقلدا 
لاءن قدمية 6 وأنه لايءتبر من ادن" ١‏ 6 '»فبو كلام (اشخص 6 مخبر هذا 
الرجل ؛ وأغلب الظن أنه ممع عنه سعاعاً .شوهاً » أو قرأ له فتط ترجمته لان 
تدمية 3 فنهم من أحتنات 4 34 أنه معاد له 5 

تت أسانذته 0 

. ذكر متهم : 

5ك والقداء[ بو عدت الشوكان 77 , 

* لب المديك عردال رهن ؛ بن المد| بى” 5 

سب العلا.ة أحمد بن عام اللد 2*0 


س السيد الملامة اسعاهيل بن المسن بن أحمد ابن الإمام القلدم 
أبن عن 6 , 1 


ه ح الملامة القام ى اخ وذ * 


عم “بن 

)١(‏ وهذاواضح أضاً عمن النظرفى تار يخ تأليفه للبدر الطالعء ولقطر الولى» 
ذخان الأول متقدم على الثابى بلكثير » فإنه قد انتهى من تاليفه عام ( لم١‏ )د 
ومن قطر الولى سنة ,و17 هء فيظهر أ نه قد تكون علمياً » ووصل إلى درحة 
الاجتهاد » قبل أن ,نطيع فى نفسه أبن 'نيمية . 

(؟) المجهدون فى الإسلام ص 47٠”‏ - 488 (م) نوفى سنة 1الااه. 

(4) توؤوسدة اللازه (ه)توؤىسنة #ورره (5)توسنة.8اه. 

(7)تموفى سنة 17٠8‏ » وولد سنة 1١‏ » وقداعتيره الإمام الشوكا فشيعخه 
الأ كبر وأثنى عليه علما ودنا » وذ كر أ رافقه فى الطلب أيضا »© إلى. حائب. 
نامذه عليه . 


سس 180 اسه 


١‏ الملامة عبد اله بن | س#اصيل النبمى .درس عليه كل شرح (| يساغوجى) 
للقاضى زكريا0؟؟ , 
/ا ب العلامة الحسن بن |"عاعيل المخربى » درس عليه شرح الشمسية 
لاقعاب وحاشيته للشر يف7" . 
م - السيد الإنام هيد القادر بن أحجد الكر كا . 
سح السيد العلامة على بن | براهيم بنعلى بن أبرأهيم بن أحمد بن عامس 7؟) 
٠‏ - السيد العارف يحى بن مهد الم ولى0). 
١‏ > القاضى عبدالرحمن بن حسن الأ كع 8) 


لا 4 


منهم : 

١ح‏ السيد محمد بن محمد زيارة الحسنى العنى اصتماى » الذى ترجم 

الشوكالى ف كتابه (نيل ألوطر هن تراجم رجل العن فى الرن الثالث عثمر) 

والذى سام فى نشر عض ٠ؤلفات‏ الذوكانى فى مصر . وهو .٠ن‏ أجيل الثالى 
من تلاميذ الشوكانى » توق سنة 1841 ه . وحوالى ؟5وا م . ظ 


. توفى سنة .م17 م (0) 'نوقى سنة ,ر١؟1 مه‎ )١( 

(») ينتهى نسبه إلى الإمام المبدى أحد بن يحبى ولد سنة ه«#؟؟ ه والى عنه 
الشوكاتى : لم ترعينى مثله فى كلانه »ول | خذ عن أحد يساويه فى جموع علومه » 
وتوفى سنة با٠ا‏ ه, 

٠‏ (4) ولد سة 1١4‏ ه وقيل سنة 9 1١+‏ ه وانوفى سنة 17017اه, 

(ه) ولد تقرياً سنة 1ه وهو شيخالشوكاتى فى علٍ الفرائض والوصايا ‏ 
والضرب والمساحة » ويوفى سنة لا4 1١7‏ ه , 

(0) توقى سنة 5١17ه.‏ 


مسن اع سد 


*« ل عد بن أحد السودى »؛ ولد سنة ولازم الشوكانى منف ابتداء. 
طلبه إلى اتبائه . وقال فيه الشوكانى : 

عر المالى أنت للدهر زينة 2 وأنت على رهم المواسد ماجده 

توفى سنة 176 ه. 

م عمد بن أحمد مشحم الصعدى الصنعاتى » وتولى القضاء فى صنعاء. 
وغيرها وأثنى عليه الشوكانى كثيراً ٠‏ ولد سنة 1185 ه . وتوف 1587ه. 

السيد أحمد بن على بن سن بن الإمام المتوكل على الله إجماعيل 
ابن القاسم . ولد سنة 1١6٠‏ ه ء واشتغل بطلب العم بعد أن قارب السين » 
ولازم الإمام الشوكانى نو عشر سنين فى العطلب توف سنة م17 ه ٠‏ 

و ب السيد ممد بن د بن هاشم بن يحي الشانى ثم الصتعاى وللريفة 
لء وتوق سنة 1761١‏ ه. 

د س عرداا رون بن أحمد الهكلى الضمدى الصييانى ولد منة ٠114ه.‏ 
درس على الشوكانى وغيره . ولكنه اختص بالشوكانى اختصاصا كابلا » 
وكان من أو تلاميذه له ؛ ولى التضاء وتوف سنة /18«1 ه . 

بأد إن عمف انه الضمدى »ء ولد سنة 11174 ه . أسبة إلى(ضمد). 
أخذ عن الشوكاق وغيره ولكن صلته به كانت أ كثر » صار للرجع إليه. 
فى الندريس ٠‏ والإفتاء فى (ضمد ) وما حوفاء وله أسئلة عديدة إلى أستاذه. 
الشوكاتى أجاب له عنها فى رسالة سماها ( المتد للنضد ) فى جيد مسائل 
علامه ( ضمد )7 . وتوق سنة 1879 ه . 


)١(‏ البدر الطالم ح اص باباى وعاها الشوكانى فى روابة أخرى ( عقود. 
الز بي رجد ) . انظر كتبه فيا سيابى » والبدر الطالعم ح؟ ص 57١‏ . 


حم كك أحس 
وقد نشرت هذه الرسالة : أجو بنبا وأ-ثلتها فى كتاب ( أ.ناء الشريعة ) : 
"وعة رسائل للإءام الشوكاتى ٠‏ فى دار النهضة العربية فى القاهرة 
م - على بن أحهد هاجر الصتعانى » ولد 0 سئة ٠114ه‏ . تبحر 
فى العلوم المقا بة وانتننا ودرس على الشوكاق قَْ ع لأنماق وفيره . قثل عنه 
الشوكانى بالنسية لمنطق : « وهو يفومه فهما بديما » ويتقنه إتقاناً عجييا . 


:كل أ توحود لظيره مع صلابة فى الدين ١6‏ "وف سنة ه*#” ا هم , 


هس عرد الله بن محسن اليم ثم الصزمالى : ولد تقريما سنة .مالالا 
درس على الشوكانى واستفاد منه فى عدة فنون » وثقل كثيراً من رسائله » 
:وهو من التلاميذ الذين لازموا الشوكانى ؛ وأحنهم 1 لوو وقد 
سلة :٠‏ وام . 

٠‏ - القاضى مد بن حسن الشحنى الذيارى . ولد سنة ١م‏ سم 
على القافى تمد بن على الشوكانى صاحب الترجمة ودرس عليه » وأجازه 
إجازة عاءة فى رجب سنة 159 هه ويمتبر أول شخص ترجم لشو كانى بإفاضة 
-ومن جميع نواحيه » وذلك فى كتابه ( النقصار فى جيد زمن علامة الأقاليم 
والأمصار» و, بقصد بعلامة الأقاليم والأ.صار أ تاذه ( ممد بن على الشو 1 
وذا ؛ فحمل هذا الكتاب ثلانة أقسام : الأول منهانى ذ كر ولادة شه هذا 
-و تأيه وكيفية طايه » وخلالهوخصاله ؛ وذ كرءؤلناته؛ وك رمال قلي 
دالثانى فى لراجم مشايغه . والثالث فى تراجم تلاءفته . وكان شادراً أدير 
بأيغا قال بعض من ترجهوا له ٠‏ < فيو الفرد |( 3 مل والعماد الفاضل » ؛ بلالذى 
"ألقت إليه البلاغة زمابها. . . صار إمام أهل بلدء فى علوم الآلات على 
"أختلافوا . . . » توفى سنة كم؟ام . 


, (ابنه ) القاغى أحضد بن مد الشوكانى ولد في عنة5؟؟١ م‎ - ١١ 


دهع سه 


دوكن له الاشتغال النام عو لفات والده ؛ حتقى حاز من العم السهم الوافر 4 
وأنتفع به عدة من الأ كابر » وتولى القضاء العام عدينة صنعاء ع( وله مو لغفات 
مفيدة »7 وكان أ كبر علماء العن بعد والده » توق سنة 1741 ه. 


هذا . وتلاميذ الإمام الشوكانى أ كثر من أن يحصوا”" , وقد جم, 
أسائذته وتلاميذه فى كتابه ( الإعلام بالمشايعخ الأعلام والتلامذة اكرام ) . 
وهؤلاء م تلاميذه المباشرون » أما غير للباشرين فا أ كثرم » فى الن. 
لا تزال مدرسته قأئمة إلى اليوم على أقوى ما تكون » ورجاها يضيق عترم 


نطاق الحصر ء وكلهم على مبدأ الاجتهاد . 


وقدكان الإمام الشوكانى محظوظا » أو كان الكتاب والسنة محظوظين. 
على بديه » إذ ريما مانا فسن مذهيه فى الاجتهاد فى اند » وبا كسان 
على يد تلميذه الشيخ عبد الحق بن فضل المندى ‏ كأ يقال وحمل ٠نه‏ 
لواء هذه الرسالة » تاميذ الشوكانى غير لأباشر والمتح.س له ( السيد/مدصديق 
حسن خان ) (1807-194:8)م أمير ملكة : ( هوبال ) بالهند » والذى. 

كان مهما بنشر كتيه هناك . 


ونلاحظ أنه معحب » ومقدر غاية التقسر لأسائذته » إلى جانب أنه 
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٠ المطبعة السلفية‎ ٠ 0٠0 ص‎ ١ نبل الوطر ح‎ )١( 

(؟) وتراجهم ملا تقريباً أر بع مجلدات كبار من كتابه ( البدر الطالع فى. 
محاسن من بعد القرن السايع ) » وكاب ( نيل الوطر فى تراجم رجال المن فد 
القرن الثالك عقر ) لتاميذه السيد محمد زيارة ' 


وح ا كتبيه: 


)١(‏ ومن الكتب التى لازال عخطوطة”"© 
١‏ الأبحاث البديمة فى وجوب الإجابة إلى أحكام الشريمة . 
؟ د الأبحاث الو ضية فى السكلام على حدديث حب. الدنيا رأ سكل خطية . 
إبطال دعوى الاجماع على نرم مطاق السماع 5 
: 3 الإبطال لدعوى الإختلال ف حل الإشكل : رد مها على بعص 
“العلماء فى رد هذا الأخير على رسالة الشوكانى : ( حل الإشكال فى إجيار 
“المهود على النقاط الأز بال ) . ينظر مقدمة فتح التدر ( ص م) . 
ه_إنحاف للبرة فى الكلام على حديث ( لا عدوى ولا طيرة ) . 
5 -( أدب الطلب ومنتهى الأرب ) نسخة يخط المؤلف وءن وقفه على 
مكتية الجامع المقدس إاصتعاء . ركم ) 0 حد يثٌ . وقد حى فيه » موقم 
لله هم التلدين وتاريخ حياته كاملا فى طلب الع » وما الذى يجب أن يكون 
عليه طالب العم ع« وما يب أن ل 3 ٠.‏ 
و7 5 إرشاد الأعيان إلى تصحيح م ف عفود المان ( رصاله و3 ما على 
السيدالعلامة حسين بن ي>ى الدلمى » فى اعتراضه على ما فىكتاب اادوكانى : 


)0 ملاحظة : ما أمكن العذور عليه أو على مكانه » فقد نمهت عليه وعرفت 
به . وما لم ممكن نقلته كا ورد فى مصادره الآنية نهاءة هذا البحث . 

(؟) انظر قطر الولى : ( جهاد الشوكاتى للمقلدين ) » صهم <؟ من البدر 
“الطالع . وقد قال عنه الامام الشوكاتى فى هذا الموضع الأخير : « فهو كناب 
الاستغنى عنه طالب اق » . 


سس لاج ست 
( عقود الجان 5 1 

ه-زإد شاد السائل » إلى دلامل المسائل ) ضمن مجوع ٠١‏ مجاءيع 
للتوكلية اعيئماء 0 

ه _(إرشاد الني إلى مذهب أهل البيت فى صحب النبي ) ضمن 
رع عا برعي 000 شاء : إليه فى قعار الولى”” : وفيه يقول 
فإلى قد نقأت فيه عو أريعة عشر | جم أعا اع ل عه ة أهل البدت على تعظيمهم جانب 
الصحاية , وأ تياعوم هم 0 عسكهم عذههم . 

٠‏ - (إرشاد المستفيد إلىدفم كلامين دقيق العيد فى الإطلاق والتقييد). 

15 (إثراق التيرءئ فى بيان الى إذا مخلف عن الوعد أحد 


الحصمين ) . 

١‏ - ( إطلاع أرباب الكل على مافى رسالة الجلال فى المسلال 
من الإختلال ) . 

١٠‏ ( الإعلان بالمشايعم الأعلام » والتلامذة الكرام ) جعله كامعجم 
الشيوخه ول 

١4‏ > (إندة السائل فى العشر المسائل ) . رقم “عن مموع 9ه مجاميع 
بالمتوكلية . ظ 


. ) أبنية المنشوق فى >قيق حك المنعاق‎ ( - ٠١ 

. ) إيضاح الدلإلات على أحكام الخيارات‎ ( >> ١ 
5 ل ص د‎ 

إن ا حج؟” اي . 


- (بحث ف الإضر ار بالجار) رقم من مموع (وه )مجاميع «توكية. . 

9 - (بحث فيا تفعله النساء من الإنشاءات ) ضمن مموع )٠0(‏ 
يجاميع متواكاية . 

٠م‏ - ( بحث فى الرد على الزمخشرى » فى استحسان بيث المربة فى سورة 

. ) البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر‎ ( - ١ 

فدح ١‏ خث فم يتعلق بعورات النساء ) رثم 67 من #وع )٠ه(‏ 
مجاميع با مت وكلية . ظ 
*ن مموع (5ه ) مجاميع متو كاية . 

4 - البحث الملم المتعلق بقوله تعالى د إلا من طلم ا 

96 سب ( بحث ف دستفار أرواح الأموات ) ركم ام ن #وع (ده) 
مجاميع المتوكلية 3 

5 - ( بغية الأريب من مغن اللبيب ). قال عنه فى البدر الطالع : إنه نظم».. 
ا رصالة ذكر قبها ماس |الحاحة إليه من 2 مغنى اللننت ّ« وشرحها لفل 5 

5 - (دث فى سؤال يتعلق بالصلاة) رقم 4 من مموع (5ه) متوكلية. 


9 - ( بحث فى العمل بقول المفتى ) . رقم 5م من جوع (5ه ) متوكلية 


. 7٠١ البدر الطالعم ح؟ ص‎ )١( 


ان 

٠س‏ ( بحت فى قوله ( صل الله عليه وسلٍ ) : < الانيا ملمونة ... . ») 
وتم 16 من مموع (0) مجاميع المتوكلية . وهذا البحث يقم فى نحو صفحتين > 
وقد تكلم فية من ناحية الإسناد وأورد له شواهد فى ٠مناه‏ » وبين أن لعنها > 
إها يكون فى حال الدكالب عليها دون صراعاة اق الآخرة . 

) » (بحث فى الكلام على اإهر » د يسم الله الر من الرحيم‎ - ١ 
. وتم ه مموع وه مجاميع النوكاية‎ 

»م ( بحث فى كون أسباب التفرق » هو عل الرأى ) : 

مم # (بحث فى كون الولد يلحق بأ.ه) رقم 8 من مموع (40) للتوكاية . 

4" - ( بحث فى السجود لأنفرد ) ضمن م#وع (00) مجاءيع . للنوكاية - 

وم - ( بحث فيمن قرأ ء ولم شق ألقاف ) . نفس اابيان للتقدم . 

جم - (بحث فيمن أوصى » بالشلث » قاصداً |<رام الوريث) نفس البيان . 

( يدث فى بم وقف الذرءة ) نفس آابيان . 

هم - ( بحمث فى شفمة الجار ) نفس اابيان . 

وم - (بحث فىالنبى عن٠ودة‏ أهل السوه) ضدن مجموع (وه) للنوكلية . 

5 (بحث فى هل يجوز قضاء القيد ) ضدن مموع (0) النوكاية‎ - +٠ 

9١‏ (بحث فى .ؤاخاته ( صلى الله علره رم ) للصحابة ) رقم "١‏ من 
مجمرع (5ه) متوكاية ؛ 

»4 - ( بحث ؛ فى وصايا الضرار ) ضمن ( 00) التوكاية . 

4 س ( البغية فى مألة الرؤة ) ( أى رو الله سبحاته وتمالى ) . أثبيته 
فيه إمسكان رؤء اله فى الآخرة ؛ ورد فيه على للعتزة الذين أنكروا ذاك . 
وأئبت معدم إمكان رؤءة الله فى الدنيا . وقد أشار إليه فى تفسيره جم 

(4 - قطر الولى ) 


سه + © عه 


ص ٠‏ عندفسيره لقوله تعالى : « وجوه نوءذ ناضرة ؛ إلى رما ناظرة ». 
صورة القياية0© . 

44 > (بغية المستفيد فى الرد على من أنسكر الإجتباد من أهل النقليد) . 

ه؛ - ( نمرير الالائل على مقدار ؛ مايجوز بين الإمام » والمؤتم من 
الإرتفاع والحائل ) . 

5 - (النشكيك على النفكيك امقود التثشكيك ) . 

- ( تشذيف السمع بإبطال أدلة اسم ) أى الحم بين المملاتين فى 
الحضر رداً على القائلين بهواز ذلك من الزيدة 9؟ . 

4 - ( تشليف السمع واب المسائل السبع ) . 

- ( تفويق النبال» إلى إرسال المقال ) رد .هذه الرسالة على السيد 
عبد الله بن عيسى الك وكبانى » حين ألف رسالة سماها ( إرسال المقال ؛ على 
إزالة حل الإشكال ) ينافض فيها ماذهب إليه الإمام الشوكانى فى رسالته 
( <ل الإشكال فى إجبار اليوود على إلتقاط الأزبال )9 . 

٠ه‏ - ( تنبيه الأمثال ؛ على عدم جواز الإستمافة من خالص المال) رقم 
)1١(‏ عن تموع (ذه ) المتوكية 190 , 

. (تنبيه ذرى الحجا على حم بيم الرجا)‎ - ١ 


. أنظر مقدمة فئح القدير فى التفسير ص ه‎ )١( 

. أنظر مقدمة ذتح القدير فى التفسير ص ه‎ )١( 

() أنظر الصدر المتقدم , 

(5) هسكذا ورد فى أفورس المتوكلية » ونى هدية المارفين » ولكنه جاء فى 
مقدمة فح القدير » بدون كامة : « عدم » ومشعا هذه الخبارة : « بعنى طلب 
ولزة طون من الأغنيا ظلا من المال نسمو نه معوئة » .ص أوا. 


ووم 


+ - ( التوضيح فى “وائر ماجاء فى المهدى المننظر » والدجال » والمسيح) 
عد أشار إلى هذا الكتاب» بقوله « وقد "وائرت الأحاديث بيزول عيسى 
-حسما أوضحنا ذلك فى مؤ لف مستقل يتضمن ذ كرماورد فى الننظر » والدجال 
“وأ أسيح » م و و وا ا 
< وإن من أهل الكتاب 6 إلا ليؤمن به قبل موته ؛ ويوم القيا.ة يدكون 
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علمت من بعض الإخوة فى المدينة أنه طبع فى اند قبل سنة ٠ 184٠‏ 

مه ( جواب مؤالات وردت من كوكيان ) ضمن مموع (05) 
المتوكاية . 

2 - ( جواب سؤالات وردث من بعض العلماء ) رقم الاين وم 

روه ) متوكاية . 

6ه - (جواب لفت لسك ) دقم ' 3 ضمن 

5ه - (جواب وال فى مجاسة الميتة ) رقم 18 عن مجخوع هه المتوكية . 

/ه ‏ ( جواب مؤال يتعلق بيمين المنت والشهادة ) رقم ١‏ من 
لجموع (ذه) ٠.‏ 

مه - ( جواب الثوكانى على الدماءينى ) ضمن مجموع (9ه) . 

08 سب ( جيد النقد ف عبارة الكاشف والسعد ). 

. ) حل الإشكال فى إجبار اليبود على التقاط الأزبال‎ ( - <٠ 

ح ( الدراية فى مسألة الوصاية ) أى وصاية الرسول ( على الله عليه 
عرسم ) لعلى ابن أى طالب رضى ا عنه فماودعى البعض . رقم ١5‏ من #وع 
000 المتوكاية 1 


##و سه 
٠‏ #د > (در السحاءة » فى مناقب الترانة والصحابة ٠)‏ 
.وهوكتاب متوسط الحجم » ألفه الإمام الشوكاق » ليبين فضيلة كل مؤين 
١‏ قراءة ازسول َل » وأصمابة وحعس له «تحصراً فى خسة أواب» الباب»ه 
الأول : فى للناقب العامة لهم جميماً » أو لطائفة كثيرة منيم كلأ تصار وأهل, 
مدرء وأهل ببعة الشجرة . الثالى : فيمنافب العشرة للبثشرة بالإذة . الثالث : 
فى مناقب أهل البيت عوماً وخصوصاً ذكورهم وإنائبم . الرابع : فى مناقب. 
كل فرد من غير العشرة “نْ الصحاءة . اماس : فى «ناقب النابءين 6 وساي 
الآمة على الاصوص والعموم . 
وهذا الإمم يا مماء به صاحيه فى مقدمته حيث قال : « وقد عيت هذا" 
انختصر : ( در السحاءة ف مناقب القراءة والصحاة ) ص م 6 ولكنه ورهق. 
فى للراجم التى ذ كرته : « در السحاب فى مناقب القراءة والأسصماب » » وقد. 
فرغ مؤلفه من كتابته فى جمادى الأولى سنة 1841١‏ ه . والنسخة القى بأسرمة 
عنقولة من الأصل فى ١4‏ محرم سنة ٠‏ “ما هم. 
( وهذا الكتاب جم من أحاديث الرسول يَك اتى وردت فى عقنه 
الشأن ) . 
عد > ( دقم الإعتراضات على إيضاح الدلالات ) . 
4 - ( رسائل فى أحكام ليس الحرير ) . 
8 س ( رسائل على مسائل من السيد الملامة على بن إمماعيل ) .. 
5+ ح ( رسالة فى جواز استناد الحا 5 فى حكمه إلى تقويم العدول 6 
س ( رسالة فى حم الإتصال بالسلاطين) . 
- ( رسال فى حم للواد) . 


0 

-- ( رسالة على مسائل لبعض علماء الحجاز ) . 

5 ) رسالة فى حم طهر بالذ كر‎ ( >> ٠ 

. ) رصالة فى اختلاف العلماه فى تقدير النفاس‎ ( > ٠/1 
. ) شف - ( رسالة فى حلم صبيان الذميين إذا مات وام‎ 


وي --مسضيوهنةة” 


7 - ( رسالة فى إرضاع الكبير لمذر» هل يقنضى النحري أم لاء وفيا 
فى التحريم من الرضاع ) . 

.4/ - ( رسالة فى التحلى بالذعب لارجال ) : 

:ا ( رسالة التسمير) . 

7 > ( وسالة الرد على القائل وجوب التحية ) . 

- ( رسالة وفم القلالم والمآثم ) . 
.لا رسالة الطلاق ) . 

+7 - ( رسالة الطلاق البدعى يقم أم لا ) . 

م - ( رسالة فى <حد السفر الذى يجب معه قصر الصلاة ) . 

١م‏ ح ( رسالة فى الكلام على وجوب الصلاة على النبي ( صلى الله علية 
حوس فى الصلاة ) أشار إليها فى تفسيره » فى سورة الأحزاب ج ؛ ص "9١‏ . 

7م س ( رسالة فى الكدوف» دل لا يكون ذلك إلا فى وقت «مين على 
#النمام أم ذاك يتخلف ). 

سر سح ( رسالة فى موق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأ.وات) . 

4 - ( رسالة فى سائل الصور ) . 


عم - ( الرسالة المكلة ف أدلة البسملة ) : 


سشاؤوه 
- رسالة فى ( وجوب توحيد الله عز وجل ) ٠‏ 
وهكذا رسائل كثيرة» ينبوعنها الحصر » منها المتوسط » و.نها المطول فته 
وقد جمع منها م قال » أربع مجلدات كار ؛ ومماه : ( الفاح الربالى فى فتاوى.. 
الشوكانى )9 , وقد اجتبدت ف البحث عن هذا الكتاب ومعرفة مقره ه. 
فم أصل إلا إلى أنه موجود منه الآن ثلاثة ارات عند ررية السيد | أحمد بن.. 
قاسم يد الدن على مارقال ١‏ | 
و ( رفع البأس عن حديث النفس والهم » والوسواس ) رقم +٠‏ 
من مموع ( 10) المتوكلية . 
م - ( رفم الجناح عن نافى المباح ) . 
٠ة‏ س ( الروض الوسيع فى الالرل المنيع على عدم أمحصار عل البديع ) ».. 
هكدا كا حاء فى مقدبة فتح القدير ف رواءة حمين الأنصارى أحد تلامية 
الشوكانى المباشرين » وجاء فى إيضاح المكنون يحذف كلة ( عدم ) . 
١‏ - (زهر النسربن الفائم بفضل العمرين » أنى بكر وعمر رض 
إل عنبما ) ٠.‏ 
؟ - ( سؤال عن الوصية للوارث ) ضمن مجموع ٠‏ متوكاية . 
مه س ( سؤال فى شفمة الجار ) ضمن مجموع ٠ه‏ متوكية . 
غ84 - (-ؤال ف التحليل لإسقاط الشغمة ( ضمون جموع 3 ه( متوكاية ع 
ه66 ل (مؤال فى بيع وقف الذرية ) ضمن مجمووع ( ٠‏ ) متوكاية 8 


. أنظر البدر الطالع فى ترجته حلاص م77‎ )١( 


5 - (مؤال فى إجبار الجار البيع ٠م‏ الضر ر) ضمن مموع (20) متوكاية 
؛ه - ( السيل الجرار المندفق على حدائق الأزهار ) فى النقه » رَهو 
يتب تطبيقاً ملياً من الإ .ام الشوكانى » لمبدأ الاجتهاد فىمسائل الفقه و.ناهضاً 
لائقه المدوى فى الزيدية , إذ أنه يأى ؛ بالألة الى تسكلر عنها الإنام المهدى 
أحمد بن يحى المرتضى (ولالا ‏ ٠6م‏ م ) فى الأزهار أوعلق عليها فشروحه 
حو أو 0 ؛ فيدسطرا » ويرين ؛ وجه التقليد فيبا الإمام الملادى وى ن 
الحسين”" , أو الإمام يحدى بن حجزة ”2 أو غيرهما » أو الإستفلال بالرأى 
والت.صب لهء ويقيم الدلائل دن القرآن والسنة على بطلان ذلك وابتداعه »> 
سواء كان على نفس الحم » أو على فساد المنيج ؛ بسكل ثورة ؛ وكل حماس 
ثم يبين وجه الصواب » وأن مرجع هذا الصواب » ]عا هو للاجتماد » وقد 
اطلعت على نسخة .ن هذ! الكتاب بنشى » كانت هنا » مع أحد العلناء» 
فى زيارة ه29 , ش 
وقد قال الإمام الذوكاى نفسه عن وذا الكتاب ؛ وهو بصدد تأليثه « 
حين كان يكتب ترجمة عن نفسه فى الإسسدر الطلع : « وهو الآن يشتفل 
بتصنيف الحاشية التى جعلها على الأزهار : ( من الأزهار للاءام البدى أحه 
ابن يى المرتضى) -- و قدبلغ فيها إلى كتاب المنايات ومماها ( السلى الإرار 
على حدائن الأزهار) وهى «شت.لة على تقرير مادل عليه الاليل ؛ ودقم 
ما خالفه ؛ والتعرض ما يلب التعرض له ؛ والاءتراض عليه “ن تمرح 
الدلال وحاشياه . 


١١ص من أعيان عاماء آخر المائة الالثة من الز بدءة وقد تقدءت ثرحمته‎ )١( 
,) 7“ من زود م‎ )0( 
ه على أحز او وصدرمنه الآن جز ءان.‎ ١ 3 الإسلامية بالقاهرة وقد بد|'شمره سنة‎ 


حك "6 صب 


وهذا الكتاب أن أعان الله على مامه فسيعرف قدره من يعترف بالنضائل 
وماوهب الله لعباده من امير » . 

وبوجد لهذا الكتاب ثلاث نسخ عسكتبة صنعاء » الأولى محلدان : الأول 
محنوى 080 صفحة نحت رقم ( ٠٠١‏ ) فته» والثالى 5١4‏ صفحة حت رقم 
(١١٠)فته»‏ وكتبت هذه النسخة سنة ٠8.٠‏ م والنسخة الثانية فى محلد 
واحد وكتبت منة 1541 ه» نحت رقم (840 ) فته » والثالثة بخط الشوكااى 
نفسه » وانتهى منها سنة 1588 ه دحت رقم ( ؟ه") فته فى مد واحد» 
ونلاحظ ء أن تأليف هذا الكتاب قد استفرق وا من أُنى عشر عانا + 
وذلك لإنشغاله بالقضاوء والحكم ‏ فى معظم أيام حجياته من ( سنة ١1*05‏ 
صنة .1786 م)290 . 


وقد بد نشره سنئة 891اه على أجزاء وصدر مئه للآن حزءات ٠.‏ 
حماس ) شفاء الملل ف زيادة الغن رد الأجل ) . 
وه - ( الصو ارم الحداد القاطمة لعلائق مقالات أرباب الامحاد ) . 
٠‏ - ( الصوارم الهندية المساولة على الرياض الندية ) . 
ظ ١‏ - ( الطود المنيف في الانتصاف للسعد من الشريف ) فى المسألة 
الشهورة النى تنازعا فيوا بين يدى تيمورلنك”" . 


- ( طيب النشر فى جوانب المسائل العشر ) . 


)١(‏ البدر الطالع ج؟ ص 00# هذا وما يذ كر أن الشوكاتى قد انتهى من 
"تاليف البدر الطالم هذا سنة ١9١8‏ ه. أنظر مقدمة فتح القدير فى التفسير 
(صد). 

() انظر فنج القدير ( المقدمة ص ه). 


س١٠‏ - ( العذب العير فى جواب الم بلاد عسير ) ( فى النوحيد » وائمة 
#لكتاب)”" . 


4 - ( عقود المان فى شأن حدود البلدان ‏ ومايتعلق ها من الضمان) 
هكذا ورد فالبدر الطالع فى ترجمة المؤلف لنفسه» وورد فى فبرس المتوطية 
بالإفراد ( عقد ) رقم ١‏ من مموع (0) مجاميع . 

. ) فتح الخلاق » فى جواب مسائل عبد الرزاق ) ( عل المنطق‎ ( - ٠٠١ ٠ 
. :وه رسالة مشتملة على جواب مائة وخمسون سؤالافى عل المنطق”"‎ 

- الفتح الربإنى فى فناوى الشوكانى ( أربعة مجلدات )”© . 

٠‏ - ( فتح القدير بين المعذرة والتعذير ) » رقم ”هن مموعة (5ه) 
مجاميع امتوكلية . 

- ( القول ا إلى فى لبس النساء لحلى ) . 

١‏ - ( القول الحسن فى فضائل أعل العن ) رقم ه” من مموع (8ه) 
مجاميم ال منوكاية . 

. ) الول الصادق فى حك الإمام الفاسق‎ ( - ١ 

5 - (القول المقرول فى رد خبر الجهول » من غير صحابة الرسول ) . 

- ( القول الواضح» فى صلاة المستحاضة » ونحوها ءن أهل العلل 
«والجراي ) رقم © من مجوع (.ه) مجاميع المتوكلية . 


)١(‏ عن القاضى مجمد حسين الزهيرى من داماء اليمن المعاصرين نونى سنة 
نكككام. 

)١(‏ مقدمة فتح القدبر ص و. 

(م) البدر الطالم ح؟ ص *77. , 


»ما اكشف الرن عن حديث ذى اليدن 1 

4 > كشن الأستار عن حك الشفعة بالجوار . 

- ( كشف الأستار فى إبطال كلام من قال بفناء النار ) . رقم ؟ 
ضمن مجوع (5ه) مجاميع المتوكلية . 

5 - ( كفاية الحتظ ) . 

١‏ سه ( المباحث الدرية » فى المسألة المارية ) رقم ١5‏ من مموع (5ه). 
متوكاية . 

1 - ( مموع أسانيده ) ( الشوكانى)90 , 

68 - (المحتصر البديم فى الحاق الوسيم ) : ذ كر فيه خلق السدوات 
والأرض واللائئكة والجن والإنس » وسرد غالب ٠١‏ ورد من الآيات 
والأحاديث فى ذلك وتسكلم فيهاء فصار فى مار » ولسكنه ل يبيضه”؟ . 

. ) (الشتصر الكانفى من الجواب الشافى‎ - ٠٠ 

اا -- ( «طلع البدرين » ويمع البحرين « فى علٍ النفسير » ) 1 

-- المفالة الفاخرة » فى بيان اتفاق الشرائع على الدار الآخرة . وقد. 
ذكرها أول النصل الثانى المتملق» ( باتفاق الشرائع على إئبات الآخرة) » 
من كتابه ( إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيه والمعاد والنبوات). 
المتقدم الذ كر . 

*؟١‏ - ( منحة المنان فى أجرة القاضى والسحان ) . 


(1) انظر اتحاف الأ كابر ص ٠١‏ طبعة حيدر آياد سنه م١‏ رقم ٠ه‏ 
.مصطلح حديث "يمور » بدار الكتب المصربة . 
0( الددر الطالع حلاص «لالا .ى 


عه 64 سه 
4 - ( نثر الجوهر فى حديث ألى ذر ).. 
نسخة مخطوطة يمخط ألمؤلف مكتية صنعاء » المحته بنسخة قطر الول.. 
(الأصل) ا لوجودة هناك نهدت رام (ححم) حدديث . أسخة آخر ى مصورة بدأم.. 
الكت المصرية حت ركم اليققايق © 6 وى مصورة (بالفوتودتات) دن 
( قطرااول ( وأخذت دار الكتب طماصورة. :كل كتاب صورة خاصة : 
منقصلة عن الأخرى وصارا في مجادين : 


وف رسالة على حديث ألى ذر رضى الل عنه الذى برويه الرسول صلى الله . 
عليه 2 دن ربه مر وجل 55 الصيغة :2 باعيادى 3 إلى حرءعت اغل فلى. 
نفسى » وجعلته ينك محرماً ؛ فلا تظالوا .. ياعبادى كلكم جاع إلا«ن.. 
أطعمته ... ياعيادى نكم #طئون بالايل والنهارء وأنا أغفر الذنوبجيعاً ». 
فاستغفرولى أغثر الك ... الخ 4 كارواه مل فى ##ي-ه.ه 

وقد تعرض الإمام الشوكانى فى شرحه هذا الحديث فى هذه الرسالة إلى. 
عدة قاط فى : ش 

. تليل سب الرافضة لاصحابة رضى الله عنهم‎ )١( 

(؟) سبب تسمية الرانضة لهذا الاسم . 

(*) إظبار ضلال الرافضة » على لسان الإمام الحادى يحى بن الحسين ٠6‏ 

'حيث روى حديئا فى كنابه الأحكام مسلسلا يآبائه من دنده إلى عند ادن 
ان على بن أبى طالب رضى الله عنهة عن ءلى ردى ا قنه أن رسول 5 دل. 


أن عليه وسلم خاطبه فى شأن هؤلاء الرانضه رعرفه عم » وأدره بقتلهم ينه 


ظوورم ... 


مه 9 عه 


ح ثم بيان الطريق اقيق إلى معرفة ال سبحانه . 

© - ثم ما المراد بالفطرة » إلى حديث فى خلق أفمال العباد» ثم إلى بيانه 
«:تقيمة الإستغفا ربالنسبة للا نسان » وكونطبيمة الإنسان تقنضى اعلطأثم الاستغاور 
. من هذا الحطأء وعدد صفحات هذه الرسالة (4؟) . 


هل س ( نزهة الأحداق فى عل الاشتقاق ) ضمن مموع ٠ه‏ مجاميع 
الملتوكاية . 

هن >> ( وبل الغمام ل على شفاء الأوام وحاشيته ) أسخة ف للصنف ش 
علنة ٠14‏ ومن وقنه على مكتبة صنعاء ( "٠٠‏ صفحة ) رقم ( "٠.0‏ حديث ) 
#كلنوكاية . 

37 - ( وبل الغماممة فى تفسير « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
“كفروا إلى يوم القيامة ») . 

- ( الوثى للرقوم فى تحريم حلية الذهب على الع.وم » وفى رواية 
#“أخرى : (فى نحريم التحلى بالذهب للرجال على العموم )7©. 

9 >> ( هدابة القاضى إلى مخوم الأراضى ) . 


1( هذا الكتاب ) .م قال عنة فى البدر الطالم » ( فى مجلى) 7" . 


١‏ > ( هفوات الأئمة الأربمة )» وهذا ال-كتاب أرويه عن القاضى 
تحمد حسين الزهيرى العنى» ويةول : إن الشوكانى يبدف فى هذا الكتاب. 
إل يفيف حدة التقليد ) حيث بين أ و لاء الأيمة خطأهم إلى جانيه 

وام 5 


. أنظر مقدمة فتح القدبر ص و‎ )١( 
ح7 ص ؤالا.‎ (٠ 


احم 

(ب' كتبه المطبوعة هع اثبات تاريخ يعض الطبعات : 

١‏ - ( إبحاف الا كار بإسناد 33 ) » طبع فى حيدر آباه- 
حنة 94ام . 

» >> إرشاد الثقات إلى تفاق الشرائم على التوحيد » والمعاد والنبوات ». 
:دار النبضة العربية سنة وما م . ّْ 

© - ( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عل الأصول ) الطبعة النيرية- 
بمصر سنة 191417 ه » مطبعة السعادة سنة لالام1 ه. 

4 > أءناء الشريمة .م مجموعة رسائل له . 

و > البدر الطالم عمحاسن هن إعسد القرن السابع مطيعة السعادة سنقة- 
+74زام. 


دس نحفة الذا كرين فى شرح ( عدة الحصن الحصين للامام ١‏ لطزرى )- : 
طبعة مصطىق الحلبي سنة «وخأاه. 


٠س‏ الاحث فى .ذاهب السلف » المطبعة المنيرية سئة 18"47 جم ؛ للناق.. 
عمنة ١6١‏ ه» ومطرمة عد مصطانى صسنة ]اه . 

ه > ( تنبيه الأعلام على تفسير المشتبوات بين الملال والحرام ) ٠‏ طبج. 
فى مر نحت اسم (كثف الثيبات عن المشنبوات ) مطبعة اللعاهد سنا 
+14 ه. 
عصر آلهرة منة 1*2 م . 

03 الدرر البهية ) متن الدرارى المضيئة . طبعت مم الشرم للتقدم‎ ( - ٠ 

١‏ - ( ألدر النضيد فى إخلاص كلة التوحيد )» إدارة الطباعة المنيريقة: 


اوت 
..سئة 181 هع طبعة المنار سنة ا مه 
١‏ - ( الدواء العاجل فى دفم الدو الصائل ) 2« المطبعة المنيرية 
-عمئة 1176# ه . 
٠‏ - ( رفع الريب فيا يجوز » ولا يجوز من الغيب ) المطبعة المنيرية 
عدئة #ع8ام 


4 شرح الصدورف تحريم رفع القبور . المطبعة المنيرية سذة م184 .م 
ثم طبع هم الرسالنين السابقتين له » فى لد واحد؛ فى مطبعة السنة الحمدية 
صلة /ا#4ام 

١‏ - (العقد النين فى إثبات وصاية أمير المؤمنين) المطبعة المنيرية 
سئة 817ام 

٠١‏ - ( فتح الندير) الجاءع بين فنى الرواية والدراية من التقدير . مطبعة 
..مصطق الحلبي سئة 149 ه وهو تفسير الإمام الشوكالى . 

.18 - ( الفوائد الجموعة فى الأحاديث الموضوعة ) طيم فى المند 
-عمنة 1808م ثم فى مصر بتحقيق واف ؛ فى مطرعة السنة المحمدية سنة ١4٠‏ 
عملة 195 م. 

- ( القول المفيد ١‏ فى < حم التقليد » ) » أو فى أدلة الاح #ادوالفليه 

-لطرمة مطيءة المعاهد سنة 14٠‏ » ومصطنى الحلي سنة 78"40 ه . 
- (نيل الأوطار شرح منتق الأخيار ) 5 المي سنة 117 ه 4ه 
ا باو+اه. 

فى - نزل من انق بكشف أحوال ا مق » وهو شرح مختصر للمؤاف » 

«تأختصره من شرحه السكبير ( نيل الأوطار) ؛ طبع حجرباطهند سنة 1107 م 


> - «ياته الخاصة : 


هذا وقد كان وراء تفرغ الإمام الشوكانى » لهذا التأليف وكثرة الإنتاخ 
والتدريس » حياته فى كنف والده» وكفايته لكل أسباب الخهياة ووسائل 
العيش » وقد ظل على هذا التفرغ إطلاعاً 3 وتأليياً 1 وتضويا » منعزلا عن 
عللاب الانيا » ورجال الحم والسياسة » ويا قال عن نفسه : كان نجمعاً 
عن بنى الدنياء ل يقف بباب أمير , ولا قاض » ولاحب أحداً من أهل الدنيا 
ولا خضم لمطلب من مط'بهاء راغباً فى مجالسة أهل الم والأدب وملاةاتهم » 
والاستفادة منهم » وإفادمبء0) ؛ إلى أن اختسير للقضاء » وهو فى السادسة 
والثلاثين من عمره ( سنة هه )ء فتولى التضاء العام فى مديئة صئعاء » 
.وكان ذلك فىعهد الإمام النصمور (على بن العباس 1189 - 1894 م ) وظل 
فى القضاء مدة حكه » وحكر ابنه ( الإمام المتوكل على د أجد ) انلف - 
١‏ م )( إلى أن توف سنة 1*1 ه فبام الإمام الشوكانى ابنه ( المبدى 
عبد الله اع املاله)ءثم أخذالبيعة من ج#يع أمراء صنعاء » وحكابها 
.وجميع أفراد أسرته ؛ وجميع الرؤساء والأعيان وما يذكر أيضا » أنه هو الذى 
أخذ البيعة لأبيه من قيله”” » وفى عبد هذا الاك الأخير جمع الإمام 
الشوكانى بين القضاء والوزارة كلية » فصار متوليا شئون العن الداخلية » 
والخارجية”" ؛ وقد طنى هذا على تفرغه لاح كل النفرغ » وللكنه عكل على 
:اشتغاله به إلى جانب أعبائه فى التضاء والسياسة » والإدارة سابراً فى الناس 


(0) البدر الطالع ح ٠١‏ ص 7١6‏ . 

(؟) أنظر البدرالطالع جح ٠ص‏ 7الاب 4/ بلالا" 6 5455 - 4537 . 

() أنظر البدر الطالع ج؟ ص - 56 » نيل الوطر السيد مد زبارة 
عن 9و7 سا لو" 


4 ده 


أأحسن سيرة :)١(‏ متماً بشخصية قوية » لدى رجال المكر جميعيم ؛ قبل. 
اشتغاله معهم وأثناء اشتغاله مستعيناً هم » على تنفيذ أوامر الشرع <تى عله 
أقرب المقربين إلببهم0) » إلى أن توق بصنماء سنة 188٠‏ «9؟ . 


(1) نفس الم در ص 794 . 
(0) البدر الطالع داص 555 . 
(ع) نيل الوطر ص 7٠م‏ والموافق سنة ١886‏ م ٠‏ 


الفقرة الثازية 
ولاية الله والطريق إلا 


دراسة دلى كتاب قطر ألولى ءلى حديث الون. 


منبيج هذه الدراسة 
دور كتاب ( قطر الول على حديث ألولى على ثلالة أقسام بإرزة » فى 2 
٠١ ٠‏ ح بيان من هو الولى . 
” ح الطريق إلى ولابة اله . 
مح أئر سلوك هذا لأطريق فى حياة الولى » وى مُزلتة عند الله : 


ويذإك يتقابل م أجزاء الحديرث نقسة لأنه دن الممكنى ل#سومة أيضا إلى 5 


علاية أفكار عامة ) م : 
١ح‏ « من عادى لى وليا فقد آذنته بالمرب » وى تقابل القسم الأول 
عن الكتاب . 


* ح « وماتقرب إلى عبدى بثىء أحب إلى مما افترضت عليه ؛ومابزال 

حمبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » ومى تقابل الفسم الثانى . 

- « فإذا أحببته» كنت سمه الذى يسمم به » ويصيره الذى ببصر 
عه » ويده التى بطش مها 0 الحالحديث » وتشابل القسم الثالث . 

.وهذه الأقسام الثلانة من السكتاب» مكن أن نقسمها إلى أفكار رئيسيةهى: 

. «فووم الولى فى الاخة رفى القرآآن الكرم » والسنة المحيحة‎ ٠١ 

ا أفضل الأولياء . 

*م س عدم عصيمة الأولياء . 

4 س السكرامات بالنسية للأولياء وجوازها » ثم بيان اتلوارق الأخرى, 
فل تقم اخير الأواياء » من الفساق » والكفار وغيرمم . 


هاب ديد شخصيات الأو لياء أو أصنانهم 5 


عات 

+ - الطريق إلى ولاة الله ٠‏ 

ب - أثر سلوك هذا العلريق فى حياة الولى ٠‏ 

نيت فى هذه الدراسةء هلى هذا المميج تقريباً » فدرضت هفه 
الأفكار ء بالنسبة للامام الشوكانىءثم بالنسبة الصو فية » وغلاة الشيعة» فجاءت»” 
مكوئة من خمسة فصول . 

الفصل الأول : ( من هو الولى ) » وتناوات بان هذا الولى فى اللغة ؛ وعند» 
ججهور علماء المسلنين » ثم عند غلا: الشيعة والصوفية » ثم ناقشت هذا للغبوم. 

والفصل الثانى : ( شخصيات الأو لياء ) . وفيه بينت أصناف الأو ليأه> 
وشخصياتهم عند الإمام الشوكان » وناقعت هذا الاتجاه عنده مبيثاً إلى أكه 
مدى امتقام 4 الميداً مم التطبيق . 

والفصل الثالث : جملته لبيان العطريق إلى الولايةعند الإمام الشوكاى » نم 
عند الصوفية ء ثم الموازنة بين الطريقين . 

والفصل الرأبع : جلمنه لبيان معزلة الإنسان عند الله » حيما يصل إلىدرجةة 
حب الله » واشتمل هذا الفصل على قسمين : 

الأول : مئزلة الإنسان الدينية حيما يتقرب إلى الله ٠‏ 

والثانى . فى السكرامات التى يمكن أن :ضاف إلى ذلك الشخص » ونظرةة 
الشوكانى طاء ونظرة الصوفية ؛ والفلاسفة من الإشرا فين ٠‏ 

ْم الفصل الأخير : وهو أفضل الأولياء؛ وقد اشتمل على قسمين أيضأ - 


. بيان رأى الإمام الشوكانى » فى من هو الأنضل‎ - ١ 
0 ثم رأى الصوفية »مع مناقشة آرائهم‎ - * 
. وأخيراً » خامة لهذه الدراسة‎ 


النصرالاول 
من هو الولى ؟ 
غ١‏ ) مغهوم كلة د ولى > فى الاغة وعند جهبور اللسامين : 


شاعت هذه الكامة ( كلة ولى ) ف اللغة أول ماشاموت عمناها العام , 
“ثم جاء القرآ. آن لكر ناستعملها يذلاك المنى العام أى اجام بين ناحيى اناير 
عوالشر » أو يا يقول ابن تيمية فى جانب أولياء الرحمن وجانب أولياه الشيطان 
.وشاعت أيضا تلك الكلمة فى حديث رسول الله صل الله عليه وآله 5 
فى جانب أولياء الله فى الأغلب والأعم كافى الحديث الذى معنا . وفيس 
#الصحاءة رضى الله عنهم » ومن بعدم ممن سار دلىستتهم واستم.لوها فى جانب 
:امير » على أنها الوصف الذى هب أن يكون الإنسان عليه فى الحدود الى 


-حددها لا القرآن الكرم فى جانب أولياء الله “وهم 


| ولكن الذين نشيعوا 3 تصوفوأ 6 خصصوأ وذأ للم تأدخلوا فيه عناص 
دخيلة أو مبتدعة لاصلة لها بالإنان للثالى فى القرآن الكرم يا تفيده كلة 
<ولى»» فوصةوا. بها أشخاما منت ]1 ن آل البيت ركى ال عنهم » 


المسفون عوما. 


و إمأ من شيعة آل النبك: وإما من المنصونفة وأصبحت كلذ« ولى > فى 
:الإطلاق الشعبي العامأو مافوق الشعبي ودرن النحديد الانى ‏ تطاق على رجل 
التصوف أو الشريف المنتسب إلى آل البيت الذى ددع ذاك ليتكسب 
من وراء هذا الادعاء . مم أنه لايق لأحد أن يطلق هذه ااسكامة على نفسه 
ولاعلى أى شخص آخر » سوى من ن نص عليه أله رك الكريم وهم الصحاءة 
.رضى الله عنهم ٠‏ مع أنها وصف أن ثآل محية الله 3 أو فى غاءة الكل بسعى 


سم وكيا ص 


إللها وهب أن يتحقق ما » ولاندرى من الذى يحقق بها فءلا وءن الذى ل 
ينحقق إلا بوم تألى كل نفس ادل عن نفسها ودوف كل ناس ماعات . إذنه؛ 
ستحلل معتى هذه الكلمة انرى أنها ترجح فى هذه الناحية على كلة صوق 4 
ولنعرفلماذا أطلها الصوفية على كيار متصو فوم دوز الاكتقاء بكلءة صوق.. 

فى القاموس الحيط ( الول ) : « الترب والدنو والمطر بمد الطر» . 
و(الولى): الاسم مئة والمحب والصديق والتنصير . و (الولاءة ) : الإمارة. 
والسلطان ؛ وامولى : الممنق والمعتق» والصاحب والقريب » والولى و أأرب 6. 
والناصر والخب 6©. 

ويشير ( الشوكانى ) إلى ه! الممنى فى ( قطر الولى ) بقوله : < ل فى 
الصحاح » والولى ضد العدو انتهى . والولاءة ضد العداوة وأصل الولاءة اغية 
والتقرب كا ذ كره أهل ألاغة » وأصل العداوة البغض والبعد » . ويذكر فى 
تفسيره أن « الولى فى الافة : التريب . والمراد بأواياء الله » خلص للؤءنين 
كأنهم قروا من الله سبسانه بطاعةه واجتناب معصيته » وقد فسر صبحائه 
وؤلاء الأواياء بقوله : <« الذين آمنوا وكاوا يعون > أى بؤمنون ما هب 
الإعان به وينقون مابجب علييم اتقاؤه من معاص الله سبحانه »20 فكأن. 
هذا الإبمان وهذه التقوى هما سيب القرب من الله ٠‏ 

ويذكر أبن نيمية هذا الممنى الاغوى الذى قدمه الثوكانى انلك الكلمة 
فى كتابه (الفرقان بين أواياء الرحمن وأ لياه الشيطان) ثم يثنى بقوله : 2 وقد. 
قيل : إن الولى سبى واياً من موالاته ثاطاءات أىمتابسته لها «ويقابل بين الولى. 
والعدو دلى أساس من القرب والبمد'". 


. 5" فتح القدير ح ماص‎ )١( 
ه-‎ ١ 6 الفرقان ص ه ,نظر أيضاً جموعة الرسائل واللمسائل جاص *؛‎ )( 


وهذا الممنى الذى يدور بين الحب والقرب والنصرة هو الذى أراده الفران 
السكريم من كلة ( ولى ) ومشتقاتها فى كل موضع ألى بها فيه سواء فى جانب 
أولياء الله » أو فى جانب أولياء أعداء الله . وقد أحصيت :لك المواذم فبلفغت 
كسمين موضعاً : أربعة وخمسون منها فى جائب أواياء اله » وستة وثلاثون 
في جانب أولياء الشيطان وأعداء اله20 . وكاها قد أنث فيبا تلك السكلمة 
بالمنى اللغوى المنقدم . فن ذلك قوله تعالى : (ألا إن أولياء الله لاخوفعليرم 
ولام يحزنون الذين آءنوا وكانوا يتقون”؟ ) . وقد فسر (الدكتور الشيبي) 
هنا الأولياء بالأحباء والمقربين إلى اله )29 يا تقدم لنا تفسير الشوكانى لها 
ذلك وكا سيأنى تفسير المفسرين لطا ذا الممنى أيضاً وقوله تمالى : ( هنالاك 
الولابة له الوق )© بالفتح » فقد قال فيها الإمام ( أبو بكر السجستالى )9 
( والولاية بالفئح : النصرة وألربوبية ومنه تاك الآية المتقدءة ؛ يعنى يومثذ 
يتولون الله وبؤمنون به » ويتبرءون مما كانوا يعبدون )207 . وق الإعان بلله 
والتبرؤ من عبادة غيره بعد الكفر مافيه من مهالى الترب من الله . ويذكر 
الشوكانى فى ممناها : ( والمعنى هنالك » أى فى ذلك المقام النصمرة لله وحده 


)١(‏ ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن التكريم مادة (ولى) وقارن أيضاً 
الصلة بين التصوف والتشيع ح ,اص ١8‏ . 

(؟) سورة يونس آبة, “ى. 

م الدلة بين .. :فس المصدر والصفحة . 

(5) سورة السكهف ابة : 44 . 

0 المترى سنة ,ممم ه. 

(5) ازهة القلوب فى تفسير غررب القرآن هاءش اللصحدف طبءة المكتبة 
السعيدية , 


لاقدر عليها غيره )0 1 وقوله : (وءن وتخذ الشيطان وليا من دون اله فق 
خدس خسرانا مبينا)”'» ويكف أن نتدير الآيات ففسياقها فسنجد تلكالكلمة 
فيهالم ترج عن معناها اللنوى وإن أحيطت عا يفسرها فى ذاك المقام من 
الشرعيات أو ا ينفق مع جوها العام الذى جاءت فيه . 


ومن ثم فايس لنا يا يقول ( الأستاذ الدكتور مود تاسم ) أن مخرج هذا 
المصطلح عن المدى الذى حدده القران بلسان عربى مين ٠.‏ 


ولننظر موف المفسر ين والعاماء المسامين من أهل السنة وفيرهم من تلك 
الكلمة ونظر مم إى مداولها 9 . يقول ان حجر المستلالى فى تفسير تلك 
السكاءة (المراد بولى اللّه:العالم باللتهالى امو اظب على طاعته حاص فعيادته) 
ويعلق الإمام الشوكانى على ذلك بأن هذا التفسير ( هو المناسب لمن الولى 
الغاف إل ارت كان 0 


ويفسر ابن جرير الطبرى الأولياء فى قوله تعالى : ( ألا إن أولياء الله 
لاخوف عليم ولاهم يحزنون) بأ مم أنصار الله والأواياء جمم ولىوهو النصير 
وقد ببنا ذلك بشواهد,”؟ . ثم ينقل الطبرى مار وى عن عمر بن اللخطاب 
رضى الله عنه تآل : قال رسول اله صلى الله عايه وله ول : ( إن من عباد 
الله لأناساً ماهر بأنبياء ولاشبداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيانة مكامهم 


. 5/8 فتح القدبر حم ص‎ )١( 

(0) سورة النساء آية : ١19‏ . 

(*) حالة إطلاقها أو إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى فقط . 

(4) نطر الولى فى تفسيركدة : ( ولى ) . 

(0) تفسير الطبرى ح و١‏ ض ١١8‏ وتنظر الفوارس ااغوية هذا الجزء 
ومانبله فى تفسير مادة ولى . 


سل ل 


-من اله ء قالوا : بارسول الله أخبرنا من هم وما أعماهم ؟ فإنا مسيم » اذك 4 
قال : هم قوم تحابوا فى الل برو حلّه] علىغير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونما 
غوالله إن وجوهوم لنور وإنمم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولايحزنون 
إذا حزن الناس وقرأً هذه الآية : ( ألا إن أولياء ان لاخوف علهم ولاهم 
يحزنو )20 . ثم يساق الطبرى على هذا : « والصواب من القول فى ذلك 
أن يقال 8 ااولى ) أعنى ولى الله : هو هن كان بالصفة الى وصفه الله مها وهو 
#الذى امن واىقم قال اله : ( الذين اموا وكانوا يتقون اين 1 


ويعرفنا الفخر الرازى لولى فيقول : « أما أن الولى من هو ؟ فيدل 
.عليه الفران واعخبر والأئر وللءقول > . 


أما القرآن فبو قوله تعالى فى هذه الآية ‏ . « ألا إن أولياء اله الخ » 
< الذين آمنوا وكانوا يتقون » فالإعان هنا إشارة إلى كال القوة النظرية » 
والتقو ى إشارة إلى كل النوة العملية » ويستدل عليه من الأخبار برواية 
“عمر رضى ال عنه عن الذي صلى عليه وسلم فعهم دم قوم تحابوا فىالشه »الح 
:الحديث التقدم . وبروى من الآثار عن أبى بكر الأصم : أولياء الله : 
دهم الذين تولى لله هدايهم بالبرهان 6 وتولوا القيام مق عبودية الله تعالى 


وأما لامقول فأساسه الاشتقاق لأن الولى ممناه القربب » والذرب من الله 
'تعالى لس قربا مكانياً ؛ بل لأراد به الاستغراق فى معرفة اله والإعان بقدرنه 
.والشناء عليه وطاءته وهذا هوغاية القرب من الله . 2 فهذا الشخص يكون 


(0) نفس المصدر ص 157 6 ١0‏ وينظر تفسير أبن كثير ح ”اص 477 ٠‏ 


وان تعالى » وإذا كان كذلاك كان الله تعالى ولي له أبمناً سيا قال الله تعالى ‏ 

< الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظائات إلى النور » . ويجب أن يكون 

الأص كذلاك لأن القرب لا يحصل إلا من الجانبين . وقال للدسكل.ون : 

ولى الله من يكون آنيا بالاعتقاد الصحيح للبنى على الدل.ل » ويكون آنياالأعمال . 
الصالحة على وفق ما وردت به الشريمة0© . 


وبرى الملامة أبو الحو د أن لأراد بالقرب الذى يدل علية كلة الولل. 
هناء هو القرب الروحالى كا يدل على ذلك كل من الإعان والتقوى اللذين 
برتبطان ذه السكامة . ثم يستطرد فيذ كر ما ذكره الفخر الرازى من أنْهم 
الذين تولى الله هدايتهم بالبرهان » ويذّكر ماذ كرمكل من الدابرى واب نكثير 
من الروايات والأخبار عن الرسول صل الله عليه وس فى وصنهم”" ٠‏ ويتفق 
الإمام النسى فى كل ذلك مع عؤلاء للفسرين”" . 


وفى ضوء هذه للعالى فإن الإمام الثوكانى برى أنه لا بد من بريد أن 
يكو ن من الآ لياه ؛ أن يكون متمسكا بكتاب لله وسنة رسوله صلى لله عليه 
وآله وس مقتديا به فى أقواله وأفعاله ؛ وازفالكلعمل يأنىبه عيزا نالكتاب 
والسنة » ويستدل لذلك بعمر رضى الله عنه فإنه مم كونه من كبار الأولياء 
ومع كون الرسول صلى الله عليه وسل شهد له بأنه من الحدثين » فر كن بكي 
على ذلك ب لكان دليله السكتاب والسنة فى كل ما يعمل وما يدع » < فكان 


يشاور الصحابة رضى الله عنتمم ويشاورونه » وبرأجعهم وبرأجمونه ويمتج 


.١؟ مفاتيح الغيب جه ص‎ )١( 
5.8 من مفا تيح الغيب. للرازى ج‎ ١7” هامس ص‎ (00 


(>) تفسير النسنى 7 ص71 . 


سس و/ا دس 


هلهم ويحتحون عليه بالكتاب والسنة وبرجعو ن جيعا إلمهما ابن 
< ومن خالف هذا من يطاق هليه اسم الول فليس 'ن أولياء الهم 


عزوجل »”' . 


إذن فالمراد من كلة ولى فى القرآن الكرم فى حال للدح وفى حال نسيتها 
إلى لله سبحانه وتعالى هو الحبة أو القرب أو الماية والنصرة هن الجانبين 6. 
جانب الهاوق وجانب الخالق سبحانه » وهى امالى اللغوية لتلك الكلمة .. 
وناك المعالى الثلاثة الثى تدور فها هذه الكلمة حيمًا سمى بها الشخض 6- 
معان عامة شاملة لكل ما من شأنه أن يقرب إلى الله حسب المفبوم الشرعى. 
السلن لاقرآن الكريم والحديث الشريف ء وحسب روح الإسلام العابة 
التى جاءت فجعلت الناس سواسية » لا فضل لعربى على عددى إلا بالنقوى 6. 
إذ التقوى محلها القاب . وأن الإسلام يجمع بين الدين والدنيا ٠‏ فاستخدام 
كلة الولاية يمعنى مالف يخدم غرضاً شخصياً أو قضية خاصة لا صلة لها حينئة. 
بالدين وإن ادعى ذلاك أصحاب هذا الرأى . 

ويحجب أن نلاحظ أن هذه الآيات التى تحدثنت عن الولاية والأولياء 6. 
إعاتق أول ماتفى صحابة زسول اله صل الله هليه وهل الذين تصروه. 
وعزروه ووقروه وآؤوه » وجاهدوا ممه لقال القرآن الكريم فييم . 
( الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتيموا النور الذى أنزل معه » أولتك. 
اللفلحون )”"' . فبى "شير إلى أعدالهم لا إلى أنساهم » فإذا كانوا أولياء 


ا 00 
نذلاك لام نصروأ دينه. 


وج 


() قطر الولى فى ( الواجب على الولى فيا بصدر من أعمال ) . 
(؟) نفس المصدر . 
(©) سو : الأعراف آبة : ٠197‏ 


وفى ذلك يشول ) الدكثوراًبو العلا ميق ( 2 ومن أوائل هذه الصفات. 
:نت( صفات الولى ) وأقدمها أن الولى شخص يؤيده الله وينصره . وقد ظبر 
هذا المنى فى الإسلام قبل لوور النصوف وأولياء الصوفية ٠‏ أى ظهر منذ 
أبتدأت الدعوة إلى الإسلام » وكان مدنى الولاية نصرة الل لاعيه لنصرته لدين 
١‏ أن 4 الذين حاهدوا ف له كانوا أولياءه ل وكذلك الذين أضعايد هم فراش 
عوادهم من أجل إسلاءوم 6 كل هؤلاء كانو | أو ليام أ حسمب النصو ص القر آلية 
الواردة فيهم » وفيهم جميما نزات الآية : ( ألا إث أولياه الله لاخوف 
'عليهم ولا هم >زنون ) وورد الحديث : « من آذىلى وليا ققيد 


.عادالى . . , 2306 , 


وهكذ! كان استعمالها » وظلت النظرة إليبا بذا الممنى إلى أن دخلت 

"أوشاط الشيعة ثم ىدائثرة الصبوفية فأطلةرعا عل اتيم ومشايفهم » مرادين 

فيرأ اعتيارات ار ى فير هذه الاءتيارات الإسلامية يو أصبح ها مفهوم 
عق إلى حانبي المنهوم الثرا لى الخاص . 


وعلى هذا فإذا قال ( نيكولسون ) : 2 ويطاق المساهون ! سم ألولى على 
“الرجل الذى وصل إلى مقام الفناء عن ذاته وإرادته وبق ارا 0 
-غليس اأراد مهم المسلمون الذين ساروا عل النبج الحمدى » وإكا هم الذين 
ال الجرجانى على لسا نهم فى كتاب التعريفات : « إن الولابة هى قيام العيد 
هالحق عند الفناء عن نفس 6”'؟ وهم الصوفية الدذين أخذوا هذه الكلمة 


. التصوف الثورة الروحية فى الإسلام ص 85؟‎ )١( 
. قارن ( الدكتوى أبو العلا ) فى الصدر للتقدم 2 نفس الصفحة‎ )0( 
. 18697 فى التصوى الإسلامى ونا رمه ص‎ )©( 


(:) الصية بين التصوف. والنشيع جاص 76 . 


من غلاة الشيعة وأطلتوها على لأمتازين منهم حسب قواءدهم و مبادمرم 5- 
تلك المء'دىه التى قال فيوا ابن تيمية » إنها من جنس الطامات فإنه منالمعلوم» . 
باتفاق الناس أن حال اليقاء أكيل من حال الفناء » وهةه حال الأثبيام 
والمرسلين واللاكة المقربين » ومعلوم أن الرسل يدعون العباد إلى اللّه- 
تعالى ويعلمونهم ويا عدرنهم وأ كاون الطعام وعشو ن فى الأسواق فاو كانت.- 
تلك الال أ كمل لسكان من ل برسل أ كل من الرسل وهذا خلاف دين.. 
المسلاين واليوود والتصارى ولسكنه بوافق غالية الصابئة من المتفلسفة”"© . 


فبذأ الفناء الذى يشير إليه ( نيكواسون ) ليس من الإسلام فى ثىء وإعا” 
عكن أن رده إلى فأسقة أذلوطين 7") كما مل ١‏ كبز ن العوا عل الى 0 
الصوفية . م ذلك ألذى كول :2 اتعتزل العام |الخارجى ولنتوجه بكلء متنك 


0 فمسوق مصرى متصوف . حذقالفلسفة 5-0 م - 
بعد أن سطت عليها بدالغنوص الناوزل والتسوين والتبديل » وخلطبها بالسحر. 
والأساطير . والمقائد الوئنية » وقد ءاش فى أول القرن اثالث المبلادى وتلقى.. 
علومه الفلسفية فى الإسكندر بة » وروما » وبءض مدن الثعرق . 


والتتوظية :خيدة 00 فلدفية متعددة الصور : مبدؤها أن العرفان اق 6 

هو السكشف عن طر بق لد س التحر بى الحاصل عن امحاد العارف بالمعر وف مه 
لا اله بواسطة المءانى الى ردة والاستدلال . فهى نوع موت ااتضوف زعم أنه 
الثئل الأعلى للمعرفة . ويعتقد أنه ليست ت هناك حواحز أو فروق بين الأديان. 
بعضما و يعض » سمو اء كانت عودية أو مسح أو وثنية . ومن هنا كان خطرها: 
على الأديان و 7 ثيرها السىء عليم |. وهى ماخوة لفق الاظ اليونابى «غنوسيس 4- 

نى2 معرفة » وقد عا فى القرن الأول الميلادى تأثير إلتلاط الثقافة الو ما نيق- 
00 وديانات فى ذلك اين . 


محو الداخل » ولنجبل كل شىء حتى كوننا 4 ن الذين تتأمل ون 
وبناء عليه فليس ذلك الشخص الذى يتصف ,كثل هذه الحالة أو يدبن 3 
عن الولاية الفرانية فى ثىء . 
والولىهو : المسل ‏ والأولياءم : المسامون كلهم » لأن الل اغذم أولياءه فى 
مقابلة أعدائه الكافرين به الذين ذكرم ول عورة الممتعنة عدراً المؤ.نين 
ممم فى قوله : ( ياأيها الذين آمنوا لاتنخذوا عدوى وعدوك أولياء... ) . 


(ب) مقووم الولاية عيد هلام أصوذية 6 وصلة ذلاك كفروم الإماية عدد 
سسلحسس ل سسب ب ب ب ب لت برك 
غلاذ الشيعة : 


رأينا كيفية دلالة كاة ( ولى ) وأ ولياء فى القران ال 2 ا يعنى مها 
ححمابة رسول الله صل الله عليه وس ؛ الذين والوه ونصروه » وتعرضوا 
الاضطراد والتعذيب من أ<ا ل نممرة دن أن واه لامانم بعد ذلك ممأ نأ أن 

تطلاق ق الك الكامة على من ينطبق عليه نفس ذلك الم التقدم » أو لد من 

كشيه حاله حاطهم على العموم . 

سكن يظبر أن الشيعة عهرتمم تناك الكلمة » وما ار ى علية من معني 
© فعل السحر فى نفوس الداس ؛ فأطلتو ها أحيانا على نهم »؛ وعلى كيار 


(1) تاريخ الفلسفة اليونانية ص حم - 76١‏ . وإنظر أيضاً كتاب 
#إ النلويحات ) للسوروردى الحلى ضمن جموعة فى المكرة الالحية ص 1ع 
١غ‏ :”وه .فإناك صرح السهر وردى أن نظربة الفناء هذه مأخوذة 
عرل أفلاطون . وهذا وإن لم سس دقيقاً كل الدقة »6 إلا أنه بدل على 3 
عمؤلاء المتفلسفين من الصو فية إعا أخذوا هذا المذهى ب وغيرهمن المذ اه الفلسفية 
شرم عه ن مصادر أجنبية عن الدبن الإسلامى . 


إلا سس 


الاعاة فوم » ولو كانوا على ضد ماتمل تلاك الكلمة من معى حسب الإطلاق 
االغوى » وحسب إطلاق القرَآن الكريم لما فى حال الماح . ثم أضفوا على 
ذلك الإمام صفات باطنية لمكن توفرها فى غيره حسب زععهم » لتحقيق 
بعض الذايات السياسية والاجهعية ؛ فأصرحت محصورة فى طائفة خاصة بعد 
أن كانت صفة عتملة لأى إنسان يقوم بنصرة دين الله من عباده لاسلمين . 
ولم يليث إطلاقها هذا المعنى غير الشرعى أن نثأ فى الأوساط الصوفية أيضأ» 
وهو إن لم بأخذ الصفة السياسية كاءلة إلا أنه قدأخذ سفة لاهوتية » فى خليط 
من أديان سابقة معاوية وغير سعاوية وثقافات أجنبيةقمبا ألمدى الإادىظاهر . 


١‏ الوصاية: 


وقد بدأ حريف 'لاك الكلمة ( كلة ولى ) فى أوساط الشيعة » حين 
#زيدوا فى معناها » وحين بدأوا يطلقونها دلى أول ولى فى دواءرم أو إمام ئ 
وهو أمير للؤمنين على بن ألى طالب ( رضى الله عنه ) » فالفضل بن العباس 
ابن أى لهب يصف علياً ( رضى الله عنه ) لمعى عم أمى بأنه ولى عبد رسو ل الله 
(صلى الله عليه وسل ) فى الوقت الذى يصفه فيه بأنه ( ولى الله ) وذلك 
فى قوله : 
وكان ولى العبك بعد عمد على وفى كل المواطن صاحيه 
على ولى الله أظرر ديه وأنتمم الأشقين فيمن حاربه(١)‏ 
)١ ١)‏ يرد على الوليدين عقبة بنأبى معيط فىاتمامه لببى هام شد بير قثل عَمان 
(رضى الله عنه ) ,نظر الصلة بين التصوف والنشيع ح باص ١٠6‏ وابارحظ أتنا 
متر علا ( ردئ الله عنه ) من كبا ر الأولياء من وجهة النظر القرائية فقط على 


أنه صحابى جليل ل 2 دراسات فى الفاسفة الاسللا: 3 للاستاذ الدكتور مموه. 
قاسم ص 1108 6 16 . 


حم ١‏ ار سمه 


يشر بذلك إلى فكرة الوصاية التى تدعها الشيعة لدلى بن ألى طالب. 
وبنيه”' ؛ والتى يعتمدون عليها فى حصرم للإماءة قرم » لأنهم فى 1 
من طينة غير طينة سائر البشر » « طيئة مكنونة نحت العرش » أسكن 
فهها النورء فسكانوا بشراً نورانيين » أو م بشر إلهيون » لأن النور 2 
هو الله حل فى عبد للطاب . ثم صارفى ألى طالب ثم صار فى مد ( صلى الله 
عليه وسلم ) ثم صار فى على بن ألى طالب » فهم آلطة كلهم »9 . فهى فكر 
غنوصية راموا من وراثها بان قداسة أعل الببت حفاظاً «لى بقاء السلطة. 
السياسية فهم ؛ وكان ها أثرها فها بعد فى دائرة التصوفة فى ظرور مذاهب 
الحاول والاتحاد ووحدة الوجودء على ألسئة أولباتيم: . وهى إحدى روامسدب 
نظريات الفرس الذدىة فى تأللهوم لماوك د وقوهم بالنور الذى ينتقل من ملكه. 
إلى لخر 29 

وعلى هذا الأساس رأينامم يثبتون الولاية لدلى بن أنى طالب ( رضى الله 
هنه ) : م ينقلونما إلى الأعمة من بعده , 

37 الم اللدى : 


وهناك صفة ثانية أضيفت إلى مقيوم لولاية عند الشيعة والدوفيةء رهى 
صئة الم اللدنى الذى أخذه على بن ألى طالب عن الرسولم قلواء ثم ورثه. 
لاد ات إلى فكرة الوصاية الى قالو| جاء وإلى ااؤ اخاة 


له ارت ل 
ةلاص 77# , 

() المصدر النقدم ح ؟ ص ٠١‏ ثم ص 147 هن كتاب فرق الشيمقص#؛. 

(*) الصلة بين التصوف والنشيع ح باص ٠١‏ قارن القاضى عبد الجبار 0 
الغى ح ١٠٠ص‏ 617 , 


إلى حت 


الى عقدها الرسول ( جيك ) بنه وبين على وضى الله عنه وإلى الحديث الذى 
وضعوه وهو : 9 أنا مدينة الملم وعلى بابها » فن أراد المل فليأت الباب ع7" . 
وهذا فقد نسب إليه للتصوفة عل الباطن وخصوه « بأنه تلق أسرار التأويل 
عن النبي صلى الله عليه و-لم » » فحمل للتصوفة فى البلاد الإسلاءية يكادون 
عهممون على أنهم يقتيسون طريقتهم من الإمام على كرم الله وجهه ٠٠.‏ بل 
يصرحون نهم أخذوا عنه المكة يا يقول أبن ألى الحديد : دوهذا جد 
للباحث الدقيقة فى التوحيد والعدل » ميثوثة عنه فى فرش كلامه وخطبه » 
ولانهد فى كلام أحد من الصحابة والتابمين كلذ واحدة من ذك:وإذن فلس 
20 أن تمد بعض المنامر الشيمية فى التصوف” . وفى هذا مايلق لنا 
ضوءاً على ذلك النزاوج الذى نراه بين التشيع والنصوف » والذى يتمثل فى 
تصوبر أولياء الصوفية بصورة ولى الله على بن ألى طالب ؛ وإسناد مايقال فى 
ألمة الشيمة إلى أولياء الصوفية9 . ومن ذلك وصف « التسكرى 1 
د للأولياء بأنهم » لابزالون ينقلون من حال إلى حال ومن عل إلى غلم » فوم 
أبداً فى للزيد من الملم فيا بينهم وبين رسهم”*) > . وصفة الم اللدى هذه ه 


)١(‏ اللصدر السابق ص م؟ . وقد أورد الشوكانىهذا الحدثوحداثاً آخر 
ععناء فى الموضوعات من كنابه ( الفوائد المجموعة فى الأحاديث ا لوضوعة) ص8 6** 
ا (0) دراسات فى الفلسفة الاسلامية ص ٠179526 ١78‏ 
)2( ينظر الصلة بين النصوف والنشيع ح باص «اباء 8# وحقائق التفسير 
لأبى عبد ال رحمن السامى ورقة م8 . 
' (4) أبو جمد سبل بن عبد الل السررى » توؤ سنة #ار ه : 


(ه) تفسير القرآن العظيم ص 48 . ظ 
00 (6- قطر الوك.) 


ل لما مه 


واختصاص عل رضى ال عنه بالتأويل هو والأيمة من بمده”" يا اختض مهل 
على الله عليه وسل بالتتزيل » سيا يدعون ٠‏ داهم يسندون إلى الآثمة 
أو الأولياء صفة العصمة ورا جعاوم بزيدون فها على الرسول » ويحتدون 
لذلك بأن ار سول معه الوحى يذمبه فلايقع فى خطأ » أما الإمام فليس ممه الوحى 
فهو معرض لاخمأ ف إيسال الم اللدلى أو الأويل الباطنى إذا لم يكن 


٠. معصوها!؟)‎ 


وقد بدأت هذى الفكرة نْ عشام ب المج ا تلاميذ الإمام جعار 


الصادق وأنصاره بعد وؤة الصادق » وازمت التشيع ولم تنفصل عنه9؟؟ بل 


طسبم مم بو م 0ك 


)١(‏ دراسات فى الفلسفة الاسلامية ص ٠+8‏ » الصلة بين التصوف والتشيع 
حاص710160الىوب؟ 6 . ويروى الشهرستانى عن أصحاب أبىهاشم 
إن تمد ان الخنفية : « « أن لكل ظاهر باطنا » ولسكل شخص روحاً» 
ولكل تيل تأويلا ولسكل مئال فالمام حقيقة . والنتشر ف الآفاق من الحكم 
والاسرار مجتمع فى الشعخص الإساى : وهو العدلم الذى استائر به على عليه 
السلامثم ابنه مد بن المنفية وهو أفضى ذلك السر إلى إبنه أبى هاشم » وكل 
من اجتمع فيه هذا العم فهو الإمام حقاً » : الصلة بين التصوق والتشيع ح ٠١‏ 
ص 176 نقلا عن الملل والحل ح اص *#:؟ . ورعا كانوا ثم الذرين نيم 
القاضى عبدامجبار بقوله ‏ ورا قالوا لابد أن يزيد ( الإمام فى الل على الرسول 
فى بعض حالاته )» المغنى حلاص 164 . 

0 الصلة بين التصوف والنشيع ح اص 146.ج77اص"50 . 54 ومنهاج 
السنة التبوية لابن 'نيمية ص 781 . المغنى للقاضىعبد الجبارح * (الخاص بالإمامة) 
ص ١>‏ 1 

(*) منهاج السنة النبوية ص 795 6 وألصلة بين النصوف والنشيع ح ١‏ ص 
140705 + جلاص 09 ٠‏ وهشام هذا أحد الشيعة المتكلمين. من الكوفيين 
نوفى سنة ١.9‏ 

(4) الصلة بين التصوق والتشيع ح ١‏ ص م4١‏ . 


حأ كدتءوتيجج بإعلانها معتنتوها بعد ذلكوخاصة فى دوائر الشيعةالإعامية» 
تم الإمامية الإثنى عشرية”" الى ماتزال موجودة إلى اليوم . 


“3 ممم المصمة :5 


وكا أن الصوفية يدينون بمقيدة الشيعة فى أن لقرآن ظاهراً وهو التيزيل 
.وهو ماجاء به تهل بن عبدالله يَتيةٍ وباطاً وهو التأويل”" وهو ماتكفل 
جديانه أ الشرعة وأولء'ء الصو فية حسب نظرية الم الورالى أو اقدى المنقدمة» 
ققد وصنوأ أولياهم أيضأ بالمصمة » فسكأنهم أشركوم ١م‏ أولياء الشيعة 
أو أمنهم فى ذلك أو قابلوا بينهم وبين الأنبياء »الأ نبياء ببلغون رسالةالتصوف 
أيضا ء والاثنان وجبان لمقيقة واحدة0" » ولا سيتبين انا ءن مقارنة 
“الصوفية أولياهم بالأنبياء وأن الولاية ماهى إلا نبوة باطنة وهى لانزال 
<< فى الدنيا والآخرة لأن الوحى الإلمى والإنزال الربالى لاينقطم إذ به حفظ 
العالم» . د فكيف يكون الصو نبي ولاية ورصولا باطنا ولاايكون 
ا 1 ا 


6765 6 754 الكلام فىالتبوات) ص‎ ( 7١ المغنى للقاضى عبد الجبار ح‎ )١( 
.ومنهاج السنة النبوية لان نيمية ص 6775 774 6 ورا سالحسين (رذى الله عنه)‎ 
.© ”لابن نيمية ص‎ 

(؟) نظر علىسبيل المثال : تفسير على بنإبراهيم ص/7/ » الصلة بينالتصوف 
.«والتشيع حاص 7# » وه 6 91/51 9ه ؛ < 1١‏ ص 1866175615 . 
«ودراسات فى الفلسفة الإسلامية ص 178 » 'فسير القرآان العظم للنسترى ص 

(م) الصلة بين النصوف والنشيع ح لاص م7 . 


(:) نفس الصدر ص 50 5 


وتستوى هذه العصمة فى كلام من أظهر منهم أنه سنى وف كلام من أعلن. 
مهم أنه فيضن أذ باطنى على حد سوأء فالتشيرى برى انك 7 
السكرامات التى تسكون للأراياء دوام النوفيق للطاءات والعصمة من المعاص, 
والخالفات»”" والشاذلى (أحد): د.رى فى غير لبس ولا إجام أن من راض 
التطب» إمداد الله له بالرحمة والعصمة والخلانة والنياءة )2 ٠‏ وبرىابزنعرقه 
< أن من شرط الإمام الباطن أن يكون معصوماً وليس اللاهر إن كان غيره. 
يكون 4ه مقام المصمة »29 . < وأن تاقيات اأوحدن سكون بحسب مجريده. 


وحمة 0 5 


وجب أن نليه إلى أن الصوفية فى كثير من الأحوال قد يعبرون عن. 
العصمة بالحفظ مثل ماقال الكلاباذى : «ولطائف الله فى عصمة أ 0 حفظ. 
أوليائه » من الفئنة أ كثر دن أن تفع حت الإحصاء والنت :7# '. فتجد هنا 
مقابلة بين عصمة الأنبياء؛وحفظ الأولياء وهذه المقابلة قد أوردها النشيركه. 
أيضا .ذلك الأساوب الذى يعطى أنهما عمنى واحد ء أو «لى الأقل أن النصمة 
قد تك فيها بالنسرة للأولياء”5) : « فإن قيل فهل يكون الولى معصوما ه- 


.١5* الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(0) الصلة بين التصوف والتشييع جاص 58" . 

(م) الفتوحات المكية جح ماص .١8«“‏ 

(4) رسائل ابن عر بى » كتاب التراجم ص» عن الصلة و اعرف و1نيم 
حج دص ©56". 

(ه) التعرق لمذهب أهل النصوف ص 4ه عن الصلة بين التصوف والتشيع, 
جلاص57. 1 

() قال صاحب ( محفة الأصفياء ) : « العصمة فى حق غير الأنبياه جائزه 


وسؤال الجائز جائز , هامش ص ١7‏ . 


هم#- 


عقيل : أما وجوبا يا يقال فى الأندياء ذلا ؛ وأما أن يكون حفوظاً حى لابهى 
05 الذئوب إن حصلتهنات أو ات أو زلات فلاعتنع ذلكفى وصنبم»”"؟ 
.وتلاحظ أنه تالف فى إثيات الحفظ أو ثلاك العصمة حتى أُثرتهما للأولياء » 
«فنفس إبراد ال.ؤال فى أن الولى يكون معصوما وطريقة إجابنه بتوله « أما 
.وجوباي ف الأنبياء فلا. الخ» يغوم منه أن المنظ هنا ءراد به النصمة 
أو مايقرب منهاء وخاصة أنه أورد هذا الدؤال بعد تعريقه للولى » وأنه د من 
توالت طاهته من غير تخلل ممصية »© أو دهو الذى بولى لمق سمحانة حفظه 
.وحراسته على الأداءة والتوالى فلايخاق له الحذلان الذى هو قدرة العصيان» 
وإها يدم توفيقه الذى هو قدرة اللاهة »9؟ ثم بمد ذلك جءل من كرامات 
الول دوام التوفيق لاطاعات » والعصمة عن المعامى واخالفات » م تقدم . 
فقد أطلةو | الحفظ فى جانب الأولياء» ولكن أرادوا به العصمة الى تسكون 
اللابيا 0 » فإئنأ إذا حلانا معنى «الحفظ» وجدناه ع»نى دللئم» ودالهمة» 
هى دالمنم» وي أننا إذا نظرنا إلىممل أحواهم وعبارانهم وجدناهم يقصدون 
بالمفظ المصة بمينها©» ويا قال ابن تيمية : د والغلية فى أأشايخ قد يقولون 


. ١6١ الرسالة ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص ٠.156 6١١‏ 

ع( قارن . النصوف الثورة الروحية فى الإسلام للدكتور أبو العلا عفيق 
بض . .م » .م » والصلة بين التصوق والنشيع ح 7 ص ١6‏ : 

(غ) فعناها فى الاغة هو نفس العنى فى الإصلاح عند سائر الطوائف من 
اسمن والصوفية وأهل السنة منالسلفيين » فنجد صاحب ( تحفة الأصفياء ى 
ان ممنى القول بمصمة الأنبياء ) يفسر الاصمة فى الاسطلاح آعم : «وحفظ الله 
“مارك وتعالى للمتكلف من الذنب مع استحالة وقوعه » هامش ص ١‏ على كتاب 
« اتحاف أهل العناية الربائية » ورنظر إلى هاش ص ١١‏ . 

ومن المفهوم دينا وعقلا أن وقوع الذئب ليس مستحيلا مع الولى كا يشير إلى 
ذلك أستاذنا الدكنور مود قاسم فى ملاحظان على ذلك , 


إن الولى عحفوظ والني .«صوم ؛ وكثير منهم إن لم يقل ذلك بلسانه فحاله 
حال من برى أن الشيخ أو الولى لاما لىه ولايةنب 2 "ولكنم تظاهروأ” 
يكلية المفظ بدل العدصية ليومو أ الناس أن تصوفهيم «ودول بالإصلام ألم 
يسير على «دى الكتاب والسنة؛ فيكثر | أتياههم ه ن جانب ومحفظوا ءلى 

المتصوفة مر عم من جانب ل » وفى ذلك توطرد ار 2ه ' م ا" وع*ون ءلى. 
بلوخ مأيصبون إليه عن حلم لم الناس من الإسلام 3 و إدخالم ف ذلك 2 اغالمرط 

الهود لذن حرفوا ديهم من قبل ل 

5ح الفزاء ١‏ 


لسشد 


ومن ألا الى الى تلزم العصمة أو تساوما عند هؤلاء « الأناء» فى الله »> 
لأن الشخص إذا فنى فى ذاته (أى ذات اله سيحانه ) وغاب عن صفاته » ل 5 
تصوز أن يخطىء » وإذا أخسأ فى الظهر فإن له فى الباطن ٠١‏ بعلل هذا املا 
أينر» بأ حو الاب دوءن هنا قالوا » إن رياه 'مارفين أفضل ٠ن‏ 
إخلاص ١١‏ ردن 5 ٠‏ قل س تهمريف الولى حيائذ دصادراً 000 
وإعاهى النفس الكلية المشحدة تتتصرف وتمدر عن المثل الأعلى”" » وهذا"” 
ماعلل به فى التشيع اللإاعولى شرب سد اعيل !لخر وقسوة الحا م بأمر الله 
)١(‏ منهاج السنة النبوية ج ١‏ ص 44 . 
(؟) قارن الصلة بين التصوف والتشييع جح لاص 6507 8ه . 
(*) دراسات فى الفلسفة الإسلامية ص .اع 099؟؟ , وس 
(5) فى التصوف الإسلامى وتاريخه لنيتكولسون ص71 . 
(ه) الصرة بين التصوف والتشي-م ح ٠ص‏ 58 . 
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أوامنه البعيدة عن المنطق المادى ١7»‏ 
وأواميه هيده قن نعاق دى >6 ٠.‏ 


ويظهر أن صنة « الفناء » هذء غليت على أولياء الموفية أكثر منباق 
أ الشعة ؛ تقار لأن التصوف وجبته دينية فى الأكثر , ٠.‏ النشيم الغااب 
عليه الانجاء السيامى . رلذاك عبد الكلام فى هذه الناحية قد كثر عند 
الصوفية وطالت ذيوله ؛ ولامحب د فالنناء » عندم ؛ دو « نماية العاربق 
وعتة الوصول إلى الله ؛ وباب الولاية ومقامها »””. ولا أغلوا إذا قات إنه 
أبرز أبواب التصوف أو أن التصوف كله ينتبى إليه؛ وأنه ,كاد يجام المذاهعب 
الفمسنية التى >توى علمها التصوف » والتى تفسر الولاية #ظاهر ها امتلنة » 
فأبو بكر الواسطى”” يصل فى وصةه للثناء » إلى مذهب الاتحاد أو الحلول » 
فد سثل عن «الولى» كيف ينذيه أله قال : د فى بدايته بعيادته وفى كبولته 
إسترم ولطافته ... ثم يفديقه طعم قياءه به فى أوقاته ع9 3 يفسمر هادأ القيام 
بأن الله يكشف للولى فيه أنه السابع منه إذا عع وال معر مه إذا أبعسر » 
والباطش منه إذا بعطش»رهكذا تال تعالى مذاطيا الابي ( يتاع ) « ومارء.يت 
إذرميت ولكن الله رنى » فهو وإن فسر هذا القيام باليد يحديث الولى 
موضع الدراسة » وبتك الآية القرانية إلا أنه لايقصد فيهما إلى العنى الى 
القرآلى ؛ ولسكن إلى المنى الى » وكأنه يؤكد هذه الفكرة » فكرة 
الفناه ‏ التى صار فنها الولى فى مقام الامحاد أو الول رذن ااندين 

)0 نفس المصدر . 

(؟) التصوفى .ء الثورة الروحية فى الإسلام ص #٠٠‏ . 

(0) أبو سكر مد بن موسى الواسطى انونى ٠7م‏ م 

(4) نفس الصدر والصفحة » إوينظر الرسالة النشيرية ص »١1١8‏ وقارن 
إن عربى فى الفقصوص ح ١‏ ص ٠.188‏ . 


الكرءين 2007 6 فقد أصبح العيد فى مقام الحو 6 وصار الحق هو الذى 


يتصرف له . 


والإنسان فى مقام وحدة الوجود لايختاف عنه - تقريباً ‏ فى مقام الحاول 
أو الاحاد » قابن عرلى > يرى أن العارف الذى صار فى مقام كنت ععمه 
وبصرء الخ» إذا تصرف ممته ؛ فيس تصرفه إلا عن جبر واضطرار»وذلك 
أن الثناء فى هوية الأحدية » قد سليه الاختيار وحرية التهرف » رج عن 
دبيره إلى تدبير غيره » وعلى هذا ألوجه يؤول قوله على لسان الرسول 
له : د ويا أدرى ما يفمل لى ولا بع 6 فبنا نسبة نامة لأفمال العياد 
إلى الله » واعخلق هم فمها جرد أسباب صورية اقنضها أو اقنضت الاعتراف 
:ا النشأة الدنيوية » وهذا هو ممنى اليقاء المقابل لاذناء» وهما وجبان للقيقة 
ء انيت ف الرهدة [وهوذية > بوذا قرني عن كنب الأخافرة : ومزوائ 
( ملبر! نش ) فى الأفمال الإنسانية وفيرها» ومن النظرية الفاسفية التى تمرف 
ق العصر الحديث اسم نظرية الغاروف أو المناسبات9؟ . 


كذلك يفرض هليه مذهب وحدة الوجود ؛ أن الأشقياء ‏ إن كان ف 
٠‏ مذهبه أشقياء ما يتصر فون بتصرف الله » فها أنهم آلهة » أو أنهم صور 
النعينات الذاث الإطية ؛ فتصرفهم » ليس يأشخاصيم » وإعا هو بتعسرف الله 
المطلق ؛ ليس لم فيه إرادة » أو أنهم أسباب مادية ظاهرية » اختيرت ‏ ف 
مرأى العين ‏ لتقوم بأفعال معينة أراد الله إنفاذها وإ نكانوا فى الواقم الهة 


. ) قارن : قطر الولى فى ( محقيق آراء الاتمحادية والصوفية‎ )١( 

)١(‏ فسوص المكم ح ١‏ ص 104 ح ؟ ( تعليقات ) الدكور أبو العلا 
حفيق ص هالا 6 8٠١‏ 1656. 

(*) ح؟ ( تعليقات الفسوص ) ص 8١‏ . 


حل وبل حسه 


وهذا الممنى هو الذى أراده السحرة فى قرم لفرعون « فافض ماأنت قاض > 
على أساس أنهم اعترفوا به كاله أعلى منهم دوإن كان الكل أربابا بنسبةما» 
فهو الأعلى ا أعطيه فى الظاهر من التحكم فهم » فليس الأمر فى هذه الآية من 
ياب الاسجانة بفرعون ووعيده » وإعا هو عنه السحرة كا يقول ابن عربى » 
من باب الاعتراف ‏ على طريقة الكشف ‏ بأوهية فرعون » وأنه .ظهر 
من مظاهر الذات الإلهية”' » وهذا هو مدار إسناد التصرف للا نسان عند 
' بن عرق 00 ٠‏ 

وبروج أبو عبدالر-حن الى لهذا الامجاه الأخير فينقل عن الواسعلى 
أبضا ؛ فى صدد تفسير قوله تعالى : « ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم 
يحزنون » » < أن حظوظ الأولياء مع تنباينهاءمن أربمة أسماء » قيام كل فربق 
متهم باسم منها:هو الأول والآخر والظاهر والباطنءفن فنى عنها بعد ملابستها 
فبو الكامل التام »0 , 


وهذا «ظبر آخر من مظاهر الفناء يعرضة علينا أبو عبدالر من السالى 


(1) قصوس الحم ح١‏ ص١٠١7‏ 6 ١1اء‏ <7 ( تعليقات الدكتور أ بو العلا 
عفيق ) ص "١4‏ . 

(؟) قد أرشدنى إلى أصل هذه الفكرة ومراجهها أستاذى الدكتور مود 
قاسم أثناء مر اجمة هذه الرسالة . 

() ويشرح موقف كل فريق من هؤلاء فيقول : 2 فمن كان حظه مناه 
الظاهر لاحظ عجائب قدرئه » وم نكان حظه من امه الباطن لاحظ ما جرى فى 
السرائر من أنواره إلى أن يقول : وكل كوشف على قدر طاقته إلا من تولاء 
'ألحق ببره وقامعنهمنه نفسه : فيزى الاحاد أوالخلول مائلانى هذءالعبارة الأخيرة» 
ينظر حفائق النفسير ورقة + والرسالة القشيرية ص 118 » قارن فصوص الحكم 
لابن عربى جا سه - 5ه ؛ و صلم » ودء ج/ ص :٠‏ من التملبقات » 


صسر ٠‏ 4 م 


أيضا 3 وهوق اواقع صورة من صور وحدة الوجود » أورؤية الحق فىيالمحاق. 
أو املق فى المق : فن علامات الولى أن يكون سلبياً فى الحياة لانيدر منه 
بادرة كرد فمل لما يمس به إذا كان دس أو يلاقيه فى الحياة وءن الناس 
لأنه فى هذه الالة « برى اعداقلّه تعالى فيماشرهم على رؤية مامنه إلمهمع”؟ .. 


من ظاهر الفناء بض الكثف والمشاهدة» يا يقول أبوعل لجو زجانى: 

2 1 لى هو الفالى في حاله » اليا فى مشاهدة الحق صمحانه؛ نو لى الله سيأمته » 
فتوالت عليه أنوار التوالى »”"* . وما يقول ابن عرلى فى تعريف الأولياء» 
بأنهم « المستغرةون في دين الو بة الأحدية بغناء الإنية 6 وأنهم 2 الذين آمنو 1 
الإكان اليقينى» وكانو! يدقون حجبصفات النفس وموانم الكدف >وذلك 
لأنهم متصلون بالمبادىء العالية الروحانية كالعقل ومايليه »© . فوحدة. 
الوجود عنده هى المقام الأسى لال الفناء ؛ والتتاء عنده له نصيب هن أسعه » 
فبو فى أحد مظاهرد « إهلاك النفس > ويظبر أنه يتصد إهلاك حيوانتها » 
وبشريتهاء ووضعبا فى مصاف المادات ؛ فمنده أن أترب الموجودات إلىالله 
المادات » ثم النبانات:ثم الحمواذت» ثم الإنسان » لما فيه من العقل والفكر». 
فإنهها ما'ق له عن الوصول . وعكن للانسان بناه على ذلك أن يصل إلى«مرتبة 
القرب بإعلاك نفسه » أو بأعلاك هذه الأشياء فسا » والتزول عا إلى عرتية: 
الجادات وفإنه بمدذلك يعد إلى الملا الأعلى» ويلحق بالعةولالمردة » وهذا 

. الصدر المتقدم والورقة‎ )١( 

(؟) الرسالة القشيرية ص ١١8‏ قارن فى النصوفق الإسلامى وتارينخه ص 8 6- 
والرسالة القشيرية ص ١47‏ قول ألى يعقوبالسوءى فى الفنأء » ص بم 7 اخرفصل. 
( الفناء والبقاء ) . 

(0) تفسير ابن عربى ج81 ص ١44‏ . 


هو طريق ابراعيم عليه السلام » فإنه اذم كشا فى القيتة »وإعا ع 

رية نفسه وحيوانتباء وكان السكيش هو الهورة أأى تراءوت له فنها تفسك 
ل يذيهها تترباً إلى الله وفناء ه7١‏ ؟ . واعل هذا 
هو مقام الموت 5 الذى صولى مقام اثذار الآخرة 5 وهر قأم + هِأة المقيقية 
أو النشأة 0 6 01 يسممهاء 1-5 7 إلى 7 1 رم وإن 1 2 
يدرك الإ سأان أن ع مافى ر رن 6 أى ذه فا ذلك ك ا وك ووك 
مر صفّات م ن السمع والهر والعلم واي أة والقدر: ال في الموجودات . 
كلبا 6 أى أ هاه أ 6 وإن ظور فيبا بور وتمينات مخت.افة ( 5 6 أو هى 
وحوه وجوه حقيقة 0 6 فى الذات العلية ؛ فكل مافى الوجود حى» لأنه. 
صورة من صور ان 20) وهس ذه الأشياء لائراها دلى :للك الحقيقة ال.اطنية ». 
1 و الوجودية ؛ لما فينا من العقول والمواس . 


أما اذا مانت هذه المواس والمقول» فإنه من الممكن أن ترى الكون 1١‏ 
قه يه على حقيةنه الوجودية » وفى هذه الحالة نرى أن ما كنا تراه حال المواس 
والعقول وءن خلاها اما هو ر. “وز وأ لام وخيالات يجب أن تؤول م تؤول 
أحلام النائمين » وإستدل على ذلك بآوله دلى اش عليه وسلى د الناس 1 2-4 
فإذا ما: وأانتهو | » 'ؤولاله على غير حتيقته » فهذا دو .وت المواس 


)١(‏ قصوص اللسكم ص هم » وحرء التعليقات ص با «باع ماب 

(؟) التعليقات ص اوم الفصوص ص ١564‏ ( قد أ شداى إلى هذه الفكر م 
وبراها انتانق الدكتور مود قاسم أثناء إثشمر لف سيادته على هذه الرسالة ). 

ليه نفس المصد ين المتقدمين ص ١5‏ . 


سالة- 


وحياة الروح » أو 3 مو ت الجبل » وحياة المعرفة اليقينية المقة »© » 

عو السو روردى يسمى هذا با مو ت الأصغر”"؟ » أو النناء فى افلسة"؟ , 
جمله من علامات الاتحاد » أى الاتحاد بالنفسء لأن الاحاد بالجسم غير - 
ود ورا كان هذا هو مقام اخرس » الذى إشير [ ا 
اح النثأة الثانية لإدر يس علىمه اللام » وفيه ينزل الإ نان « عن حم عقله 
إلى شووته » ويكون حيوانا مطاقا » حتى يكثف ماد در افا 
#لثقماين” *» > , وهنا يخرس الإنسات فيشاهد مايشاهده من الم المقيقة » 
الأو وحدة الوجود ؛ ولسكنه لايستطيع النعلق أد الإباثة ا . رى » >احدث 
.لابن ع رلى نفسه 5 حين أقيم فى ه25 ذا للقام فى إحدى الالات » وينصح 
'#لسهروردى العمل على الوصول إلى هذا لاقام « فإن كنت بنماقك صابراً 

من الصالحين » فيو شك أن تصير بالصممت ملسكا من امتربين»”232 . 

هذا وقد سيق كثير من الصوفية أدضاء أبن عر ى إلى الكلام فى هذا 
لاقام » مقام | الحرس 0 أو مقام الحيرة والدهمش 0 ورا للمعرفة » 
أو للمشاهدة ما جمله أبن عرلى » فبنا أبو القاسم التشيرى » برى نسب 
«السكوت قد ركون حيرة البدمة » وفإنه اذا ورد كششف عن وصف البغتة 


٠ ١91م الفصوص‎ » 77١ التعليقات.ص‎ )١( 
. (م) جموعة فى الحسكة الإلمية صم‎ ١ 

(م) نفس المصدر ص ١١4‏ . 

(4) نفس الصدر ص م7. 

(6) يشير الشوكافى إلى أن هذا من صفات الجاذيب والبله والجانين » ولكنه 
#لايدل على قرب من اله » لأن مثل هذه الأصناف » ارتفمتعنها أهلية التكليف. 
شطر الولى » فى ( خوار ق غير الأولياء ) . 

() جموعة فى الحسكنية الإلبية ص ١١١‏ . 


دلاو 


خرست المءارات عند ذلك » فلابيان ولانطق 276 . ويقول الواسطى : 2*زه. 
عرف الله تعالى » أنقطم؛ بل خرس وانقدم 6" . ويقول أو سلمان الدارالى*. 
إن للعرفة أقرب إلى الصمت منها إلى الكلام »7 . 


والنناء ممنى للوت التقدم » قد كوا فيه أيضا » فالجنيد البغهادىم. 


0 5 ٠. 
, التصوف هو أن عيتك المق عنك » ويمييك هع‎ « 


والإنسان يكون على هذه الحال هن الفناء حيئًا يكون فى مقام اجمع < أعه. 
الال النى لاعيز فمما بين العيد والرب » و يسميه ابن عربى ( النرآن ) ويقابله . 
الفرقان؛وهو أن يشءر المبد فى حال ا اده » بالفرق بينه وبين الذات الإلهية» 
وأن الذات الإلهية فى هذه الحالة » وقاية له » وحماية لصورته الإلسانية وقد 
يكون هذا الفرقان قبل الدخول ف الفناء الصف النام وهو حال القرآن» وق . 
يكون بعده» فيسمى « فرقانا »> بعد قرآن» وهى حال المقاء » وفيه لم دأن. 
الحق , والخلق ( اللاهوت والناسوت ) ولو أن بينهما أنحاداً ذاتياً ‏ م دلت.. 
عليه <ال الفناء ‏ إلا أن الحق متمهز من اماق . امتياز الصورة من الجوهن.. 
الذى فى صورة له » ويسمى أيضاً بقاء بمد فناء". 


)0( الرساله القشيرية ص 8ه ه وينظر أيضاً ص 8ه . 

(؟) نفس الصدر ص ١5١‏ . 

(") فى التصوف الإسلامى وتاريخه ص + نقلا عن نذ كرة الأولياء . 

[0 الرسالة القشيريقص ١7+‏ السطر الأخير فى التصوف الإسلاى وتارمخه 
ص 7 . | 1ش 

(5) قصوص السك ص هم » ٠ةء‏ التعليقات لأبى العلا ص 87 886 .. 


وهنا لانءارض مم البقاء والفناء » بل كلاهما وجهان لقيقة واحدة ع 
«“الوحدة الذانية مم الله » فلايشعر الشخص بالبقاء بالله » إلا بالفناء عن صور 
الرسوم ومظاهر الدنياء وفى هذه الحالة يكون باقيا مع اللهء أو ف الله ويكون 
اله هو الفاعل فى اللقيقة,أو هو عين العبد وسممه ويده ال » يا قال لو اسملى» 
فليست صفة الفنا سلبية ( فى الحقيقة ) . وانما هى إيجابية فى الوجود بِانُ07) 
.ومن هذا قول ذى النون الممرى : «عرفت ربى برب ؛ واولا ربى ما عرفت 
فى ع2" . ويكاد يكون هذا المعنى الذى برآه |بنعرنى فى البقاء ؛ #ودوداً على 


-عدورة غير ناطقة هذا النطق مند الصوفية المنقدمين 0" . 


والذكر كذلك برادف الفناء عند ابن عرلى . فبو غياب الذا كر عن 
مذ كوره ؛ وهو الخال التى يتحقق فنها الصوفى يوحدته الذاتية مع الله ؛ فذكر 
:“الله معناه عندم الحضور مع الله » والفناء فيه » واذا وصل الصوف إلى هذا 
المقام انكشف له الحق كوا حى كل أثر بين الواحد والكثير» أى بين 
:الحدق والخلق والذا كر والمذكور» و محتقت وحدة الإثنين»”؟14 ؛ وذلاتك عندما 
.يكون الإنسان فى مرنية اجطعية » وحضوره بسكل حواصه » وقواه البدنية 


..والروحية مع الله" . 


وابن عرف لايذهم الل كر بغير هذا المعنى » « والجليس مشهود الذا كر » 


. ١08 التعليقات ص 754 ء القفصوص‎ )١( 
فى التصوف الاسلامى وتاريمخه‎ . ١647 (؛) الرسالة القشيرية ص‎ 
شظر الرسالة القشيرءة ( فصل الفناء والبقاء) » عل القلوب 00 ن‎ )©( 
.17١ 656 655 .خطية السكى ( مخطوط ) ص‎ 
. 78+ التعليقات على الفصوص ص‎ )4( 
فس المصدر والصفحة ؛ والفصوص ص 61548 159 ء‎ 0 


حك 046 م 


وم لم يشاهد الذا كر الحق الذى هو جليسه فليس بذا كر » فإن ذكر الله 
عار فى جيم اليد لامن ذكر, بلسانه خاصة 6" . والذكر هذا المنى نكاد 
مده عند السورودى5”7, والغزالى”'"» يا مهد له أصولا عند بقية المنصرفة 
السابتين تمن لم ,غلب علهم النفلسف » فذو النون المصرى ؛ برى أن الذكر: 
« هوغيية الذا كر عن الذكر » »و الشيلى يقول : د« ألس ل تعالى يقول 
أنا جليس من ذ كرنى أ كك بل لقد صور الذا رَ الفان بصورة من خرج 
على الطبيعة البشرية حى أصبح يصرع ان إذا اقتريوا منه””». ووجدنامم 
أ برون أن الفناء فى الذكر يمل صاحيه فى وحدة مع الله ؛يقول الخراز» 
وهو من أخذ عنهم ابن عرلى كثيراً : إذا أراد الله تعالى أن يو الى عبد 
من همياه )6 فتح عليه بأب دَره فإذا استاإز الذمى 6 فت عليه بأن القرب 6 
م رفمه إلى يخالن الآنن ده 6 نم أجاسه على كرسى التوديد 6 م رفم عنه 
الحجب » وكشف له عن الجلالل والعظمة » وحينئد يصير الميد زمنا فانيا . 
فوم فى حؤاه صيحأنه 6 ورى” من دعاوى نفسه 17) 5 والودول إلى درحة 
الفناء لس أمر| سهلا عند ان عرنى » بل هو بطريق الرياضة والجاهدة »وقوة 
ألعية بحيث يستطيع الإنسان أن يتخاص من حوأسه ومن فكره » ومن 


الس 1 


, 94 6 ١١8 نفس الصدر ص‎ )١( 
.1١١4 (؟) مجموعة فى المكة الالحية ص‎ 

[) إحاو علوم الين ص ١5‏ » كيمياء السعادة ص 8م الملحق عكجموعة 
“المنقذ من الضلال . 

(4) الرسالة القشيرية ص ٠0”‏ فى التصوف الاسلامى ص 7 . 

() الششيدية ص ٠١"‏ ومنذلك مابرو يلل قشيرى : «قيل إذا تمكن الزسكر 
-من القلب » فإن دنا منه الشيطان صرع © بصرع الانسان إذا دنا منه الشيطان » 
«اتجتمع إليه الشياطين » فيقولون مالىذا؟فيقال , : قد مسه الانى » . 
1 (5) الرسالة القغيرية ص ١١56118‏ , 


دوو 


مظاهر هذا الوجود الدئيوى ولذلاك » فقد جمل ( الام ) ا من أععاء. 
الغالى » عق أسعاء العارف ؛ الذى ع تعينه بالجاهد: حتى أفناها عن هذا 
|لوجود المادى وأبقاها بالق » ويستئدل لذلك بقوله تمال م أورئنا: 
الكتاب الذى اصطفينا من عبادثاء فنهم ظالم لنفسه وموم مقتصد ومكرم, 
سابق بالخيرات ) وجمل الظالم أرق الثلاثة» على ضد ما :ؤول إليه الآية7" » 
وجمل ضلال الظالين ف ابة(ولا تزد الظالمين إلا تبارا ) هو حيرة المارفين. 
فى الله الذين غرةوا فى بحار الل به وفى تعدده بالزحتود والبيت 1 -: 


القناء عند ابن عرفلى عل تمدد مظاهرمء بأسمائه المختلفة هو الخالة أو 
0 الذى 5 تمل لاعارف فيه القدرة على رؤية الوجود واحداً » والواحد. 
كديرا »والكثير وا<دا :وب نكاد د جد وذا المعنى هند الصوفية السابقين ل 


وإ ن كان دون هفا النطق الصارخ بوحدة الوجود بكثير . 


والطريق إلى ذلك الغناء أو ناك الولاية التى لاتتحقق إلا به » أن لا يتعاق. 
الإنسان لا بالدنيا ولا بالآخرة ا يقول ( إبراهيم بن أدهم ) د أنحب أن 
تكون لله وا 1 ؟ لاترغب فى شىء «ن ٠‏ الدنيا والآخرة» وفرخ نفك قدتمال» 
وأقبل بوحجبك عليه ليقيل عليك ويواليك 6" . ونلاحظ أنهم ينظرون 


5 الفناء هلى أنه معى الولاية » وأنهها مما من ن التولى والتو الى » لله 
نان . 


ا ل 0 

(؟) نفس المصديرين التقدمين . ونلاحظ أن الصوفيه المتقدمين » يرون أنه 
أرق درحات المعرفة » هو الوصول إلى درجة التحير والدهش . انظر على سيبل 
إلثال فصل ( المعرفة ) فى فى الرسالة القشيرءة . 

رس) الرسالة القثيرية م١١..‏ 


(4) نفس المصدر ص 918 ء ص #4 » بإصاء التمع للسراج ص 651 15 ٠.‏ 


ده فاق عبد 


هذه فى أنرز صفات الولاية عندغلاة الشيمة وعنه الصوفية وهناك صفاث 
أخرى قد و 5 ها أولياه الشيمة وأولياء الصو فية وهى : الشفاعة ؛ النقية » 
الكرامات والتفسير والتأويل ”© ؛ فلا تايل بالحديث عنبا » لأن منها 
مالا يتصل بتكو بن الشخصية مثل الشفاعة والتقية » وينها مالسيه إلى 
الأولياء ججهور هل السنة والسلفوون وإن كانوا لم يبملوها ءن «كلات الولاية » 
د الكو امات ؛ ومنها مايتصل بصفة العلم اللونى أو الورالى ؛ وف التفسير 
والتأويل . 

وهكذا حولت الولاية عند هؤلاء :ن الممنى القرآ لى الذى هو النصرة 
والماية والقرب التى يتوجه بها العبد إلى الله ولدينه فيمتحه الله نصرة وحماية 
وقرباً فى مقابلبا؛ إلى معان خاصة فى طوائف خاصة لما شر وط وعلامات غير 
تلاك العلامات القرآ نية » وبعد أ كانت حقاً مشاعاً جيم للساين أصبحت 
مقصورة على نفر تنتقل إلعهم بطريبق الوراة فى النسب أو الروح م النبي 
ثم من على و بنيه رضى الله عنه » فسكأن الولاية مبذا العنى امتداداً 
النبوة ومقصورة على أمة الشيعة وأولياء الصوفية؟ . 

نرى هذ | ءن الشيعة م من الصوفية رخ ادعاثهم الإنتساب إلى السنة وإلى 
الجاعة فها يقولون » ورعا يعرفون المعنى القرآ لى لكامة ولى وأنه من لمكن 
د .هذا للمنى الءام أن بدخل الأنبياء فى الأولياء ٠‏ كا بدخل فيهم الصوفية 
يا بدهون - لأن صفغة الترب من الله حظ مشترك بين هؤلاء جميعا » 
إلا أن جءوورالوفية يطلقون اسم ( الولى) على : الصوف الذىحصل فىمقام 

.5767١ يفظر الصلة بين التصوف والتشييع ح اص‎ )١( 

)١(‏ التصوف ء الثورة:الروحية فى الإسلام ص 6١9١‏ 1947 » ينظر أيضآً 
المغنى ( الكلام فى الإمامة ) ح ١٠؟‏ ص ١‏ . 

(؛ - قطر الولى ) 


5 

الترب من الله بفضل قداسته وورعه وفناله فى حمة ربه » ويمتبرون ااولاية 
والذبوة صتدتين مذتلفتين مستقلتين إلى حد أ عكن المفاضلة بيئهما » . 

« فإذا الوا : إن الصوفية خاصة المساءين » والأولياء خاصة الصوفية» 
فعنى هذا أن الأولياء (من الصوفية ) خاصة المامين » وأن الولاية أعلستبة 
روحانية يصل إليها المسلم +" ولببث الننوة . 

وإذا كانت الولاية عند الصو فية فى أعلى صتية يعمل إليبا اسل 3 

الأ كذلك عند الشيعة بالنسبة لاولاية أو الإمامة ومن كلاءهم فى ذلك 
مابرويه (الكلينى ) بإسناد يصل به إلى الإمام جعفرالصادق : < إنالله تبارك 
وتعالى » انخذ |براهيم عليه السلام عبداً » قبل أن يتخذه نبياً » وإن الله امخذه 
نبياً قبل أن يتخذء رسولاء وإن الله انخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلاء 
وإن الله اتخذء خليلا قبل أن يجمله إمانا » فلماج.ع له الأشياء قال : إلى 
جاعلاك لاناس إماماً » قال فن عظمه! فى عين إبراهيم قال : دون ذريى ؟ قال : 
لا ينال عودى الظالمين »27 , 

الولاية عند ابن عرلى : 

وقد أنسح عن هذا الاتجاء المشترك بين فلاة الشيعة والصوفية شخصية 
مدرجة » أو مسكبة من التصوف والتشيع والفلسفة هى شخصية ابن عربى . 
فلاولاية عنده ثلاث عراتب : مرنية الأثبياء» وءرنبة الأول مأء ولاية خاصة » 
ثم مرئية الولاية العامة . 

وهو يعتبر مرتية الأنبياء واأرسل فى ااولاية مرتية 003 » ولكنه 

. 298 التصوف » اثنورة الروحية فى الإسلام ص‎ )١( 

(0) الكانى ( كتاب الحجة ) ورقة بم أ . 

(*) قصوص المي ص 68*11 156. 


5 
فى الواقع لابقصد من هذه اص وصية ؛ تفضيلا الأنبباه على الأولياه؛ و عا 
يقصد مها إضفاء صفة أؤقتة؛ على من يصطفيهم الله هن الأولياء - إن كان 
برى فى النبوة ولاية - يباغون عقتضاها شر بمته الظاهرة المنصلة بأمور 
الدئيا إلى املق » ويمد أداء هذه المهمة ؛ ياحقون ببقية الأولياء » ويزول 
عنهم اسم الذبوة والرسالة”'). فليس النبي أعلى هن |اولى » إلا فى نظر أهل 
الظذاهر أو أهل الشريمة » أما د من اترنت عنده ( من المنصوفة الباطنية ) 
حلة أخرى تقتضيها مرتية النبوة » وهى ااولاية فيعم أن الولاية فى د عاو 
رتمة باقية وهى المرتبة الباقية على الأنبياء والرسل فى الدار الآخرة الى ليست 
محل لشرع »”" , 
ومقتضى أصطناء الله للأنبياء والرسل ( عند ان عرنى ) » أو اختصاصوم . 
بالرسالة » أن لا يكون لهم فيبا ثىء من الإ كتساب ؛ الذى يتمثل فى الأوق » 
والقوة الروحية والقدرة على الكشف أوالشاهدة”" . التى يتمتع مها الأولياء» 
وما | كتسبوا ولايتهم أو نبوتهم العامة الى لا تشر يع فيبا0» » والأنبياء بناء 
على ذلك تأنيرم الشربءة بطريق الإخيار الذى يقصر عن إدراك مالا ينال 
إلا بالذوق227 . 00 
ونلاحظ أن أبن عربى يمل لال الإلمى ثلاث طرق : بخص الا" نبياء مما 
. بأضعف طريق فى نظره ؛ هذه الطرق الثلاث فى الذوق وال-كثف وهوطري.ق 


)١( 1‏ عنقاء مغرب ص ٠لاء‏ التعليقات على الفصوص ص ٠ ١74‏ 
() الفصوص ص ١*5‏ 776 . 
(5) الفصوص ص ٠٠١‏ ء والتعليقات ص 774 . 
3 (4) التعليقات على الفخصوص ص 4:»؟ » الفصوص ص 1 2 ١"5‏ . 
(8) نفس |اصدر ص ١#‏ . . 


ل وو ؤأا مب 


الم الكاءل ثم البحث والنظرء ويلى الا”ول فى الدرجة ء ثم الإخبار الذى 
خص به الأنبياء والذى يقول فيسه : « والإخبار أيضاً يقصر عن إدراك 
مالا ينال إلا بالذوقع27 , 

هذا إذا اعترف بالوحى الارجى ؛ وأما هو فى واقم نفسه وواقع مذهبه 
فلا برى الوحى شيئا ارجأ عن الإنسان ؛ ولكنه خيال -ظظ عن باطن 
النفس لانفس 9 . 


والمرتية الثائية : وهى مرتبة الولاية الخاصة ؛ أوالنبوة العامة الثى لانشريع 
فم أ وها مناطا لحم والمشاهدة» لانن أصما. مالم يعودواعلى هذه النشأة الا ولى 
وإما صاررا بغنا ثم » فى النشأة الآخرة ؛ قد حشروا فى دنيام » ونشروأ 
فى قبورمم هم بشر إهيون » وفى الا رض مماويون » 6 رون مالا نرى”؟, 
وثم الذين يدركون ذركا» أنالكثر: عين الوحدة” “أ فهم قد اختصوأ بطريق 
رك مل » وهو الذوق والكشف”* ' ويسميهم ابن عرلى ورلة » لانهم 
أخذوا علوم عن الله مباشرة من حيث كو نه ورث الم عن الا نبياء » بعد 
انقطاع بوهم » وورثه إيام(0), هذا هو الفرق بين عل النشريع الذى وصانا 
عن الني يي » وبين هسم الأولياء الذى جاد به اله علييم يليا 
ومشاعدة(؟) »وهم عذد ابن عرلى أفضل + من ٠‏ اليه انبياء 1 لماحم عليه منذوق 


. نفس اللصدر والصفحة ؛ والفتوحات ص ومم‎ )١( 

(0) القصوص ص 851١‏ 51 ء التعغليقات ص 6ه . 0ه » الفتوحات المكية 
7 ص 555 » قارن ( الأحلام ) لادكتور الطويل ص 8م . ش 

(*) الخصوص ص 185 . ٠‏ (4) التعليقات ص ١7١‏ . 

() الفصوص ص 02١١.1١‏ (4)الفتوحات المكية حج؟ ص ومس 

(7) القصوص ص 1# 6 عنقاء مغرب ص 55654 . 


000 


أدركوا به عل الوجود ووقفوا به على سر القدر”"©» وما فى الاي من ولاية » 
فابما يدجم إلي قدر نصنه من هذا 0 دوفذا 3 من حيث هو ءام » 
َنم و كل عن حي هو رسول أو ذو تشريم وشرع”' ؟ » ؛ والدون فى هذا 
الملم؛ أرصاحب المدد فيه » هوخام إل ولياء الذى إستمده بدوره ؛ بقل نور 
الحقيقة الحمدية التى برص إليها الصوفية باسم د القعاب > الى تقأبل المقل 
الأول عند ( أفاوطين ) و(الكامة ) عند المسييحيين 90) 


ويبلغ #ضيل ابن عرلى للأولياء على الأنبياء ذروته ؛ حيث يصرح بأن 

كل ني « من لدن آدم إلى آآخر ني ما منهم أحد يأخذ إلاءن مشكاة خاتم 

النبيين > 6 وأنخام الرسل دمن حيث ولايته أسبنه ؛م املخام لاولاية » نسبة 

الإنبياء والرسل معه » فإنه الولى الرسولالنبي » وخاتم الأولياء» ااولى الوارث 

الآخذ عن الأصل » المشاهد للمراتب »29©, نفضل خاتم الأولياء» إعا د هو 
باستيغاء مقام العيان » « وليس التم بالزمان»”” '» ونظر لآن النروة لم تنقطم 

فى نظر ابن عرلى » وت شل ويه ؛ وأن دؤلاء الأوليام قد صارت هم 

النبوة والرسالة العامة من بمده!3)؛ فقدجءل لم النشر يع بالاجنهاد فى ابكار 
أحكام جديدة بإلذاء حك أو إئبات حى لم يكن » بناء على »ابراه هذا الإمام 
أو ال ميد من جهة الكذف ؛ من ثبوت خبر عن الرهول» لم يكن كد ثبت 


0 ١١” الفصوص » ص‎ )١( 


. ١"ه الفصوصس ص‎ )١( 
. 57 الفصوص ص‎ » 7٠ » التعليقات على الفصوص ص 6؟‎ )*( 
٠/١ (؛) الفصوص ص 54 . (ه) عنقاء مغرب ص‎ 


(5) الفصوص ص ؛بم؟ » الفتوحات ص 80 . 


٠ -‏ سب 


له » أو عدم اتصال خبر قد أسند إليه9" » وهذا فهم أيمسة خلفاف؛ وهم 
فى الظاهر متبعون اشرع اارسول يَكيعْ » ولسكنهم فى الباطن يأخذون عن 
الله من عشكاة خاتم الأولياء د ذله خلناء فى خلقه يأخذون ءن معدن الرسول 
والرسل » ما أخذته الرسل علميهم السلام » ويعرفون فضل 0 هناك , 
لأن الرسول قابل لازيادة » وهذا الخليفة ليس بقابل لازيادة » وابن ن عرق 
فى هذا ينبل من منهلين , المبل الأول » قرآن الله وسنة الرسول ملي » 
والمثبل الثاتى هو فاسفة ( أفوطين ) وما شامبها ٠ن‏ الغامغات الغخوصية 
الأخرى » في رأنه تدس للمصدر الثانى على الأول ؛ وأخذ ,ؤول هذا الأخير 
و بطوعه » أيتوشى همع ميادىء الغنوصية وكذف أنلو طين نظاهر منه هذأ 
الزيخ » وإن حاول أن يسيره بإمام توكيده اسلطة الشريعة فى الظاهر » وإنما 
إعا جاءت لهذا فقط . ولكن هذا غير ماتقتضيه ااشريمة » وغير »ايقتضيه 
مقام الأنبياء » « فن الم لوم أن العقل , والدين » يقتضيان أن جانب النبوة 
والرسالة» أحق بكل محقيق » و عل ومعرئة » وإحاطة بأسرار الأءور 
وبو اطنبلء 9 , 


وللرئية الثالئة : أو الشكل اثالث ءن أشكال الولاية هو الولاية العامة » 


)١(‏ الفصوص ص 114 »6 #اء 188 . ومن ها ظهرت عندمم فى النشيع 
صفة التأويل والتفسير الباطنى . وهذا مرجع ابتداعهم فى الدين » تلك البدع 
العر وفة عندهم فى النشيع » فاءن عر بى هنا شيعى غال بكل ما محل هذه الكلمة 
من معنى , 

(؟) فصوص الحسكم ص ٠١#‏ » قارن التعليقات ل لسريو + 
ييف ونلاحظ أنه فى استعال كلمة إمام 6 بريد ها الولى فى هذا القام ‏ متأئر 
ار الشيعة فى الإمام المهصوم . التعليقات على الغصوص ص 776 , 


(©) تقض المنعاق لابن “بيمية س 7١.‏ 


د م 58 ١‏ ممه 
وهو ذلك النوغ الذى اآنضته نزعته النلفيقية » وااتى أفصح عنها فى قوله : 
عقد اعملائق فى الإله عقائناً ‏ وأنا اعتقدتجيم ماعتدوه9؟ ‏ 


وقد حملا مارة فى عبادة المث ركين لما يعيدونه » ونم بذاك ١ؤ١:ون‏ » 
وافتضاء لزععهم فإن الله ينظر إلمهم» وينصرم ببذا الإعان ؛ على للوحد الذى 
فرط فى حق الله ؛ الأول .ؤءن ؛ ولكنه فى عبادته غير الله أخمأ النسية» 
والثانى صار غير .ؤ من » فانطبقت الآنة 2 وكان حا علينا نمر لأؤمئين > » 
على الأول دون الثاتى» < فأى شخ ص صدق ف احترامالألوهية واستحضرهاء 
وإن أخمأ فى نسيكباء واكن مى مدُبوده كان النصر الإللى معه 2276 
وهو يمل هذه الولاية من التولى ؛ وأنها رمن لوجوده » وتطميق لأحد أسعاله 
تعالى ( الولى ) فقد ثولى اماق بالوجود فى أعياهم » ويحنظ الوجود علمهم 
2 وتولاهم ها رزقهم فيه قوأم عيشبم 5 يتصاللى عونا ...»>< فإن كل 
جزه من العم مسبح لله تعالى من كافر وغير كافر 9 ومن «ظاهر هذه 
الولاية » تعاطف الوالدين على أولادم والمكسء وتماطف الحيوانات العجم 
كذنك وقيام كل أحد مخدمة الآخر بن » وهو يظن أنه مخدم نفسه كالقاجر 
الذى يبوب الأقطار بيعا وشراء يظن أنه يخدم نفسه ولكنه فى الوقت ذأنه» 
قد نفع الكثير.ن غيره د با جعل الله فى قأيه من ذلاك بولايته 2690 , فلهذأ 
قلنا إن ولاة الله عامة التعلق » لهذا جعل الوجود كله ناطقا بتسبيحه » » فلم 
ينول الله إلا للؤمنين» وما ثم إلاءؤءن » والناس كابم هذا أولياء» ولتولى 
بعوم بعضاء يا قال « إأؤمنون بعضهم أواياء بض »© 2 والذن كفروا 
الخصوص ص ”5# . 
(؟) الفتوحات المكية جاص 6+ . لال" , 
() نفس المصدر ص 89707 , (4) نفس المصدر والصفحة , 


واه 


بعضوم أولياء' بعص »© , 2 فدعل الولاية يدهم دور 26:6 أيه فى ولاية 
الحق ؛ وأسرارهاء وهى الولاية العامة »90 :, 


)-) مناقشة هذا المفووم هزد الشيعة والصوفية : 


هذه مان فى الولاية أصح ما نصفها به أنها لبست من الإسلام فى ثىء 
و نما فى 2 خليط من المذاهب الفلسفية التافيقية 050 أتححثت على تلك 
السكلمة على بد الشيمة ؛ واستعمارا صوفية المسلمين « فى المعنى الذى استعمابا 
فيه صوفية غيرثم من أبناء الدياناتالأخرى 276 . وه محاولة دينية سياسية 
قصد 3 هدم الإسلام من الداخل كدين ؛) وضر به من الخارج كدرلة ؛ وإعادة 
الحياة النارسية التدعة ما تشمل عليه من غنوص وديانات وثنية عختلفة2. 
وقد وضح هذا فى دعوة ( إخوان الصفاء ) وتخطيطهم لإعادة تلاك المياة؛ 

)١(‏ الفتوحات اللمسكية ح ؟١‏ ص باع ارب 

. ١78 دراسات فى الفلسفة الإسلامية ص‎ )١( 

(*) التصوف الثورة الروحية فى الإسلام ص 784 ويقول الدكتور أبو العلا 
فى ذلك : إن ”لك الاعتقادات سابقة على التدوف فى الملاد الفارسية » وشسكرة 
الولاية هذا المعنى أو ما يعادله كانت موجودة فى البلاد التى فتحها المسلمون » 
وكانت منتششرة انثشار الإسلام نفسه » فلما ظهرت حركة التصوف ف البلاد 
الإسلامية » لم خا فسكرة الولاءة خلقاً » وإنءا شسكلت أفسكار كانت جزءاً من 
التراث الروحى هذه البلاد بأن أبرزت فيها الجانب الصو من اللياة الديئية » 
ويفظر إلى جانب ذاك : ( المدخل إلىالتصوف الاسلاتى ) ص 1١761١‏ 6186 
اع 0# 6 6076 5/اء س 8# . وهناك يعترف مؤلف هذا التكتان على نفسه 
دون أن يشعر بان التصوف وارد أجنى رغم ادعائه بأن فى بده نبت إسلامي , 


(:) دراسات في الفلسفة الاسلامية ص 1*0 6 ٠,178‏ 


د 66 أ سس 


ا 5 برر فا الجانب السيابى يجوار الجانتب 5 فى التاشية 00 ل ودعوات 

امل الغرم هى فى الواقم ' مخطيط سيامى » وإن تقنءعت يناع الدين» 
3 أن دعوت المتصوفة كايا من هذا الفبيل 6 رقد رأينا الحلاج والسبروردى 
الحلي ؛ قد ذهيا ضحية هذا النطلع السيامى الباطنى ؛ وهذا هو السبب فى أن 


ع عقى 5 5 
أو أعنبه”" . وليس التصوف بناء على هذا إلا ضرب من انيم الباطنى 7" 


03 أما عن الجانب السياسى فيظهر فىمثل قولهم فى مخاطبة اللنشيعين :دوم 
يجممنا وإناك أها الأ خ البار الرحم بة تبينا عليه السلام وأحل ينه الطاهرين 

وولاة أ لتك عل بن أي طالب خب الؤسيية ارات الله عليوم أجعين » 
ص *72 ح ع وتنلاحط أن الشيءة على العموء بتصدون آل البيت أولاد على هن 
فاطمة فقط مع أن المقصود بها ذ, القرآن أولا وقبل كل ثىء نساء النى مَل 
كا نلاحظ نصهم على الوصاءة فى هذه العبارة والدعاء للاأوصياء بالصلاة مع أنهم 
دعوا لارسول ييه بالسلام فقط : وؤ, موضع آخر يقول لأحد الاخوان : 
2 اعم أحها لآ خ أن لدا إخواناً من كرام الناس متفر قين فى للبلاد فنهم طائفة من 
أولاد الملوك والأسراء والوزراء والمال واللكتاب والأشسراف » وقد اخترناك 
أها إل خ الرحم لمعاونتهم لتسكون مساعداً لهم 4 فاذكر لهم ما ألقيناه إليك هن 
حكدتنا وأسرار علمناً لتنبههم هن نوم الغفلة ورقدة الجهالة فإن الله تعالى بو بدك 
نصره كأ وعد أولياءه ذقال عز من قائل « ولينصرن الله من شعمره » وقال 
تعالى « فإن حزب الله هم الغالبون» , اأرسائل ح ع ص 7١5.6١5‏ 74 
6 77 ىح سا ص ١1/6‏ . أما اط -انب التلفيقى » فالمعروف عن «بادتهم 
ومذاهبهم أنها علو, :5 » وباطنية » وفيثاغوربة» وأفلاطو نيةو مجوسية الخ ماهنالك 
من دءانات وثنية مقنعة فى بعض الأحيان بقذاع إسلامى وهذا ظاهر فى عنايا 
رسائلهم كلها , شظر مثلاح ؛ ص 5686ل » ١‏ ص 1196761-48 
إخوان الصفاء للدكتور جيور عبد الدور ص 71 - 84 . 

(؟) الصلة بين النصوف والتشيع ٠ص‏ 59 , 

(8) نفس المصدر ص 61- >٠0‏ 1 


حب 9و | صم 


وأمام هذه المعاتى وذالت الاختصاص المدعى هن جا'ب الشيعة والمته.وفة » 
لا يسمنا إلا أن نضعهم امام المذيوم القرا فى لكلءة ( ولى ) وأمام روح 
الإسلام العامة إن كانوا م لمين ؛ فضلا عن أن على بن ألى طالب ( رضى الله 
عنه ) الذى انتسب إليه كلا الفريقين قد تبرأ «نهم هو وأولاده وما قلوه 
فههم . فقد روى البخارى ( رضى ل عنه ) عن ألى جحيفا (رضفى ا هزه ) 
قال : قلت على ( رضى الله عنه ) هل عندك ثىءءن الوحى إلا ءافى كتاب 
اله ؟ قال : والذى فلق الحبة ؛ وبر أ النشمة , ها أعلمه إلا فيما يعطيه اله رجلا 
فى القرآن » وما فى هذه الصحيفة ؛ قلت : ومافى الصحيفة ؟ قال : العتل » 
وفكاك الأسير » وأن لا يقل مل بكافر 7" . وتبر الأمة ءن أولاد.» ٠ن‏ 
الفلاة وما قلوه فهم . فقد قال الإمام جعفر الصادق هؤلاء الغسلاة : 
اس ضيل وا كلوم ولا تشاربوم؛ ولا 00 ولا تنا كحوم 
ولا توارثوم »”" . ولعله برى بذك - مخاصا - إلى أنهم خرجوا ءن 
الدين » فإن 2 من يجمل صفة الإمام صفة النبي يصح له أن يوجب فى الإمام 
ما يجب لاني » كا أن من جمل صفة الإمام صفة الإله يصح أن يوجب فيه 
ما يجب لله تعالى ”" . وبرى القاضى عبد الجبار أنهم سبذا ااخلو قد دشاركوا 
النصارى فى لفظ الاتعاد وفى علتهم وطريقم » ولا وجب ؛ < فالأصل نوم 
الإلحاد لكهم يستقرون سبذه المذاهب > القى يقولونها فى الأمة 97 . 


)0( صحيح البسخارى ح؛4 ص86 باب فض ل الجهاد » تقض المنعاق ض56 516 

(؟) الصلة بين التصوف والنثي-م حاص ١84‏ عن ( معرفة أخبا ر الرجال ‏ 
ص 1١9١‏ ) قارن قطر الولى فى ( مبدأً الباطنية وكيف قاموا ) ونقض النعاق 
لابن تيمية ص 56 6 5" . 

. () المغنى للقاضى عبد الجبار ح 7٠١‏ ص 78 . 

(:) نفس المصدر ص ١#‏ . 


حص لاه أ ص 


: رد فكرة ألوصاية‎ - ١ 

وف رة الوصاءة القى اعتمدوا عامها ف إثنات الإماءة بالاصشس ذلى ) ركى 
الل هده ( ولأولاد. من بعدم م الولاية بناء على تلك الإمانا المرئوئة 'نْ 
أساسها ('' . ويدال القاضى ديد الجبار على نن هذا النص » بطريقة الغلاة 
أنفسهم فى ادعاء هذا النص ؛ فوم يتولون . إله ؛دث عند طأوائفرم خاصة 
953 بنية لابين » فيقول لم : : 0 3 0 ان ال.سكن 
ان عه 5 بعر فته قوم دون قوم » ا 0 عت أن 
ينقطم هذا النقل عن المامين جميعبم د لآنه إن جاز اقتطاع النقل فها يعم 
تكليفه عن بعض دون بعض جاز انقطاعه عن جميم الكاذين » لذلك أن 


)١(‏ ينظر منهاج السنة النبوية ١7‏ ص 1864 م 1( العقد الكين فى 
إثبات وصاية أمير المؤمفين ) : ( على بن أبى طالب ) فستجد أن كل ما أمكن 
أن نصل إليه مع الاماماللشوكانى فى بحث هذه الفكرة إعا هواهات معان 
ان فيها تصريح ولا تلميح . وينظر الجزء الرابع 
من منهاج السنة النبوية فهو عثابة إثبات إمامة أبى بكر » ورد على من يقدم 
علياعلى ألى بكر فى أىشىء . وكذلك شطر من الجزء الثالك يدور حول هذا 
الموضوع » وأن أمير ااؤمنين علياً ليس له فضل على أبى بكر وعمر . ومن 
ذلك رده لاسقدلالالرافضة أو الاماءية م يدعو بقوله عيبم لعلى رضى الله عنه: 
د أنت منى وأنا منك » أو «أما ترضى أن تكون منى عازه هارون موس 61 
حين خافه على المدنة فى إحدى الغزوات » بأن مثل هذا الحديث الثاتى بمثابة 
تطبيب الخاطر وكأنه يقول له : إنه وإن كان قد تركه فى المدرنة ولم يرجه معه 
للغزو فريس هذا امتهانا » وإنما هو تنسكريم ء وأن الحديث الأول لم يفله واو 
لمىفقط » وإنما قاله فىمناسيات عدبدة لسكثير غيره منالصحاية و بعض القبائل» 
فليس من خصائصه رضى الله عنه » بل قد شا ركه فيه غيره من هو دون الخلفاء 
البلاية » وإذا كان كذيك 0 سكن دالا عل الأفضلية ولا علي الامامة ص7٠‏ 6م, 


0-8 


2 0 عليه أحوال الع حابة بكاع 'نْ ادعاء هذا ألنص فى 
الأصل »ومن الضرورى أن يكون معلوما طيعهم 4 ول كان الأ ص كذلك 
رأينا ا الإانة 0 غير ا 1 موب دأنيكونوا مضطر بن 
00 لو 4 2 58 0 0 يعقل أن تدير ظلروف الإمامة على 

ما سارت عليه وولا صح ماقد نبت عنم معن موائف الإمامة والمنازعة . إلى 
غير ذلك .. ولا .سكن بعد ذلك إلا نسب ةجميمم إلى الارتداد والنفاق 296 
وهذا عبن الحال . 

؟؛ - رد فكرة العصمة : 

أما من ناحرة العصمة »؛ فقد رأينا أنها صفة أو » وإخراج ثاولى والإمام 
عن وضعه الطبيعى الذى حدده له الدين » فليست المصمة لازمة لغير الأنبياء» 
لا من جبة كونهم أوا يا» ولا من جبة كونهم أمة . 


أما 0 نهم أولء مأو» ققد قدم لنا أن مر بن الحطاب (رضى الذّعنه) 
مم كونه مشهوداً له بأنه من الحدثين بالنص النبوى9؟ » كان يشاور ااصحابة . 


(١)الغنى‏ < ٠١‏ صؤذا. 

(0) نفس الصدر والصفحة .. 

(*) وهو قول الرسول ميق : « إن فى هذه الأمة محدثين وإن منهم حمر » 
وقد جاء هذا الحدث فى الصحيحين والحدث م يشول انشوكاتى , ١‏ الصادق 
الضاىء ن المصيب الفر إسة » وقد جاء فى الحديث عنه صلى الله عليه وس ؛: <«انقوا 
فرآسة المؤمن فإنه برى بنور الله » نظر قطر الولى فى ( الواجب على الولى فيا 
يصدر من أعمال ) » و ( العصمة والقرب التى فى هذا الحديث ) , 


٠١4 56‏ هه 


(رضى لل عنهم ) ديشاورونه 0 وبرأج,م وبرأجعونه 6 وعرفنا أنه رجمع 
إلى 5 إحدى النساء حينق اعترضت. "١‏ 4 ف تدده مور النساء 3 وى 
عصر ا رسول صلى أ عليه وسلم كانت تقع له وقائم بردها عليه رسول , 
( صلى الله عليه وسل ) هو وصديقه أبو بكر ( رضى الله عنه )0 , ه 97 ل 
الإمام الشوكانى :2 وأعل أن أولماء أ عر الأندياء ليسوا ععهومين ؛6 
بل يجوز عامهم ما يجوز على سائر عباد اله للؤمنين »27 ويرى أن اثتفاء 
هذه المعرمة ف حقوم ليا 7 ف ولاينهم »وإذا وقم ممهم ما الف الصواب » 
فلا يخرجهم ذلاك عن كون.م أولياء لله ؛ وإن كان قليلا ما يقع منهم ذلك9؟ , 


بل إن هذه المخالفات 3د تسكون سبياً فى رفم الدرجات وكثرة الحسنات 
إذا أعقيتها النوبة حى ولو كانت لاك المخالفات كغراً 6 ار د عاب السلام 
كانت حاله عند الله بعد التوبة خيراً منها قبل ارتكاب الذنب 4 ..والل 
سبحانه وتعالى قد وصف :أولياءه فى القرآن الكرم بأنهم د الذين آمنوا 


. 4# شظر موعة الرسائل والسائل لان نيمية ص‎ )١( 

)١(‏ قطرالولىفى ( الأوا. لياء غير الآ نبباء : ليسوا بمعصومين) » ويقول فىمكان 
آخر : د. .. وأن من حاول منهم ( هن غير الأنبياء ) أن لابقع منه ذنب ألبئة 
فقد حاول مأ لا حكون » لأن العصمة لا تكون إلا للا نبياء » فلو راموا أنهم 
لا يذنيون أصلاء راءوا ما ليس لمم» . نثرالجوهر على حديث أبى ذر . (مصور 
يدار الكتب المصربة بة) | ص #٠‏ . وذلك فى سس تفسيره لقوله تعالى فى هذا 
الحديث القدمى 900 - طون بالايل والنوار » وأنا أغفر الذ'وب 
جميعاً فا دتقفر وق أغقز : 

(©) قطر الوق ( الأو : غير الأنبياء ليسوا ععصومين ) . 

(؛) منهاج بج السنة النبوية ح ١‏ ص 1١‏ وقد قال تعالمى فى ذلك : « فغفر نا له 
ذلك وإن له عندنا ازإنى وحسن مب » سورة (س) يه وم . وهناك فى آية 
اخرع 3 : « إن الله يحب التوايين ويحب المتطهرين 6 فإن العبد صل بعد التوبة 


سم .ألا مه 


وكانوا يتقون تين شد أن وعدم في صدر الآية بأهم لاخوف علوم ولاهم 
يحز نون . وهذه النقوى لم ينفرا عنهم فى آية أخرى لأنهم عملوا بع ضالسيئات» 
بل وصف عملهم بأن فيه مىء وأسوأ » ومع ذلك جمع لهم النقوى مع هذأ 
العمل » وذلك فى قوله تعالى د والذى جاء بالصدق وصدق به أولئكهم للنقون 
لم ما يشاورن عند ديهم ذلك جزاء الحسنين » ليكفر الله عنهم أسوأ الذى 
عماوا ويجزهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعماون »2 . وثلاحظ أنه وصاوم 
بالتقوى بطربق الفهر ( ثم المتقون ) » ا أنه جمل لهم ما يشاءون أووصةوم 
بأنهم محسدون »يا أ سيجزهم أجرهم على أحسن ما عماوأ »فى مقابل توبتهم 
عن أسوأماعناوا 94 . 


وهذه النظرة إلى الأولياه على أنهم بشر » نظر الله سبحانه وتعالى إلى 
أنبيائه أيضاً على أنهم بشر » فل يعصمهم إلامن كبائر الذنوب وءن اغلطأ 
فى تلتق أو أداء ما بياغونه عنه من الشريهة إلى العياد 6 أما بالنسبة للمغائر 
التى لا تتصل بالأخلاق » وف بقية حياتهم العملية البوءية الى فى عن أجتهاد 
منهم » قوم معرضون لللأخطاء » ولكن لا يقرون على هذه الأخطاء فيتو .ون 
من قريب بعد أن ياروم الله » أو بعد »ايتبين لهم أنهم فملوا خلا الأولى2). 


إلى مقام الحب الذى يقير إليه الحديث : « وما يزال عبدى يتقرب إلى بالدوافل 
حتى أحيه » فإذا أحببته كنت سمعه الخ 460 ؛ قارن ( نث الجوهر على حديث 
أبى ذر ) للشوكاتى ص "#٠‏ ب وم 

(1)ف الآية التى تقول ؛ « ألا إن أولياه الل لاخوف عليهم ولا هم محز نون 
الذين امنوا وكانوا يتقون » . ٍ 

(؟) دوعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ح ١‏ ص 68 © 44 ٠‏ 

(م) منهاج السنة ح ١‏ ص 16. 

(؛) فى صحبح البخارى : إن رسول الل #لىالله عليهوسلٍ قال ؛ « لله أشرح 


دراوت 


وهذه فضيلة منحهم اله إأها وليست نقيصة فلو كان النبي لا يخطء ولابتوب 
إلى الله تعالى فينال محية الله وفرحه بتوبته » وترتفم درجته بذك م ويكون 
بعد التوبة التى يا الله منه خيراً تما كان قبلها » لكان « فى هذا غض من 
متاضت الأنناء وسلمهم هذه الدرجة ومنم إحسان الل إلمم وتفضه علميم 
بالرحمة وللنفرةع(© , 

وإذا كان هذا فى جانب الأنبياء فلا وجه لمن »سك مما فى جاني الأولياء؛ 
كا أنه لا وجه لمن سك بم لأدولياه اعناداً على ماجاءقىالحديث:دفإذا أحبيته 
كنت ممه الذى يسمع به و بصمره الذى يبه به . . الخ د فإن العصمة مهذا 
للمنى خص اله سبحانه ا رسله وملائكته » وهو مقام النبوةلامقام الولاية» 
وإعا لمراد ذا الجزه من الحديث أن من وصل إلى مقام ححبة الله بأداء الفرا نض 
وال كثار من النوافل » كان موفقاً فى مهم أحواله , لا أنه صار «مصوماً من 
الخطأ أو أنه صار فى درجة الإخذ عن الله مباشرة 29 . 


بتوبة عبده من رجل أزل منزلا وبه مبامكة ومع راحلته عليها طعامه وشيرايه 
فوضع رأسه فنأم نومة » فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى | شد عليه الجر والعطش 
أو ما شاء لل » قال : أرجع إلى مكانى فرجع فنام نومة » ثم رفع رأسه فإذا 
راحلته عنده » باب التو + كنا بالدعوات. والرسول صلى ألله عليه ول شولك 
عن نفسه : « والله إلى لاستغفر الله وأتوب فى اليوم أ كو من سبعين مرة » . 
باب استعفار النى >لى الله عليه وسلٍ فى اليوم والدلة . كتاب الدعوات . فهذا 
الاستغفار من النى صل الله ا مشءر بانه صل الله عليه وس معرض الحخطا 
ولونى الصغائر التى لا تنصل بالأخلانيات أما ما يتصل بالأخلاقبات والمعاملات 
الشخصية فالرسل منزهون عن الصفائر التى منهذا النوع. 0000 

)00( مذهاج السنة النيوءة جا ص 7556ا. 

(؟) قطرالولى فى ( العصمة والقرب النى فى هذا الحديث » وينظر أضاً نفس 
المصدر فى ( المراد من أن الله مع العبد و بصره ) . 


وأو سه 


وأما اثتفاء العصمة بالنسية للمة فيقول الإمام ااشوكانى فذلك : « عصمة 
على وحجية قوله ذهب إلى القول مهمأ جاعة ء ن أهل البيت » وذهب جماعة 
متهم وسائرالمساءين أجمين 6 إلىأن 0 إعا هو رءو لال لى انخصوص 
والححة إعا فى ماجاء عن ٠‏ الله وعنه 230 . وقد أورد بض ألا" حادرث الى 
استدل . ما النائلون بعصمة ( على ) ( رضى أ ونه ) مثل حديث : « على 4 
الفرآن والقرآن مع على وان يفترقا دتى يردا على اموض » و بهن أن ا بور 
أجاب هلها بأجوبة #تلفة » مها القدح فى أسانيدها » ومنها أنها لاتدل على 
عصمة (على) (رضى الله عنه) ولاعلى حجبة قوله » وإلا لتئبت العصمة وحجية 
القول لجاعة من الصحابة:ورد ذهم مايدل على نحم مادلت عليه هذه الأحاديث 
كا ورد فى <تى ابن مسعود أن البي َيه قال “"اوروشنت لأس ا 
ابن أم عبد».وماررد فى ألى عبيدة عاص بن الجراح «أنه أمين هذه الأمت 29 
تم رد قول القائلين د بعصمة ( على رضى الله هنه ) » وبين أله ا 
وردت فيهم أحاديث انهم من أهل الجنةءفإنه لانلازم ببزدخول الجنةرالمصمة» 
وإلا أثيتنا المصمة قمشرة المبشربن» وكل أفراد الصحابة الذبن وردت أيهم 
أحاديث ندل على مم من أهل المنة كأصاب بدر وأهل ببعة الرضوان » 


وغيرمم من الأفراد 5 ٠.‏ 


3 دان أانتيمية أن هذه دعوى دكن ٠‏ الرافضة و*ن قرب إلمهم * من المصنفين 
الذلا: » لما ماوراوها “ن إخراج 2 الناس من دين الإسلام إلى الدبن الذى 


(1) عقود الزبرد فى جيد مسائل علامة ضمد . مخطوط عكتية صنعاء 
ولحت .دى أحخة منه ص ١ه‏ ضمن أجوابة مفيدة لشيخ الإسلام القاضى مد 
ابن على الشوكانى . 

0( نفس المصدر ص ”© ,. 


سدم ات 


تفرضه أهوافمم «ضيفونه إلى الأيمة» وقد إختص ما من بين الشيعة الرانضة 
الإماءية ثم الاثنى عشرية ومن ثم شر منهم » وم الإسماعياية الذين يقولون 
يعصمة ببى عديد المنتسيين زور و مانا إن دين إعاميل بن جمقر الصادق» 
وم إمن م فى الإلماد والدناق”؟ . ثم إن هذه دعوى من فير دايل فايس هم 
حجة إلاما بدهوئة من أله يجب على الله أن يجعل اناس إماماً «معوماً » 
ليكون اماؤاً ومصاحة ف التسكليف ؛وهذاأ فُسدين زرجره ؛ أدناها أن هذأ 
الإمام مفقود لاموجود ؛ فإنه لم بوجد إ.أم ممصوم حصلى به لعاف ولا.صاسة» 
ولو لم يكن فى الدليل على انتناء ذلك إلا المننظر الذى قد عل بمريع المقل أنه 
م ينتفع به أحد لكان هذا دليلا على بطلان قوطم » فكيف مع كثرة الدلائل 
ولى ذلك »7 , 


هذا إلى أن هذا الإمام المنتفار أو المبدى أسطورة أو حديث خرافة » 
فإن أعل امم بأنساب أهل البيت يةولون : إن الحسنين على المسكرى ل يكن 
له فل ولاءقب . « ولا ريب أن العقلاء كليم يعدون مثل هذا القول ٠ن‏ 
أسفه السفه » فإن هؤلاء الجبال يدعون أن هذا المنتظر د امسدى باسم عمد 
أبن الحسن »6 كان عمره عند .وت أبيه 2 إِمأ ساتين » أو ثلانا أو سا دلى 
احتلان يكم وهذأ يجب دينأ ومئلا أن 85 6 ضابة غيره » فكرفه 
كن إثانا وسعوما من الله 10 , 


فإذا تبين لنا أن أبا الأئمة وإمام الأولياء وهو ( دلى ) رضى ا عنه حو 


(1) هاج السنة النبوية ج ا ص 78٠92778‏ . 
(؟) نفس المصدر حص ١*6‏ . 
() رأس الحسين «ن ص ه  ٠. ٠7‏ 
(84 سس قطن الول 6 


د لهم 


وولداه الحسن والحسين » لم تثبت طم العصمة؛ أو 1 يضفها إلهم نص قراف 
أو حديث تدوى » فبأن لا نثدت ليقية الأية بعدثم قل 

ثم إن هذا االحطف الذى #تجون به » قد جاء وسبق فى القرآن السكريم 
وف الحديث الشريف ؛ ولم يصمبيح الناس فى حاجة إلا إلى حا م ؛ أو خليفة » 
مختارونه من بإنهم على صنة ينبض ممها بالأع ويكون فى وضع المستشير 
دا" , 

ويوتقدم القافى عبد اجيار لإيطالهذه العصمة من طريق استدلام ع علها 
بالمعجزة أو اخارق وكونه من شر وط الإمام ودليل عصمته ءن انلمأ » فيبين 
أنهم بوجبون ظرور المعجز « لأجل العصمة» ثم يوجبون العصمة لأجلالمجز» 
وهذا تنافض وبوجب ألا يعرف واحد منهما »9 . وبعد هذا ذلغائدة فى 
ظلوور المعجزة على الإمام وإثبات ععممته عن الططأ » د قيام الحجة به على من 
يازمه الانقياد له . فند كان يجب أن يكون اعلوار ج وسائر من خالف علياً 
أمير للؤمنين ( من أتباعه ) يعرفون ظرور المعجز عايه » ولو كان قد ظلبر 
هم ذلك ما خرجوا عليه 3 ولسكان الأولى فيا يورده من الحجاج علوم ذ كر 
ذلك ليبن عصمته وزوال الخطأ عن تدبيره ورأيه » . ولكنة لم يذكر 
معجزة ولا دليلا خارقا ولى رأيه”؟) . ولاعجب فنكرة العصمة هذه لم يكن 
يعرفه! » ول تكن قد عرفت من قبل لا بالنسية للأنبياء ولا بالنسبة للامة 
ولاللار لياء » فل تنطرق إليها الأسفار الدينية الم.سيحية ولا اليرودية » 
ولا النرآن نفسه ولاحديث الرسول ( صلى اله عليه وس" )» وإعا كانه 


. 7٠6٠ 675926 758 شظر إللغنى <؟ ( الكلام فى الإمامة ) ص‎ )١( 
. 78 الصدر المتقدم ص‎ 0 

(*) المصدر المنقدم ص 76 6 76 . 

(4 الصلة بين الذصوف والنشيع ح ١‏ س 6١45‏ <؟ ص 7" . 


#كرر دايا : « ]ما أنا بشر بشر شام يوحى إلى » وأنه دام الاستنفار 
.والنوبة إلى الله الح : وإءا هى فسكرة شيعية أصيلة ثم أخذت طريقها إلى محيط 
الملتصوفة . وإذا كان المسامون من أهل السنة وغيرم قد نكا.وا فيها بعد 
عذلك بالنسية للأنبياء ؛ ونفوها عن ن غيرم 6 فابما ذلك محاراة أو رد فمل لهذا 
لماه الالحادى السائد ؛ وإعطاء كل ذى حق حقه . 
وحينئة فل يعد لإلباسوم كلة < ولى » تلات للعالى التى تقدءت وحصرمم 
ها فى داثرة محدودة سا تعتمد عليه » وأنه ليس لأولياء الله حقيقة ثىء 
وتميزون به عن الناس لا فى نسب ولا فى مظور , ولا فى طريقة تند عن طريق 
السكتاب والسئة » 6 فلا يتميزو ن يلءاسدون لياس م قيل : 7 عن صديق 
فى قباء» وم من زنديق فى عباء » . بل يوجدون فى جميع أصناف أمة مد 
٠‏ صلى الله عليه وس ) إذالم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والنجور » 
غيوجدون فى أهل القرآن والمل » وفى أهل اباد والسيف » وف التجار 
عوالصناع والزراع 4 6 فوم بإعامم وبأعاهم «وجو دون في أى مكان وق 
لأية طائفة من أمة مد صل الله قليه وس . 


م س ماذأ وراء الاثفاق بين هاتين الطائفةين 5 


بق علينا أن نبين سيب ذات الاثفاق بين الغلاة ٠ن‏ الشيعة وأصحاب 
#لنصوف الفلسنى . ذلك أن حدف هاتين | لدعوتين - ( الشيمة الغالية" . 
«مالصوفية ) - واحد وهو تةويض ددالم الإسلام تأثراً بالفنوصية الفارسية » 
عو إحالته إلى خليط عجيب من الفلسفة والوثنية والدين » وذلك محتيقاً لآمال 
:الغرس الناةين وغيرمم من مات لممادىء و0 و<ملوأ ور 
(١)الفرقان‏ بين أوليام الرمن وأولياه الشيطان لابن تيمية ص 98# 6 76 + 
() قطر الولى فى ( مبدا الباطنية وكيف قاموا ) . ويقارن بذلك رسائل, 
لتإخوان الصفا ح 4 ص 675 716615 #6 /اماع جم ص /ال1١ة ٠‏ 


ص 15[ حت 


حركتبم هذه عليا وبنيه « وأظرروا عبتيم و«والائمم كذيا واذقراء وتم 
كذبواعلأ كابر م الجامعين ينال وألدين المشبورين ب الصصلاح وارقدع20. 
ووصلوا مم وبأنقسوم إلى ما رأينا من صيتية النبوة ثم صيتية الإطية د وارتام.. 
للتصوفة بأنفسوم بالجاهدة وأحيانا الم ااسرى إلى نفس للنام »”"؛ ومن. 
هذا ترى أن لاذلو الشيمى والنهوف الفلسى هدظ .شت ركا : « هو أن يكون. 
للا نسان موضع قدم فى الإطية » وتصريف شكون الدين والدنيابقدرة غربية » ٠‏ 
لوصلوا من وراء ذلك إلى غايتهم السياسية والاجتاعية والتفاف العامة حوهم 
وإعان أ كير جزء بم ٠‏ وف هذا ما قدمت » هدم لانبوات والرسالات *ن. 
طريق خف 0 ؛ فضلا عن الطبوط عتوى كلة ( ولى ) عما أراد لها القرات 
الكر 6 » ممادعا إلى استخفاف الناس ما ؛ وصارت من أهو نأأرائب أماءوم, 
وأسبلها فى الوصول إلا فى نظرمم وفى نظر العامة أرخص أن وأتذبه لجاب 
قم نا 
وأخيراً لعل سمو هذه الكامة (كلة ولى ) عا محل من ماية أطب. 
والقرب والنصرة فى المرف السنى و إطلاق الله سبحائه وتقالى ها عل الصحابة 
فى موقفهم ٠ن‏ رسول الله » وشيوع هذا الإطلاق فى القرآن الكريم وحديث. 
الرسول ( صل الله عليه وءلم ) مع ثناء اله سبحائه وثالى هلى الصحابة عا 
لائناه بعده” »هو الذى دفع الغلاذ ٠ن‏ الشيمة إلى إطلاقها على أكترم مبذه. 


ص حقير أو جليل . 


. ) قطر الولى فى ( العنوان المتقدم‎ )١( 
؟) هدةتسداقة عتططمموملتطم 18 6ل 100 : لتسطصعق . متطمرمن:»‎ ) 
011122820. 4 
. الصلة بين التصوف والنشيع حاص ممم(‎ 09 
(؛) وذلك مثل قوله تعالى : « والسا بون الأولون من الهاجرين والأنصار‎ 
وأاذين ا درم بإحسان رض الله عنم ورضوا عنه و أعد لمم جنات جر ىم نحتها تسد‎ 


#المعالى المنقدمة ؛ لير فعرمم فى نظر أتباعهم إلى ناك الدرجة والدنياء وذلاك 
.وأص قاهر فبءوه من حديث الرسول ييل : دمن كنت .ولاه فلى 
.ولاه »”23 . وإلى جانب ذلك » فهم برون فى ( الولاية ) » سلطة عاءة على 
“الناس أجمعين يتولون ما شئونهم ف الدينء ثم جاء الخنصوفة من بمدمم » 
غوجدوا أأيضا تلك السكلمة أقرى فى دلالتها فى إطلاقها على للمتازين نيم » 
خاصة وأنهم متلفون فى أصل كلة صرق وف ممناها أيماً » وكثير .مهم قد 
سخرج باشتقاقها عن أصله غذاانين ,ذلك التاعدة فى الاشتقان7) . ويذاك 
.مارت كلة د ولى » علا على الإمام فى النصوف مثلاً صارت عاما على الإمام 
مفى التشيع » وافتهر مغبره.ما على هذأ عند هاتين الطائاتين . 


> الأمهار »عورة التوبة ابة١٠١٠.‏ شظر أفاتي: الحشر اى؛ +46. وسورة 
#لطلاق 1 ؛ . 
)١(‏ تاريخ الفاسفة الإسلامية ( تكوربان ) مقدمة الإءأم ( موسى الصدر) . 
(0) دراسات فى الفلسفة الإسلامية س ١707‏ . قارن : الفرقان بين أولياء 
“إلر<من وأولياه الشيطاخس»؟ » ورسالة الصوفية والفقراءوس ؛ والامع للسمراج 
ص 4١ 6 4١‏ ه والمدخل إلى التصوف الإسلاءى ص 55 . 


لفل ليان 


بعد أن عرفنا مغهوم الولى فى القرآن الكري » وبعد أن: كلمنا على هذل 
التحديد النعسنى لاولاية لدى الشيمة والته وفة ؛ فن واجينا أن نورد عاذج, 
للأولياء ممن ينطيق علمهم وصف الترآن الكريم والحديث اشر فا لك 
يتسنى لما أن ميز شخمية الولى <قيقة .ن شخصية الولى الدهى » ونكون. 


بهذا قد أجينا ‏ علمياً ‏ عن - ؤالنا : ( من هو الولى ) . 


وشخصية الولى فى الإسلام ما برى الإمام الشوكالى : فى شخصة إمجابية" 
عمايه 6 دور 2 الحياة حيث تكون ؛ وتترمسم خطى أدبن ف كل ما أص أو 
نهى أو رغب أو خوف ٠‏ بل إن صاحما ليتسامى فوق الالتزام بالأمورات. 
والمهبيات إلى الالتزام بالمندوبات والحبوبات”*'” لا يحب إلا ل ولا يعض. 
إلا ف" فهى شخصية طامة غير مقتصرة على فئة معينة من ااناسء لا تاضوى. 
أن يكون جاب الدعوة » راضيا عن اله عز وجل فى كل حال » قاعاً بغر ائض اللّه. 
مسبحانه ناركاً لمماهيه » زاهداً فيا يتسكالب عليه الناس من طلب العلو فى الدنيا 
والحرص على رياستها غير معجب عا من الله عليه منخصال الولاي تحن الأخلاق.. 

"كريم الصحية إذا زاده الله ر فعة زاد فى نفسه “واذعاً وخذوعاء «ظلم الل كثير 
الاحتال . وباطلة أعظم ا تناله عا رغب الله فيه وندب عياده إليه . 
قطر الولى فى ( شحصية الولى ) » ( وتواضع الولى وحقيقته ) ٠.‏ 
(0) قطر الولى فى (المعاداة ممن الولى 6 مكن أن تتصور ) . 


سدوااحه 


محث لواء الصوفية ء ولا نحت نواء الشيمة » و إعا نحدها هذه الصفات المتتدءة 
فى أى طائفة أو فى أى طبقة .. 


ويذهب !| بن نيمية إلى ه_ذا اميد ؛ غير التحديدى اشخص الولى » 
فيراه عاماً فى أى طائفة أو جاس » محدده .كل الصفات اتقدمة ؛ بلى قد يكون 
ججهولا لا ينطن إليه إلا من هو هثله » وهن نزن الناس بأعالم 6 لابأشتكاام 
وأنسابيم » يا ,قول الرسول الكريم ( صلى الله علميه ول ) < إن الله لاونظر 
الهو 37 وأنو 3 6 وإما ينظر إلى قاويكم و أعمالكم » ويا تقول الطدكة 
لمأنو رة: 7 دن صديق فى قاو » 31 من زنديق فى عياء » . تأواياء ان مم 


لذن .نوا وكانوأ تون 3 تقول الآية القرانية50) 8 


ونلاحظ أن الفرآن والسئة ينظران فى الأولياء إلى معان سا ية؛ وأ كدثر 
مانكون عملية اجتاعية إيجابية بالنسية إلى الآخرين » و التى كانت هم 
طريقاً إلى الله تعالى وولابتهم له . فتد أخبر القرآن الكريم بأن أولياء الله م 
الذين آمنوا وكانوا يدقون . وبين للتقين فى قوله : « ليس البر أت :ولوأ 
وجوهم قبل المشرق واأغرب . ولكن البر من آءن بلله واليوم الآخر 
ولللاسكة و الكتاب والابيين وآفى المال على حبه » ذوى القرلى واليتئى 
والمسا كين واءن السبيل والسائلين وفى الرقاب 6 وأقام الصلاة وآلى الزكاة 
والمونون ب#هدمم إذا عاهدرا والصابرين فى البأساء والضراء وحهن البأس » 
أوائك الذين صدقوا وأوائك م المتتون »”" . وببنت امنة أن الطريق إلى 

» ينظر سورة يولس آية : 7+ »ع5 »6 « ورسالة الصوفية والنقراء‎ )١( 
, من هذه الدراسة‎ ١١و‎ +١6 عر 76675 وشفار أضاص‎ 

(0) سورة البقرة [/ة: لالازا. 


دك 168 أ سه 


الولاية » هو أداء الغرائض والتقرب بالاوافل”' » والغرائض تشعل كل 
النرائُض والواجبات المطلوبة ءن الإنسان » والنوافل نش. لكل الأعمال 
الصالحة التى رغب فهمها الشرع فن أجل هذه | ممالى المملية التى فى تلك 
الأعال ؛ أطلق كت كلذ د ولى » على الصحابة رضى الله عنهم ؛ ووذعت علا 
على كل من سار فى هذا الامهاه ٠‏ ذهو كل تسل لأن امس أصبسح بإسلامة 
وليا 1 ومحياً 4 عكن الكافر الذى ١‏ دن أنه أصبح عدوا / ل 


وإذن فليس ف الإسلام تحديد لاولاية باللسية إلى شخص أو نسب أو 
طائفة . |أهم إلا ما نص عليه بعاريق الثرآن مك فى جانب الصحابة رذى الله 
عنهم » أو بالذة كا فى العشرة المبشربن بالجنة7؟ . ومن انطبقت عليه هذه 
الصفات النى تقدمث » بمد «ؤلاء المشرة فهو « ولى » لله بينه وبين الله » 
ولا يجوز له أن يطلقما على نفسه » ومن الأ كيل أن حوله ألا يشبروه ذا 


٠ 3‏ ُ 
لامب ؛ لأن هذا مس ببن الله والإننيان 9 : 


وم حوم معنى الولاية فلا سييل إلى سر أصئاف الأولياء ل و إن كان 


من الممكن الإشارة إلى بض الأصناف كأدلة ععاية لأللك الممنى . فأول هذه 
الأصناف : الملاكة . ثم الرسل » ثم الأنبياء هامرم الصلاة والسلام : 


)١(‏ كما بقول لخدمك الذىمعناه « وما قرب إلى عددى بثىء أحب إلىمما 
اافترضت عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه . » ينظر عقيدة 
أهل السنة والفرقة الناجية لابن تيدية ص 84 © 80© . ش 

(9) ججموعة الرسائل ١+‏ ص "1 : وهم أبو بكر » حمر وعتان ٠‏ على » 
:طلحة . الز بير بن العوام 6 عبد الر<من بن عوف » أبو عبردة عامي بن الجراح » 
سعد بن الى وقاص ٠‏ سعيد بن زيد . 

(0) ينار قطر الولى فى ( أفضل الأواياء ) . 


د مه 


ثم يشير الإمام الشوكانى إلى أصناف آخر وثم : صمحابة ردول الله 
على الله عليه وس ويمين أنهم الصنف الذى تتمثل فيه مات الأولياء أثم 
مثيل بعد الأنبياء » وذلاك لأن طم النصيب الوافر من طاعة الله سبحانه » 
ومن التقرب إليه عا يحبه ويرضاه ؛ ومن العدل بكتاب الله وسنة الرسول 
على الله عليه 97 . وقد جهموا بين الإهاد بين يدى رسول الله صلى الله 
عليه 5 والعلم والعمل عا جاء به والوقوف ممه فى السراء والضراء إل . 
وهذا فهم خير العالم بأسره لا يفضلبم أحد إلا الأنبياء واللاكة » فإذالم 
يكونوا رأس الأولياه وصنوة الأتقياء » فليس لله أرلياه ولا أثقياء ؛ فةوله 
على الله عليه وسلم دمن عادى ولي » يصدق عليهم صدقا أوليا”؟ . ومن 
5 ل بمدهم ممن يقال له : إنه من الأو ليأء فليس يصدق عليه هذأ لؤسم إلا 
إذا كان متتيعا لرسول الله صل الله عليه وسلم فى أقراله وأفء له » ومسلا 
من الأعمال ما حصله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسله”"؟ »؛ فى حياته 


وعد 90 2 


ومبذا يثبين لنا أن لفظ الصحية » ليس له ءن لنظه أأمنى الافظى فاط » 


)١(‏ قطر الولى فى ( المسكاشفات الصحيحة وأولياء المؤمئين ) » و ( القدر 
وننى احتجاج المصاة به ) 

0( كفس الصدر فى ) المكاش مات الهح بعدة لل). 

|9 وذلك مثل ما هو معروف من )ردم 2 نشر الإسلام ف رحاءالعال 3 
وق ذلك قول الإمام الشوكانى : و قد أقاموا أعمدة الإسلام لبسيوفهم 4 وشادوا 
«قصور الدين برماحهم واستباحوا المالك السكسمروءة والقيصر » ة » وأطفاوا 
الللة النصرائية والمجوسية ... وأواوا دين الإسلام إلى أطراف المعمورة هن 
:شرق [الأرض وغرما ل ودان يدبن الله سيهد] نه الأسود والأحمر والوثنى 


واالى » . قطر الولى فى ( الصحابة ومسكزهم من الولاية ) . 


حب “ال 4 ص 


وإعار اد به كل ما أضافه لهم القرآن الكريم والحديث الشريف من جروه- 
وها ثر خالدة ف سبيل نهسرة دبق ام سمدأ نه وتعالى 0" 05 من ظاروته مع 
الرسدول صلى ا هايه وسلم 6 وق لمق رسالت» السماوية م محاق فيه كل أن 
او لاية 8 حينئذ فلست الو لاية هنا للعيتف هن بأب أنه صنف 6و إبما “ن. 


جهة العمل . 


وولاية للصحاءة بهذا الممنى أصل قد أج.م عليه جميم العلماء بن المسلبين. 
يا تقدم7 إلاءن شذ منهم كل افضة » وأتباعهم من غلاة الشيمة والصوفية. 
ومن نحا تحوم”' » ولذلك ثنى الإمام الشوكانى بعد ذكر المزايا للصحاية 
رضى الله عنهم عباجمة أعدائهم من الرافضة ومن محا و م ؛ وبين الأس.اب. 
الى جانيم على ذم الصحابة رضى الله عنيم »أو عدم تقديرهم حدق قدرهم 4 
وى أن هؤلاء؛ ابسوافى حقيقة أمرهم إلا بقاا من الجوس ومن طاوائف. 
الشرك والإلحاد » فلما ظورت عليبم الشريمة الإسلامية وقبرتهم الدوةالإعانية 
و يجدوا سبيلا إلى مقاوءتها بالسيف ولا يااحدال م ستروأ ماهم فيه هن. 
الإلحاد والزندقة بحرلة تقبلما الأذهان فانتموا إلى أعل البيت المطهرين »290 , 


)١(‏ من ذلك قوله تعالىفى المهاجر بن والأنصار : « والذين آمنوا وهاحجرو؛ 
وجاهدو افىسبيلاللههوالذيناووا ونصروا أولئك هم الؤمنون حقا . لهم منفرة 
ورزق كر . والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا ممم , فأولئك نمم 
سورة الأنفال . أت : غلاء هلا. إلى جانب ما تقدم فى تحقيق ممنى كلمة (ولى): 
يفظر أيضا قطر الولى : فى ( موقف أهل البيت من الصحابة ) . 

(؟) نظر أيضاً : نقض المنطق ص ١١98‏ . 

(؟) ينظر درامات فى الفلسفة الإسلامية ص 178 » ونقض النطق ص 4077 
وما قبلها وما بعدها . ش 

(4) قطر الولى : ( فى «بدأ الباطنية وكيف قاموا ) . 


0 


م 4 وجدو ١أن‏ الكتاب والسئة يصطدمان مع مياد ْم » وقذوا مئوما ٠وأضم‏ 
المداء ومن حاملي,ما أيضاً ؛ فقدحوا فى السنة الماررة » < بعد قدحهم ف 
الصحابة رض الله عنهم وجماوا المتمسك ا ءن أعداء أهل البيت فأيداوا 
السنة المطهرة » وتمسكوا فى عقابلها بأكاذيب مفتراة »29 » وهذا هو باب 
الفتنة » وطريق القضاءعلى الإسلام » فإنهم إذا تجحوا فى التشكيك فى حمله- 
هذا الدين والناشر بن له من الصحابة رضى الله عنهم » فقد تحوا فى التشكيك 


. 0 و»‎ ٠. 
. فيه وتقويطه فى نعوس اهله‎ 


ولا يذوتنا فى هذا الصدد أن ننوه يرود ابن تيمية فى الداع عن الصحاية: 
ركى الله عذوم وإئيات ولايتهم دأهمخير القرون 0 ودحضن الانباماث الباطية. 
الى بلعمتها 3 هؤلاء الرانضة » من الإمامية والإسعاويلية وألترامعلة 
وغيرهم ؛ ومعظم كتبه ( المديدة ) تدور حول هذا الوضوع!؟؟ . 

ويذكر ( الشوكانى ) أيضاً من الأولياه : العاماء العا..لين : واعتبرهم. 
منسرجبن مدت كاذ ( الولى ) فى قول الله سيحانه : « من عادى لى وليا 6 فقلم 


آذلته بالحرب »© أو د فد بارزنى بالحارية /" ». 


والعلماء العا.لون عنده - يا يقتضيه قول الرسول صلى 1 علية ول : 
د العاناء ورثة الأنبياء » ويا يقتضيه تكري الله سيحانه وتعالى للم فى قرنه 
شهادا نهم بثبادته فى قوله : « شهد الل أنه لا إله إلا هو واللائكة وأولوا: 

. نفس الصدر‎ )١( 

() نذكر هنها : منهاج السنة النبوية فى نقد كلام الشيعة القدربة » الفرقان. 
بين أولياء الرحمنو أولياءالشيطان » بغية المرتاد فى الرد على القرامطة والباطنية . 
شرح العقيدة الأصفهانية . موعة الرسائل والمسائل . نقض الماطق . 

(*) شظر قطر الولى : فى ( نصيب العاماء العاملين من الولاية ) ٠‏ 


الم 66 فم الذين إذأ فتح أ عليوم بالمارف الملية مهلوأ ما 6 ونشروها 
دين الثاني ؛ وأرشدوا عيادء إلى ما شر عه لأمئة ؛ وتيبو | اأظالم إلى ظلمه » 
م العاصى إلى عصيانه 6 وعرفوا الآمة يحتوقبا وواحياها 3 وأعروا بالعروف 
وعماوه؛ وتهو! عن المكر وأنسكوا قنه ؛ وكائوا عند ثوله صل الله عليه 

سل < من رأى منم منكراً فلرخيره بيده فإن لم يستعام فإلممانه » أإن 
ّ ينام فيقليه» فضلا عن أن بروجوأ له »فوم يذلك أمناء الله حا على 
شر يوه وي الدرجة الأولى عن ولاية أت 0 5 


وهم عند الإدام الشوكانى ألياه أيضا ء لأنهم بوضحون اناس ١اوقم‏ 
من أهل ازيغ من تفسير كتاب الله د بأهويتهم وعلى ماهم فيه.ن اليدمة » 
لذن حرفو كلام ل ورسوله عن مرأضمه ؛ وخالفوا بذلاك تتسير رسول 
الله صلى الله عليه وسل وتفسير أصحابه» والتابعين طم » د وماتقتضيه الاغة 
الاءربية الى نزل ما القرآن الكريم » « وردوه إلى ماقد دعوا إليه ءن 
الياطل المبين « فى الأعة والولاية والنبوة » الذى يعو دفى أصله إل الإلماد 
و ندل الأديان(؟) 1 


وهم أأيضًا أو لياه لانباعيم الكتاب والمنة وااعول مقتضاهما؛ فيم بذاك 
ختردون متدمون ا أنزل اله فى كتابه رفى منة ردوله دلى الل عليا وسام» 
:هم عاملون بقوله تعالى : « انب.وا ما أنزل ا من رب : ولا نتبعوا من دوه 
أولياءء قليلا ما نذ كرون ع”*) 


. ) قطر الولى ؛ فى ( النوان التقدم‎ )١( 

(؟) نفس للصدر والمنوان - ( ححاية مداه العأملين للاأمة من التقليد ) . 

(*) سورة الأءر آف آنه 02 يدظر قطر الولى : فى ( الرجوع إلى كتاب 
#ألله وسنة رسوله فى مسائل الدين هو الطر بقة العامية ). 


سد 1 سم 


ويقابابم فى ذلك لاتمسكون :حض الرأى الناذرن لكتاب الله ومنةة 
رسوله ؛ وكذلك المالرون ؛ ١‏ فإن الأستدل عدرد غض ارأى ايم 5 
احلا روه 9ك لأنه احديد فل وأ وترك الكتات والسدنة ف 
وكذلك امام الذلد » يقر على نفسه أنه لا رمتل حجج الله ولايقوم براهينه 
ولا يدرىق 3 شرقه أن لعياءة ف كتابه وعلى لسان رسوله 4 بل هو تأبعر 
رأى من قلده مقر على قسة )6 رأنه لا يدري م ل ارا أى الذى ؟لده فية » نالاق. 

أو عن أ لين 4 

ويورد كدا يل لى ذم عذين العرنؤسن 0 نالعهاء قوله تعالى: ) قل رايتم. 

ما ل لله 5 من ررق فجماتم م4 مه رأما وسلالا 6 قلا 1 ذن ١‏ سم أ 


١ 


أرأ 


عل ان تفترون ) (8). 


(؟) قطر الولى : فى حماية العاماء العاملين للائمة عن التقليد ) . 

54 لآنه دن إأعروف 8 التقليد هو أخذ قول الغير دول دليل أو برهان‎ (١ 
أو أخذ رأيه دون روايته . قطر الولى فى ( الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله.‎ 
, ) فى مسائل الدين عو الطر بقة العامية ) ؛ و ( حقيقة امقإد والتقايد وحكبهما‎ 

09 سورة ونس آبة +68. إفظر ١‏ رحا العلما والعاملين لا مة من التقليد) :0 
فى قطرالولى 6 و حدقرقة ألقاد والتقايدوحكهه |)و؛ بذ كر الإما «الشوكاى أنعامام 3 
المذاهف زوفي اانا ادا بعة 4 ع *ن 0 ل 
دا أءضا على النبوة ءَن ل يدهم وم تعمل 06 ماب وقكه نظرق 07 ل ١‏ 
ووحوب الاحتهأ د واتباع السكتاب والسنة الاال راع سواء أ كان رأى الشخص نفسه. 1 
أم رأى غيره : ؛: من ( حماية العاماء الما ملين للد م -ن التقليد) إلى سد باب الاحتهاد.. 
قبي لأشمر «مة 6 5 وق موقتف الشوكا بى دن «قليدى عصمره وحم ادو لهم م ( حهادم- 
لامقلدين) من قطر اأولى . ثم رسالة للمو انف خاصة بالاحتهاد والتقايد . بعذوان: : 
( القول الفيد ى أدلة الاجتراد والتقليد ). . طبع مصطق 1 انا الى الى , القا هر 5 
نة لا م 


فيقدر ولاية العاماء بدن 5 ور مهم مله بقدر يعد الملدسكين محض 
“الرأى والمقلدين عن الله . وقد تقرب منزلة هذين الصئفين من العاداء » من 
منزلة فلاسفة الباطنية وعاماه المتصوفة الخلاة فى بعدم عن الكتاب والمنة » 
-وبالنالى بعدم عن الله سبحانه وتعالى . فأساس الولاية الحتة» هو ادير على 
-منهج الفران والسنة والتجرد من الآراء الدخيلة الخرءة للإعلام . 


هذه هى شخصية الولى » وهؤلاء م الفاذج للآو لياء و لأصنافوم 5 كأى 
.بالإمام الشوكانى هو وأستاذه ان ثيمية ؛ وقد قصدا من هذا الدثيل هذا 
الغوذج الأخير من عاماء أعل الستة العايلين 27 » الرد على الفلاسفة وغلاة 
“الشيعة والمنصوفة الذن رفعوا أنقسوم إلى صى'دة أملل دن عية الن.وة وندما 
.خلاموا الولاية على أنفهم » ورأرا أن الولاية أسمى ٠ن‏ النبوة » وبنوا هذه 
الأنضلية على ما أضافوه لأنفسهم - زوراً وبهتاناً ‏ من العم الإلمى أو 
١‏ الياطنى الذى تعوضواأ به عن الكتاب والسئة 0 ووه عل الأسرار والطقائق» 
-ؤادعوا أخذه عن أهل البيت”' , وادعوا كذلك أن الرسول صل الله عليه 
وسل لم يكن يعرف ذلك » أوكان يعرفه ولكن ل يبينه لأصمابه لأنه لا نطيقه 
ومع ذاك فإنئنا مادوك فيلك الشوكانى بعص ووأسب التعوف أو مظاهره» 

“ققد رأيناه هيم بعض ايام معهم فى أودية الحب الإلمى الذى خرج به المنصوفة 


(1) نظر فيا يعاق بان نيمية » نقض المنطق ص 4 » 48 478-1١١6‏ 
م منص ١1ل‏ 8و . 
0 نفس المصدر ص ١72”‏ ب م1 6 صن 8# -1ل. 


:(*) نفس المصدر ص «م؟ - 186 . 


سسب 1117 سس 


.عن السمث القراق إلى المقاوي البشرى 7 '. وكذلك فإنه روى لبعضهم 
كرامات : منها أنه يورد لعيد الواحد بن زيد”"' | ١‏ إحدى كراماته فيقول 
.< وأصاب عبد الواحد أبن زيد الذالم فسأل ربه أن يطلق أعضاءه وقت 
-الوضوء ؛ فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاؤه ؛ م تعود بعدمع(9) , 
كذلك بورد كرامة لاجنيد برفمه مها إلى درجة الأولياء المذ كورين فى 
الحديث موضع الدراسة » ققد أنى بها كمثال دلى أن العبد إذا تقرب إلى الله 
.مديحانه على الطريقة التى ربا الحديث ء صار اسه سمه الذى إسمع به اوبعمره 
:الذى يبعسر به وصارت له الفدرة على الأخيار بالمغييات9 . 


٠ ومن قوله فى ذلك‎ )١( 

ويف ترى ليل بعين ترى ما هواها وما طهرتها بالمدايع 

وتلئد منها بالحدرث وقد جرى حديث سو اها فىخر وت المسامع 

أجلاك يليل عن العين إنما أراك بقلب خاشع لك خاضع 
..يوجه هذا الغزال للذات العلية » أو قيس الشعور حو حب الله بالشعور 'محوحب 
“«الخلوق ؛ وفى الوقت نفسه برد بذلك على المنتكرين لاحب الإلمى أو درجة الحب 
الإلحى التى دصل إليها الإنسان » وأن هؤلاء النسكرين إنما نكر ون شيا ثم فى 
-شغل عن الوصول إليه » ولذلك لم يعملوا من أجل ذلك الوصول . ينظر قطر 
-الولى ؛ فى ( مقام الحبة وإحابة الدماء ) . 

(؟) من أوائل صوفية البصرة وصاحب الحسن البصرى . :وى سنة ١77‏ هَ 

(*) قطر الولى ؛ فى ( متى ,سكون الخارق كر رامة ) . 

2( وهى أن السرى السقطى شيخ انيد أمره أن يخرج , يسكام على الناس» 
-.فكانه تادى مناد فى الناس بأن الجنيد ايا كاءوا إليه 27 5 و إبطام 
-على مادار بينه و بين شيعخه أحد فخرج وفىإأثناء حديثه »برز إل ليه رجل نصرالى 
كان متتخفياً وسأله عن معنى حديث : « اتشوافراسة الؤهن » فأطرق قليلا» ْ( 
-قال له : أل فقد آن لك أن تسل » فقام وجا بين دديه إوأسام . ٠‏ قطر الولى : 
الولى ومعرفة الغيبيات ) . وإِذا نظرنا إلى القصة فستجد أن طابع التلفيق فيها 


حس خأ حمس 


وقد وقع الإمام ابنتيمية أرضاً فيا وتع فيه الإىام الشوكانى من تأثر 

بالصوفية فى بعض اواضع ؛ فأقر جماءة منهم على ما قلوا وعلى ما سلسكو 

واعتبرم ا من الأواياء 3 اعتبرهم الإمام الشوكالى! 4 قندده إسكشهد. 

ببعطيم فى أ كثر من .وضع على سلاءة الطريق » وهلى خاصية للكاشنة 

كانانج ممتازة للأرلياء ؛ ورعا جعايم متب بن فيا أختهاو! لأنقمرم هن طرق 
: 1 2 

مكل النقراء ماما بمام . فيقول عن زهاد البعرة بام صديقون ؛ م أناعة: 
الدته فى السكوفة صديةون أرضا » بل ثم من أ كل صديق زمانبه20 و 


شديد الظوور ؛ فهى دماية وود الصوفية الم زعومة فى نشر الاسلامء م . هادع 3 
مدا إخبار الولى بالمغييات . رجحل ذممرالى سأل عن معنى حداث « اتقوافر اسة 
المؤّءن »6 فستشف انيد أنه بريد أن بمختيره عن طرق هذا السؤال » وأنه قد. 
أوشك أن يدخل ؤي الاسلام » فيعلن أنه قاد على استشفاف الغيب » بنلاكالعبارة. 
2 أسام فقد أن لك أن 0 ٠.‏ فألصلة بين مو ضوع اخحديث وبين الاحابة ظاهر 
فم الاعداد والتلفيق » وان الحددث قد اختير «وضوعا لك.ؤال ايؤ كد الاحاية 
أو تؤكده الاحابة لأنهما ءن جنس واحدء فالاحابة بتلك الطر يقة المتقدمة هى 
هى الفسبير حملى لمعنى الخديث , 

0١ ١)‏ ظور يا مثاثر ان بالفسكرة الى_ائدة 6 بان التصوق حتى القرن الثااث 
كان 17 6 و قلكءافب أوم تد ْله المذاهب الالحاد . ة إلافى نهاءة 5 القرن الثااأت 
وأوائل الرابع » ولسكن الواقع أن النصوف كله من يوم نشا والزهد من قبلهلادلة 
لما بالسنة ولا بالف ران فى شىء . نظر ( دراسات فى الفاسفة الاسلامية )؛ المبحث. 
الخاص بالتصوف من ص عا نا؛ا » وكتاب ( الصلة بين التصوف والنشيع 1 
ات من ؛ وفى رأ ىأن ظبور هذين السكدا بين ,فى هذا العممر غير المغارة القدعة 
إلى التصوفق 0 قر ونه الثلامة الأولى وأنه سى . 

07 و! كال عار ته :8 والصوان أنهم مجتهدونفى طاءة ال م 5-5 د غيرهم . 

ن أعل 0 :الل 6 ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده ؛ وهم الاقتصد الذىهو 
من أهل الهين » اشير بذك إلى درجة أهل الهين التى تنشير إليم! آ يات الواقعة من 
3 لاا :2 وأصحاب الوين ما أصحاب المينفىسدر مخضود , وطلح منضود» 
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موضع آخر من رسالة الصروفية والفقراء يةرن أبا سلمان الدارانى بالإ..ام 
أجد بن حنبل فيقول : « وقد تكلم به ( لظ الصوفية ) غير واحد من 
الأنمة والشيوخ كالإمام أحدا ندر وألى سابان الدارالى وغيرها »"' 
ويقول فى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء ااشيطان » ف معرض البرهنة 
ولى بطلان آراء ان فر فى : د فإن أبن عرلى وأمثاله» وإن أدعو د «ن 
الصوفية فهم من صوفية لللاحدة افلاسفة » لبسوا ءن صوفية أهل الم نضلا 
عن أن يكونوا + ن مشاع تمل الكتاب والسنة » كالفضيل بن عياض » 
وإبراهيم ' نْ أده » وألى سلبان الدارالى » ومعر وق المسكرخى » واطنيد ن 
ممه » وسبل بن عبد الله النسترى وأء :اهم » رضوان لله علسهم أجمين»” 3 
وفى شرح المقيدة الامغبائية يصف بءض «دؤلاء وآخرين منرم بأنهم 2 من 
خيار المسادين وسادائهم عند المسامين »7 . 

وق مواضع أخرى يذ كر أبا يزيد السعاائى » والشيل كأنئلة الأرلياه 

مناقشة ابن تيمية والشوكالى : 

والعاريف فى هذا للوقف أنه يمكن الرد على ابن تيمية دق كلامه هووءن 
كتاباته » ذلك أنه زعيم السافية فى عميره وثأنه فى ذلك كشأن الإءام 
الشوكالى » فرو زهيم السلفية فى عمره هو الآخر؛ وكل منهها برى أن طريق. 


إلى آية ٠خ‏ . وقد حاءت هذه الدرجة بعد ورجة السا بقين . ينظر آية 1١‏ -1؟ 
من نفس الورة ء ورسالة ( الصوفية والفقراء ) ص ٠ ٠١ 6١19‏ 
)١(‏ المصدر السابق ص7 . 
(؟) ص 55 » ينظر أيضاً ص 67. 
يل 


(5- قطر الولى »4 


لولاا 


ام واضح ؛ رأن أى زيغ أو امراف عنه يخرج صاحبه عن جادته إلى مذاهب. 
ممتدعة » وأهواء متبعة » وأن خير من سار على طريق الله أو طريق القرآث 
م الصحابة رضى الله عنهم الذن خلا ععرم هن البدع » ومن التطرف فيه 
الزهد , والمذهب ذهب التصوف » وأنه من للمكن بعدهم أن نرى خروجا 
عن جادة الإسلام » وتفشياً للبدع والإلحاد . . الح . 

كذلك قد فطنكل مهما إلى جناية الأساليب المدلية » والمنطق العقيمة 
والميتافيزيقا على المسلمين فى بعض مسائل الدين . 


الأصل فى أمى هذبن الإمامين نمالا يعتقدان حقيقة أير المتصوفة » 
ولسكن يظور أنهما عدها نويه الصوفية بادعائهم الانتساب إلى السنة والماعة 
فظنا أن هذا حق منهم حتى بخ مهما الأمر أن استشبدا بقول بعضهم على سنية 
النصوف » وصلية أولياء الصوفية » بل لقد كان هذا الاستشهاد في معرض 
القول بضرورة سك الولى بالكتاب والمنة » وأن الكتاب والسئة عنا 
للفياس الوحيد لولاية الشخص”97؟ . 

ومن استشواد الإمام الشوكاتى قوله : « وما أحسن ماقله ( أبو سلبان 
الدارانى) : « إنما لتقم يقل الدكته من نكت الذوم فا أقبلبا إلابشاهدين 
عداين : الكتاب والسئة 76" . وقد مذ الصوفية » وءن يؤرخون لهم ب 


)١(‏ ينظر قطر الولى فى ( الواجب على الولى فها ,صدر من أحمال ) وفى 
( نصيب العلماء العاملين من الولاية ) . ْ 

(؟) نفس الصدر : فى ( الواجب على الولى فها يصدر من أجمال ) . ومن 
ذلك أءضاً ما ثقله عن انيد : « علا هذا مقيد بالكتاب والسنة » . وعن ألى 
عمرو بن مجيد : « كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل » ٠‏ 6 نقل. 
عن غير ثم » شظر نفس المصدر » وقارن ؛ الفرقان لابن تيمية ص 7/7 6 4لا٠‏ 


وما 


معنهم ‏ هذا العوبه تفية عن مثل عذين الإمامين الجليلين » من ميوله سلفية > 
أو معادية لميادىء الصوفية وهذا هو // سراج اج صاحب الاءم » بزحى إلينا بعضا 
.عن ذلك العويه . يقول فى معرض بان أصناف التمسكين بالكتاب والسنة : 
« ... وعندى أن أو لى للم القائمين بالقسط ء ثم المستصمون بكتاب الله تمالى » 
الجتهدون فى متابمة رسول الله صل الله عليه وس ... هم ثلاثةأصناف :أحاب 
“الحديث ؛ والفتهاء ؛ والصوفية »276 . فقد قرن الصوفية بالفقباء وأصحاب 
'الحديث لك ينجح فى إدمائه أنهم على سنة الرسول صلى الله عليه وس وعلى 
:طريق القر أن السكرم . وهذه نغمة طالا برددها السراج فى كتابه للذكور » 
.وقد رددها القشيري أيضاً فى صد ر رسالته فى الصفحة الأولى منهاء وأنطق بها 
جل مشامخه فى أحاديُهم اللثرقة فى أبواب رسالنه , وكذلك قبل السور وردى 
:فى عوارف المعارف عن أوله إلى آخره”؟ » يظبر أنه ءلى هدى الكتان 
بوالسئة ؛ ولكنه في ياطنه وواقيه نبت أَجنى » وروح غير إسلاتى . 


ويظبر أن التشدق بالمسك بالكتاب والسنة كان نامة عامة وشائمة فى 
ماك العصور » وطريقة مترمة للوصول إلى مأربٍ معين أو فى سبيل الحافظة على 


)١(‏ اللمع ص ”ع هذافى الوقت الذى يفسرفيه المحية فى الحديث الذى معنا 
«جالفنام معتضدا فى ذلك باقوال أقرانه من الصوفية . يقول فى هذا الصدى : قال 
أ بوسقوبالسومى : لانصح الحبة حتى مرج منرؤية المحبة إلى رؤية المحبوب : 

بفناء عم المحبة من حيث كان له المحبوب فى الغيب » وسئل الجنيد عن للحبة 

غقال : وخول صفات المحيوب على البدل دن صفات المحب ع فبذا معنى قوله : 
حتى أحبه فاذا أحببته كنت عينه الى صر بما وصمعه الذى لسمع به وبده 
ألتى بطش بها ص 48 » هذامع ملاحظة أن الإمام الشوكانى نفى تفسير هذا اللي 
.وما برتمبعليه» بالفناء» ينخلر قطر الولى : فى (حقيق آراء الاتحادة والصوفية) . 
(؟) قارن : الصلة بين التصوف والتشيع ح لاص 55 6 لاه هد هذه 


179 لد 


ذلك المأرب ع فقد معمناها تنسب إلى اتللقاء من بنى أمية وبنى العباس وعل., 
السان الشيمة » وأغيرا عند المهموفة ؛ والطدفى عند الثلاثة وأحد. 

وباتخاذ تلك النغمة شماراً غمض أ.ر دؤلاء الصوفيا دلى كثير من الناس.. 
و-بدوا لهم ؛ وصاروأ من أعدادم الوفيرة ومن ٠ريدمرم‏ يا تمض أمر الشيمة. 
الغلاذ من قبل » وأصيحنا مهد رجلا مثل الإءام الشوكانى أو ابن تيمية وقد. 
أنمر ف جبده الأ كبر إلى الجباد فى ميادبن الود والتقايد والبدع ااتى فشت. 
بين دامة الشعب وفتبائهم » والسقبطة والمفالطة الى شغات المت-كامين وءن 
مما نحوم » ضٍ يلتفت لدى الصو فية إلا إلى ااشعلط الظاهر » وامخلاف الصريعم- 
من بعضوم » مثل ماظور من الحلاج 3 ابن عرق وأبنسيعين , والسهروردى» 
المقتول . فظن عن رفع ذلث الشعار المتقدم ءن المتصوفة » أنه على دين الله 
وايدنى . 

وقد وقم ( نيكولسون ) فيا وقع فيه ابن ثيمية والشوكانى حى ذهب إلى. 
أن التصوف الإسلاتى , كان حتّى نماية الفرن الثالث تقريباءوافقاً لتعاليم. 
الكنان الو 

وقبل أن أورد » رد أءن تيمية على نفسه أحب أن أشير سلفاً إلى أنماقد. ه- 
من أن عؤلاء الصوفية +تهدون قول غير مقبول » إذ أن الاجتهاد لا يكون. 
إلافى استخراج الأحكام , أو الءاس الملل الأحكام والأعمال فى غير ساسم 
العيادات . أما العبادات والعقامد الدينية » فليست مالا للاجتماد ؛ وليس لنق 
من إمافة إلمها فوق ما نص عليه الدين مها . 

(1) فى التصوف الإسلاءى وتار بيحه ص4 لاا الصلة بين التصوف والتشبعج 
جاص /61 6 58 , 


(؟) إرشاد الفحول فى أصول الفقه للشوكاتى ص ”س1 ١#‏ قطر الولى 2: 
في ( حماية العاماء العاملين للاأمة من النقليد ) 5 


سد “1# علس 


فوؤلاء فى بدعوم التى خرجوا علينا ما » متأئرون بعناصر دخيلة على. 
#الإسلام ؛ وهو مايقول به ابن تيمية ولايندكره . فبو برى أن فى لبس الصوفية 
"تقليد مسيسى ( وهدى ثبينا أحب إليناء وكان النى على عليه وهل يلبس 
#لفطن وغيره ) كذلك يءترض على حساسيةاعاو ف اازائدةءنداليعمر ببنالآين 
“كانوأ يصمقون عند ماع النرآن ؛ ويقول : < ولميكن ف الصحابة ءن هذاحاه » 
-فلما ظور ذلك أنكره طائفة من الصحابة والتابءين ع لأن الأ+وال الوكانت 
اق الصحابةعى امد ورة فيالقرآن» وهى لاتزيد عل وجل القاوي 7 '"'«دودموع 
إلمين (" '؛ واتشعرار ا لد » ( لله نزل أحسن الحديث كتابا متشاما «ثانى » 
ننشعر منه جاود الذبن يخشون رهم ثم تلين جلودهم وقلوم إلى ذكر الل ) . 

-غبذه ه دظاهر التأثر الى مدهحها القران الكرم ؛ وهى عن تأر طبيعى نايج 

من الشعور النفسى حقيقة » وما بعد ذللك فهو بزيد مفتعل لا صلة له بالقاب » 
-ولذلك قال عنه أحد النابمين : « ماببننا وبين هؤلاء الذين بعءةون عند 8 
الفرآن إلا أن در أعل أخدخ م فهو على حائط » فإن خر مهو صادق 2 


ويقف نفس هذا الموقف من حال السكر التى يدعوتما ويستدل لذلك يمال 
:ألنى صلى 13 عليه وس © فإنه أسرى به إلىالمسددالاًقهى وعرج به إلى المماء » 
-وأراء الله ما أراه» وأصبح كبائت لم يتخير عليه -اله »'*' . 

وعكن أن نتبين عدى خروج هؤلاء الصوفية ‏ وخامة أولياز م على 
ا#السككتاب والسئة 9 أ لهم التى ببئوتها لمريدمم كوصف وإرشاد إلى طاريق 


(0) فظن سوره ااا قال آية: ع . 

(9) سورة الإسراءابة: ه١١.‏ 

(*) ينظر رسالة : « الصوفية والفةراء لان تيمية » ص 5-8 . 
(6) تقس لسر س 10-4 161514 . 


لا ل 


لله يا برون ؛ فهذا راهيم بن أده يعان أنه قد تلم امعرفة من أحدالرهبان ده 
وبردى قصته فى ذلك أنه دخل على ذلك الراهب صوممته وسأله عن طعامه 6. 
قال له فى كل ليلة( -دصة)فقال له : دفا الذى ميج من قلبك حى تنكفيك هذه, 
( الحمصة ) ؟. قال ترى الذين بحذائئك ( يظهر أنه بريد ملائكة ) قلت:لعم... 
قال : إنهم يأنوننى فىكل سنة يوماً واحداً » فيزينون صومعتى » ويطوفون؛ 
حوها يمظمونى بذلك » وكا تثاقلت نفسى عن العبادة ذ كرتها :لاك الساعة ». 
فأنا أحد.ل جود سئة لمن ساعة . . . فوقر فى قبي الممرفة »”'' . فد وقرت, 
فى قلبه الممرفة لكنه لم يحدثنا هما بريده بك المعرفة » وهى ليست فى الوأ أم, 
إلا ما نامسه من سياق القصة » وه التجرد الكاءلى لاعبادة والمزة ». 
والإقلال من الطعام على ما يفل ذلك الراهب » لكى يحوز ذلك اترضا' 
اذى وصل إليه هذا اأراهب . فبذا منه دعوة إلى اوكهذ! العاريق واجتناب.. 
طربق الفرآن . 

وأبو بزيد البسطاى قد أعلن إسقاط النكاليف الشرعية عن طريق ندائه. 
بمذعب وحدة الوجود » ونتيين هذا منه فى نقه عن ( القطب )لا لفيه فى. 
طريقه إلى المج وأمره أن يمود قائلا له : د إن الله هو ما تراه فى بعين قليك ». 
لأنه اختارى بيتاله » فإذا رأيتتى فد رأيته » وطفت حول الكببة » وإذا 
عبدتتى فقد عبدثه وسبحث له . فلا تقكن أننى ثىء غيره » ورحم أبو بزيد. 
عن طريقه ول يمج”' . ومهف.ا مكن أن نلحقه بطوائف الباطنية الذين أسقاوأ 
الكاليف ء وأباءوا الحرمات”" » أر نلحقهم به » 

.١54 تلبيس يلين من‎ )١( 

(؟) تيكولسون : فى النصوف الإ-لامى وتاريخه ص ١67‏ نقلا عن المتنوى.. 
لال الدين الرومى ( طبعة ولاق ص وه .)١<‏ 

() أظر نشاة الفكر الفلسنى فى الإسلام ص 19# 6 194 ٠‏ 


سس و18 اس 

وقد قال نيكو لون فى ثأنه : « إنه هو الذى أدخل فى الندوف الإسلانى 

فكرة وحدة الوجود » « الثى كانت ذائمة ذيوعاً عقاما فى أمحاء فارس حتى 
زمن الساسانيين »0"© , ٠‏ 

فأين هؤلاه من الكتاب والسنة ؟ وأين مركزهم هن ألولاية ؟ إن الأليق 

هم أن يكو نوأ من أولياء الشيطان , على حد تصايف أبن تيمية ننسه » فضلا 

عن أن ينج رأوا ويحخصروا الولاية فى دوائرهم وأصنانهم هم ؛ أو فى دواثر 

الشبعة وأءنهم . وسيكون الفصل التالى عثابة تدليل على ذلك » إن شاء الله . 


()فى النصسوف الإسلامى ونارمخه ص"الاء 4 677 وقارن السهر وردى :دق 
مجموعه فى المكية الإغية » ص 4لا» "50 6 604. 


'الفسّلالثالث 
الطريق إلى ولاه الله 


ولاية الله أو حبه لبنى الإنسان ها الغاية التى حفزنا إلمها القران نكمم 
والحديث الشريف » والى يس إزيا كل مل يحب الله ورسوة'؟ » ولعلنا 
قد لاحظنا فما تقدم أن الى من معالى الولاية » فإذا قلنافى عذا الفصل : 
الطريق إلى الولاية أو الت الله للا نسان » كان ذلك ععنى واحد» وكان 
ذلك ملاقيا مع الحديث موضع الدراسة , الذى جءل نبهاية الطريق الذى رمه 
لسلوك الأواياء ‏ هو حب أنه لاولى7" . 

وق هذا مديه : ن الشرغ الكريم قناية الثى يجب أن يسعى إلا _كل 
مسل » وى 2ءب الله له لأعبد أو ولايثه 4 » ؛ وهى إلى دانب هذا التحديد 


غابة ساميا وق أن كب اث ار 2" 


وهذا التعديد وهذا امو ء لا هده عند للتصوفة » قباللسية للاعص 
الأول علا نكاء د مد عرد المتصوفة انفاقاً على غاية واحدة يسعون إلجاك, 


جاميع ب؟سكتية الجامع المقدس صنعاء . 
م( وذلك حيث شول : «وما ”قرب إلى عبدى بأىء أحب إلى تمأ افترضت 
عليه 4 ولابزال عيدى قرب إلى بالتوافل حي أحيهءفإذا أحببته كنت ممه » الخ. 
المت مده «ذكر الغز الى عدةغا ءات للوصول 
وصوله متحير بين عاو لايد د ماين ينسكر لقنا إلكلية 
الى الله سي محا نه وانغا لى ذكر يضما هدة الذات العلية أوهن ف إبلّه بالشبود والعيان. 


لالإم و ل 


فنهم من يجمل الغاية من ساوك طريقهم » فى معرفة الله » أو معرفة ذاته العاية 
إما بالبر هان » وذلك #طالبين » وأما بالشبود والعيان وهذا لواصلين”؟ ‏ 
ومنهم من يجملها معرفة النفوس والقلوب والأرواح» ويدعون نهم فى النباية 
يصلون بذلك إلى معرفة الله » ممتمدين على الحمكة اليونائية الدخيلة على 


م ود م و 
الإسلام « من عرف نقسه فقد عرف ربه »7 , 


وأحياتاً يجملونها الفناءء ما تقدم في تعريفهم اولى'": وأدوانا يجعلونما 
الول أو الاتحاد ؛ أو وحدة الوجود يا هو معروف هند أصحاب هذه 
للذاهب ؛ وإن كان الأساس فيا جيما هو الفناء؟ . 

وقد وطمدو ن إلى غاية يشبووتما بنلاك الغاية الثى حددها القرآن والسنة» 
ونطق ما الحديث الذى معناء وهى حب الله للميد » فيجملون غايتيم ومظبر 
ولايتيم الوصول إلى درجة حب الولى الصوف لله » وهو ما اشتبر ى 
أوساطهم بالحب الإلمى . فيذا مظور اختلافيم ف الغاية النى يصل إليها 
الساللك الصموق . 

وأا بالنسبة لللأم الثانى . وهو عدم سمو أى غابة من تلاك الغايات فإنا 
نرى أن فى مذاهبي الحلول والا ماد ووحهة الوجود خروجا على الدين » ورعا 


)١(‏ لادخل إلى التصوف الإسلامى ص #ه » ويذظر أيضاً ص 7 من تنك 
الدراسة فبناك غاية إبرأهم بن أدثم المعرفة أضا . 

09 تار بخ الفلسفة فى الاسلام ( لدمور ) ص70 وينظر أيضا نفس الصدر 
المتقدم والصفحة 6ور سالة القول الأشبه فى حدديث من عرف نفسه فقد عرفر به» 
ضمن جموعة رسائل للسيو طنى ع الصلة بين التصوف والنشيع داص0> ونظرابن 
عطاء الله السكندرى وتصوقه ص 76٠ - ١8‏ . 

(*) راجع هذه الدر اسةص ءابا سوم و ابنعطاء الهو تصوفاص 67794 ٠/الا.‏ 

(؟) فى التصوف الاسلامى ص ١94 ١١5‏ » الانسان عند الغزالى 
ص لاا 6 18٠‏ . 


لاوما - 


إنكاراً لوجود الله يا فى مذهب وحدة الوجود » وقد تقدم لنا التناه وقول. 
ابن تيمية فيه . وأما المعرفة والحب الإلمى بالمعنى الصموف , «المذروض م فى 
القرآن الكريم » أن هذين بدء الطريق لا نهاينه » فإن للعرفة خطوة أولى فى 
الإمان ‏ فلا ]عان الله إلا بعد معرفته, وعى أص قطرى لا يحدثنا القرآن 
بذلك] فى مشرات الآات : 0 مألتيم من خاق السموات والأرض 
ليقوان خافون العزيز العليم »”'؟ ؛ ومملوم أن مثل هذه الآية إما :تنحدث 
عن الكفار من 0 يشركون الله أولا باون دموة 
الإءان به على ؛ ود شود ( صلى ل عأيه - ده وال معرفة هذه التى جرد 
الصوفية س ومن نحا نحو ثم من أتباع الأفلاطو نية المحدثة - فى سبيل المثور 
عليبا اكفاية » هى خطوة أولى قبل الإعان» فلا إعان إلا ععرفة » 
والإعان خطوة اقل فى سبيل الولاية ؛ فكل ولى ٠ؤمن‏ » وليس كل ٠ؤءن‏ 
ولى » ومن هنا يتين انا أن كثيراً ٠ن‏ الصوفية » قبل صسلوم هم طريقهم. 
شا كون فوم يبدوونه ومم غير «ؤمنين بالله سيحانه 6 وكذلك نتهون مله 
وم غير مؤمنين إلا نوم وبين أنقسوم التى خيات م م أنهم وا « إعانه 
مشاهدة للذات العلية » أو بالاستدلال على وجودها. 


إكذلك المب الإلمى الذى يتحدثون عنه » ]ها هو حب الحلوق لاخااق 

فى ذلك اللو النسكلنى » واذى ينزع عن روح غير إسلامية » أما الحب الذى. 
بو كد ولاية الشخص فهو حب اعهالق للمخلوق والذى لا يصل إليه البيد 
إلا باعتناق الإخلاص فى أداء العبادات والأعمال » ولذلك جمله الله رمز 
الولاية و أباءة الطاريق فى الحديث موضم الدر اعة , وجعل مظاعره تكريم 


(1) سورة الزخرف آله .و. 


(؟) ينظر سيرة ابن هنهام ج ٠“‏ ص 5 فى إسلام ألى سفيان . 


وما ب 


العبد أيما تكريم وجعل ( الممب الإلمى لدى اله وفية ) بدء الطريق وموضع 
الاختبار فى الآية الكرعة : « قل إن كنتم نحبون الله اتبعوق بكم 
الله >7" هذا إذا اعتبرناء حباً شه وإلا فهو فى الواقع «ظبر جذب غير 
إسلاى , فد ثعات الآية الكرعة بده الطريق إلى الله ثم الطريق تفسه ثم 
نهايته » ومى حب الله الإنسان”" , ولكنبم ل بروا فى المب الإلمى إلاحب 
امحلوق لاخااق وعند هذا الحد وقفوا , رتم أن الآية والحدرث يتطقاق بحب 
الله لعياده , ولكنيم يشكرون أن الله يحب ؛ كا ينكرون فى الوائم 
أنه م : 

وإذا كانوا قد عضدوا نظريتهم فى هذا الحب عا جاه فى الحديث 2« «ي 
أحبه فإذا أحبينه كنت سمه ال » فإجم فسروا الحديث على غير وجبه » 
و ه حجة للم على مذهم فى الثناء””) » وبدل أن يكون الله مم العبد 


(1) سورة آل عمران» آية: ١ام.‏ 

(؟) فاول الطريق حب العبد له » والطريق نفسه هو انباع الرسولص ىالل 
عذده يه وس » ونهابته أو فابشه و تتبحته <ب الله للإنسان . 

(م) الرسالة القثيرية ص 148-148 » واللمع للسراج ص 85 ٠‏ و الأسل: 

فى إنكارثم أن الل بحب عباده كا حبونه » أنهم نائروا بالمتسكلمين من القدر ذفى. 
جعاهم المحبة والار ادة والرضا ش ا واحداً »وأن ذلك الغىه لايتعلق إلا جعدوم» ' 
فلا تون لله سبحانه إلا إر اه أن مخلق فقطووهى لاتنعلق إلا كعدوم قاما أن 
يحب موجودا من خلقه فهذا باطل عندهم . النبوات لابن نيمية ص11 »والتحفة. 
العراقيه لاءن تيمية أأضأ ١ه‏ - ده . 

0 ) وذلك كا قال أبو القاسم القشيرى : « والحبة توجب انتفاء المباينة فإن. 
المحب أبداً مع حبويه » وبذلك ورد ابر » ص ١68‏ الرسالة القشيرية : وم 
إشقل السسراج عن الجنيدنى رأ يبه عن الحبالالحى «دخول صفات الوب ا 
من صفات ت الحي » فهذاءلى معنىقوله 1 ؛ <تى أحيه فإن أحببته كنت الخ » ص لم تت 


اورت 


ع بصره بعد تقربه إليه بالفرائض والنوافل كظهر ب الله للانسان » جلوا 
الله ممم العبد وبصره كمظهر ب الإنسان لله » وانتهائه فيه إلى درجة الفناه 
ف الله وا كتفائه بذلاك عن العمل على الوصول إلى درجة حب الله ه29 . 
وطبيى أن هذا النسكريم لا يكون للإنسان إلا إذا برهن على حبه لله » بالل 
واتباع سبيل الؤمين » ققد حرءوا أنفسهم من ذلك النكريم الذى كرم 
أن به الإ اسان » ووقفوا دون الطربق لأوصل إلى هذا النكرم » ومن هنا 
كان السمو فى الوصول إلى درجة حب الله للا نسان » الذى لا يدانيه للب 
؟لصوف للتخيل من جانب الإ نسان لله » كا نطقت بذلك الآية الكرمة حجة 
على هذا الادعاء أو النخيل 2 قل إن كنتم بون الله فاتبعو ب الل > . 


فالصوفية فى حاة ( لأعرفة ) وحالة ( الحب الإلهى ) قد انتهوا حيث يجب 
:البدء ه ومن هنا كان ,هدم عن طر.ق الله » وإذا كان هذا شأن المنصوفة» 
فى هذين الأمرين » المقبولين ‏ ميدئياً ‏ فهم فى باق الفايات للنشعية 
اللتعددة ع أ كثر بعداً عن طريق الله . ش 

وبقدر اءتلاف غايات «ؤلاء الصوفية عن غاءة الإسلام » اختلف طريقيم 
نم عن طريق الله #وأصخت طرقهم » لا تنم عن الإسلام فىثىء» وإنا 
“تنم عن لأبادىء الأجنبية والنظريات الدخيلة التى توجههاء ولذاك فتد رأينا 
الإمام الشوكاتى برسم الطريق إلى الله على غير ٠١‏ برسجمون وحسب ماجاء 
اف مدأ الحديث باختصار » وحسب ماورد به الشرع التويم بالتنصيل » 


ها اياي لامك إيصل إلى القناء فيحسن بأ'نه لاثىء » وأن 
'للله هو ؛ ومن هنا جاء مذهبهم فى | لول والاتاد . فهذ| حب أفلوطي فى أول من 
أجله الحددث حتى يشمتو ا له أصلا إسلامياً » ولكن ن شتان بين هذا وذاك ء فهذا 
-حب الله للانسان وذاك حب إنسانى م يزدعلى ذلك . 


. 14961١545 6 5 نظر أيضا الرسالة القغيرءة ص‎ )١( 


دا عد 


غاية يصل إلا العبد الطائع » وأسعمى مظبر لرضاء الله عن الإنسان . 
)١(‏ الطريق إلى ولاية الله يا براه الإمام الشوكانى : 
برى الإمام الشوكانى أن الطريق إلى الولاية » يتلخص ف ثلاث شعب ». 
الشعبة الأرلى : فى الإءان د الله يا ندب إليه رسول الله صلى الله عليه 
وس » والشعبة الثانية : فى أداء الفرائئض واجتناب النواهى . والثالئة : قعل 
النوافل 0 والاستكثار ممما ٠.‏ 
الإعمان بالل : 
ويقول عنه الشوكانى : إنه « الباب الأعظم لادخول إلى سوح الولاية »» 
وإنه هو الذى محدد درية الول من الولاية 6 وداه دن العمل والثواب ف 
لأن الأمن كا يقول إنه 2 من لارم الإعان التوى العمل السوى 6 
وفى إشارته إلى أن الإءان يجب أن يكون على الكيفية التى ندب إليبة 
رسول ا ا 3 أن يكون إعانا الله وملا كته وكتية ورسله 6 والقدر. 
خيره رن . وبرى 94 عقت هذ. الخصال الإمان بالقدر » لأنه الل 
حصل للا نسان على الوجه الممتبر , هانت عليه جميم الور “1 وان إعان 
الشخص يتأئر سن القوة والضمف بدرحة إعاله 6 بالقضاء والقسر(؟) 8 


)١(‏ يشير بذلك إلى حديث الرسول صل الله عليه وسلم د الاكان أن نز« 
الله وملائتكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشمره » . 

(0) قطر الولى فى : ( شخصية الولى ) . 

(") قطر الولى فى.؛ ( الاعان بالقدر وخاصة الؤمنين ) » ( ذوائد الاكان. 
والقدر ( 6 : الاعمان بالقضاء 4 والاستعاذة من سوءه ) : 


ويضيف الإمام الشوكانى إلى ثعبة الإعان درجة الإحسان » وذلك حيث 
جمع الرسول يه فى الحديث بين الإمان والإسلام والإحسان” ؛ لآق 
عن باخ هذه الدرجة كان فى الذروة العليا من الإمان » فن يعبد الله كأنه 
عرامء» فإن لم يكن براه , فإنه برأم » كان فى الرتية الأولى هن التصديق بوجود 
الله » وكان فى غاية الإخلاص والانصراف إل الله بالكلية ؛ وكأنه هو الذى 
أأحبه الله فصار مععه وبصره ويده فلا يفءل إلا خير؟ » وهذا كان من أولياء 
الله عز وجل الراسخين فى الولاية » والذين آذّن الله سبحانه من ماداهم 
ين 5 

ومن أعظم عحصلات مقام الإحسان : كا يقول الإمام الشوكانى : المشوع 
:واعاوف واعلشية من اله هز وجل » يا قال الله سيحانه : ( ولمن خاف مقام 
يربه جدتان2"0 . ويا جاء فى الحديث « سبعة يظلهم الله حت غلله بوم لااغلل 
إلا ظله » وفهم : « ورجل دعته أمرأة ذات منصب وجمال فقال: إفىأخاف 
اله تعالل »> . 

كذتك من محصلات هذا للقام ‏ الزهد فى الدنيا”"' » فى ضوه التشر يعات 
الإسلامية » والرفق » والأناة و الم » وحسن اخلاق وطلائة الوجه » 
عوإنشاء السلام : 


00 ست 


(1) ينظر صحييح مسلم ص #٠‏ كتاب الايمان . 
)١(‏ قطر الولى فى ( الايمان والاحسان ولمن يجتمعان ) » ( الدماء أعظم 
حظاهر الولاية ) . ْ 
(8) سورة الرحمن آية. 457. 
(4) وقد قيده ابن تيمية باسم : الزهد المشمروع » وعرفه : باأنه ترك 2 
.يضفع فى الدار الآخرة . مجموعة الرسائل والمسائل ح ١‏ ص 7٠١‏ . 


دم 


كنيك من مخصلات هذا للقام » لأدأوءة على الملل الصاح ؛ ويستدل على 
كل ذلك بالأحاديث الشريفة والآإت القرائية النى وردت فبا 9" . 

(ب) أداء الفرائض : 

وهى ما جاء فى الحديث : - 2 وما تقرب إل عبدى بثىء أحب إِلّ 
مما افترضت عليه  »‏ أحب الفربات إلى اله » لأن فى أدائها استثالا للأمر» 
وهو مظبر الطاعة » وإظار لذل العيودية وعظءة الربوبية » ولاينافى أنها 
أعظم القربات إلى الله إن الله يحب للتقرب بالنانلة » بل من تقرب مها بعد 
أداء الفرض » كان ذلك دليلا على روح الإخلاص فى الاءتثال لأداء النرض » 
فالنوافل و أداؤها بعد الفرائض » كالدليل على | حسان أداء الغرائُض» وحسن 
غَبوها من الله سبحائه9؟ . ظ 

ومن هنا » فليس أداه الفرض مسقماً لامقوبة فقط » دون ترئب “واب 
عليه يا يتبادر إلى بعض الأذهان , وإما إذا أدى الفرض بروح الإخلاص » 
كان له من الثواب إلى جانب النجاة من الءقاب » ما ينسكافاً مع نية الأدام 
.وروحه() : 

وقد ذهب الإمام الشوكانى إلى أن هذه الفرائض » منها ماهى ظاهرة 
ومئها ما هى باطنة وهى محاربة الاعتقادات الباطلة » وأن أداء الباطنة » 
.والامتثال لأمر اله فيها لا نقل ضر ورته عن أداء الظاهرة ؛ بلى إن أثر الباطئة 
فى حياة الإنسان يكاد يكون أبمد أثراً من الظاهرة 6 يا قال أحد وثتى الطند 


كك 


(1) شظرقطرالولىفى(مقام الاحسان ون يكون؟):(مقام الولى و إسابة الدعاء). 
(؟) نفس المصدر فى ( عحبة الله بين أداء الفرض والنفل ) . 
(*) نفس المصدر فى ( ليست الادامة شرطاً فى القرب ) . 
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بعد إلسلاءه : « جاهدت نقمى فى كسر الوثن الذى أعبده ليلة فغليتهه 
وكسرته ب وأا فى جواد لها تحر عثشربن سنة فى كسر الأصتام الباطنة قل أقدر 
عايها ؛ ولا نفع جهادى لحا أبداً >”' . فإن الرجل قد يؤءن بالله ؛ وملائكته 
وكتيه ورسله » والقدر خيره وشره وهو «شتل علر ثىء من هذه للعاصمى 
الباطنة >(" مثل السد والعدب ؛ والكبر . واارؤء ال . 


: الفرائص الظاهرة‎ - ١ 


والفرائض الظاهرة ليست فقط هى امس الى اشترل علءها عليها حديث. 
بى الإسلام”" هلى خحس » واشتهرت يأنها عى أركان الإسلام بل هى كثيرة. 
جداً يصعب حصرها » وتتمسر الإحاطة ما . د ثاهيك أن رأ الفرائض, 
الظاهرة « الجباد » وليس من جملة امس الى اشتمل علمها حديث الإسلام ! » 
وهى « معروفة لكل ذى عل وفهم » . ولذلك آثر الإمام الثوكانى عدم 
ذكرهاء تفادياً الاحاطة © . 


ول بلنه أن ياحق بذك الفرائض الظاهرة » ثرك للعامى » فجمل ترك 
للعامى من أعظم فرائض الله ٍ ويذ كر أنه لاخلاف فى أن الله افترض على 
العباد ترك كل ممعمية كائنة ما كانت » « فكان ترك للعاصى من هذه 
الحيثية » داخلا تت عنوم قوله : 2 وما تقرب إل عبدى بثىه أحب إلى 


مما افترضت عليه »29 , 


)0 قطر الولى فى (طهارة لبان » وأئرها فى مركز |لانسان منالولاية) م 
69 نفس المصدر . 

(ع) نظر صحيح البخارى ص ه . 

(:) نفس الصدر فى : ( الطريق إلى طهارة الباطن ) . 

(6) نفس المصدر فى ( من أداء الفر انض وثرك المعاصى ) . 


. : الفراض الباطنة‎ - # ٠ 


١‏ - إخلاص النية فى أداء الأعمال » وقد جعاها الدوكالى عد الأعال 
التى تغرتب عليها صختها أو فسادها » وللرجم فى ذلك هو حديث : < إن 
الأعمال بالئيات ؛ وإعا لكل أصرىءه مأنوى > وغيره .ن .لآيا القر ا أية 7 
والأحاديث النبوية النى خض هلى الإخلاص » وتنبى عن الريا”9 , 

» حت البعد عن سوء الظن غير المشروع * وعن الحسد » والتياغض »> 
والتدابر وبالإجمال كل ماجاء فى اأديث : داك والغان » فإن ااغان أ كذب. 
الحدءت97؟) © إلى آخر مامبى عنه من اأعاصى الياطنة . 
| “اح البعد عن الكبر والعجب « قال رسول الله صلى لله عليه وس :. 
هن مات وهو برىم من الكبر دخل الإنة » . ه لادخل الجنة ءن فى قلبه 
مثقال ذرة من كبر »9 , 


4 - الصدق والبعد عن اانفاق » قال رسول الله صلى الله عأيه وه دن 
كان 4 وجبان فى الدنياء كان له وم القياء.ة لسانان .ن نارع229, 


0 لس الأمانة واأبعد عن الفيانة 6 ققد وردث الأحادرث نا ١ن‏ خصال 
النفاق0*) 1 : 


)0 نفس المصدر فى : ( الطرييق إلى طهارء الباطن ) . 
(5) و1 كله: « ولا مجسسواء ولا تنافسوا» ولا اسدواء ولا تباغضوة 
ولا تدابرواما أرك ٠‏ السام أخو السلم : لارظامه » ولايةره »قطر الولى 

فى : ( الطريق إلى طهارة الباطن ) . ظ 

(09 قطر الولى فى : ( نفس المنوان المتقدم ). . 
(8) نفس المصدر . ش (6) نفس ااصدر . 


0 
5ه الحرة » واليذض 04 وال كرادة : فرحب امير ولاياب إلا له 
ويبغض الشر » ولا يبغض إلالش 9 , 
الطيرة , فقد صح عنه صل الله عليه وس أباشر4”" . 
م - الثوبة, وهى نكن إن يستدل عليها 9 , ْ 
8 - الخشية والخوف عن الله عر 7 ان . 
٠‏ س حسن الظن بلله ؛ وعدم الارتنكان إلى طول الأمل”" . 
1 الصبر 2 وقد ورد مدحه ع وكون أ هم الصابربن ومالهم من 
الأجر المظيم فى الكتاب والسنة »(13. 
وينتم هذه الجموعة من الفرائض الباطنة بقوه : د وبالة فاستيغاء 
الغرائض الباطنة ‏ وامحرمات الباطنة الى تركه! من الفرائض يطول جداً » 
فانقتصر على ود المقدار(؟) , 
( <) التقرب بالنوانل : 
وحج . ال كل ماندب الله سبحانه إليه من غير إيجاب أو فرض4(0) . 


وباستعراضنا لانوافل الى يذكرها الشوكالى يتبين لنا أن ظاهر الشرع 


. نفس المصدر‎ )١( . ننس المصدر‎ )١( 
٠ , نفس المصدر‎ )"( 

(5) نفس الصدر والصفحة . (5) تقس المصدر . 
() نفس للصدر والصفحة . (7) تقس المصدر . 


. (0) نفس الصدر فى : (التقرب بالنوافل ) . 


ا 11 سم 
#الإسلاتى على حد تعبهر الصوفية ‏ كفيل وحده بأن ينتج الولى الذي امي 
:به ا سيحانه ملامكته ل فضلاعن أن إسلاك الإ نسان ل رثية الملائكية م عو 


: من.نوافل الصلاة‎ - ١ 


يذ كر منها رواتب الفرائض الس فى مروف فى مواضعها » ويستشهه 
حمل فضيلة كل راتبة والترغيب فيها بما شاء له الاستشهاد من الأحاديث 
نالشريفة » لم كذلك يذكر صلاة الايل مع الوتر» لم صلاة الضجى ء م نحية 
«المسجد ء م الصلاة عقب الوضوء » و يشير إلى أن الباب مفتوح أمام من بريد 
#التقرب بنوا فل الصملاذ فى جميع الأرقات ماعدا أوقات الكراعة (29 , 
+ سس من نوافل الصيام : 
يذكر أن من تلاك النواذل المؤكدة » صيام شهر ( المحسرم )؛ ونوم 
واشوراء ؛ وست من شوال» كا ثبت فى الحديث : 2 من صام رمضان وآئعة 
عدا من شوال. فكأا صام الاهر » . وكذلاك صوم عشر ذى الاجة » 
بوأفضلما وم عرفة » وكذلك صوم شمبان . وهذه فى ألأؤكدات من الصيام . 
.وبقية الأيام محل قبول من الله سبحانه لصيامها . ماعها الأيام المنوى عن 
-صياءها كأيام الأعياد » ويا قال : يكنى فى مشروعية مطاق التنقل بالصيام 


-حدبث :2 الصوم لى وأنا أجزى به )2 : 


نم يذكر بعد ذلاك من النوافل الى قال الحديث عنها : < ومايزال عبدى 


المتسمد 


. ) قطر ألولى فى : ( من نوافل الصلاة‎ )١1( 
. ) نفس انصدر فى ؛ ( من نوافل الصيام‎ )؟١ل‎ 


دامع - 


إشقرب إلى بالنوائل <ى أحيه © والى 5250 دن الرسول *لى ا عايه وس لي, 
وحض عايبا» توافل احايج » ونوا :لى الصدقة » وتواذل الا" ذكارء م ين أن 
أفضل الذكر”؟ . ما كان فى دعاء الرب ءز وجل لتوله تعالى 2 7 
أستحب 1- » إن الذين يستكبرون عن عباد لىء يد لون جرم نم داخرين)” 9 
ويبين أن هناك أذ كر مخصوصة بأوقات معينة وحالات خاصة ويذ كر فوائ.. 
نلك الا ذكار » ويبين أن أفضاباه وكلة التوحيد”' ويضي ف إلى:للك النوافل.. 
الصلاة على الني صلى الله هليه وسل وقضيلتها ء ثم التسيبح وتوايدم» تم 
الاأدعية الى أثر تعن النى دلى الل عايه و م 3 5 الادعية عقب الوضوهمه- ‏ 
والصلاة » وعند الأذان والإفامة ودخول المسجد إلى آآخر ماهنالك من أدعيقة- 
فى الصلاة والصيام واطنج والجهاد والسغر وغيرها” '. 


وذا هو الطريرق إلى الولاية أو هده فى معأأة 3 حعله انا القران والسئة 6 
وهو الذى يلاج الشخص اروب لله سبحانه » ونرى أنه راضة 3 مذرصمة- 
قد أعدها الإسلام تخرج فيا الإنسان » وقدصال خاته وسنت نقسهء وأصبح: 
شخصاً مالماً لنفسه ولوطنه ولدينه ولننظر طريق الصوفية بقدر ماتسمح, 
لنأهذه المقدية : 

(1) قارن هذا ا براه ان باديس فى الذ كر » وأن أفضله هو نلاوة القرآن. 
التكري . الأستاذالذ كنور تود قاسم فىكتا به « الإمام عبد اليد بن باديس > 
ص 179 . 1 

(5) سورة غافر آاية: 1٠‏ 

(م) اصدر التقدم فى : ( أذ كار التوحيد ) . 

(4) نفس المصدر فى : ( الصلاة على الابى صلى الله عليه وسلم وفضاما ) .. 

(ه) نفس المصدر فى : ( النسبيح وفوائده ‏ الأدعية داخل الصلاة  )‏ 


اتا 7 5 
ب) العار بق إل الله كا براه الصوفية : 


املنا لانبعد كثيراً ون المواب إذا قلنا إن الطريق إلى الله ما أشار إليه ظ 
#الإمام 1 شوكانى ؛ ءن شأنه أن يننج الشخص الحبوب لله والمفيد للاجتمم ف 
“ألوقت ذاته » وأن طربق الموفية من شأنه أن ينتج الشخص البميدعن الله » 
-وعن الجتمع فى 6 من المالات » وذلك ا اشتمل عليه كلا الغريةين » 
دن أمورتفترق فى غابتها: ما افترقت تلاك الا .ورنفسم! فى كلا الطريقين ‏ 
د طبيءتها هيا يجدر بنا أن ننيه إلى أن هذا الطريق الإسلاتى الذى أشار إليه 
الإمام التوكانى » ليس من المحتم المرور به من أوله إلى آخرء لكي يكون . 
:الإنان ولياً » وإ»ا يكن أن يؤدى مايستطيع منه» س ولو قل - بروح 
. الإخلاص » ليصل إلى درجة الولاية أو حب الله فن الممكن أن يحبه الله » 
توه وق أو ل هذا الطريق أو بعد أدأه بعضه » تم لاعنمه ذلاك المب عن 
“الاستمرار فى تلاك الطاءات وال كثار منبا » وهذا علامة ولاينه ودليل 
استمرارها؟ . تطريق الإسلام ليس طريقاً 0(7) «ؤقتا وقت ولاعدومة 
.بك » كار بق الصوفية » وإعا ممسكن للا سان أن يكون حبيبالله » إذا آن 
..وأخلص النية بعد قليل من العمل » وبعه قليل من الوقت . أما الصموفية 
“فطربةهم آلى شكلى ؛ خال فى الاأغلب الااعم من روح الإخلاص ؛ بؤمن 
الحم لا بالكيف » ف دهم لابه مه ن أن عن المريد بكذا وكذا وكناسيق 
صل » وعندهم طريق له وه وضط وله آلعر ")ع أما طريق ام 2 


() قطر الولى : فى (ليست المداومة شمرطاً فى القرب ) ء(مقام احبة وإحابة 
"؟لدماء ) » ( ضلال المدعين لرفع التسكليف ) . 


(0) ,فظر المتقذ من الضلال لنزالبى ص ٠ 11١‏ والإشا راتلابتسينا و قساى 
“ا ع ص ١م‏ الغط التاسع , ّْ 


سح 4٠66‏ سم 


قلستطيم كن نقول إن له أولا ؤليس له آخرء» فى وجدت روح الإخلاص 
. فى العمل ققد وجد حب الله وولاءة الشخص لله سبحانه ٠‏ ومن هنا كانت 
طريق الإسلام خاليا من روح الصنعة وااخترورض والا_كاف » وكان طريقه. 
اسكثير بن من الصو فية فيه صنعة ورياضة وتكلف . 

وطريق هؤلاء المنصوفة يجمع إلى جانب كثير نما قدمه ( الشوكانى)» 
أساليهم الى اختصوا ها وابتدعوها ‏ طبةا لما تأئروا به من ثقافات أجنبية 
عن الدبن الإسلاى » وقد ص بنا قول إبراهيم بن أدم 6 إنه / المعرفة من 
راهب يقال له سعمان27 . 


وابن سينا برى أن الصوفى مكن أن عر بثلانة أسعاء حسب محئئة ثلاث ' 
صفات سكل صفة تقابل اجما : ( ظازاهد ) : هو « الممرض عن متاع الدنيا: 
وطيباتها » . ( والمابد ) هو و المواظب على فعل العبادات من القيام والصيام. 
وتحوحما > . (والمارف ) هو 3 للنممرف بفكره إلى قدس الجيروت مستدعا. 
لشروق نور اق فى سره > . « وقه يتركب بض هذه م بعض 07" 5 
وأرق هذه النلاثة هو الءارف » وهو الذى يتسا فى عبادته وزهدء لآله جما' 
بنفسه وبفكره إلى مشاهدة نور الاق والانهراف إإأيه عن كل ثوء قيره 4. 
« فلزهد عند غير المارف ١ماءلة‏ ماء كأنه رشقرى ماع الدنيا .ماع الآخرة » 
وعند العارف :يزه ما عما يشهلى سره عن الأق » وك بر «لى كل ذىء غير 
المق » . « والمبادة عند غير العارف مماءلة ماء كأنه يع فى الدنيا لأجرة- 
بأخذها فى الآخرة فى الأجر والثواب » . 


. .نظر ص ه4١ من انلبيس ! بلس‎ )١( 


حم أواا اس 


د وعند العارف رياضة ما لهممه » وتوى نفسه التوهمة وللتخيلة ليحرها 
بالتعويد عن جناب الغرور » إلى جناب اق » فتصير «سالة للسر الياطن 
حيها يستحلى الحق لا تنازعه » . 

وكاس لتر السسر إلى الشروق الساطم » ويصير ذلك ملس كة مستقرة » كلا 
شاء السر , اطلع إلى تو اناق غير مراحم عن الهدم بل مم تشبيع منهاله » 
فيكون منخرطاً بكليته فى سلك أسرار التدس 206 , 


وقد أشار إل مو عن هذا فى رسالة له صغيرة » وى امسا ( برساقة 
الزيار 00 


)0( نفس المرجعم ص 104 . وتلاحظ أن فى عدم النظر إلى <زاء ؟لى, 
العبادة نا كيد لفسكرة « أنهم لا يسلتكون طريقهم ء إلا للوصول إلى الإيمان أو 
معر فة ألله سبحانه ع وأن هذا هوم ور شكهم ء ف لعبادات عندثم » ليست لطلبه 
الذراب » وإما هى للوصول إلى مرحلة النا كد من وجود الله ؛ ثم عد زلائه 
ييكفيهم هذا ألتا كدى وهذه اللشاهدر) والكن ٠‏ هذا غير ما حام به الدين 6 فإن 
الله ما طلب عملا. إلا عد 00007 بالثواب » وأمن به هن العقان > 
وفى الواقع » أن الأو » والرحاء» ما مخا هر الإعان بو-ود الله » فإذا لم شح 
العمل إلى الرغبة فى النة » أو النجاة هن 0 رلم يدل على اءتراف بوجود 10 
وكان عملا نحا إلى غير الله » فإما إلى قسد منفعة خاصة » وإما إلى الاستعانة 
به على سلوك طريق النصوف » ما هو قصد م.ظمهم . يروى ابن انيمية : « قال 
'بعضهم : منعبه الله باأ ب وحده » فهو زنديق » ومن عبدالله بالّوف وحدء عفرو 
خارحى » ومن عبده بالرحاء وحده » فهو صر جىءءوهن عبده باآبءوالخوقف» 
والرحاء ؛ فهو مؤمن موحد » . التحفة العراقية فى الأعمال القابية ص .>165٠‏ 

(؟) مخطوطة بدار اللكتب المصربة ضمن ججموعة رقم ( 795 .و) . 


إلا للمريدين فقط » لأنهم لا بزالون دون الوصول”؟ » ورا كانت تلاك 
#لعبادات البدنية » فى النصف الأول من اجتياز الطريق » وبعده يلتقل؛ 
المريد إلى مقامات أخرى » مل التوبة والصير والشكر واغاوف والرجاء الح . 
على ما يوحى به تقسيم كتاب الإحياء للإمام الذزالى(" , فقد جل النصف 
الأول لاميادات أ لافرائنض والنوافل الى أغار إلمها الإمام الوكانى 3 
والنصف الثانى ليان طريق الصوفية فى إعام الكل الروحى للنفس الإ اسانية. 


وفى هذه المز حلة الثانية آأتى عر الساللك فممأ بالمقامات زر 5 يكتق الك 
إلرياضا ”9 ى يسموما روحية 6 ورعا» ف 2-2 على الثرائنض إلى جانب ذك 
ويترك التوافل ما أوصى ذلك الإمام الخزاللى 0 . 


٠‏ ولنضع فى اعتبارنا » وتمن ننتقل مع هؤلاء نثبين 1 11 يامو أنهم 
شا كون متحسسون للإعان باحئون عن الله » فطريقهم ليس «ؤسساً على 
الإعان » وإعا هو يستدىء من ألشك , وحاول أن ينهى بالإعان . 

نتبين هذا فى غابتهم الثلى من لانصوف » ومى مشاهدة المق مرحانه 
ع الاتصال به ء والاطلاع على أسراره » فكأنهم لايقتنءون بالإعان » إلا إذا 
كان عن مشاهدة ورؤية » تج هذا أتواهم فى «قامات التصوف وأحواله » 


)0 شغار السبر وردى الحالى فى جموعة ف المكة الإلهيةصية ١١و‏ نامس 
هذا أنضا فى قول أبى سليان الداراتى : أن الله يفئح للمارف » وهو على فر اشهع 
عالا يفتح اغيره وهو قائم يصلى . أنظر أيضاً قطر الولى فى العناوين السابقة . 

9غ إحياء علوم الدين ح ؟ا ص ١9‏ 4 ” كيمياء السعادة ص حم 8٠‏ 


(") قارن ؛ فى التصوف الإسلاى وتاريكخة ص 50 ب لاو . , 


ع الام سب 


ابن أدم وابن سينا لبوا سايم ما كن أن وكاب 
.به هذه الفكرة . ش 


وكش أن ننظر فى أصول طريقتهم هن الزهد والمزلة :والذ كر أو العيادة 
أو الرياضة, قستجد اله بة منها هى الومول إلى الإعان القائم على المشاهدة 
والكثف » لا الكوف من الله » ولا الرغية فى جنته , وقد مر بنا قول ابن 
عرب فى تعريف الأولياء» بأنهم الذين آمنوا الإعان اليقينى » وكانوا يتقون 
.حدب صفات النفس وموانع |! الكشف”"' ْ 

أما العبادات والطاءات فى الددن الإسلانى » فبى الفروع يعد الأمل 
اذى هو الشهادتان » وقد طابت هذه العبادات ٠ن‏ العبد » لمنافع دنيوية 
.وأخروة » ولسث لرؤة ا فى الدنياء» كم هو هدف الصوفية » يي 
أنها لا اعتيار شاء إلا سد الزمان القائم على التصديق » والاقنتاع 8 
لا الشاهدة . ٠‏ 0 

وهذا هو الفارق الأ كبر بين طريق الصوفية وطريق الشرع الكرم؛ 
-فقد رأيناء ما رسعه |( شوكانى بدتدىم بالإعان ؛ ومن هنا كآن .مك أهل 
«السنة بالدكاليف الشرعية ويهدى الكتاب والسنة؛ ونذيذب الصوفية بين 
تلاك التكاليف » وبين الابتداءات التى ابتدعوها » وسواء أجماوا نهابة 
علريقهم » الفناء أم المعرفة ؛ أم حبهم لله آم المشاهدة أم الخاول أم الاتحاد » 


ممص بصم بن بس زر 


)١(‏ ويمسكن أن نضيف إلى هذا قول أبى حفص : « من عرفت الله تعالى» 
ا دخل قلى <ق ولا باطل » ص ١١‏ القشيرية ؛ وقول الواسطى : « منزعرف 
الله تعالى ء أنقطع 6 فل رس وانقمع © نفس المصدر . و ذظرفى ذلك أضاً 6 
صل : المعرفة » الولاية » التوحيد فى القشيرية . 


0( ص ام سن هذه الدراسة 5 


فيان كل تناك النهايات تتداخل بعضبا فى بعض أو تلتق فى نقطة واحدة > 
وعى أوصول إلى حضرة الربوبية 6 أو مشاهدة الذات(0) م م الإمان وعابلت 
هذا الوصول » وعلى تلك الحالات . 

وهذا هو التسترى يحدد الإعان » بأنة 2 معابنة الغيب ومكاشفة اليةين > 
ومشاهدة ارب ارد : 1 
إلى هذا الإءان ؛ أو ذلك العرفان » ولن نعرض لحا إلا بقدر ما نتبين تطرفهم 
فى ساوكها . 


لزعصد: 


وهو المظبر المام التصوف أو ارياضة المتصوفة ؛ فأبو بزيد الإسطاى يقول. 
إنه وجد الممرفة الله 2 ببطن جائع وبدن عار »9 ٠‏ وبل بن عبد الله 
التسترى كان يمبى عن الأكل الذى يقصد به تقوبة اليدن ؛وبرى أن المحز 
عن أداء العيادات لضعف البدن الناثىء عن ال كل أنضل من القدرة على 
أدائها مع اعتلاء البطن؛ وأن صلاة الجائع الذى قد أضمفه الجوع تاعداً » أفضل. 


)١(‏ شظر هذه الدراسة ص 178 » والمدخل إلى التصوق الإسلامى ص. 
“ه 6 55 والمقذ من الضلال ص ١١‏ عس ٠‏ ء والإشارات والتنبيبات لاءن. 
سينا قسم 67: ص 851 ل 1716. 

0( التصوف طريقاً ونجربة وهذهبا للد كتور متمد كال جعفر ص 707 . 

(ع) الرسالة التشيرية ص ١6‏ نذاكر أيضاً بصدد ذلك قول إبراهم بنأدم. 
أن الراهب الذى تعلم منه الممرفة »لم يسكن يتناول فى اليوم ,لا حمصة , 


سح 606 


من صلاته قائما'"” . ونسوا قرله صل الله عايه وسل؛ « الأؤمن القوى شير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف > . 

ويعاق أن الجوزى على ذلك » أن الإنسان 0 تتوى على القيام فى. 
الصلاة : بالطمام » كأن تناول هذا الطعام عبادة لأنه يمين على العبادة ». 
وإذا جوع إلى أن يصلى قاعداً » فقد تسبب إلى ترك الفرائض فلم يبز له >- 
ثم يتساءل : < أى قربة فى هذا الموع المعطل أدوات المبادة »99 

ويعاق ملى كناب الكيم الترمذى الذى هماه ( رياضة النفوس) يأته. 
فى هذا الكتاب الذى يأخذ المربد بالشدة والمبالغة فى إطالة الصوم » يقضى. . 
على أفر اح النفس » و عنعها لذم! فتمتلىء غنا”" . وفى ذلك كيتها وتمويةها عن 


(1) الإحياه لاغزالى ح م ص 0م . فى التصوف الإسلاى وتاريمخه ص ١5ح‏ 

لبيس إ بليس ص ع6 

)0 المصدر المتقدم ص 7١+‏ . 

(*) نفس المصدر ص ٠0#‏ » 7064 »ينظر أيضاً (مجموعة فى المسكمة الالحية). 
للسوروردى ص ١١54‏ فهناك .قول « والصوم وأحسنه ما يؤْخْر فيه الإفطار إلى 
السحر لتقع العبادة فى الايل على الوع » فهنا فضلا عن إرهاق النفس بتأخير 
الإفطار إلى السحر مخالفة لحديث شريف صريح فى هذا « مائزال أمتى يخير ما. 
عجلوا الفطر وأخروا الس.دور » والحديث يرى من تعجبل الفطر » إلى إظهار 
امتثال أو امر الرب » حيث يمتنع عن الأكل حيث الأمر بالاءتناع ,وحيث 0 
إليه حين يؤذن له ذيه » ففى هذا يي قصد بتاأخر 
السحور معنى صحياً حيوياً »© فى "اخيوء إعطاء هر لحضم طعام الإفطار» م 
إراحة المعدة بعد ذلك » حيث أنها قد مات بعد طول راحة وفراغ؛وعدمإرهاق 
لبج يتطويل فترة الصيام عليه » وخاصة إذا كان يقضى : أرق لعل رويكاكه ش 
رى أن كلام الرسول سلى الله عليه وسام هو عين الححكمة ؛ وكلام الصوفية من. 
أمثال السو رورى » أعد ما سكوز عن الحسكمة والمقل , 


161 ال 


“ النووض بوأجمها الدفيوى والأخروى وق هذأ بقولرسول ات صلى الله عليه 
ول ما معناه : د نفسسك راحلتك تارفق بها <تى تباخ الممزل» . 


. . وبروى أبن الجوزى بذه المناسية.قوله صلى الله عليه وملم : دءن أصابه 
عدبد فى رءضان 3 بغطر.قات دخل النار » ويقول بأن كل رجال هذا الحديث 
“قات » ويورده »عن طريق 2 آخر أيضا كي كد لصحتهة ؛ وحديثا آخر 

بإسناده : < إن اللهعز وجل يحب أن يرى آثار نعمته هلى عيده فى مأ كله 
ل" 

وهذه الرياضة الزهدية.» تتناول .ضمن ما تتتاول امتناعيم من أ كل 
““اللحوم والحلوى والفوا كه ؛ والماء النارد» والا كتفاء يخيز الشعير والماح » 

ون قو ل بعضهم فى ذلك : « أكل دره من اللحم يقسى القاب أربمين 
--حماحا ا" 


فوذا الامتناع عن أ كل الاحم إنما هو مذهب البراهمة الذين لا يرون 

-ذبح الحيوان» و ليس من الإسلام فى ثىء ٠.‏ و3 أت مرََ وجل أعم عصالح 
الأبدان» فأباح الاحم لتقويتها < فأ كل لاحم يقوى القوة وتركه يضعفها ويسىء 
للق 6 وقد كان الرسول دلى أت عايه و-لم 6 هَْ كل اللحم وب الأراع دن 
ع وكان الحسن البيصرى يشترى كل يوم ا ؛ وعلى وذ| كان الساف ع 031 ٠.‏ 


. ٠٠8 نفس المصدر ص‎ )١( 
. م تقس المصدر ص 707 ع 18م‎ 
. 7١ (م) نفس المصدر ص‎ 
.7.5 0 نفس الصدر ص 06م‎ )4( 


تزه) نفس المصدر ص ١25‏ . )0 نفس أأصدر ل ال 00 


لف 0 


هذا إلى أن منع النفس شرواتمها على الإطلاق ضار بالدن فلن البدن 
محتاج فى قوامه إلى مخناف أنواع الأغدية : « وقد ركب فى الطبع الميل إلىه- 
مايل إإيه اانفس ومتاجه » فإذا مالت النفس إلى ما يصلحها فنعت 
فتد قوبلت حكة البارى سمحانه زتثال ودفاء. كان ددا عنالئة» 
الشرع والمقل 290 , 1 : 

على أن ذاك النوع دن رخاف والرياضة 6 عا قرس 7 كثر ما يفرض 
على الشيان المريدبن واابتدئين فى الطريق ء « وءن أضر الأشياء هلى الشابه 
الجوع ء فإن المشاخ يصبرون عليه والكبول أيضا » ولكن الشبان 
لايصبرون على الجوع » والسيب فى ذلك « أن حرارة الشاب شديدة ذإزلك. 
يخود هضمه » ويكثر محال بدنه فيحتا اج إلى دكرة الطعام » م ١‏ يحتاج الي اج 
الجديد إلى 5 دثرة اؤيت . فإذا صابر الشاب ا اللذره 
م نشوء نفسه» فكان كمن يعرقب أصو ل الميطان » إضافة إلى ذلك أن.. 
المحدة ؛ حينا لا مهد غذاء فإنها تتحه إلى « أخذ النضول الجتمعة فى البدن.. 


فتغذيه الأخلاط فيفسد الذهن والجسم ا 


ْ وواضح أن هذا أساوب لايقره عقل ولا شرع » بل إن الزهد مذا المعى.. 
لم برد فى الدبن الإسلاتى أصلا , وما ورد فى الترآنٌ من انظ الزهد » فليس 
إلا لفظة واحدة » وجاءت عمنى عدم الرغبة من جانب القائلة السيارة فى إبةاى. 
يوسف يال ييل على ء ملكيم فى قوله تعالى : (وشروه بثمن لأس درام 

معد ودة وكائو | فيه من الزاهدين ) ”؟ . لا بذاك المهلول الاصالاحى 7 4 


)١1(‏ هس الصدر والصفحة ٠‏ قارن ص ١47‏ من المصحر المتقدم, 
٠‏ (؟) تلب إ ليس ص 97 7. 
لي 


لإلزهد الصوق 27 » وما جاء من الآنات القرائية أو الأحاديث التبوية مما يشمو 
أنه يوحى هذا المعنى الاصطلاحى الصوف » من مثل قوله تعالى : ( اعلموا أما 
الحياة الانيا لعب ولو , وزينة وتفاخر يينكم »وكائر فى الأ.وال والأولاد 
كثل غيث أعجب السكفار نباته ثم ببيج فتراء مصفرا » ثم يكون حطابا 
.وق الآخرة عذاب شديد » ومذفرة من الله ورضوان » وما الحياة الدنيا إلا 
متا الغرور ) ”" . أو قوله تعالى : ( زين لاناس حب الشهبوات » من النساء 
والبنين والقناطهر المقنطرة من الذهب والفضة وانخيل المسومة والأنعام 
:والحرث » ذلك متاع الحياة الانيا » والله عنده حسن الماب »”" ع وقوله 
حمل الله عليه و ط : د ازهد فى الدنيا يبك الل » وازهد فها فى أيدى الناس 
بيحيك الناس » فهيس المراد .نه ذم الدنيا لذاتما » وإما إذا تكالب علما 
#لناس وضيعوأ حدود الله 6 وجاروا على الدبن فى سديابا 6 وحصاوما من غير 
حاما بدليل قوله تمالى : « قل من حرم زيئة الله إلى أخرج لمباده والطيبات 
عن الرزق > ؟ والحديث المتقدم : د إن الله يحب أن برى آثار نعمته على 
حبده ”27 فليس فى الإسلام زهد بوذا الممنى التصوف » وإما الزهد المشروع 
إذا قلنا إن مناك زهد , هو ترك مالا ينغم فى الدار الآخرة » » « وأما كل 
حأ ستعين به العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع ؛ بل ترك 
ش )١(‏ قارن : الصلة بين التصوف والنشيع جاص 761 . 
(؟) سورة الحديد آبة 6٠١:‏ . 
(") سورة "آل حمران آبة : 14. 
5( فظر اففسير الإمام الشوانى جد ص ١١‏ » الا١ا.‏ لييس !ل 
ص ١56‏ . 
(© جموعة الرسائل والمسائل لاءن 'دمية حاص 077١‏ تلييس إ ليس ص 
١6‏ والتتحفة العراقية فى الأعمال الفلبية ص 16 . 


7-1 الك 


٠‏ على أن عقيدتهم فى أن الز«د طريق٠وصل‏ إلى بعرفة الله أو إلى مشاهدته 
الست أصيلة ولا ثابتة » فإنهم ماليئوا أن انقلبوا إلى حب الدنيا ولو من 
غير حابأ بءد أن كانوأ زاددين فيا 75 وملارا بطومهم ن أصئاف الأطعمة 
إلى حد الإسراف والتذمة ؛ وأصبدوا بعد القرن الثالث اطدرى أهل دئيا» 
وإن ادعوا ة أرباب درن 6 وأهل شراهة وضحمة » وإن ادعو أنبم أحل 
قناعة ورياضة0) . وهذ| أ كبر دليل على أ: جم لايوقنون بأن الزهد والجوع » 
طريق إلى الله رفة أو الحب الإلمى « وإعاعى أ.ور تأثروا فيها بذيرهم » من 
أنناء الديانات السابقة 20 وقلد.م خاطئين » ثم ل يلتز.وا ذا الثقايه فى 
كثير من الأحيان . ويا أشههم فى هذا عسلاك الكلبيين من فلاسفة اليونان 
فى العصر القديم من أنوا بمه سقراط » فقد ادعوا فىأول أءره أنهم إسيرون 
على هدى سقراط » د ويؤمنون بآرائه الأخلاقية » وآ الغروة لست ى 
ألنى ملق السعادة » و 35 الفضيلة والتناءة هما الاتان تنتحان ذات » ونصموا 
أنقلهم أ سائذة لاناس ولكخهم مالبئوا أن اندفموا فى شبوا مم » وهتكوأ 
حجاب الحياء « وأستحلوا التاول من مال الاس بنير إذن ..٠‏ 2506.. 


الترهب وترك الزواج : : 


والفكرة : المامة هندهم < أن التحرد عر ن الأزواج والأولاه. 5 أعون على 
الوقت للفقير » وأججم همه » وألذ لميشه . . . . والتزوج » اطاط عن العزعة 


)١1(‏ تلبيس إبليس ص 04؟ » رسالة (الدواء الماحل فى دفع العدو الصائل) 
للؤما للإمام الشوكانى هامش ص «+ ضمن رسالة (شرح الصدور شّحر يمرفع القبور) 
للشوكاى أرضاً . 
٠‏ (0) فى التصوف الإسلامى وتاريمحه ص /اع » 78797 . 
(م) جال الدين الأففاتى . للد كتور مود قاسم . ص .17 س 88# 


سا 


إلىالرخص 9 ورجوع من النزوج إلى النقص, وثقبيه بالأولاد والأزواج < 
ودوزان حول نطاق الاعوجاج » والنفات إلى الدنيا يمد الزهادة »”© عكذا 
يلخص أبو حفص عمر السبروردى رأى الصوفية فى الزواج وأنه عاق عن. 
الو دو ل » ثم بروى أبى سلمان الدارافى رأيه فى ذلاك ومنه قوله : 2 < مارأيت 


أحد حداً من أصحابنا زوج فامت على ص تدته >» ل" 


وبروى الشعرانى ارياح بن عمرو القيسى قوله : د لا يبام الرجل إلى ٠نارل‏ 
الصديقين 5-5 ى يرك زوحة كأنها أرملة ل وأولاده كانم أيقام 6 ويأرى إلى 
منارل الكلاب ”2 , ١‏ 


وموجباق إيطال هذا الاجاه قوله دلى ل عليه و-لم :2 إن لله عر 
عل م يبعننى بالرهبانية »” ' وقوله دلى الله عليه 2 ردا على من أرادوا 
التشد بد عل أنفسهم فى العبادة وحياذ ارهينة « . ٠ ٠‏ أما الله إلى لأخشام. 
0 أتقا كم له. لكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد » وأتزوج النساء» فن 
)١ )‏ ونرى هنا أنهم جملوا الزواج رخصة مم أنه فى وأقعه عز بعة وفرص. 
واجب» وعلى فرص أنه را+*صية فالمستحي اانه أضا دون أن سكون ق ذلاك 
اخطاطء لقول الرسول صل الله عليه وسلم : « إن الل بحب أن تو تى رخصة نم 
تنى عزاعه », 
(؟) عوارف العارف لاسهروردىص ٠م‏ ١ه‏ نهامش إحياءعلوم الدين <1. 
(5) ننس المصدر ص ١م‏ . 
.(5)فى التصوف الإسلامى وتاريخه ص 1ه عن طيقات النشعرانى ١ص :4٠‏ 
/اه من المصدر الأول . . حلية الأولياء ح -ص44؛ طبءة الا ى الطبهاالأولية 
وفيها روى ( رياح ) هذه العبارة عن مالك بن دنار ' 0 
(5) ابن ! لجوزى فى ائيس إ بليس صن 00.3718 


وهناك أعس اض عدة تعاب تارك الزواج , متها : ) الماليخوليا 1 ) فتدان 
الشهية 0 ( سوء لضم 59 3 3 
هذا إلى أن هؤ لاء ينح رفون إلى صمية الصبيان » والتماق يارد منيم 0 


السماع والغناء : 


قد جمل الصوفية : الاستّاع إلى الغناء . والأشعار لالدنة » والأصوات 
للوقية" لطر ينا كس الل أر إلى معرفته » وذلاث لما فى الغناء والآلمان 

)١(‏ صفوة صحيح البخارى < 4 ص + - ه ويعاق على ذلك شارح هذا 
الحديت « فيفطر ليتقوى على السوم » وينام ليتقوى على القيام »و يزوج لإعفاف 
النفس وتكثير النسل » هامش ص « . 

(؟) وذقل ابن الجوزى عن [ أبى بكر حمد بن ز كر يا قر ازى ) الطبيب 
المشهوور )2م سرو) أنه عرف قوما . لا متعوأ | تفسهم من الماع افون 
من التقسف بردت أبداء,م وعسرت حركانهم » ووقعت علوم الكانة ملا شيب 
وعرضت لهم اعر اض الماليسزوليا » وقلت شهو اهم وهض.هوم 3 قال 0 وراب رحلا 
ترك الماع » ففقد شهوة الطعام » وصار إن أ كل القليل لم يستمرئه وتقاياء » 
فاما عاد إلى عادته من الأساع سكنت عنه الأعراض سريعا » تلبيس إبليس 
ص هم ”* وعكلن . وهذا ما بؤنده أيضا الطب الحدرث 5 

م تيس بليس ص 586 ٠.‏ 

)( نفس الصدر ص هم؟ » أيلى والجدون فى الآدبين العربى والفارسى 
سس 1# 1 1346 . 


المعارف ص ©١٠؟‏ - .١١8‏ | 
-1١‏ قطر الولى 


ل ا 


دن الإثارة وتحربك ألو جد 6 والذهاب 9 الخال كل ذهب 1 وقد سنلى بعص 
الصوفية عن « المشايمخ لذبن لقمهم » كف كان يجدهم وقت السماع ؟ فقال 
مثل قطيع الغئم إذا وقع فى وسطه الذئاب »”'" . ويظبر أن التحرك والصياح 
وقت السماع » كان مظبراً مألوظ ونتيجة طبيعية هذا المماع » فقد سكل المنيد: 
و كنت نتمم هذه التصاءك وحضر فم أصايك ف أوقات السماع 6 وكنت 
تتحرك» والآن فأنت هكذا سا كن الصفاء فقرأ علييم الجنيد هذه الأية : 
وارى الميال حسيهاأ حامدة ؛ وهى عر ص السداب 0 


وقد قسموا هذا السماع بالنسبة لاخاصة على ثلابة أوجة : « وجه للمريدين 
يستدعون «ذلك الأحوال الشريفة ٠‏ والثأنى لاصديقين يطلبون الزيادة فى 
أحوالهم » والثالث لأهل الاستقامة من العارفين» فهم لايعقر ضون ولا يدأ ون 
على لله فما برد على قلو.هم حين السماع من المركة والسكون 29م 

وممايدل على أن السماع له اعتباره فى سلوك الصوفية » أننا يد معظم 
المؤلفين فى التصوف والمراجم الأساسية فيه » تتم به فتمقه له بابا أو كتابا 
خاصا ءضمن بقية أ بواب المؤلف وكتبه . مثل مافمل السراج”' والقشيرى”*) 
والسوروردى الغدادى() . 


)١(‏ الامع ص ل 

: قارن‎ . ١60 نفس المصدر ص 07م ء قارن الرسالة القشيرءة ص‎ )١( 
. ١١54 السهروردى الخلى مجموعة فى االحمكنة الإلحية ص‎ 

١م‏ اللمع ص هعم ء وللرسالة القشيرءة ص .١654‏ 

(5) اللمع من ص مم - بام . 

(( الرسالة القشيرية طبعة صبيح سنة لاه.ة١‏ من ص ١ه‏ سس م6٠‏ . 

(5) عوارف العارف على هامش الإحياء ص ٠١8‏ . 


ل 


وقد لبسوا هلى الناس فى شرعية الوصول إلى الله عن طريق هذا السماع 
واعتءاره عبادة من العرادات التقى تتبع فى الطريق إلى ولاءة اله » فاستدلوأ 
على شرعيته ؛ عثل قوله تمالى : « الذين إستمعون الةول فيتيعون أحسئه 
أولئك الذين هداهم اه ... 376: فإن ماع الصحابة والابءين لم يكن على 
شا كلة جماع الصوفية » ب لكانوا كا قال فيهم القرآن الكريم : ( إعا المؤ.نون 
ان إذا ذكر الله وجلت قلومم »وإذا تليت علمبم آياته زادتهم إعانا )6 
(الله نزل أحسن المديث كتابا متشاما » مثالى تقثمر ءنه جود الذين 
يخشون رهم » ثم تلين جلودهم وقلو مم إلى ذكر الله ) '"". فل يكن على 
شاكنة هذا الماع للصوفية »وكا كان فيه من السكينة » وحسن الاستاع » 
ما يض على مجلس الاسباع هيبة ووقاراً » ولم يكن استاعهم فى باب العبادة » 
فير الفرآن وحديث الرسول #ليوو9 . 

أما هؤلاء المنصوفة » فسكان من لانادر عند فى باب المبادة أساعيم 
#قرآن » وكان أندر هنه أن يتأئروا اسماعه . قال اعلو اص » وقد سثل « مابال 
الإنسان يتحرك عند مماع غير القرآن ؛ ولا يجد ذات فى مماع القرآن » فقال» 
لأن مماع القرآن صدمة لا عكن لأحد أن يتحرك فيه لشدة غلبته » وحاع 
القول “رويج فيتحرك فيه »”""2. والمقيقة أن ماع القران ؛ ام يكن يصاحبه 
دف ولاشيابة » وغيره كأن يصاحيه الدف والثيابة رغيرها ٠ن‏ ن أدوات 


(0) سور الزمر 3 لما. 

(؟) التحفة العراقية فى الأعمال القلبية لابن نيدية ص هه . 

(م) سورة الزمر آية ©” » وينظر رسالة (الدوفية والفقراولان تيميقص:) 
(4) جموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ص 88+ وم < ١‏ . 

(6) الرسالة القشيرءة ص ١5١8©‏ . والترويح هو إثارة النفس من حميع 
نواحى الإحساس فيها » وجعلها فى موقف الخيرة والدهش . 


عع سس 


اللطرب » فتأئرمم ومح ركهم فى ألهتيقة , إعا هو لاحن والنغمة,للوسيقيقة > 
التى كان لمختارها للوقع » حسب هوى نفوس المست.مين وحسما بريد هن, 
نوع الإثارة . 

ومن هذا التلئس 6 أنهم امعد لواء بادياع الرضول يتلق لشم ركسب 
ان زدير وحسان وغيرهم فى الأحوال المادية » لا فى حال العيادة . واسمّاعه 
لبعض الغناء البرىء من بعض الجوارى » على إباحة الغناء و"عاهه و ]شاد 
القصائد وتوقيعها » وسط التصفيق والحركات الثاذة » كطريق هن طرق 
المبادة والذكر”" . وانتقل أبو القاسم القشيرى ءن ماع الرسول وق 
لقصيدة كمب نن زهير وفيرها » بغير ألحان إلى إاحتها « بالألحات 
الطيبية 29 ع ان هن أبواب التعيد والذكر . وهذا من المغالطة مكان» فإن 
اساع الرسول هذه الأشياء ما قأذا , كان فى غير النعيد » كين يسمه لون 
مها على | باحته فى العبادة » أو جعله طرية من طرق الذكر والوصول ؟ 


فايست هذه طربق الرسول ياي ولا طريق الصحابة رذى الله عنيم فى 
الحياة والذكر ه وإءا كانوا إذا اجتمموا وأرادوا السباع والذ كر قرأ وأحد 
منهم القرآن والباق ينصتون”', ول يحدث فى الصحابة ولا التابعين » أنهم 
اجتمعوا لسماع القصائد الربانية » لا بكف »ء ولا قضيب أو دف ؛ أو شبابة 
ولا بدونها ؛ لافى الحجاز ولافي الشام ولا فى الدن ولا فى العراق ولا .هر » 
ولا خراسان ولا المغرب ؛ وما ينقل خلاف ذلاك فبو كذب وافتراء» باتفاق 
عد ل يي 65م 
6 ار سالة ادكو ص ١68.16١‏ » اللمع ص ما" سس 3-5 1 
(؟) اللصدر المتقدم ص 1١6١‏ . 
(") التحفة العراقية لان تيمية ص مه » وه ء مجموع الرسائل والمسائل 
ص 8” . 


146 سل 


تأهل الآفق من أهل لالم وأعل الإعان7" . 
وما يدهونه من أن الغتاء “بالقصائد الربانية وسعاعيا على طر يقارم يأتج 
حب الله وذكره نبو ادعاه باطلء فسكل «اينتجه « #زيك جنس الحب الذى 
يرك من كل قاب ما فيه من المب يحيث يصاح لهب الأوتار والغلمان » 
.والاخو ان» والأوطان, والمردان والنسوان» كا يصلح مي الرحجن »9 . 
و إن كنت لا أوافق ابن تيمية على هذه العمارة الأخير 5» فهو فى المقيقة 
يرك جنس المب , إلاحب الرحمن » إلا إذا تفياوا الجن - حسب 
اضلاهم فى جودات الخيلة » عن المرد والنساء يا هو حاهم”"" . 
وه_ذء الرهيانية التى ابتدعوها كطريق مفضل ف الوسول إلى الله قد 
ألفوهاء باشتراع السماع والغناوء فإنه إلى جانب أنه يلبى القلاب عن التفكر 
فى عظمة الله سبدانه والقيام بعبادته » ذإنه مفو به إلى اللذات والشبوات 
الحسية » وممظ.ما النكاح « وليس عام لذته إلافى المتجددات » ولا سبيل 
إلى كثرة المتحدد'ت عن الل »> نلذك يوقم فى الزناه فمين الغناء والزنا 
تناسب من جرة أن الغناه لذة الروح » والزنا أ كبر لذات النغس » وشذا جاء 
.فى الحديث : « الغناء رقية الزفا »9©؟ , 


وبقون ابن تيمية القند بالخر » وأن منتأئر ب » يفمل قعل هن تأثر لنشمر ب 
آل ر.2 فالممازف خن النفوس, نمل لها أعظم ما تفعل حيا يا الك ؤوس». فإذا 


() مجموع الر سائ والسائل ج ١‏ سن ج42 .+8 . 

(؟) التدفة العراقية ص 1ه . 

راض نادلبو ولفر .ى ص ١7‏ عن معذار ع العشاق 
لللسمزاج طبعة القسطءطيئية سنة ١‏ 5 1 


() نابيس [ بايس ص 2١89‏ . 


د ا ده 


سكروا بالأصوات حل فيوم الشرك ومالوا إلى الفواحش والقلم » فشركونه 
ويقتلون ويزغون . وهده الثلاثة موجودة كثيراً فى أعل ماع المعازف9؟ ثم 
بذكر قصصا وحوادث لم اضيا ماواء نقي 3" 

فإذا كان هذا أثر هذا النوع من السماع فى النغس » فكيف يكون طريقا 
إلى ولاءة الله وحبه ؟ : وهذا نتيجة كل انزيد وابتداع فى العيادات » وإضفام 
اسم القرب على مثل هذء الأشياء » وى ليست ف الواقع إلا قرب للشيطان. 
لا قرحدن ؛ هذا فإن هذا السماع الودث ليس منالقرب فى ثىء ء لأنالقرب. 
والعبادات إما تؤخذ عن الرسول صل الله عليه وسل د نكا أنه لاحرام 
إلا ما حرمه اله » لادبن إلا ما شرعه الله الزليف 


الحلوة والعدلة : 


والخلوة والمزلة من الجاهدات العماية التى من شأنم! أن تمىء السالك. 
. « لأحوال الوجد والقناء وللمرفة 26 لأنها فى رأ يهم تبديلاعاصالالمفحوية 


)١(‏ جموع ال رسائل والسائل ص 1١٠١1٠١١‏ <ه. 

(؟) شظر نفس المصدر ص ٠7‏ ٠غ"‏ . ويرى ابن تدمية أيضاً أن سماع, 
الصوفية هذا » هو سماع أهل الجاهلية وصلاتهم » الج تى قال فيا القران الكريم 
دوما كان صلاتمم عند البيت إلا مكاء وتصدءة » فذوقوا العذاب ع ا كنم 
تكفرون » 3 تقيحةه ليست تلا وجناى لوي سوم كوا لط وي 
ثياب وصياح كصيا اغرود خرن إلى خير ذلك من الأثار الشيطانبة الى 
اتسترى أهل 000000 اا الرسائل والسائل. 
7ج اص ع لاو 1 
م نض بويك انار سي اه : 
63 أن عطاء السكندرى وتصوفه ص 8م018 189 1 


والاتصاف بالسكال اللملق فى أسى صورء”' » فبى صفة أهل الصفوة » ومن 
آمارات الو صلة ؛ وقد جعاوها ضرورية للهريد فى ايتداء أمره”" ؛ فهى فى 
مقدمة الطرق الموصلة إلى الله . أو الموصلة إلى الإعان والجددة 4'"؟ » فقد 
اهم ما الصوفية ؛ وعقدرا ذه الفصول الخاصة فى كاسني 3 3 وساقوا الأقوال 
المأثورة فى بيان فضياتها وحث طوائفهم على التزاءها » ومن ذلك قول 
ذى النون المممرى : « لم أر شيا أ .مث على الإخلاص ١ن‏ أعالوة » ؛ وقول 
ألى عرد له ال لى : 0 ليكن خدنك اللحلوة 4 وطماء.ك الموع 6 وحديئك 
المناجاة » فإما أن موت وأما أن تصل إلى الُه”” . 


وعثل الخلوة اثهاه الصوفية السلبي حو الحياة والناس : 
١ج‏ أ ادا عع لويد :لود 2 


الجنيد يقول: « ومن أراد أن به دينه » ويستريج بدنه وقلبه فليمقزل | 
الناس > (3) فيدلا ٠ن‏ أن ينفذوا قول الله تعالى : ولكن س أمة يدعون 
إلى امير » ويأصون إلمعروف وينهون عن لكر » 279 » وقول الرسول 
يو « من رأى منم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطم فبلسانه » فإن 
لم يستطم فنقلبه ‏ وهذا أذمف الإعان > ؛ تركوا الناس لسرم ويجوأ 
بأنفسوم بل وصلوا بحالة السلممية هذه فى بض المالات إلى أن تركوا نفوسهم 


)0 نفس المصدر و الصفحة ء و الرسالة القشيررية ص .©*٠‏ 
)١(‏ نفس المصدر والصفحة . 

(ع) اللمع » للسمراج ص ٠*7 » "7/١‏ 

(5) دظر السراء فى اللمع » و إلرسالة القشيرية . 

(ه) الرسالة القشيرية ص 8١‏ . 

6 الصدر المتقدم ص ١ه.‏ 


(؛) سورة أل عمران آبة : ٠١+‏ 5 


0 


على ا عى عليه من شر ؛ وخلوا ما بميداً عن الناس » <تى لا يصيب الناس 
من شرم ثىء » وقد أبرز هذا 7 القاسم القشيرى كتءاول للخاوة فى قوله : 
« وءن <ق المتميه إذا ثر المزلة » أن يمتقد باعتزاله عن اماق سلاءة الناس 
من شره » ولايقصه سلامته من شر اليلق »”"©. وكان الواجب أن بروض 
الواحد مهم نفسه على معاللة الناس بالحسنى . بدلا من أن ينأى 0 إننا 
نمس فى هذه الميارة تواضما كاذباء أ كده بقوله بعد ذلك : « فإن الأول 
من القسمين نئيجة استصذار نفسه » والثالى شهود عزبته على الاق » وءن 
استخصدر نفسه فهو مثو أضم ؛ ومن رأى لنفسه عر يةهلى أحد فبو متكبرع 7 
والواقم أن كلا الانجاهين سوا فى معارضة الإيجاه الفرا/لى9 . 

ونم فى هذه اعلاوات قد ركوا.غن الشطط رجوا ما على الدين » وبدلا 
من أن توصلهم إلى الله أوصلتهم إلى الشيطان . ظ 

يعلق الإمام الذوكااى على قول ألى القاسم القشيرى : وزلات قرب 
العبد من الحق إلا ببعده عن الخلق »> بقوله : « فبذا إما يكون فيمن 
لا نفع فيه لامياد » 1 أما هن كأن يفيدمم بعلم »أو أمر بمعروف أو نبى عن 
منكر أو جباد فى سبيل الله وقيام عا أوجب الله على مثله القيام به » فبذا 
يكون قربه من املق أفرب إلى التق »”" . 


. ه٠ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر والصفحة . 

(*) شظر قطر اقولى فى ( العزلة والولاية ) . 
(4) الرسالة القنشيرية ص *4 . 

(ه) قطر الولى فى الشوان المتقدم . 


و ل 


فالزاهد على هذا م قال ان الجوزى « لا يتعدى نفمه هتية بابه ؛ والعام | 


لم4 مدوك 6 و ول رد إلى الصواب دن مغويد كف" 


بل الغالب أنه لا فنع هناك مطلتاً فى تلاك الخلوات » فعظمهم قد قصد 
إأءها دون عل ودين ؛ فقد رج الشخص منوم إلى الجيال ؛ فييعد عن اعلمة 
0 الجاءة و المر » وقد يكون له عائلة قتضيم أو وألدين فيقطمم.ا » وقد يكون 
عليه مظالملم يبخرج مها فيضيعها على أصماما ؛ وهو .م ذ]ك لا يعرف أركان 
الصلاة 27 , وبروى ان الجوزى أن النبي 2 0 أن يديت أرجل وحده » 
وأن بءض الساف قال : « خرجنا إلى جيل نتعيد ٠‏ قداءنا سفيان الأررى 


وهكدا دقصدون الأما كن التي لبس فيها أذان 6 ولا ع يدلى فيه 3 
.ول لا وتحرون ألا إلى المنناجد الممحورة والمقار وخاصة 6 إذا كانت لأناس 
عن أصاحهم 73 وذلك ما كان يفمل أن عرى في خاوانه حسما حدثنا ذلك 
عن نفسه””' . ومن اعتزل منهم فى الأربطة قد فاتهم السعى إلى الساجد 

)اديس لنس 5 

(؟) نفس المصدر ص 57865156 ٠‏ 

ع نفس المصدر والصفحة م 

ل( فقد قال فى الفتوحات الكية : ه 00 انقطءت فى القءور مدة » 
«منفرداً بنفسى فبلغى أن شيخءا «رسف بن يخلف ( خلف ) التكوى قال : إن 
فلانا ‏ وحماتى س ترك عالة الأحياء» وراح يجالس الموتى » فبعئت إايه » 
-وقات : لوجثنى لرأيت من أحالس . فصلى الضحى » وأقبل إلى وحدهمامعه أحدى 
فطلب على ء فوجدنى بين القبور قاعداً مطرقا » وأنا أنكلم على من حضى من 
الأرواع ء فجلس إلى حانى أدب قليلا قليلا ٠‏ فنظر تإليه فرأيته قد غير لوله حت 


سس ءلاوا ست 
د وتوطنوا فراش الراحة وتركوا الكسب »20. 


. وبنا د ابنالجوزى وابن نيمية ينعيان هلمريم ذلاكء إذا بنا جد السراج: 
يتكام بأسان الدعوة لهذا الامماء وعلى دن شأنه ؛ دهن ذلاك 8 بروية دن 
عضوم 2 كان أو المسيب رحلا م 6 وكا بنغرد ف المساحد الدمثة .. 
فصادة:ه ليلة 5 سحك 3 قلت لد 5 .نأبن أنت ؟ قال ل ا من كل مكان 3 
فقلت : من كان من كل مكان » فاعلاءته ؟ قال لا يستوحش »٠ن‏ شوء ». 
ولا إسد ودش منة 2 0 قال : فحملمات إليه الثذلى فنظر إليه, وقال : لبس ش 
ونا من دراب الاصطيل 3 وإلا فأن و ؟ آل : فصاح الشلى 0 واطم وحيةه. 


وضاق نفسهء وكان لا يقدر أن يرفع رأسه من الثقل الذى نزل عليه وأنا أنظر 
إليه وأبنسم » فلا بقدر أن ينتسم لما هو فيه من التكربء فلما فرغت منالسكلام» 
وصدر الوراد ؛ خفف عن الشيخ » واستراح » ورد وحبه إلى » فقيل نين عيىن »> 
فقلت له : « يا أستاذى ! من مجالس المونى انا أو انت ؟ » « قال : ه لا والله : 
بل أنا أحالس الموتى . والله لو طال على الخال فطست » فسكان يقول :هن أراد. 
أن «عتزل عن الئاس » فليعتزل مثل فلان » الفتوحات اللمسكية ح اص 09608 4ه 
أنظر ( ابن عر بى ) حيانه ومذهيه. لآسين بلا .وس ترجة الد كتور عبدالر من 
بدوى . ص .١866 1١07‏ 
فنرى من هذا أن الخلوة على هذا الوحه »كانت أسلوباً مدعا وو.نتجاعندهم, 

فى مر احل الطر.ق الصوفى » بل وتسكاد أن "سكون أرق الأساليب عندهم فى 
: التعمق فى أسرار الطريق ؛ وحالات الوجد والفناء » 6 يثير إلى ذلك تعليق. 
شيخ ابن عر بى على هذا النوع من الخلوة . 
( كان لأستاذى الدكتور مود قاسم الفضل فى إرشاده لى باستكال فسكرة 
اختلاء الصوفية فى المقابر » با كان بشعله ابن عر لى فى ر ياضته :الصوفية باعثزاله. 
.فى القابر ). 00 لا 
أ(؟) مموعة الزسائل ولاسائل جه صن مه ء تلبيس إ بيس ص 778 . 


سس [إ/أ! سه 


وهام » وهو يقول: صدق والله » إن كان من من دواب الإصطبل فأين. 
سمثه >١9‏ ا" 


اعالوة واللم الادلى : 


ومن لوأزم الوصول إليالله عند الضوفية أو من مظاهره » وؤية الله مبحاته 
أو ملائمكته » وتتزل الل اللدلى على قلوب الأولياء' والواصلين » واعاملوة 
المباشرة لذللك هى الخلوة”" . ويرسم لنا أبو حا.د الغزالى الطريق إلى مثل. 
ذاك النوع من الخاوات وءا ينخذ فى ذلك بن الجاه دات والرياضيات فيةول : 
والطريق إلى ذلك يكون أولا بانقطاع علائق الدنيا يالكلية » وقطم الطمة 
عن الأدل والوطن ون ن العلم ء ثم < يخلو بنفسه فى زاوبة مم الاقتصار على. 
الفرائض والرواتب ويجلس ذارغ القلب جوع الممة » ولا يقرق فسكرء 
بقراءة قرآن » ولا بالتأمل فى تفسير » ولا , كتنب حديث . . . فلا بزال بعد. 
جاوسه فى الخلوة قائلا بلسانه : الله اه على الدوام مع حضور القلب » حى 
يذهى إلى حلة يترك ذيها ريك الاسان » ويرى كأن الكلمة جارية على. 
لسانه مويق سن لاا رداً فى قلبه حاضراً فيه 4... وهند ذلاك. 
إذا صدقت إرادته وصفت همته ء تلمع لواءم لمق فى قلبه »7 وذاتك عن. 
طريق أحد بالى الغلوم فيه وهو الباب الخاص بالأحلام ويالم الذى لايأى. 


)00 اللمع ص لالا؟ - 08” . 

0 عوارف المعار للسهروردى ص /الاة ولاو والمنقق ٠‏ نالضلاللاغز الى. 
ص 170 » جموعة الرسائل والمسائل جه ص 5 . 

ل ص هم ء ب لبعد 


7 


ااا سم 
عن طريق اليققظة والمواس وهو علم الأنبياء ملم الملام”" . 


و بعضهم برى أن هده اعالوة تكون أريمين 1 6 تقطمع 7 الفديام . 


التقليل م ن الطعام لل : اكه » والاقتصار على ما .م الأود 6 مودمذ ان قف ذاتك 


على الحديث الذى ينسيونه الردول دلى له له عليه وس : من ن أخاص ش 
أربءين صباحا ٠‏ ظورت يذابيع المسكية من قلليه ءلى لسانه»”؟' » على أن عومى 
عليه الام » لم يتلق الألواح إلا بعد صيام الأريمين ليلة صياما متواصلا » ْم 
يدخل معدثه قا طعام » فدل هذا على أن خلو المعدة عن #عامام أصل كبير 
فى الياب ء حتى ا<تا اج .ومئ إلى ذاك استندافاً لسكالة ام يدان < واليلوم 
الادفية فى قلوب اللمنقطمى إلى اله تعالى ضرب من المسكامة 9" . و بستّه لون 
عل ذلك أيضا وعلى تعظيم أر هذء اعماوة بأن الردول صلى الله عليه وسلم 
ل يأ» الوحى إلا بمدها فى غار حراء . 


وطريقة ألى حائد هذه طريتة غير مشر وعة» فَإما نضلا جما فما ٠ن‏ 
محانية القرآن والحديث » فإنها تقتصر على أداه الفرض »؛ والنافلةمن المعررف 
أنها من دلا ل كال طاعة الميد لله ما أن الذكر الاسم المغرد م 2 أو 
ا ' بدعة فى الشرع وخطأ فى القول واللغا 6 فإن الاسم الجرد ٠‏ ليس 

)00 نفس المضدر ص حم ل 1.. 

(؟) عوارف المعأرف < + ص ١17+‏ ء أل رسالة اللدنية لااز الى ص 1١١7‏ ء 

(؟) عوارف المعارف < اص ملاو س وباو اء قارن جموعة الرسائل 
اتن رس 1 ا 


(4) كا يقولون ذكر الخاصة : الله الل » ود كر خاصة الخاصة : هو هوء 


ل 


ه وكلاما لا إعانا ولا كفراً”'' . فايس من جنس الكلام الممقول » ولذاك. 

قآل بعض من يأر به من المتأخرين : 1ه ليس قصدناذ كر الله تمالى ,. 
ولسكن جمع القلب على ثىء معين حتى تستعد النقس لما برد علباء”" » 

واذاك لا برد علمها إلا أحوال الشياطين ه واتفيل والاضطراب الفكرى . 


والصوفية فى هذا ء يشسهون السحرة أو الكبان » أو ضحايا الزار » حين. 
يقركز أنتباههم على كلات «مينة ؛ أو إيقاع مخصوص ؛ فيخر جوزعن طورم؛ 
وبغيبون هن الظاهر ويميشون فى اليال؛ وفيذاك العالم الذى خرجوا إليه 'ن. 
الوسوسة والاضطراب”" ‏ وأبو حامد وإن اختار لدظ اجلالة فى ذلك » فإبما 


)١(‏ نفس المصدر ص 86 » والذى ورد فىكلات الذ كر مائيت فى السحيح. 
عن النى صلى الله عليه يه وسلم أنه قال : 8 أفضل فر سكلام بعد القران أربع وهنمن 
القران: شمعخان اللد وود لله يّ ولا.إله الا الله 6 و الله أ كبر» وفى حدءثك اآاخر 
« أفضل الذكر لا يله إلا اللّهووقال : « أفضل ماقلت أنا والنبيون منقبلى:لايله. 
إلا الله وحدء لا شسربيك له الملك وله الخد وهو على كل ثىء قدير 6 ص 1 . 
وبرد على من يروجون للذ كر بالاسم المفرد اعتماداً على قوله صلى الله عليه وسلم 
« سبق الفردون» بأن المراديالمفردينهوها وصتهم بدر-ول الله «لى اللدعليهوسام 
و على سؤال يعضهم : « وم نالمفر دون يارسول الله ؟هقال: الذا كر وزاللة كيرا 
والذا كرات » كا ورد فى صحبح مسلم . أنظر : ( التحفة العراقية فى الأعمال. 
القلبية ) ص 337 . 

)م( المصدر امتقدم ص كمه مالم . بل يروى إن لسمية عن يعضوم أنه قل له 
« ليس مقصود'ا إلاجع النفس بأى ثىءكن » حتى ,قول : لا فرق بين قولك: 
ياحى » وقولك (ياجحش) وهذا ما قاله لى شخص منهم وأتكرت ذلك عليه ». 
ص 4 . 

(©) وقد فر أبن سينا هذا السكشف الوق بأنه اضط 57 فى الخيال. 
وفى ا برهو يظهر أضا عند المرضىوااهرو ين » وله أضا طرق صداعية ©ه 


لس 5لا ص 


.هو إطراد مع نبل غايته وشرف مقصدهء وإما الأمن واحد فى هذه الحالات » 
والطربق طريق الجذب وإفناء التوى » وطريق اموس والجنون . 

والأعس لا يفتر ق كذلاك كثيراً دن ذلك التدريب الذى يقوم به الساحر 
فى بعض القبائل اأبدائية » لي ينمو أضطرايهالعدبي » فيتأهلى بذاك لممارسة 
السحر 03 قفلى دصل إلى حالة الإبهذاب 3 ؤلذ بك أن بظل طي_لة أيام هديدة 
فى حفرة ؛ « وقد ربط نفسه يهئة الرجلالذى قله » ووضع فادعلى فيهء وألمق 
حصة ه لسده © دون أن يأكل أو شرب > ويعلق روحيه باصترد على ذلاك 


بقوله : < فسكيف لايخرج من هذا الامتحانير ؤى الجاذيب وصيحاتهم:»2©0. 


فيده فى خلوة الصوؤية ورياضتهم وصياءهم الذى أسمع فيه الأماجيب 


وم ٠. 9 ٠»‏ . 58 
:والقى ففب امامها بين مصدق 6 ين . 


.وذلك مدل ما .يؤئر عن قوم من الأتراك » أنهم إذا فروا إلى كاههم فى :قدمة 
.معرفة ؛ فزع هو إلى شد حئيث جداً » فلا يزأل يلهث فيه » <تى كاد ,غشى عليه 
ثم ينطق عا يخيل إليه 0 بضمرب من التحير وما 
بحرك الخيال محريكا عيرا » كأنه إجبار لا طبع . . ورا أعان على ذلك 
ار د لكا لش :رايا نب اع ١‏ ريل ما ناخد و لفل 
-قإذا اشتد توكل الوم ذلك الطاب » لم يلبث أ فرض ذلك الا:صال » فتارة 
نكون لحان الغيب ضر يا هن طن قوى » وثارة نارة سكون شبباً مخطاب جنى » أو 
هتاف مننائب » ونارة يكون مع تراتى شىء للبصر مكافحة و عق نجاهد صورة 
الغيب مشاهدة . الإشا رات والتنبهات قسم 8 » ع ص787 سس وم شظر أيضاً 
نفس المصدر ص١07--‏ ١8م‏ : معار جالقدس المنسوب للغز الحوص167-- ١654‏ » 
السورور دى فى مجموعة فى الحكمة الإلمية ص ٠١ ١‏ س ٠١6‏ ولأستاذى الذكتور 
همود قاسم الفضل فى إرشادى إلى هذا التفسير . 

. 1١ مبادى عل الاجتماع الدينى ( ترججة د. #ود قاسم ) ص‎ )١( 

(؟) ومن دلك ما يروءه ان الجوزى عنهم : « كان أبو عد النسترى إذا 


وبرى أبن نيمية أن هذه الطريقة تفذى إلى الكذر » لا أنها توصل إلى 
د ٠‏ ويتساءل أبن اجو زى » بأن هذا الذى يشاهد. أبو كانه أو سيية 
فى خلوته هو أو غيره: 2 من أبن له أن الذى يسمعه نداء الحق ؛ وأن الذى 
بشاهده جلال الربوبية » وما يؤمنه أن يكون ما يده من الوساوس واخليالات 
الفاسدة ؟ وهذا الظاهر من يستعمل التقال فى المطعم » فإنه يغاب عليه 
الماليخوليا»”' . فبذه مى حالات مرضية لبست من الآدين فى شىء » وقد 
اصطلح حديئًا على تسميتها ب ( الإندو يزيا ) » يعنون با :نابم الصور 
الداخلية فى العقل أمام إصر الإاسان بصورة تدفم الشخص إلى الكلام 
والصيام تأثرا عا يشاهده وذات نتيجة اضطراب فى الفكر مءل حركته 
.نشطة نشاطا غير عادى 9؟) وقد فسر ما علماء النقس الحدثون والممنيون 


كان أول يوم من شهر , مضان بدخل البيت » وبقول لامرأته : طينى بابالبيت » 
وألقى إلى كل ليلة من السكوة رغيفاً » فإذا كان يوم اليد فوجدت ثلاثين رغيفاً 
فى الزاوية » ولا أ كل ولا شرب »6 ص 7/9 » اللئيس إ بليس . 

)١(‏ وإن كان يبرىء أبا حامد من أنه كان يظن فها ذلك » ولكنه لاببرئه 
من البدع » والبدع بريد السكفر . مموعة الرسائل والمسائل ح ه ص /اه . 


(؟) تلبيس إبليس ص 1١68‏ 6م0965 . ثم مجزم بذلك فيقول : 
« وهذا الظاهر من ستعمل التقلل فى المطعم » فإنه ,خلب عليه الماليخوايا . وقد 
يسلم الإنسان فى مثل هذه الخالة من الوساوس » إلا أنه إذا تغشى بو به ونغمض 
عينيه تخايل هذه الأشياء » لأن فى الدماغ ملاث قوى » قوة سكون ا التخيل » 
وقوة يبكون بها الفسكرة » وقوة سكون با الذ كر . . فإذا أطرق الانسان 
.وغمض عينيه جال الفسكر والنخيل » فيرى خيالات فيظها مذ كر من حضرة 
ولال الربوبية إلى غير ذلك : 

0( © 36ل 1لصطء1 عمفهادطهع0؟ » ( 06ددرآ 5[ ) 

.م .1951 قلعوط .* :[] .2 < مقطموولقطط 16 06 مدوتقعقه 


لكا سه 


بدراسة متل هذه الغاو اهر » مثل هذه الحالات فى التصوف المسيجى”' أيضا. 
و : مسكهم خاو نه صلى الله عليه ول فىغار حراء قبل الرسالة7؟ » 
فإن ما فمله الننبي دلى نه عبليه وله وسلم قبل الرصالة» لسنا «أمورين باتباعه 5 
إلا إذا كان قد شر عه بعد الوسالة » ولكنه من حين جاءته الرسالة لم هك 
إليه عو ولا خاذاة وُه الراشدون » وقد أقام فى » لك بعد الرسالةٍ وقبل ألطجرة 
بضع عشرة سنة » ودخلم | فى عمرة القضاء ومام الفح » وأقام . عا قريما هن 
عثرين ليلة وأتاها فى ححة الوداع وأقام م أريم ليال وم ذلات: ل يقعرد 
إلى غار حراء ول بصءد إليه . 
فبدء كانت طريقة لهم جميما فى الداداية . ليس له يلاي ذقط وقد سنبا 
طم جده عد المناب9 . 
ومثل ذلاك يقال فيا تسنوله الى بميلية النى يدعو ن أن مومى وعيدق 
عامهما السلام » خوطيا بعدها”' ء بأن هذ! خاص بأفرادهم كا 053 ول 


م إنه شرع عر د اوه 2 شرع أومى عايه السلام ال مدت 
2 اديوه لا يسيتون». ويا حرم ف شمرعه أشياه حرم فى. ٠.‏ شرع عد 


ا 00 ْ روووظ عوط عدوثقةردس 5126 06-198 ع 1 
1 81,:125-18 - 80 : نينا 


, وفظر تعليل ذلك أضا عند فالاسفة الإسلام ا انر ها مش 5 ممى دن 
هده الدر إسة 8 : 

(؟) الغز ل 3 والكثور عبد الحلم. 0 
مقدمة اانقذ ص 28 6 19. 


[3 نفس المصدر والصفحة غ فى التصوف الاسلامى وأناري ص هه . 


حم 17 عت 


صل الله عليه وس 6" » فليس هذافى الواقم إلاإتهاها غنوصيا تلفيقيا» 
فا يدعونه من المل الدفى أو رؤية الله أو الآنبياء أو اللائمكة فى هذه 
الخلراتمحض افتراء وضلال »صرجمه إلى خيالا مهم الى فسدت عارص طاتعونه 
فى المزلة والخلوة9؟ . 

ويكفينا فى رد هذه المزلة وأعلوة ؛ ما يحمكيه أو أمامة ال : خرجنا .م 
وسول لله صلى الله عليه وسلم لاجباد» شر رجل بغار فيه ثىء من ماء» ححدث. 
نفسه بأن يقيم فى ذلك الغاره ويصيب ما وله ءن اليقل » ويتحلى عن الدنيا. 


(1) جموعة الرسائل والنسائل ح ه ص 9 . وما يستدلون به على خلواتيم 
من أن أهل الصفة كانو! كذلك . فإن هذا محض افتراء» أو جهل يحالم وواقعم 
أمرعم » فإنهم كانوا مهاجرين » أو طار قين على المدينة بعد أن آخى رسول اد 
صلى الله عليه وس بين الأنصار والهاجرين » فسكان من لم ينيسر له مكان بأوى. 
إليه » ياوى إلى نلك الصفة فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسام مو قتا إلى أن 
يقيسسر له مكان ياوى إليه » فسكانوا غير جتمعين فى وقت واحد »كا كانوا ثارة 
يسكثرون ء وارة .قلون . فثاره سكونون عشسرة أو أقل » وتارة صل عددهم 
إلى السيمين » وكان فقر اؤعم يكتسبون عند إمكان الا كنساب » ويةبلونعندمة 
لا رمكنهم ذلك إسبب اشتغاهم مع الرسول فى الجهاد . ما يوصله .لهم أثر ياه 
إلسامين من خير , قال ابن الجوزى ٠‏ « وهؤلاء القوم » إنما قمدوا فى المسجد 
ضرورة » وإتما أ كلوا من الصدقة ضرورة » فاما متح الله على المسامين استغنوا 
عن تلك الخال وخرجوا » تلبيس إبليس لابن الإوزى ص *>؟ طبعة مد منير 
ألدمشقى سنة باعم؟ ه » سنة م7١١‏ م» وجموعة اأرسائل والمسائل لان اليمية 
طبيعة المثار ص /7 سس .3٠‏ 

(؟) أنظر رسائل إُوان الصفا ج ‏ ص 1 

(؟) ينظر ابن نيمي المصدر المنقدم ص#ه » 6 » وتعليق السيد رشيد رضا 
على ذلك فى هامش ص 519 6 5ه . 

- قطر الولى 


د كه 


وذكر ذاك 0: نبي صلى اش عليه وس فقال له صلى ا عليه وسلم 2 إفم 
أنعث بالوو دية ولا النصرانية » ولكنى بوثت بالمنيفية 0 » والذق 
خفس مد بيده لغدوة أو رو<ة فى سبيل الله خير ءن الدنيا وما ذيها » ولمقام 
أحدك ل الفنك خير من صلانه ستين ور 

هذه مهام من طريق المتصوفة إلى الله »رأينا فيها كل ما عهافى الإسلام» 
ويصطدم مع الذاية القى وضعما الله سبحانه وتعالى مقصداً لعباده من عبادتهم 
ومن اخلقيم ؛ وفى أن يكونوا فى الدرجة الى يحبيم الله فيها » أو فى «وضم 
انتحمانيم يه سيحانه . وكل ما تنوه فى هذا السبول 5 أنهم حارلا الوصول 
إلى الإءان به أو نته نم حبه ؛ ول يتقدم هذأ لني ب المزعوم فى طريقه 
خطوة و اجتلاب حب اش » وإما دار حول نفسه » وصارقى حلقة 
0 0 1 يعد على صاحيه منه إلا ديب النفس والفوس والبعد عا 
يرب إلى الله أو الزعان به» حى قال بعضيم د الحنة تشويش يهم 
7 اللو غ200 00" 


أبن هذا من الغاية التي ذ كرها الله سبحانه كنتيجة طبيعية لذ كر ف 
قوله : « ألا بذ كر الله تطممّن القلوب 96" ؟ 1 


! اواك اساي كردت كنود الم قر ين عزنا 
والملول ولا بالاكماد ..» شأنه فى ذلاك شأن للمتداين » أو تمن >سنون الظن 
بالصوفية ب » يقول خلاصة رأيه فى تلاك الطرق وق ماابتدمتة من ليس 
ف القرآن ولاسنة الرسول أناد عند اتحترق طرق «ضلة » إن توصل إلى 


1 0 تلبوس إبليس لابن‎ )١( 
. ا 200001 وتظرما بعدها‎ 
. سورة الرعد : آيةم؟‎ )"( 


11/4 حب 


-يرضا الشيطان وسخط الر-ن » كالعيادات الى ابتدهها ضلال أهل الكنتاب 
.وللشركين » وخالفوا ها دين المرسلين » ذرؤلاء ( الصوفية ) فى الأحوال 
'#لردعرة وأولئك د أهل الكتاب » وفى الأفوال البدعية »© . 


) ج ) موازنة بين طريقة الإمام اشم كالى » وطريقة الصوفية : 


3 بالو ازنة بين طريق الإسلام مما أشار إليه الإمام ! شوكاق و 
مما تقدم لنا من عمالم طريقة هؤلاء القوم» يتبين لنا كيف كان من هاجموم 
أمثال انالجوزى على<ق فما هاجوم فيه » وإلى أى مدى كانوا محلا لأمحب 
عاثلوم من مثل أبن #قيل فى تلاك المبارة الى وجممأ إليهم :دما أعجب مورك 
فى التدين» إما أهواء متيعة » أو رهيانية مبتدعة بين تجرير أذيال المرح ىف 
'الصبا والامب » وبين إ“مال الحقوق و اطراح العيال ء واللحو ق بز واياالمساجد» 
خلا عيدوا على عقل وشرع 5 


يوط ٠‏ صصص ماسب سم سسب 0 


. "0 النبوات ص‎ )١( 
وقد منع رسول الله صلى الله عليه و وسام من‎ » ١47 (؟) تلبيس بليس ص‎ 
تقبل عبد الله بن مرو بن العاص من مثل هذا حين قال له : « ألم أحدث أنك‎ 
تقات لأصومن التان ولأكومرة الليل . ولأقرأن القران فى “لاث » ؟ قال : يلى.‎ 
ال : د فلا تفعل فنك إذا فعلت ذلك هحمت له العين ( أى غارت ودخلت فى‎ 
موضعها ) » واموت له النفس ( أى ضقت روكت )د ّم ا بصيام ملامة نام من‎ 
كل شهر » فقال : إلى أطيق أكر من ذلك فانتهى به إلى صوم نوم وقطر‎ 
.يوم ء فقال : إلى أطيق أكز من ذلك . فقال هلى الله عليه وسلم : دلا أفشل‎ 
.من ذلك » . وقال : د أفض لالصيام ,» صيام داوود عليه السلام» كان نصوم ك5‎ 
.وفطر .وما » ولا يفر إذا لاق . وأفضل القيام » قيام داوود ء كان ,نام نصف‎ 
«الليل ويقوم ثلثه » ونام سدسهوو أمرء أن يقرأ القرآن فى سبع » جموعة الرسائل‎ 
2 ٠ بو المسائل لابن ترءية ح ه ص سام عن الصحيحين : البخارى ومسام‎ 


سد ياست 


فطريقة عؤلاء التوم لا أصللا فى الإسلام » وإما بمكن أن نلتمس, 
أضوفا فى أى مذهب أو دين غير دين الإسلام » وهو مايقرره (أيكولسون)» 
بعد عرضه لذج من طريق الصوفية ومذاهييم الحتلفة ؛ وذلاك حيث يقول : 
د وليس عندى من شك فى أن امذهب الغنوص بعد ما أصابه من التغيير 
والتحو بر على أ ندى مفكر ى اأسيحية واليرودية ؛ وبعد امتزاجه بالنظريات 
اليو نانية ه؛ كان من الأصادر اطامة التى أخذ عنبا رجال التصوف الإسلاتى > 
وإن بين النصوف والغدوصية مواضم انفاق كثيرة هاءة > ويقول أيضاً إذا 
نظرنا إلى الظروف التارية النى أحاطت بنشأة الته.وف؛ ازم عابنا أن تعتير م 
وله أمحاد الفلسفة الأفلاطونية الحديئة » والديانة امسيسيةء والمذهب النا 0 
متأئرة بأذسكار فارسية أو هئسية0" , 
' ويشير الدكتور ممد مصطنى حلمى » إلى «ظاهر التثابه بين التعاليم, 
وللذاهب الصوفية فى الإسلام » فيوتذا على أن الزهد فى النصوف الإسلاى. 
يشيه الزهد والرهينة للانوية » كا ييه اازهه والقناعة ؛ والنبى عن ذع# 
الحدوان ف الديانة للزدكية < وأن مثل هذه المقائد قد شاع فها شاع بهنه 
للسلنين من تراث الفرس القدي » ووجدت من تلقاها بالقدول عن الشيعة م. 
ومن الصوفية وتأئرها ما 9" . 
وقدسبق لى أن أشرت إلى أن الفناء؟ الذى يبملونه الغايةءن ساوكيم هذ1ة 
الطريق » وكذلك للمرفة7 ' » ]ماهم :أثر بالغنوصية , والونائية وللسيحية . 
)١(‏ فى التصوف الإسلامى وتاريخه ص 2.8 2 ْ 
(0) اطياة الروحية فى الإسلام ص ٠.57‏ 00 
(*) شظر ص 4ه من هذه الدراسة . 
(؟) نظر ص ١74-1754‏ من هذه الدراسة » فى التصوف الإسلايه 
وتناريخه من 117 61826 7/4 . : 


- إما سك 


ورعا كشف لا السهروردى لاقتول عن حقرقة أولئك للتصوفة » وعن 
جاتر بالغنوص عندما روى لنا أنه رأى أستاذه أرسطو ف النوم » فسأله 
.حرأيه عن #وعة من للتصوفة ؛ بل أقطاب النصوف» الذن إستشبه مم 
-ويارا هم كل هن كتب فى النتدوف أو تنكام فيه » من مثل أى ديد 
#لبسطاتى » وسهل التسترى , وذى النون المصرى » والحسين بن منصور 
.الحلاج» فقال فميم : د أولئك ثم الذلاسفة والحكاء حقاً ما وقذوا عند اللم 
:الرسمى » بل جأوزوا إلى لالم الشهودى » وما اشتغلوا بعلائق الهيولى » فاليم 
الزلفى وحسن مأب 6 فنحركوا عا نحركناء ونطقوا 3 نطقنا » . وف ٠وضم‏ 
آخر يتكلم السهروردى نفسه : وأما أنوار السلوك فى هذه الأزمئة القرببة » 
اخميرة الفيئافوربين وقءت إلى أخى أحيم ( ذى الاون المصرى ) » ومنه 
:نزلت إلى سيار ئستر وشيعته » ثم يضيف إلى ذلك بين ٠ن‏ كان طم نصيب 
.فى الأخذ من التراث الفارمى : د وأما خيرة اعطسر وانيين فى السلوك : فبى 
-خازلة إلى سيار بسطام ( أنى يزيد ) » ومن بعده إلى فتى بيضاء ( الحسين بن 
-منصور الحلاج ) ومن بعدهم إلى سيار آمل وخراقان (أو الحسن ار قالى)(©. 
على أن الأصل فى تسمية هذا المذهي بالتصوف»ء وأصحابه ب لصوفية0؟ » 
.يوففنا على أن التصوف فى أصله ما هو استيراد أجنبي » ليس الإسلام فيه 
خىء » لافى نشأك ولافى طريقته المتزيدة » ولافى غايته أو غااته التمددة 
الى أثبتنا » إنها تقف حيث يبدأ طريق الإسلام .تجها إلى غايته الواضحة. 
المحددة » ومى حب الله للإنسان » وإ نكن قد تزلى تصوفهم هذا بزى 
0 فى بعض الأحو ال . 


() جرماق اشع اليا ؟ نهعم عثهة. 35 
(0) شنظر : : دراسات فى الفلسفة الإسلامية ص ”7 ١‏ فق التضواق الإمادى 
موتار مه ص 7 6 58 » للدخل إلى التصوق الإسلاتى ض:9ة للا . ١‏ 


افيتل يراع 
الآأقسان رن نقلا فر حمس أن 2 


: المنزلة الدينية للإنسان المتقرب إلى الله‎ )١( 
> يصور لنا الحديث القدمى الإنان بمد سلوكه ذلك الطريق إلى الله‎ 
وبعد قبول الله انلك الأعمال  بأن الله قد أحية ؛وأنة صار عم العيد الذى.‎ 
وريه أن ندرف فهم الإمام.‎ ٠ لسمع به » وبصره الذى ديعس بيه.. ال‎ 
الشوكالى ذا اللبزء من الحديث وفهم الصوفية ؛ وأتباع الأفلاطونية المحدثة‎ 
. من الفلاسفة الإسلاءيين‎ 


١ ح[المكانة الدينية للا نسان المتقرب إلى الله عند الشو كالى‎ ١ 


أما الإمام الشوكاى فإنه يرى أن «منى ذلك هو توفيق المبد فى أعاله 
حرث تصبيح حابا صالحة ٠وأفنة‏ للصواب 4 وأن ددا المعنى هو مأ يدل هليه 
منطوق القرآن والسنة0© . وأنه لا دلالة فيه مطاةا على مضاهب الصوفية. 

الفلسضشة 9؟ , ٠‏ 
* ح ولكن الصوفية قد رأوا فيه سسنهاً الى همهم فى أل ناه ثم | امول 


)١(‏ قطر ألولى فى ( اللقياس فى قبول المسكاشفات ) :( الراد من أناّصار 
مع العيد و يصرء ) . 


ان السو 


ما 

والاجحاد 6 ووحدة لو 6 وكثيراً مأعثلوا به ف وجبامم لل 32 

الجترد بتكام ون الوحيك الإو اص 04 وبين أله مقام دن ودل إلى النثاء 
دن لقاسيةة »© وعن دعوة الول والاوة يذهاب ي4ك وحركته يقيأم اق 
فما أراد منه . . . وهذا غاية حقيق حقيقة :وحرد الموحد لاواحد»ء أن يذهب 
لو ؛ ن ويتلاثى ؛ ونوحى أوصافه 3 وق بأوضاف اطق 3 0 بزل دلى 
معنى قوله 0م 00 "زمة وبهمرء غ. وندم ورحأه 1 وقايه عم به 
وهم ؛ به . الخ '" ع0 

وذو النون المصرى يكام ون اله رفة, ويرىأا لاتكل إلا بالودول 
إلى درحة الذناه و١‏ لسكوك وذا الغزامء دن قول ازول : و2 فإذا أحبيده 
كنت م4 الذى اسم به . 3 6 وبسير العارف ذا ب فى ٠ظبرا‏ 
الفناء الأّْ كلى - مجحر كا حركة أن ناطمًا عا يجريه على أ أله 0 ناظ 1 رأاغور 
ال ف 007 0 وقد خرج الصوفية من هذا الفناه إلى ال لول والاعاد 
ووحدة الوجود . فهذا أو زيف البسطامى الذى لا نكون «فالين فيه ء إذا. 
قلنا: إنه ءن الذبن بشروا جذه المذاهب الثلاثة جلة”' ب يقول ف الفناء : 


(1) نفس المصدر . وإذااستثتينا رحلا مثل اأسكم الترمذى و<دناء يرى 
فى هذا الجزء من الحديث أكلل مظبر لأءلى درجة لولى الل الذى أدى, 
الفرائض و-فظ اطدود وتقرب باانوافل فتدت له بذاك ولا الله ص ١مس‏ 
ص 70 خم الأولياء . 

(0) نظر ص ١١ - 7١‏ من هذه المقدءة . 

(») علم القلوب لمحمد بن عطية المكى ص 59 6 6/٠‏ وذظر الفناء عند > 
ابن عر بى فى صدر هذه الدراسة . 

(؛) فى الاصوف الإسلاىى ونا رخدص 9 .١١‏ 

6( إنظر من ص 7# » 6م من هذه الدراسة» وفى التصوف 0 
وتاريخه ص "278 75 


< شهوق ومناى » أن أقول مرة : لا إن إلا الله بغيدوية ألى يزيد وحضور 
ألى يزيد عن أى يزيد مم لا إه إلا الله. ٠٠‏ كم جرى له فى الآر مع الله حين 
أفر « ببلى » فكان إقر اره لارب بالربوبية » والنفس بالعبودية , ثم غاب 
عن الإقرار»؛ وب قى بالتوحيد » مجرداً الواحد الفرد »27 . 
وأبو بزيد يشير ذلك - ( إقرار الذر بالربوبية بقوله « بل » ) - إلى 
قوله تعالى : ( وإذ أذ ربك من بنى آدم » من ظهور» م أريلهم » وأشبدهم على 
أنفسهم ؛ ألست يريم ؟ قالوا : ؛ بل ء شبدناء أن تقوارا يوم النرامة إنا كنا 
عن هذا غافلين )0 , 
والصوفية يقولون إن الناس» ود وحَّدوا الله <ق التوحيد » وم م فى عالم 
الفناء قبل خروجهم إلى هذا الوجود, فلا توحيد لم م بعد الحروج ا 
الوجود» إلا بالاضمحلال والفناه عنه . 

ولكن هذا الذى فوموه فى فى الآية » ليس هو المراد منبا, وإا المراد أنهم 
وحدوا الله بقطر مم بعد ولادجم لما دلم محاقه على أنه خالنهم فقامت هذه 
الدلالة مقام الإشباد» كما بقول اكد المج د كل مولود يواد عل 
'الفطرة ٠‏ فأبواه جودانه» أو ينصرانه أو عحسانه .. الح »» وي تقول 
الآية الكريمة رك التى فطر الناس ملبا» 
لا تبديل لحلق الله ذللك الدين لقم »”" , 0 1 

نم يقل عن هذا الفناء إلى الاتهادء فيقول عخاطباً ربه : « .. . قربى 


ّْ (1) علم القلوب لمحمد بن عطية لتك ص 85 .. 

(؟) سورة الأعراق . آية ؛ «باو.. . 

() سورة اروم آي : ٠‏ » وينظر تفسير الإماءالشو كان فىها نين الآمنين 
وقارن عسي الحلوع لا الأو فى : : ( الحسن بن مدصور الحلاج ص .)/960١‏ 


1460 ب 


جوحدانينك , وألبسنى ربانبنك » وارفمن إلى أحدينك » حت إذا رآ فى خلقك 
خالوا رأيناك» فيكون أنت ذاك ء ولا أكون أنا مناك ع7 . 
والملاج زعيم القائلين باللول » يتخذ الفناء أساساً لمذا للذعب2©9 
خلا يصل إنسان إلى صيئية حلول الله فيه » إلا بعد أن يغنى عن نفسه فناء 
كاملا ويجحب ءنها ان2) » ويتمثل فى ذلك الفناء بحديث الأو لياء م 
«المتحققون عنده بلله م الذين د أفناه, الله عن أوصافهم الناشئة هن طبائعهم 
ول يردم إلى علوءهم المستخرجة -- عقوم ... بل كان هو لسائهم 
الى به يناقون » ويصرم الذى به يبصرون وأسماعيم التى بها يسمعءون» 
وأيدهم القى مها يبطشون »© , 
وبرى الإمام الشوكالى 0 الحديث بذصه » بر فض هذه المعالى”" » وأن 
“الى المتيصر فى الإسلام » لا يفهم منه إلا ذلك المني الذى قدمه . 
وإذا رجمنا إلى صدر هذه الاراسة » وجدنا أن فكر: الفناء هذ» لايقرها 
الدبن الإسلاى , وليس طافى نص من نصوصه سند تعتمد عليه فبو يتحاق 
معوا كلية بروحه وألفاله © . 


والحطر فى هذا الفناء الذى أوغل الصو فية فى وصغه » هو أنه يلم ء إلى 


, تلبيس إبليس مم‎ )١1( 

'(؟) إنظر ؛.الحسين بن منصور الخلاج ص 7١‏ ل 77 . 
ُ 0( نفس المصدر ص "الم 85 . 

٠‏ (5) نفس المصدر ص هم . ش 
:(ه) قطر الولى. فى المنوان السالف . 


(3) ص وه من هذه الدراسة . 


القول بالحلول أو الأنحاد » أو وحدة الوجود2" ء فتد رأينام قلوا بالحاول. 
والاتحاد من حدث يظنون أنهم يتكلمون فى الفناء(2: وقد أشار الغزالى 
إلى هذا دين وصف حالة الذناء التى يصل فبها الشخص إلى مزتبة الكثذف 
أو الشبود» وإن كن قد قال يملأ هؤلاء الذبن قالوا بالملول أو الاصاد (25 
ول لقد دورته وقيد:» ل الؤناء ؛ وأنه أبى مقام يل إليه الصو » فى عيادته 
أو توحيده إلى القول :وحدة الوجود من < ا 

واوس من . شك فى أن العقيدة الإسلامية ترفض هذه المذاهب بر ينها لأنها 
تتاف مع التو .د والصوفية |أمتداوز 10 من هم حسئو آلنية » برفذون. 


١١9 أنظر المقدمة» فىالتصوف الإسلامى وثار فته ص‎ )١( 

6 اأرد الأقوم لاءن ثيمية ص 17 ٠‏ 

(١‏ اللمنقذ هن لخادل وص ١#‏ 6 #*اء. 
50 سد هريةع ؟ ومن كلامه ف التوحد فى هذا 2 الأخير عن ن اأر 5 
1 راسة فى التوحيد : « أن لا يرى ( الموحد) ) فى الوحجود إلا واحداً » وهى 
ا ا 1 2 لقنا ف فى التوحيه 6 لأنه 0 حيث - 
كاد فاضا نبا عن كفسةه قْ 'بوحديده وى 57 ى عن روة هبه والخاق».. 
.قارن جو اهر القران . 

وان اقدمدة برئ فى مثل هذا اكلام انشاها مع كلامالقائاين بوحدة الو<ود : 
بغية المرماد للرد على القر امطة والباطنية . ص ؟ ضمن ح ه من جموعة فتاوى . 
ابن سمية . والغز الى وإن وصل فى قوله إلى هذا الحد » إلا أنه ما قدءنا برفض 
الحلول والاتحاد » ويرفض فكرة ة الفناء الذى تذوب فيه النفس البعمرية فى ذات - 
ألله 6 فعنده أن الله سبحا نه وتعالى غير ما مخلق 5 ولكن تائرة «الصوفية فى . 
و 6 جله بقع هن حيث لا بشعر فيا وقع فيه ءن اعتئق هذه النظ رق 


لال سس 


فكرة الملول والاتحاد » ويرون أن المقل والدين يحيلانها”" . وأما مذهيه. 
وحدة الوجود فلازمه » إنسكار الإله لأنه إذا لم يكن فى الكون إلا الله من.. 
| نسان أو حيوان» أو نبات أو جماد» وأن ا يلى فى هذه الموجودات » 
أو م مظاهر وال إذاته”"' » فإن ممنى ذلاك أنه ليس وراء الطبيمة ثىم : 
غيرها » وليس قنها ما يدل على أنه الواحد يا قال الشاعر الدرلى القديم 2 
وأنها قدءة؛ وبذلك فليس لهسا حدوث » وليس لنا أن تتصور الله . 
فى غير ذلك © , ٠‏ 

وكا استدل أماب مذهبى الاول » والامحاد بذا المديث الشريف » 
فقد استدل أحاب وحدة الوجود به على .ذهمم أيضا. فبذا ابن عرلى ». 
برى فى قوله تمالى : < واتخذ الله إبراهيم خليلا » . بأن الحق قد ضخال اليه 
فصار المق هو الباطن والعبد هو الظاهر » وصار متخللا فيه ميئة السمم 
والبصر » واليد والرجل الخ يا مخالالحق إبراهيم الخايل : أو مخال إبراهيم : 
الحق , كالاء يشخلل الصوفة فتربو به ونتسم فإن اق هو الظلاهر » عالق 
مستور فيه » فيكون اعحاق جديع أمعاء الحق مه وإصمرة وجكيم أسيه » 


وإدرا كانه ؛ وإن كان اللخاق هو الظاهر ؛ فاق مستور بأطن فيه » قطق . 


: دراسات فى الفلسفة الإسلامية . بحث ( العقل والتقليد عند الغزالى‎ )١( 
ص #ة سح به ) . ش‎ 

(؟) يشظر قصوص الحسكم لابن عربى ء فسنجد هذا الدنىه آثلا فىكل نص.. 
من ومو 

(*) وف ىكل ثىو له أية تل على أنه الواحد . 1 

(؟) قارن نقص المنطق لابن تيمية ص ٠ه‏ ء وموعة الرسائل وااسائل... 
جح 4 ص #ام سس مم و ص 18617 وقصوص السكم ص 171١‏ 


حدوم 1 - 


حهم الحلق ويعره ويده ورحله » وجميم قوآاه ما ورد فى ابر 0 ل وهذآا 
حو إدراك العارفين عنده بعد اجتيازهم صرال الماريق" » فيم يدركون 
أن الوجود كله واحداء الملق م المق ء والمق دو اتفاق » والمارفون 
أيضا لا يرون لله شيا سو لهم ولاؤير ما يط حم من عو الم الحاوات » 
بوهم تمينات ظبر فنا الحق » فهو عينهم » وسمعهم ويدهم .. أل 


' ولكن الإمام الشوكانى برى أن طبيمة الحديث لا تحتمل هذا الاستدلال 
وتندفمه » ولبت وجود اه ؛ وجوداً معيناً منفرداً فيه عن الاق , لاذلك 

الوجود المطلق الذى يدءيه أبن عرلى وأمثاله » وأن هذا واضح فى الحديث 

من أوله إلى آخره » فإن قوله : د« من عادى لى ول » شيت وجود معاد » 
وممادى » ويقتذضى وجود موال» وءوالى . وهكذا إلى آخر الحديت فإقا. 
“نلحظ الأثلينية واضحة فيه » حتى بعد وصول العيد إلى درجة حب اله له » 
.وص افحاة التى بدعى ابن عرنى ومن ا كوه نما «ظبر فناء لاثنينية والبقاء 
بالواحدية» والتى بها يدركون أن الوجود واحداً » وأ الحق حو 
املق" . ال ء نلحظ الأثنينية فى ذلك الجزم الأخير من الحديث : 


61١١ الفصوص ص ١مء ونظر صفحات : 5م1١ » 1لا61ا610‎ )١( 
قطر ألولى : فى العنوان السالف ث#وءة الرسائل والمسائل لان‎ 6.104 » ٠١ 
. 57 651 “ممية ص‎ 

() فسوص الحكم ص 141611 ء والفص النوحى » والفص العزيرى» 
..واموسوى . ظ 

(م قارن » الفتوحات المكية ح 4 ص 5١4‏ »ع إحياء علوم الدينص 0496 
.مة؛؟ » جواهر القرآن ص ه/ء ١4‏ » الرد الأقوم على ما فى كتاب فصوص 
الجسم ص بخ » الأحلام للد كتور الطويل ضهم ع فاسقة الأخلاق فى الإسلام» 
عن 14 م7 ل 001 ْ 0 


كوا سه 


« وما ترددت عن ثىء أنا اعله ترددى عن تقس عبدى اأؤمن » بكره. 
ال موت وأ كر إسامته» 1 

ومبذا التص رح بالا ناية ء , د قد رد هلى كل :لك المذاأهه. 
أبتداء من الفناء إلى وحدة الوجود0©) 

ويرى الإمام الشوكنى » أن الأولى م »أن يعترنوا بأنهم «تأترون فه 
القول بوحدة الوجود» “ذهب التنوبه من الجوس والغنوصيين فى أصل, 
العالم وأنه يهان » إله النور وإله الظلئة » وأنهما مندمجان مع بعضهما » وعخبمة 
مماصدرت الموجودات0), بدلا من أن يتكاذوا ذلك فى ات القراثه 
الكريم أو أحاديث الرسول صلى الله عليه دسل . 

والإءام الشوكانى مذا ‏ ياتى انا ضوءاً على أصل ذلك المذهب » ظالرجم. 
فيه غير إسلاتى » وقد تأثر إلى جانب التأثر بالمصدر الغنوصى س بنظربة 
الفيض عند أفلوطين”" ‏ وعند أتباع الأفلوطوية .ن الباطنية الإمماهيلية. 
وإخوان الصفاء وفلاسفة الإسلام' . 
ش فنظرية الؤيض سواء أ كائت عند أفلوطين » أو عند الفارالى » راد 
فلاسفة الأفلاطونية الحدثة من المسادين ومن الباطنية تقوم على أن ااسكوقه 


. قطر الولى : العنوان السالف ء الرد الأقوم ص 8؟‎ )١( 

(؟) قطر الولى : العنوان السالف . 

(©) تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١ولا‏ ل 7980 . 

(١‏ آراء أهل المدنة الفاضية ص 74 ل #6 » راحة العقل الكرماق». 
ص .> ».م١‏ ب م١‏ ( من أناستقى أبن عر بى فلسفته التصوفية ص ١‏ 
77 ) يحث نشسر فى مجلة كاية الآداب مابو سنة 48#( للد كتور « أبو الماح" . 
عضن » جموعة الرسائل والمسائل ح 4 ص 7١‏ . : 


.مدو عن الله » سواء أ كان يطريق التسلسل الطويل يا عقد الذار الى نفسه أو 
التسلل المحتصر ا هو عند أفلوطين27 . وهذه النظرءة تؤول فى واقعها إلى 
القول بو<دة الوخود» سواء قصب بذاك أصحاما » أو قالوا ذاك بعيارة 
.غير مياشرة2"7» فنزلة المقل الكلى من الله 5 ألوطين , هى منزلة شعاع 
الشمس من الشمس ؛ أو الحرارة من النار » أر البرودة من الثاج » والشعاع 
عو الشمس أر هو جزؤها » وكذلات الحرارة والبرودة » قبى فى ألثار» 
أو الب » أو هى ظاهر وال للك الأشراءء كا يقول أن عربى » إن 
. المقهو الحاق» والخلق 5 الى » أو م مظاهر ويحال ظبر فيها الدق الواحد 
عظبر المكثر: والتعدد» فبو واحد بالذات » كثير بالإضافات” , م 
تقال قائلوم : ٠‏ 1 
وما البحر إلا الموج لاثىءغيره وإث فرقته كثرة المتعدد 
وقوله : 
البحر لاشك عندى فى تو<ده وإن تمدد بالأ.واج والزيف ٠‏ 


ذلا يغرنك ما شاهدت ءن صور الواحد الربسأرى المين ف العدد”"؟» 


)0 لأنها عند الفارابى :صل الفرض إلى إحدى عثشرة درجةءأو أحد عثسر 
-.عقلا» أما عند أفلوطين فإن الفيض صل إلى ذرجتين فقط » المقل الكلى » 
.مو النفس الكلية . ش 

(0) تاريخ الفلسفة اليونائية ص 4و”*» جموعة الرسائل والمسائل لابن 
التضيمية ص 75 ء 

ُ (#) ناريخ الفلسفة اليونانة ص 591١‏ 79762ا. 
() قصوص الحكم ص ١6#‏ 544 وه5ثء 
07 وعة الرسائل والسائل ح : ص م. ٠.‏ 


دوروو 


واطحاق مرذا «دق مشهود فى خاق منوي 7" » وخاق العام مذا » ليس 
-خلقا له من العدم » وإما هو تعين ل#ذات الإلهية أو جل ذا فى تلك الصور”"". 
١‏ و نستطيع بك نرق فى مذهب (وحدة الوجود ) » صورة أخرى 
المذهب الأشاهرة» فى الموهر والأعراض ء فإم يقولون إن المالم كله واحد 
بالجوهر ٠‏ كثير بالأعراض » وهذا الرأى » د قال به « دعقريطس > آخر 
الفلاسفة الطبيعيين من اليو نان وهنه وإن كانت نظرية فى الءالم إلا أن ابن 
-عرلفى وأمثاله أخذرها » وجماوها فى الله وفى الما مءا”؟) 
كا أنمم تأئروا أيضاً فى القول بوحدة الوجود , بمذهب الجرمية » وللتزلة 
فى فى الصفات والجبة عن الله سحانه » وأنه 2 ليس فى جرة » ولافى مكان » 
ولاهو فى السماء » أو هو فى كل مكان » ولس هو فى مكان» ولا تنص 
ىه » يجمءون ببن القولين المتتاقضين> كي مادم بذلك م يقول ان 
تيمية : 2 إنه ما فوقالعرشثيء أصلاء ولا فوق السموات إلا عدم محض» 
.فكان هذا دما أوقع الاصادية ف قرم : د هو نفس الموجودات »> ا 
إذا لم يعلموا أنه ليس هناك إلا هذا الوجود الحلوق » ولا فوق العالم ثىء 
آخرء < لزم أن يقواوا (الله) هوعنذا الوجود الماوق > » 2 وهف يعيئبا 
عى ححة الاتحادية» 9 . 


.١٠١م١ص‎ )1( 

. ا 10 » 4# من التصدير‎ 671١ 66 قصوص السك ص‎ )١( 

(*) من أبن اسدقى ابن عر بى فلسفته التصوفية ص 9م سس .4 » مجلة كلية 
“الآداب مابو 19# . 

(4) شظر فسوص الح لابن عربى ص١١١اء‏ //ا١‏ » موعة الرسائل 
يوالمائل ح عو ص 71 . 
١‏ (ه) #ض المنطق لابن نيمية ص ٠‏ » فصوص السك ص 11١‏ » ومن حت 


سلوات 


(ب) إمناد الكرامات الأولياء : 
١-رأى‏ الإمام الشوكانى : 
من مظاهر حي أن لاميد هيد الشوكاق 6 أن يكرمة بإحابة وعاءو”ى ف 
يتوفيقه فى إدراك ثىء مجبول عن طريق إحساسه أو فراسته وهو ما يسميه 
بالكثف » كا فى الحديث الشر يف : « اتقوا فراسة اأؤمن فإنه برى شور 
الل » ال ار قبا؟ م محد ثون ء فإن يكن فى أءتى منهم 
أحد » فعمر مهم >7 »أو بععو نه 00 أعى أقوى عن طاقة»4 فى العاذه 
وتدويله ل » أو تممنديه خماراً كان عتناً9 . . الخ. 
وهده الكرامات » هى ف ألواقع مئسصة ٠ن‏ ال سيصأ :4 6 وتكرم إزالك. 
المبد الذى أحب الله واتبع رسوله . فأحيه الله » كا نماق بذلك المديث دولا 
زال عيدى شرب إلى بالتوافققى -ق أحيه » فإذا أحبيته "كنت وك الآذى 
يسمم به » وبصرء الذى يبصر به . . الم » فالفمل فيه لله أولا وأخيراً”9 . 
ح كلام أبن عر بى فى ذلك : « وما رأنا قط من عند الله فى حقه تعالى فى | .ة 
نزحا » أو إخبار عنه أوصلة إلينا فها يرجم إليه » إلا بالتحديد تنزيها كان أو 
غير تزه » أو له المماء لذى ما فوقه هواوى وما نحته هواء » فكان الحق فيه 6. 
قبل أن يخاق الخلق ء ثم ذكر أنه استوى على العرش ء فهذا أيضأ تحديد . ثم. 
كر أنه فى السماوء وأنه فى الأرض » وأنه معنا أنا كناء إلى أن أخيرنا أيه 
عيئنا ار يد إلا بالحد . الدصوص .1١١‏ 
() قطر الولى فى ( لياس فى قبون الكاشفات ) . 
(م) نفس المصدر فى ( جواز السكر اماب ) ( المراد من أن اللاصار مع العبف 
ويصرء ). 
(؛) قطر الولى فى ( جواز السكرامات ) . وإلى هذا ذهب ابن يمية أيضاءا 
أنظر ( النبوات ) ص ”» 7ء الفرقان ص ١796 ١78‏ . 


سس 817[ ا 


» - رأى الفلاسفة الإشراقيين والصوفية : 

حقاً إن الذلاسفة الإشراقيين ومن نحا نحوثم من الصوفية يستدلون 
بالحديث على وقوع الكراءاتء غير أنهم ردوها إلى طبيءة النفس » وقوة 
ذاتية فباء حصلت غا بعد صفامها بالرياضة والمجاددة » ووصوها إلى درجة 
العرفان » ونتحوها إلى جوهر أسعى من جوهرهاء هو جوهر الملائكة ؛ وقربما 
من طبيعة الإله » فأصبحت لها القدرة على التأثير فى الكون والتع.رف فيه > 
كرتا هل العاف توتسا 0 

فكأن الرياضة والجاهدة عندم ليست » من باب التقرب إلى الله ء وإعا 
فى » لتغيير جوهر النفس ا قالو! » وجمابا فى عدد نفوس [الاكة بحيث 
قستطيع الإنيان بتلك الوارق''' . وهنا يظبر الغارق بينبم » وبين طريقة 


)0( راحة العقل لاك رمابى ص 49097 ء والإشارات والتنبيوات لان سينا 
ص 298 - حم ء ص 497 6564م .قسم اع ع طبعة دار المعارفءالسهر وردى. 
جموعة فى احسكمة الإلحية ؛ ( كتاب التلوبحات ص +5 » /اه ء هيا كل النور 
ص دم - ملم . ومن تعليل السبروردى لذلك » . . اعم أن النفس غير 
منطبعة فى البدن ى وقد خضعها البدن . . . وإذا كان كذلك فلا عجب أن يكون 
لبعض النفوس قوة إلهية » تسكون بقوتها كأتها نفس العالم » يطيعها العنصر + 
طاعة بدنها لها سما وقد عامت أن يع العنصر بات » وجميع الأجرام 6 مطيعة 
للمجحردات فإذا زادت الدفس فى التحرد والنشيهيالمءادىءازدادتقوة . ه فيكون, 
الا صتترمن الفراقنه واستاء وخر كون أجنانا اسدد عن عرين 
النوع »6 ص7١‏ التلو بحات 5 شظر أيضاً ص مه ووه من نفس الجموعة 7 
(؟) السور وردى : جموعة ى اسكمة الإلحيتص 1١ 61١7 6١١١‏ » وابن 
سينا الإشارات والتنبهات قسمى » ع ص 70١‏ سح م/ا"7 6 76م 85م 
واراء أهل المدذة الفاضلة لافارابى ص 6< 5/6 6 456751555 - 67 
رسائل إخوان الصفا حو ص 6554 158. 
0 - قطن الولى 


0 


القرآن التى مدين ما الإمام الشوكانى » فإن هذه الأخيرة » تغلب النغارة فبها 
إلى إظبار طاعة الله سحانه , والتترب إليه» وما فسها من نظرة إلى النفس » 
لاءدو أن يكرن نظرة تأديدية » وأثراً أخلافياً لبس غير . وعلى قدر الفارق 


وين الطريقتين كان الفارق بين النتيدتين , والاختلاف ببن الغايتين . 


والافس التى تغيرت » أو تطورت هذ! التطور » عن طريق أرياضة 
والجاهدة» هناك نفس أخرى تشحبا » فى نفس السحرة والسكبان» يا أن 
هناك نفس ثالثة قد تغيرت هذأ النغير » ولكن بطريق المرض أو الجنون » 
وم يعتبرون تلاك النفوس الثلاثة » فى مستوى يكاد يكون واحداً » ف الإتيان 
بالكرامات واعموارق من كشف »ء أو قدرة على التأثير فى الغير , وفى-ظاهر 
الطبيعة '' » فسووا ذلك بين الولاية وبين السحر والكبانة » والجنون » 
وما إليه من الأمراض النفسية الأخرى ء بل وبين النبوة . وجعاوا الممحزات 
من باب السحر والكوانة والنحامة ؛ كلبا ترجم إلى ميطرة النفس علىاليدن »> 
وفتد المقل والفكر قوته على سيطرته على الوجدان واعليال29 . 


وذا فلا مظور لاولى أو الني مختلف عن مظبر الساحر والكاهن »> 
وصارث الكراءات هن أفمال الشخص » وكذلك الممجزات من أفمال النبي» 
و بعك هناك تكريم دن له لاولى 6 ولا تأبيد منة لاني 6 بل ضامت الولاية 
والنموة 4 فى شعوذة الس<در والكبانة 6 وحاللات الجدون واختلاط الأعصاب ٠.‏ 


٠١“ 2 ارا أهل المدينة الفاضلة ص 7 » التلويحات ص 7ه » لهو‎ )١( 
ضمن مجموعة فى السكمة الإلهية لاسهوروردى » الإشارات لإن سينا قسمى‎ 
ص 7 1 6 ص /217/ - 4وم . الام 6 #لاله 6 5/م ن معاي القدس المنسوب‎ 
إلى الغزالى صن 55١اء 6كذهء لاهؤ سد هوعوء‎ 


09 :فس المصادر المتقدمة وصفحان>ا 5 هيا كل النور لالموروردى ص47 


سس 196 سب 


وحيلئذ ؛ فلاصلة بدنهم وبين ما يستدلون به من الحديث : « ولا بزال 
عيدى يقرب إلى بالنوافل حق أحمه 6 فإذا أحبدئه "كدت وده و م 54 
و [إها مكن أن نتلدس تلاك الصلة فى نظرية الممرفة الإشر اقية » التى يدينون 
ف ف نظريتهم ف الولاية والنبوة 4 والى تقوم على نظرية الفيض سواء كانت 
-قارابية أم أفلوطيفية 29 » فكاتا النظريتين ترى أن الانسان جوهراً إلياً 
بوم ما عمل على الخلاص من هذا العام فقد ظبر فيه هذا الجوهر » وغابت 
إطيته ؛ أو ملامكيته على بشريته وصار ت نفسه من القوة يرث استطيم أن 
تتصرف تنصرف الإلحين أو الملائكة”'', وهو مادعا الصوذية الآين غلبت 
“علهم الذاسفة » إلى إدعاء الألوهيةء والقول بالحلول أو الاتحاد » أو وحدة 
الوجود » ثم ادعاه القدرة على إظبار الحوارق أو الكراءات . 


)١(‏ اراء أهل المدنة الفاضلة ص 57م » تأر يخ الفلسفةاليو نانية ٠‏ بوسف 
"كرم ص هم سل 0و" » أبن سينا الاشارات ص *5م سل الإلم قسمي 
56 :لم ع كوم من نفس المصدر . ومعارج القدس المنسوب إلى 
#الغزالى ص 764 » ص ده ل- 157 ء السوروردى » مجموعة فى الوسكمة 
الالببة ص وه د باه 6 هيا كل الثنور ص 88 © راحة العقل للك رما بى 
ص 5٠5.١‏ - هن. ع . 
() فس المصادر المتقدمة والصفحات » راحة للعقل لادكرماتى ص 51١7‏ 

(#) السهروردى مجموعة فى المسكمة الالبية ص /ا سس وه ى "٠ه‏ 6 4٠ه‏ 
“تلبيس إ بليس لابن الجوزى ص 521 سد ب +ع ا سر الات سار 
: الصلة بين التصوف والنشيع ح لاص 5 - هخ وقارن أيضاً ص #*” 6 8675© 
-فقد جعلوا تلك القوة النفسية مظهراً اعرفة اسم الله الأعظم الذى عن طريقة 
.يحيلون الأجسام النوعية من صورة إلى أخرى » وهو ما شاع فىأوساطهم يمرفة 
التكياوء وتعلمها فهى ليست كيباء مادية » وإنها هى كبياء نفسية » ويعلق 
الد كتور الشيى على ذلك بقوله : ولحذا وجدنا السكماء مقترنة د الما بعلم الباطن 
والأشراف على كثير من ع الفلسفة وسدو أن الهدن من هذه الكيماء محقيق 


صداكؤةأ سه 


ولأنهم يفسرون الكرامات بقوى النفس » ويله.ونما إلى ذلك التخمس. 
خند أثعلوا نظريك.م فى المعرفة أعمال السحرة والكبان » وفسروها مها . ومذأا 
فتد سجلوا على أنفسيم » ني لا.ستقون آراءم من هذا الحديث الذى معنا» 
وإعا دن السك الاخارية الى لت إسابي دعور إلى الفننوص_ية 6 وق واقعبك 
الإلحادى 7" يي أشار إلى ذلك الإءام الشوكانى . ش 
أما الإمام الشوكالى 6 فلأثه لا إؤمن بَِىء من ذلك » فقد رفض أن 
2 ن أعمال السحرة والكبان أو المجانين والمرضى ء من قبيل كرامات. 
الأواياء 0 لأن كرامات الأواياء إها أ كرهم ا مأ 6 لأنهم أحماؤه وأواناوف 
وأما أوائك نهم من اعد عن هذا السكريم / لأنه عدو 98 2 ومنوم في 
لبه ا 4 لياوغه دن اختلال المقل وعدم أحقيته لاتسكاريف أن لا يكون 
ل واياً » ولا عد © وحينئذ فلا جال لإسناد أعاهم هذا الحديث » وإعه 
عكن أن يلتمس هذا الإسناد فى نظرية المعرفة عند السكاء من أتباع, 
الأذلاطونية الحديئة2؟ . 
القدرة الروحية على التصرف فى الأشياء على نحو يمائل تغير الكسير للمعادن.. 
إفظر أيضا فى التصوف الإسلامى وثاريمخه ص م١‏ 6 ٠7+‏ ل 74 فيا صل بوحدة- 
الوجود. 
() تمرح المقيدة الأصفهانية لا بن تيمية تبع ج د ص 8# 6 46 الفر انه 
4 ايضا ل ع 
(0) قطر الولى فى (خوارق غير الأولياء) . 
(*) قطر الولى فى نفس العنوان المتقدم . 
(:) نفس المصدر . 


2 وآ ٠.‏ د 
افص اس 
)١(‏ رأى الإمام الشوكانى : 
برى الإمام الشوكانى أن أفضل أواياء الله من البشر ثم الأنبياءء وأفضل 
#الأنبياء , الرسل علمهم الصلاة والسلام , وأن أولياء الله غير الأنبياء لابزالون 
فى درجتهم مم الأنبياء والرسل كدرجة التابع 000 
ب( رأى الصوفية : 
ولكن الصوفية والشيعة يرا تقدم لنا يصفون الأواياه بصبجات27: أباحت 
لمن رام الدخول ف مفاضاة بين الأولياء والأنبياء » من متفاسى الصوفية © 
9 يفغضل الأولياء على الأندياء 6 وبرى فى الأولين لذو ف البحث الذمكرى 3 
5 الم الذوق ما ليس الآخرين7 » ولءل رز مظاهر هذا التؤضيل » ماردعيه 


بعضالصوفية عن حاول اث قعرم' 1 حادم ليل م يتصضون القول بأأوهيتهم» 
وتصرفهم فى الأ كوان وفى الناس20 . 


. ) قطر الولى فى ( أفضل الأولياء‎ )١( 

(؟) .نظر ما مغى من هذه الدراسة . 

(©) يشظر على سبيل المثال ء قصوص المكم ص 61# 61856141 
هه » التعليقات ص 1١1076 1١75‏ 2 155. 

(؛) الصلة بين التصوفق والتشبع ح ٠ص‏ 45 - و» الإشارات قيم 
3 لان سينا ص “الم - ووم شجموعة فى الحسكمة الإهرة للسمور وردى 
ص /اة . ظ 


0-7 


هذا ف التصوف المنتده”" ؛ وف التصوف المتأخر رأينا الآان غاب.. 
كليم التفاسف ينحون هذا النحو » وإن كان بصورة غير سافرة » فقدل. 
حاولوا تقنيعها , بنظاهرهم أنهم يشيدون بالنروة ويثبتونما فى انفوس”" ., 
ولكنبم رغم هذا لم يفاوا أ كثر من إثيات تحامارم على النبوة وتفضرل. 
الولاية علهاء أو مساواتها مما على الأقل ؛ فاسبروردى المقتول»؛ قد جعل 
قنبوة طريقا عاثل طريق الولاية وهو شدة الاتصال بالءتل افال ؛ وإن كن. 
يمر افنبي عن الولى بأى يشقرط فيه ؛ أن يكون مأموراً من الدماء بإصلاح: 
النوع”") 2 أنه جمل النيوة داية غير مذقطمة » وبرى أنما كام كوه 
صلى الله عايه وكأنه برى بذاث إلى أن الغلامفة أو الأولياء المتأاين ». 
ليسوا فى الواقع إلا أنبياء فإن عقيدته » أن الأرض لا ملو من متوغل فى. 
التأله » لأنها لا تستغنى عن إمام . وما دام قد جمل طريق الإثنين واحداً فن 
بالمنعطق عنده أن النوعين متساوياق » بل يباخ به الأمى إلى أن يفضل الولى. 
على النبي » لأن الولى عنده أ كل منالنبي » فلأولياء» أو الفلاسفة لكام م 
وإن كانوا يتساوون مم! الأندياء فى التأله » إلا أن النبي يدس غن الغلاءفة 
المتأهين فى البحث والهحكة » ؛ دان هنا كان ااصاف الأخير أ<ق من الأول 
يأعحلافة عن اش والتاتى عنه, '» ومذا ققد أنكر له من نصوص الدين. 


. نظر ما تقدم من هذه الدراسة‎ )١( 

(0) ينظر فى ذلك مثلاء هيا كل الذور لاسهر وردى اليكل السا بع وخاصة- 
ص ,الم من الطبعة الأولى حقرق الد كتور ( أبو رين ) . 

م( جموءة فى السكمة الإلهية ص و4 » قارن : أصول الفاسفة الاشعر اقيةعنه.. 
السهبروردى ص 6أه"” , 

(4) أصول الفلسفة الإثمراقبه ص 4م نقلا عن مقدمة حكمة الإشراق. 
للهروردى 5 . 


ووو 


وأصلا من أدوه « وهو ا كمال الندوة والرسالة #حدد م2 فطلا عن 
إزرائه عقام النيوة نما تسيب فى مقدله على بد صلاح ادن الأو ل 0 ايزى 
قَضى على الخلافة الإسماعياية فى مصر . 

والسوروردى فى هذا متأثر بالةرامطة والباطنية الاين يرون أن الإمام 
أرق الواصلين فى عصره ؛ وأ كثرهم استعداداً لناى إشراق الأنوار العايا» 
وهو اموا دن هذه العقول 4 ومفوض مله لتولى الإعامة 29 6 وأن الأرض 
لا ستغنى ضرورة عن الإمام » لان الفيض دانم ان ومذا 
الفيض فإن الإمام يفوق درجة الني فى كثير من الا <وال . 

وهذا الاماه هو أبرز م عر فاسفة أبنعرلى وتصوقه 4 فأن النيوة قنذةة 
أيضا م تنقطم وم تنته عند عمد مي ٠‏ وإستخدم فى ذلك مبدأهم الباطنى 
ف التأويل ااذى رفون 4 الكام عن مواضعة 6 فعرى ف أسوية الله صبحانه 
نفسه فى كثير من يات القرآن الكريم بالولى وهدم تسمية بالنني ؛ دايلاءلى 
عدم انقطاع النبوة أو الرسالة » فإن لنظ النبي أو الرسول فيه «ظبر للعبودية 
والقرب والتواضع من ال 6 فلا «م)ضذاتك الاسم أن يرانفقم بصاحية إلى درحة 
مشاركته لله سيحائه فى اسعهء أمالفظ الولى فايه مشاركة ال.د لارب فى 
الإسم , وهذا بشق على الخلصين من الأواياءء أن بزاحموا البارى تعالى فى 
اه تواضما منهم » فلذا أبقى للم النبوة والرسالة دون انقطاع إكراءاً هم 
والرسول صلى اث عأية وسلم وإن كان قد أغاها بعدده 6 أو حاء هذا فى القران 


)١(‏ أصول الفلسفة الإأمراقية ص١ةء‏ هيا كل النور ص7١‏ (السهر وردى) 
لسامى الكيالى ص لا .م , 


. 88 أصول الفلسفة الإشسراقية ص‎ )١( 
١88 أنشأة الفكر الفلسى فى الإسلام ص 985 » م1اء ص‎ (0 


حم و و لا م 


الكريم ناما ما انقطم 0 إلا لؤسم 4 ولا 2 الوحى الخاص بالرسول 
والبي مدن زول اليك على اذنه وقليه 66 وأما هى من حرث فينبا وحكها 
م أسحدتث , بل بأئة ق الأولياء والمافاء والمحهدين وم الأنباء العام" . 
ياقية ف الأولء 3 والعشت أء والنسية لملمهم الياطن 6 5 لمسة ع وراثة 


التشر يع 0©. ووذأ يأبنى هنده على أن النموة نوعان : أدوة : نشريم »وش 


)١(‏ قصوص لمكم ص 15 سل #6 لء الفتوحات المكية جا ص وماس 
ومن قوله فى ذلك : « وللأولياء فى هذه النبوة مشرب عظم ولاسها النى 
عيدب قد قالفيمن حفظ القرآن «إنالنسوة قد أدرجت بين بيه فإنها له غيب »> 
وللنى شهادة » ؛ ولسكن الإمام الشوكانى قد ذكر فى الفوائد الجموعة فى 
الأحاديث الموضوعة « بإب فضائل القر آن » حديث رقم (01) ونصه : « من 
قرأ ثلث القرآن أعطى ثلث النبوة » ودن قرأ ثلشيه أعطى ثاى النبوة » ومنقراً 
القران فكأا أ ى النبوة كلها » فذ كر فى سنده من هو كذابء ومن 
يروى الأباطيل مما بيحمل على القول ,سكذل حديث ابن عرب الذى يستدل بهء 
وهذ لأن شرم الفضل ليس العلم ولا المفظ وإما الشرط العمل . 


(؟) قصوص الحكم ص ١0‏ » ومن قوله فى ذلك ؛ « إلا أن الله لاف 
يعباده » فأبتى لهم النجوة العامة الى إل شتام افا ...وأبقى لحم الوراثة فى 
التشمريع فقال : د العلماء ورثمة الأنبياء » وماثم ميرات فى ذلك عإلا فما احنهدوا 
اقبه .ن الأحكام فشرعوه 6. وحى بالاجتهاد ٠‏ اجتهاد الأولياء والأعة الخلفاء , 
على مقتغى الذوق والكشف »ء لا اجتهاد العلماء المعروف » المبنى على النظار 
والاستدلال » والبحث فى القرآن والسنة » شظر القفصوص ص ١54 » ١5‏ 6 
والتعليقات ص 00١؟‏ » والفتوحات حص 551. وهو بهذا ,سخ حكم 
الشمرربعة الححمدية » حسكم علم الباطن الذى أتى به الأولياء عن طربق الإ جتهان 
ابن على الذوق » خاصة وأنه جماوم أنبياء ورسلاء بعد جمد ويك ولحم الزيادة 

فى إشات حم و لسححه حسب مأ نصح هم عن الأحاديث" ناء على دوقم 
وكشفهم » انظر الفصوص ص 61554 1٠١‏ . 


يي 21 ف كا 


#لنبوة امخاصة التى ألى بها المرسلون عن طريق جيريل » أو المتل الفمال وهى 
التى ختمت فقط محمد صلى الله عليه وسم » ونبوة عللم وهى النبوة المامة الق 
يتصف بها الأولياء والأمة وهى التي ل تله عمد صلى الله عليه وسا, » وعطمها 
“ليس عن جبريل ولاعن طريق العقل الفمال » و ]ا علهها عن الله مباشرة 6 
ومن نفس الممدن الذى يأخذ منه جيريل ليوح بالذى يأخذه إلى الرسول27 
ويستدل اذلك يقول ألى يزيذ البسطاى فى «قارنته بين الكتاب والسنة -- 
وأنهما وصلا إلينا عن طريق الصحابة ثم النابعين ثم تابسسهم ... الح - وبين 
علوم اللدلى الذى أخذو معن الله «بأشرة 2 أخذتم عدم ميا هن هيت »6 
وأخذنا علمنا عن الى الذى لا مؤت 06©. 


فال جانب المقابلة بس التأويل والتتزيل « وتفضيل الأول على الثالى 6 


مهد حطاً من قدو الصحابة ( رضى الله عنهم) وهو امجاه رافذى وياطنى ماحوظ. 


ويفصح عن هذا الإنجاه عند ابن عرب » ما براه فى الشرائع المماوية » 
وانها إما يحناج الهاء لتعرف بأءور الدار الآخرة » وأن أمور الانيا يستوى 
-ذها تشريع الفلاسفة والحسكاء مع تشمريع الأننياه”"؟ ء بل لقد ذهب إلى أن 
الولى يصلق علمه إلى ما يقصر الرسول عنه فما يتصل بالله وأصائه وصفانه» 
وذلك لأن البي صاحب شرع وتشريع ذنط ولا صلةله بالملمميات » « فإذا 
.رأيت الني يتكلم بكلام خارج عن التشربع فن حيث هو ولى وعارف » 


سس 


)١(‏ فصوس الحكم ص مدع سد عله ه716١‏ معدو أء التعليقات 
-على الفصوص ص يف ف ٠‏ انظر أضا ما مدةى مءن هذه الدرأسة ٠.‏ 
(0) الفتوحات المكية ح ٠‏ ص و#م . 
(خ) الفتوحات المكية ح ؟ ص 726177" . 
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وهذا مقامة من حيث هو ءلم أتم وأ كل من حيث هو رسول»”؟ , فإذة 
كانت النبوة قد أنقاءت » والرسالة قد خدمت فن حيث هى بوة تشربم » 
وأما النبوة بالمعنىالعام الذى يفبمه ابن عرلى وقرناؤه » أى نبوة الأولياء التتى 
يتاقون قها عن الله مباشرة» فإنها لم تنقطم7©. وهذا قال أبن سبمين : لقند 
زدت حديت : « لاني بعدى » : د نبيا عرنيا 29 

ويعلل ابن عربى هذا التفوق الذى بنسبه إلى الأواياء , بذاك الذوق. 
الصو فى أو الوحى الداخلى » وذلاك النظر العةلى , الذى يمع به الأو 420 
دون الأنياء : والذى يقوم عبمة التأويل ٠وقد‏ أهتيره أسعى ص آدلة «ن الوحى. 
الخارجى الذى يصفه بالسذاجة والقصور عن إدرا4 مالا بنال إلا بالذوق 


والمتل9) 5 والأولياء هيده يتاةقون الوحى 6 3 يتلقأه الأننياء 04 ولكن وحى 


, ه16‎ ) ١: قصوص ال ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر والصفحة ء والتعليقات ص 708 » الفتوحاتح؟ص5.. 

(*) تمرح العقيدة الاأصفهانية لابن نيمية ص 917 6 45 . 

(4) القصوص 0 » التعليقات عليها ص 76 . 

(ه) ومن قوله فى ذلك : « فاما كانت الأنبياء لا تأخذ علومه! إلامنالوحى. 
الخارجى الالمى » فقلوهم ساذجة من النظر العقلى » لعلمهم بقصور العقل من 
حيث نظره الفتكرى عن إدراك الأمور على ماهى عليه . والأخبار أيضاً يقصى 
عن إدر اك مالاشال إلا يالذو ق فل يق العلم الكاءل إلا فى التحلى الإلحى » وما 
.يكشف اق عن أعين البصائر والآبصار من الأغطية فتدركالأمور قديهاوحداثها 
على ماهى عليه فى حقائقها و أعبانها » قصوص الحكم س 1# » وفى تصبيره. 
هنا بالوحى الخارجى إشارة إلى مذهيه فى الوحى » وأنه قسمين : خارجى وهو 
الوحى الخاص بالأنبياء الذى ينزل بالثمريعة الظاهرة مع حيرلل عليه السلام ». 
وداخلى وهو ما تدركه نفس الولى س بطريق الذوق والتجلى - عن الله 
مباثسرة » وهو الوحى الخاس بالأولياء الذى به يتاقون الشمريعة الباطنة عن. 


ارحب 


الأولياء ا م يتعلى الحق طم ومشاهدته 04 وق 2 م فىه الو ى مهد العار يقةعصمة» 


من الشيطان 2 فهو وحى حم خالص لايشويهما , 0 أ بسدبأ نهءن ٠آذدات.‏ 


الهية «بأشرة على 56 س وحى الأندياء فى نظره ااأدى أ يأ بمءن طرق حبريل و 
وهو بذلك ل يعدو أن يسكون رد إخيار لاذوق 6 ولا احتباد لي فيه .38 
أثه ؛رى أن مرجع الفضل عند الأندياء 6 هو مدى هماه هم ٠ن‏ العام ؛ ؛ الباطنى 
الذى عليه الأولياء: د فرجم الرسول والابي الماسرع إلى اأولاءة داللي »ألا 
رى لل تعالى ود 5 بطاب الزادة ٠‏ ون امأ مم 04 .لاءن غيره 04 فقال 4 1 
(وقل رب زدنى عاما ( وذلك أن الشرع تكارف بأعمال عخصوصة حابأ" 1 
هذه الدار » والولاية ليست كذلك »29 . 


<< ويصف انن تيمية هذا الاتاء الذىتجد. أيضاً عند إخوان الصفاء» وابن. 
مينأء وغير , فيقول : ه فإن ه«ؤلاء أالاحدة من للتفامفة ومن ساك قا 
.من من اخااذين لما جاه به الرسول فى الأمور العلمدية » كالتوحيد والماد وقير 
٠‏ ذلك يقولون : إن الرسول أ الأمور العملية المتعلقة امدق وااسياسة: 
اللعزاء ية والمدنية » وألى إشربعة عماية هى أنضل شرائع العالم» 7" ٠6‏ وأما' 
الأمورااما ية الى أخبر بها من مذات اارب وأسائه وملائكته وكتيه وردله- 
واليوم الآخر - فاما رأوها تخالف ما م عليه » صاروا فى الرسول فريةين : 
ا يتولون: ]هل بسكن يعرف هذه العاف وما كاله فىالأمور ااعسلية ٠‏ 


5 أو عن النفس مباشرة لأن مذهيه فى وحدة الو<ود لا فرق بين ذات الله- 
وات الو إلى أو الإنسان فبدا الأخير عنده <جزء الأول أو صورةء٠ن‏ «ورء. 

ظ )١(‏ الفتوحات المكية ح ,اص ٠.531 65٠‏ 

(0) قصوص المسكم صن د98 6 15 . 


(©) نقض المنطق ص 85 ٠.‏ 0 0 له 


76 سس 
وام الأمور العلمية 6 والتلاسؤة أعا ما معه ومن قيره من الأثبياء الل ٍ 


د ويبين صلة «ؤلاء بالشيعة الغلاة فيقؤل : وهولاء يةولون : إن عايا كان 
خليسوفاً 5 وإنه كان أعلم بااعاميات «نْ الأرسول 3 وإث هارون كان فيلسوفا 3 


.وكان أعلم بالعاديات من مومى ب (7) 


والفريق الثانى منهم يولون  :‏ إن اارسول كان يعلم عاههم » فيعرف أن 
أرب ليس له صذة لموتية 6 ولا برى ولا سكم 6 و إن الأ.دان لا تقوم إل 
' آخر ما يقول به الباطنية فى الباطن » ولسكن ما كان يظور ذلك لامامةع © 
ويملق على هذا أستاذنا الدكتور مود قاسم بقوله : < نلاحظ أن النتيجة 
. وأحدة رغم وصف الرسول بالجول عند الغريق الأول » ووصقة ! لكذب عنه 
"الفريق الثالى 6 دص أن التأويل يلسخ التنزيل»(1) أويغلق عليه ولى الأقل٠‏ 
وهكفا جد الولاية الموفية الثى تقوم على الملم الباطنى الآتى عن طريق 
الفيضالإلهى, وى رأى فمها الغارالى اأسعادة الكاءلة"2» والتى قال فيها أحد 
الغلاة من أولياء الشيعة :2 اث 5 أرسل عمد بالتمزيل 6 وأرل هو 
بالتأويل( ىم هر العلم على لفسها 6 و#لى الأنبياء والرمل منة م وهو اجام 


)0( نفس المصدر ص ١؟‏ 6 قارن رسائل إحوان الصفا ح عو ص هلا١‏ 6 
لكلا( و مدماء 45 إلى كقلء 

(؟) تقض النطق ص 71 . 

(") نفس المصدر ص 79 . 

(4) من إضافاته أثناء مراجمة الرسالة . 

(0) آراء أهل المدرنة الفاضلة ص 55 . 

() قائل هذا هو أبو منصور المحلى. . الل بين التدوف والتشيع ح + 

: , ١8565 ١*5 6 87 ص‎ 


حم هو ل سه 


قساى كذلك التتيا فى تصوف أبن عربى ٠‏ 


ومما يظور غالو ان ور( لى ”شيعه » تفسيره لانيأ العظيم » فى دو 0 3 
مم ينساءلون عن النبأ العظيم ) بعلى بن أبى طالب وظروره فى الوحوو(ا) 
وهى فكرة الشيمة الغلا الآبن وصاوا به إلى درجة الألوهية » وفكرة 
. الباطنية على العموم . 


فكرة خاتم الأواراء عند ان عرفى ومناقشها : 

ظ وترتبط فكرةابن عرلى ف كن بفسكرة خاتم الأواءاء قياساً «لى 

اخاتم الأثنياءء وى رأى ابن عرى أن خاتم الأولياء » يلو على الأنبياء ‏ 

وعلى الرسول على عابه و "لال يدق من الل مباشرة » أى « ٠ن.‏ 

/ للمدن الذى يأخذ .نه الماك الذى بوحى به إلى الرسول>9 فى حين يمد 

خاتم الأواداء أيضاً مصدراً يستتى منه الأولياه والأنبياء » القذين يتاح لي 
7 0 ان 


وذلاك راجمع عنده إلى ه أن الرسالة والدوة د أن نى لبوة النكريم. 
ورسالته ‏ تنقطعان » والولاية لاتنقعام | أبداء فيد! مذاهر أفضايته ده بحل 


ظ (1) سورة النبا آ.ية : : وءتفسير ابن عر بى ح 7« ص 186 »ء قارن الصلة بينه. 
التصوف والنشيع ح ١‏ ص 96/» 74 4 4لا السكافى -ح ؟ ورقة /ام مخاوط بدار 
ٍ الكتب ( رقم +7100 ب ) لصاحبه أبو فر مد ين ينقوب :في 5 

(5) يلاحظ أن ابن عربى يتكلم هنا عن + ختم الولاية المحمدية » لأنهيرى أنه 
الختم ختهان : خة الول للطقة» وهو عسي عاب ال لام » وختم الولاء الححدية مه 
ظ وهواما تنكام عنه هنا ( انظر الفتوحات -ج7 ص 14 ) . 


ظ / م( قصوص الحم ص 77 . 


(4) نفس المصدر والصفحة . 


م ولا ست 


.خاتم الأنبباء والأنبياء يأخذون من خاتم الأولياء”؟ » عههم الباطن الذي 
.يعمل بالله ولسكون وح إن كان عنسههم شىء من هذأ العم ٠‏ ويعلل ذلك 
بتعليل » مينى على المغألطة وتنقيص الرسل علهم الصلاة والسلام» فيرى 
.“أن ختم الله سبحانه نبوة التشريع بحمد صلى الله عايه وس « صيّد من كان 
مبيا عند بمثته صلى الله عليه وس وليا مسن الاسماع وح الاتباع» والنحق 
بالأمة» كذاك جرى الح فى هذا الولى الآنى .هذا ألتم العلى » فليس 
:لالت بالزمان , وإعاهو باستيفاء مقام العيان»” . ظلهروف أن مستية الرسل 
..والان بأه» باقية فى الدنيا والآخرة ( ومن باع الله والرءولء فأولئك مع الذين 
أنعم ل علهم من ن النبيين والصديقين . . . ) ثم إن دؤلاء الرسل » كانوآ 
المثل العليبا التى أع الل رسوله بالعثل بها د فأصير ما صبر أولو العزم من 
#لرسل ».. د أولئك الذين هدى اله فبهداهم » اقتده ».. فكيف يكون 
جزاؤمم على حسن طاعتهم وصبرهم على أذى قوهيم فى تبليم رسالتهم » أن 
يعحى أعرم من ديوان النبوة”" ويلحةون بالأولياء الماديين هن الأءة ثم 
بعد ذات يأخذون من مشكاة خانم أولياء الصوفية ؟ . 


ولقد ذهب فى نكيل نظريته هذه ونأ كيد أمجاهه الفلسنى احالف 
اطروح الإسلام » إلى أن مثل خاتم الأواياء بكباتين » إحداهما ذضة ء ويشير 


. 54 2 #659 نمس المصدر ص‎ )١( 

(؟) عنقاء مغرب ص 7 . 

(*) م صرح .بذلك فى حانب الءزير فى جعله العبارة التى ينسها إلى الله 
.لون اعمك من ديو ان النبوة » وعدالاوعيداً » أى وشقله إلى دبوانالولاءة » 
.خيأنيه الأمر والوحى على التجلى » بعد أن كان انيه بالذلقين والإخبارفقط ينظر 
'“الفصوص ( الفص العزيرى ) ص 716155 . 


7و7 -- 


يها إلى الظاهر الذى ينبع فيه الرسول صل الله عليه ؤس » والأخرى ذهيا 
و يشير ما إلى عم الباطن الذى يأخدذه عن الله مباشرة . د ولما كان الذهعب 


أفضل فالتأوبل أفضل من التتزيل #أى أنه فاسخ 4 فى التحليل الأخيرع9 , 


ظ ولعله من الواضح أن فكرة خاتم الأولياه هذه فكرة باطنية » قصه بها 
الو ازاة بين الشرع الظاهر والشرع الباطن » وليسث من الإسلام فى ثىء» 
بويؤكد هذا ما برو ان عرب من أن الله قد أكرم عمد صلى الله عليه 
وس فجعل من أمته رسلا بعده ( يقصد بهم الأواياء ) وأن خاتم الأولياء هذا 
ليس فى دؤلاه الرسل من هو أرق منه”" » وهو إن لم يكن عاويا فى النسب » 
غووى ولوى فى المشيف والولاءة » ومقامه فوق مقام الصديق لأنه د أخة أوره 
5 مشكاة الذموة بالوراثة الروحية » وهى د أكبر من مشكاة الصديقية»”". 


والوراثة ااروحية هذه فى الأخذ عن الله مباشرة» لأن فى ريه أن كل ني 


اعرت» برقع الله شر يمته هونخه 6 وبرما عنه ل وقد جاد عه الشرائع على 
أوليا م لبن . ف نم أنع رم كال هذا اسن اال النوظ اع 


لايأنيه الباطل هن بين يديه ولامن خاذه تنزيل ٠ن‏ - ب يد 0 


» من تعليقات أستاذى الدكنور مود قاسم أثناء مراجعة هذه الرسالة‎ )١( 
وأنظر من باب التقابل بين هذا التحليل » وبين تصر بح ابن عر بى بوسبهته هذه‎ | . 
: 8 | 
.154-- 1١5١ بتى موضع اخر . الفصوص ص‎ 

(؟) نفس المصدر حاص ١١آءه‏ 


() عنقاء مغرب ص ١4 » ١‏ تقلا عن الصلة بين التصوف والنشيع ح 7 
.ص ولالء باإلالاء نظ ر كذلك عنقاء مغرب ض ١7‏ 6 676 77 6 4ل المطبعة 
ال رحمانية سنة روم . 


(4) الفتوحات ح 7اص هم . 


سم بار و لا ممه 


ونلاحظ أن فى تفضيل هذه الوراثة المدعاة , على رئية الصديقية مظبر من. 
مظاهر ( الرفض ) والباطنية » يا يقول الإمام الشوكاقى 90 , 
وهذا الذى يقوله فى عل الأو ليام » هو ماتذهب إليه الشيعة الغالبة فى على 


) على ( رضى الله هنة والأمة من 00 : 


وفكرة خاتم الأواياء » فسكرة باطلة لم برد ا شمرع » ولا بوافق هلها 
عقل , ومى من اختراع الحكيم القرمذى ء ثم صار يقول بها ويدعيها لنفسه 6. 
كل من تسول 4 نفسه الطمن على الأثبياء » أو إبطال الشر بعة الإسلامية 


من اتباع الباطنية الغنوصية2 . 


ومقصدم الذءيم فىهذا أنيصلوا فى نظر أتباعوم إلى رياسةخاتم الأنياء 0 
فإن كون الرسل والأنبياء ما فيهم ابي اعلاتم » يأخذون مامعهم من ولاية 
من مشكاة خاتم الأو لياء 6 معناه أن خاتم الأولياء أفضارم وأرق منهم 
فى الع والمعرفة » وأن الملم الباطنهو السائد , وناسخ للشرع الظاهري تقدم». 
وهذا الذى ا بتدع ذاث قد تناقض هذا الابتداع وأبطله بنفسه » فإنه لماذكر 
هذا فى كتاب ( ختم الولاية ) ادعى بأنه يكون فى للتأخرين بناه على هذا من 
درجته عند الله أعظم من درجة ألى بكر وعمر 32 قال بعد ذلك بعدم أفضاية 


أحد على ألى بكر وعمرء كرد أبعض الآراء التى :شترط فى الولاية العزلة 


(1) قطر الولى فى : ( مبدا الباطنية ) . 

(؟) الصلة بين التصوف والتشيع ح 7ص لاه ٠‏ 655 58» 14 16( 64- 
وقارنصدر هذه الد, إسآفى( فصل مفهو مالو لا.ةعندالشيعةوالصوفية ص07 74). 

(م) الفرقان بين أولياء ال رمن وأولياء الشيطان ص 56م » هوم © جموعة 
الرسائل والسائل ح اص ١ه ٠.‏ حج؛ ص ؤه. 


(:) نفس المصدر ح ١‏ ص ١ه‏ . 


20-8 +4 - 

١ ا‎ 

عن الناس7 ( ٠.‏ 

وآخر الأولياه ف الحقيئة 34 3- يدل عليه أ أعنى ألاغوى دن اللفظلين 6 وم 
| يذيم منسكوت الدين عن هذا الا-م وعدم ورود شىه بشأهء هو آخرمؤءن 
اتقى تقوم عليه القيامة 04 ولس هو ير الأولياء ولا أفضليم 2 لعدم ورود 
نص فى هذاء بل أفضليم أبو بكر » ثم عمر الاذان ما طلعت الشمس» وما 


غربت على أحد بمد النديين واأرسلين أفضل منمءا بنص الرسول صلى الله 
عليه ول على ذك7" . 


ظ َك أن رتية الصديق ره ركية ألى ؛ 5 ركى لم عئه - هى أعلى 


| رنة يمد النبى ؛دهى فوق ريا الحدث 2 لأن الصديق يتأقى عن الرسول 


ا المنع.وم كلل م يقوله ويفمله و والغنا'ث يأخذ عن قلية أشياء 6 وقار؛ لس 
ععصوم ؛ في<تاج أن يعرضه على »اجاء به النى الممصوم على الل عليه ول 
3 وهو ما كان يذمله عمر بن أغطاب رفى الله عنه مع الصحابة رضى الله عنهم 
ظ ولايقوله هم أنا عد ثمابم مخاطب فيلبفى لم أن تقبلوا منى » ولاتعارضوؤ > 
ْ و_كان مج طم ؟ و دحوت عايه بالمكتاب والسنة9) ٠‏ 


(1) نفس المصدر ح 4 ص هه . 
(؟) الصدر اللتقدم ح ١‏ ص *ه 6ح ع ص 5١‏ » ويروى ابن نيم: فى ذلك 
| عن الترمذى وغيره أن رسول الله>لى اللّعليهوسم قالفى أبى كر وعمر: «هذان 
سيد اكهول أهل الجدة من الأولين والآخرين إلا النييين والمرسلين»قالالترمذى 
حديث حسن. وفى صحيح البخارىعن على (رضى اللّعنه) أن قال لابه : يأأبت » 
| من شير الناس بمد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؟ فقال.« يابى ؛ أبو كر » قال 
ثم من ؟ قال : « جمر » . وروى بضع وكمانون علا لعز أنه قائلق 4 خير هذه 
ا الآمة 5 نبها أبو بكر ثم مر 6 . نفس المصدر والصفية 4س" رسا 1 
ظ (م) الفرقان بين أولياء الرحمن وأواياء الشيطان ص .7١‏ 

14 - قطر الولى 


ساء[ل ب 


فليس هناك خاتم للأولياء ذا المعنى الباطنى » « فإن الولى لايأخذ عن 
الله إلا بواسطة الرسول إليه » وحتى إذا كان محد ثّ قد ألقى إليه ثىء عن 
طريق الإهام فإنه يجب عايه أن بزنه »يزان الكتاب والسنة » وها واسعلة 
الرمول صلى الله عليه وسل2”") ' 

وعلى هذا فسكل « من بلغه رسالة رسول لايكون وليالله » إلا إذا اتبع 
ذلك الرسول الذى أرسل إليه »> . وكل من بلذنه رسالة مد صلى الله عليه 
وسلم لايكون وليا لله إلا بانباع مد صلى انه عليه 0 . «قل إن كلام 
محبون الله فاتيموتى يحب ام 22 . « قل أطيموا الله والرسول » فإن 
تولوا فإن الله لايحب الكافرين 240 


وعلى هذا فليس هناك محال للمغاضلة بين الأولياء والأنبياء » فضلاعن 
ناهول الزن يفضل الأولياء على الأنبياء ١‏ لأن وؤلاء نوع 3 وهؤلاء نوع 
آخرء والمفاضلة لانكون إلا بين أبناء نوع واحد » كالفاضلة بين الأولياء 
بعضهم وبعض » أو بين الأنبياء بعضرم وبض » وكلى انجاء. يالف ذلك 
فبو #مل بين ثناياه رواند خبيثة » قد أدته سا هعناصر إلطادية 


لانؤمن بدين07) 


)١(‏ تقس الصدر ص «لاء و » حمء م » مموعة الرسائل والمسائل 
ح:ة#)ص56". 
(؟)الفرقان لابن تيمية ص 86 . 

(*) سورة آل عمران آبة : ١‏ 

(5) نفس السورة آبية : 867 . 

(ه) ينظر : قطر الولى فى ( نصيب العاملين من الولاية) وقارن: نشأةالفكر 
. الفلسنى فى الإسلام للدكتور النشار ص 48 . 


د 7١١1١‏ - 
هاءة المطاف 


' وبذاء نلتهى إلى أن الولاية الصوفية» والإمامة عند الغلاة من الشيعة ؛ 
لانصلح كاتاهما أن تكون قدوة لناء ولا أن يكون طريةبها طريقا بوصل 
إلى درة الولاية له سبحانه , التى شغخذنا مها فى حديث الأولياء» أو فى غيره 


من آيات القرآن الكريم . 
وإنا العاريق إلى ذلك , هو الطريق الذى ره القرآن الكريم » وجاءت 
به ألسنة المحيحة . 


وقد تقدم الإمام الش وكانى » سام ضمن من ساهموا من العلماء/اسافيين» 
وفيرم من أمة السنة المحيحةالخالصة من كل وب » فى كشف هذا اللطريق 
وعبيده » لمن ّْ سملم وحده تبين معالله » وصط هذء الأدغال » و:4ك البدع 6 
الثى حاول بها هؤلاء الصوفية ومن نحا دوه من الذلاسفة » أن يطمسوا تناك 
المعالم » وأن يلفئوا نور الله بأفواههم » وقدم لنا كتابه : ( قطر الولى على 
حديت الولى ) الذى هو موضع النحقيق , وهذه الدراسة . 


0 


5-50 


- 


3 


الفقرة الناك.ة 


قطر الولى على حديث الول 


التوفى سنسة "6٠‏ ه 


عد تعالم. 


النسخ التى رجعك إلا فى التحقيق 


ظ بمد البحث والجيد ءلم أجسد إلا مخطوطتين اثنتين » الكتاب : 
( قطرالول ) . | 

الأولى - نسسخة بخط المؤاف ( ممد بن على الشوكالى ) وتوجد »كتنبا 
لجادم الكبير بسنماء فى لد واحد مع ( ثثر الموهر على حديث أبى ذر) 


ظ لادؤلف محت ( رقم 6ه . حديث ) وقد اتنبى ءن كتابتبا سنة و13 ه 


وى حجم متوسط » وقد أحضرت هذه السخة » وأغذت ها صورة على 


(ميكروفيلر) عن طريقمءهد الخطوطات الجادعة المربية بالقاهرة » تاستبطأت 
ظ موهد خروج هذه الميورة ل وأخنت لتل لك النسخة صورة أخرى (الفووستات) 
| دار اللكتب المصرية . وهذه الصورة الأخيرة , .وجودة الآن بدار الكتب 


الصرة نحت رتم ( وماومم ب ) إلى جانب الصورة التى ممى » والقى أخفتها 
أخيراً من معبد الخطو ت بالجامعة العر بية . وكانت هذه الندخة ماه جمدة » 


ظ حرا أحض رتم للتصوير » ليست بها خروم » ولا ناكل » أو تلف» أو نشوبه 


ْ النقط فى أكثر الأحو ال » وكتايها - يطايم التسرع » ففما اكثير ءن 
. الشطلب إلى جانب اعلطأ فى كثير من الآيات القرآئية » وتكرار يعض 


المكامات أو نقصها » ونقص 5 المروف »© وتصحيف البعض وعدم 
التبويب » ما يمطى أنها مسودة لم نبيض بعد كا أشار إلى ذلك ؛ كانب ا#اسخة 
الثانبة حين نقابا ون هذه النسخة , 


0 


وفى بعص الأحيان 3 حكن الإمام الشوكالى 6 الضاد (:ظ ) حمسب 
نطقوم » »وكذلك قد نصل كلنين: 6 من شأهما أن بأفملا”ء مكل / ما) أسم 
موصول بعد ( كل ) فى قوله ( كلا ينالهة)” 
كتابها إذا دواءت فى الومط َ كاأن فها بعض الأخطاء الإملائية) والنحوة 
رغم أن الإمام الشوكانى ؛ يمتبرحجة فى النحو وف 1 خرصفحة بها (ص1) 
تعليق لثلابة دن القراء العلماد ونقر يظهم وأوقيههم 0 إلى حانب توقيم الإنام 
الشوكالى 200 ش 

وقد اعبرت هذه الفسخة الأصل ورمزت إليباء برف ( أ). 

الثانية, : مخعاوط دار ْ حكتنت ا أعسربة 6 دم ) 655 حديرث ( المكتية 

النيمورية ع النسخة ( أ ) خط رقعة وا اضح » «نقوط إلا فى القليل » 
يخط مجوول ( سنة ١4؟1‏ ه) ؛ وقسه قرأها وأجازها بعد الكتابه تأميذ 
اأؤلف ( مب بن أحمد الشاطى ) . 


وح فى حجم متوسط ء صفحائها ( 84 ) وحالتها جيدة » لولا أن بها 
بعض اعاروم ؛ التى كادت أن ام ضيع مهالم بض اروف ٠‏ ْ 

وكاتهاء يلتزم تسهيل الطوز ةثل الشوكاق ؛ وقهير الممدود» وأخطاء 
(]) تسكاد تسكون كبا فيواء وتزيد عليرا (ب )؛ فى أن مها بعض حالات 
سقوط الكلمة أو النكامتين ؛ أو المنطر أ كله »؛ أذ الآبة القرآنية كلبا» 
الى أثيتتما مسودة الشوكانى » إلى جانب بض «التضحيفك من | الناسخ”: وعى 
اب ألباث بعض“'السكامات لائى يقتيضيها المقام أو الأماوب الى متطية 
من المؤلف فى ( أ |) وكذفك بمض المروف#"أو إثتايا بعض المزوف انغ 


بمتفدتت 
© تامشي مم الأسلوب » والنى ييكون الشوكانى ؛ قد وذع فى مقاباباء حرفا 
لا ينمثى مع السياق » أو لا يشتقيم به الأطلوب". 


ظ يا أن جوامشها بعض تعليقات دن الفراء » لتوضيح كلة ء أوذ كر 
فئأسية . : 


وقد نقل الناسخ هذه الفسخة دون تبويب أيضاًء على غرار الأضل . ” 


وقد رمزت إليهابالمرف (ب) .. 


مل اسمن 96 


منج تحقيق النص 

. وضعت أرقام صفحات الأصل » بالحاءش الأعن من التحقيق‎ - ١ 

* ح قد يسقط فى الأصل » كلة أوحرف ءن كلة » أو يأنى ( بمن ) فى 
موضع ( على )» أو ( فيه ) مدل ( فيها)» أو يخملىء خطأ إملائيا أو تجوياء 
فأضم الساقط أو ما أراهء هو الصواب بين #مقوفتين» وأنيه عايه فى الشادش. 

م ب الأخطاء» أو الزياداتء فى كاتا الاسختين » أو النتص فى ( ب ) 

4 ماجاء من خطأ من المؤلف فى الآيات القرائية أصلدته دون أن أنيه 
عليه » أما ما جاء منه من تغير بعض ألفاظ الأحاديث أو زيادتهاء أو نقصباء 
فقد نبوت عليه عند العثور على هذه الأحاديث فى مصادرها الأصلية . 

« - لاحظت أن الناسخ» فى ( ب ) يذكر كلة ثمالى دانما » بعد لفظ 
الجلالة » عخالنا .ذلك الأصل » فكنت أنبه عليه فى البدم » فلما وجدته ميدأ . 
عطرداً , | 55 بإئبات لنظ الجلاة فتط ا جاءتف الأصل » دون أن أليه 
على احالفة فى ( ب ) . 

١‏ - ما وجد من اختلاف بين النسختين » وازنت ببنه » وأمضيت ماهو 
أقرب إلى الصواب ؛ فإن كان الصواب فى (أ)» أشرت إلى الاختلاف فى 
(ب)» وإن كان فى (ب) أثبته بين معةوفتين , مدلا هن المطأ فى ( )أ ) ونببت 
على ذاك . ١‏ 

حققت النصوص الى نقاما الشوكانى عن غيره» فى مصادرها الى 
نقلها عنهاء إلا ما تعذر الوصول إليه ؛ وهو قليل جدا . ظ 


صسواات 


ظ م يلاحظ أن الإمام الشوكاتى قد خرج كل الأحاديث الى استدل ا 
٠‏ فكفانى ,ذلك مؤنة هذا العمل . 


ظ - ترجت للأعلام » إلا ما تعنير الوصول إليه» وهو قليل جداً وغالبه 
من رجال السند فى الأحاديث » وقد عرف بهم الشوكالى نفسه إما بالتضعيف 
أو التوثيق » وما نرجت ل ثم :سكرر ذ كره لم أشر إلى مسكان الترجمة » 
. اعتمادا على إمكان الوصول إليه - لمن لم يقف على ترجمته السابقة - من 
٠‏ فبرس الأعلام المثبت ف النباية . 


[ هذاء وقد قت بتمويب أجزاء الكتاب وعنونبا» حسما هو .وجود 
ف التحقيق . 


0 للوالاضر الج زيما 
م ال 0 
0016 : 0 
1 : رو 
واليربطيجوهر يداوا عا 7 0 الم 
«لى/ 
0 74 2 
1 / بي 
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و ولام 

1 
00 


:,صورة لخلاف الخطوطة (1) 


7 از / 


4 


00 


1 


“ار 


ودعلا تيا لما مه +[ وما لمرم 


صورة لصفحات النسحة البى كتبها 
الإمام انشوكاتى مخطه وهى الرموز إليها حرف (1) 


/( 
رصع التداي م حن الرصوة اعبدرة 0 ا 
7 ل غنم هر فج رمم يت 0 لم كومها ىر فاهها 
ولب) يري د دان ب كد النمع - ا وا سدم 
28 يريف 7 شنج أحممتت إن ورد ل الم وه اسقهنا 0 
شا كواسسع ماتبلج لير الها قي و بارال الواح يم سسها 
بع ديا المع فاب وقد اشتهرع لكا تكله ورا ترتكو تل 
مو نت ب النحصن منو زليه الاير 
من | ز ف جبوامج ار و لصوتن رقلمم 
دججعرالىا م ناسره © راحم حلق ١‏ سر وسبعد ولب ف 
تسل و ليد 5 ار قاس ج عرس لهي سراما به ى هد ر 
نع إلنارى 
ا 0 ا ع ررس المر لوس رج نر و 
ا دج لان سس رح ؤإط رم ال سرو ول ى «المزصا 
0 هرقا و" 7 و لاحاجم لزااقى علبرتا امنا وه 
5 م ا ججاهار 1 
2 3 ل( اجدرم ضرعم | ا توس يج معدم رعبزة 
3 5 ا ل لام م ا 
م ,دوه الع الج رح وببيو] 
أ 10 0 عل اسياج بعد هد | أ زايا ا 
ٍِ عار ار 
4 كومره جرب ( ىهريره لوهم تال رى 7 
و 0 سو لل_صول' ١‏ ( للع سا ري وتعاق دالرصريهاج بور 
الوق للك 1ج منناعرب فد صرب الوصعدى دن احم ول بها كرضك 
اس معدي معت النا لسو رصن لد 
١‏ لنت محم الزن مع بم وبع لذ سعريم مبدا ظ 
سينا ورجر (لديلتى يهاو زن سااز" 
9ن إسعاذن عض 


نع ونا نرذ دم عيبي ناا سلع كرد ييا 
سسسسيع | مومع ل الى[ وه (كترروإهضاتم ننه" 


قولم 
1 صورة للصفحة الأولى من الخطرطة (1 ) 


د تنفا سد 


تقول 1ن رونا / وا رهد رص الزعازيت الالهمم الورس وهرتيز . 
0 0 - عررلم دازو ١‏ سرهم كب اداللونهها نلهاة لع , ١‏ 
علج ريم برا سسطر بير دا لإلاباوكي ر 1 نا لكول سه الاماد تالوسب 
كبا لتتوت لان الواح دالراجالإر عرد عع ونعص طرق" 
هد ١‏ اعبيث ابرصتؤوحيستف ب عن خارزار_ن الموع وي قو لم , 

7 عا اف وررا وا تالضع دالو_صد الى 35 !لمي وارلا 
١‏ 7 لحد دوم أو اضر الراريم وجتجيراتولادم اححبن الور 
6 شر العم واصررالداوة ا لبققض و لسعب بازري 22" . 

021 ال مرا بول انيه انحا )سر نوال ١‏ اصوضم . 
طاعتم | قعدام ثم اعقى) و ظد ١١‏ لمعب راو قن هوا لكلف 
كن اند المصاي الى الرسب عانم وتتويل ورد 0 
20 ست | لع( بعم كو ولرسها بر ال ان[ ونيا إنسم لاحرفٌ 
الف م كش لقت الزن (مم و( وبانوا درفو لم - 
كش الس [همو | 2 سفلون لم الشرى 
إلرنث 7 لاس لائشه يلات ربد د ير ج والعور 
العطي وها وتدرلرع رد لنه 3 ى إلرس | منوا حرحع برال] تم 
“سور ولعوليس هام نا ينها الدس' (مقوا من ررد ع ونع "١‏ 
الو ا نعم كبو يكبم او لو كك ا مومدى عه ظ 
ار كيت عا هلد ون ساك وللى) كود لوعم لزم و 
ّ / 


12 لو بوزئهم هى برنة) والنق 9( اما و لمكو الم ورم ! 
ردنا إمموا الدب كووب ١(صراة‏ و ل ونون الرلوعم و 1 


07 07 سوك ررن لر و الدرس) ١‏ دقو| )ل حب (ندو ا نوائ نل 
لت همس الا رخس سمه ال 
م لصوت له و اضرا ونيا سرعم (برببياواعصاارر زيح 
0 07 و تصار/ رس امرحم اذك الم نوج وابركع ررس , 
27 جرد صل زب رعطر 0 سل ز رومر راو فى الجم بسنا رعق ١‏ 


للف 


صورة للصفحة الثانية من اللخطوطة (1) 77 


1- قطر الول 


اسمعسسياا ها 
221 يمد عم وجيت 0 عوالم وق وا زرا برغا كنم / 
4 


97 0 © عي آمو اعرع/ 20 : 
ررس ين #اقترح هوخ ٠١‏ 
الوا ر يو ح] عرخرعك ا متمد 1 
ِ: لعرا ري مما و رجا 00 2 2 برر. 0 8 006 
عل ا مرتخاسب ا إ رع لايس 0 ر 
2 ممه را كم و جر راسم ع 4 9 : 
ولي نمو 0 الزوكه 
حاعيت ا لسو خهان فيا ١ك‏ كام درس مرش سد ىواننيكة 
7200 شان سر العلور ا 
وبر ارهن ف القرى برها ررك 
02-77 العجن مرسهور 2 عم كرروررانة. 
له ارال 
0 1 00 الم لم 
00 2 20 
اه يي ري | لل 
2” مط أو حل لل 
١ 0‏ 34 


١5 
و يي 7 كا‎ 
1 0 ا العو ا‎ ١ 2002 ١ 3 
301 3 
9 100 3 200 : 


دة الصفحة الأخيرة من من اخطوطة (1) , 
+ دغلهاترقع الؤاف ومرتط ب عض العلماء من قرأوا هذ النسندة 


ارتم 


والصلاة والسلام على س.ه المرسلين وآله الأ كرمين » ورضى الله عن 

حوابته الأفضلين وبعد : 
فإنه لا كان حديت : ( من عادى لى واياً ) قد اشتمل على ذو اند كثيرة 

#لنفع » جليلة القدر لمن فهمها حق فومها » وتديرها كا ينبغى » أحبيت أن أفرد 
-هذا الحديث الجليل عؤلف مستقل » أنشر من قوائده ما تباغ إليه الملاقة- 
.ويصل إليه الفهم , وما أحقه يأن7"' يفرد بالتأليف» فإنه قد اشتمل ءلىّكلات 

كلها درر » الو احدة منها نحتها منالفو ابد ما ستتف على ال مض منه . وكيف 
لا يسكون كذللك وقد حكاه عن الرب سيحانه من أونى جوامع الكل » ومن 
حو أفصح من نطق بالضاد ء وخير العالم بأسره » وأجل خاق الله » وسيد ولد 
اذم صلى انْ 229 عليه" وم ؟. 


و يسنو ف ششراح الحديث رحيم الله ما يستحقه هذا الحديث من الشرح. 
(1) ف ب ( أن يفرد) . 


() فى ب( صل الله تعالى ) . 
(0) فى ب : زيدت ( وعلى آله) . 


ص و “لال سل 


فاق ابن ا رحهه اله : شمر حوره ف فاح البارى (8*8) إلا بشعدو ثلاسه 
ان هم أن شر حيه أ كل شرح البمخارى (50*) ل وأكثرها حقيا هه 
وأعمبا نفما . ولا حاجة [ن01"؟ فى الكلام على رجال إسناده » فقد أجم أهل. 
هذا الشأن أن أحاديث الصصيدين أو أحدها كابا دن المعأو مم صدقه بالمقءو 5 
الجمع على ثبوته. وعند هذه الإجامات تندنم كل شببة » ويزول كل. 
تشكيك . ش 

وقد دفم ا كابر الأمة من تعرض للكلام على شثىء مما فيوما؛ وردوه أباغ 


5 6 وبنوا مويه أكل بدان ٠‏ فالد.كلام على إمناده بعلل هذا ء لا يأفلى. 
بقائدة يعتد بها . فسكل رواته قد جازوا القنطرة » وارتفم عنهم القيل والقال ». 


)١(‏ وذلك من نصف ص ١97”‏ إلى نهاءة ص 798 ح ١١‏ من الطبعة الأولى. 
لير ية سنة ١.*#اه.‏ 

(0) فى ب : سقطة كامة ( انا ) . 

0 

| أجد اناق السلا 3 ادر قباسي اررق ابن يديم 9 
فى عصره حافظ سواه وزادت مصتفانه على مائة وحفسين ةوهو صاحب فت 
البارى بشمرح صحييح البخارى : ( “لاا ل وم ه) . 

(8») تقدم التعريف به . ينظر : مسجم المطبوعات العريية والمعرية. 
( لسركيس ) ص بالا - م. 

(ههه) حو أب عبد ال يحدين إماعيل بن إبراهي بن الندة ا البخارى . 3 
(القرآن ) واد يخارى سنا 4 فاه ا ل ا 0 


صنة وما ه, 


سس و ل 


وصارو أ كبر من أن ينكلم فيهم بسكلامء أو يتناوهم طمن لاعن » أو 
قو هين موعن . 

وسعيته ( قطر الولى على حديث! لولى ) . قال فى الصحاح : والولى المطر 
يعد الو تعى » سمى واب لأنه بلى الوى . وهو ءن 0 هريرة (»). 
ولفظه فى البخارى هكذا : قال : قال رسول الله صلى اله ايه واه وسلٍ : 
« إن لله تبارك وتعالى قال : من عادى لى ولياء فقد اذنته بالمرب» وماتقرب 
إلى عبدى بثىء أحب إلى مما افترضت عايه , وما يزال7") عبدى يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحميته فإذا أحيبته » كنت سمه الذى إس.م به وبممره 
الى يبصر به ؛ وبده الذى”2 يبعاش مباء ورجله الذى ,عثى باء وإن 
هألنى أعطيته » وإن استماذى أعذته» و رددت عن شىء أنا فأءي , رددى 
عن نفس المؤءن يكرء للوت» وا كره إصاءته »276 . اتمرى 


(1) فى ب: (مازال) . 

() فى ب ( يده الى ور<له التى ) وقد أحابٍ الشوكاتى عن ذلك التذ كير 
فى موضع الا نيث حين شمرحه لهذه العبار 3 

(*) بين ألفاظ الحديث هنا هنا وفىفتح البارى فى الصفحات المشار إلها فيانقدم »> 
وفى طبعة ( الشعب ص الاجم) »© اختلاف يسير فى الألفاظ » ولس له تاثير 

فى المعنى ٠‏ وقد قال ابن ثيمية عن هذا الحديث : | إنه معدت زوق الأرلاء. 

ارد الأقوم على ما فى كتاب فصوص اسم ص 4# ع الذر قان بين أولياء ائر من 
واولياء الش.طان ص 7 . 

وقد خرجهالسيوطى «نعدة طرق فقال فها :كل رجال أسانئيد هذء الطرق حت 

0 الأعسلام 

صلى الله عليه وسلم وأكرٌ الصحابة رواءة للحديث » توف سنة باوام . 


سس لاملا سس 0 


قوله : د إن الله | تبارك ]27 وتعالى », قال9؟ : هذا من الأحاذيث 
الإلهرة القدسية9 ء وهو يتل أن يكون مما تلقاه صلى الله عايه وآله وسل » 
0 7 بلا واسطة » وتمل كيت يكون ما تلقاء صلى الله عليه واله ولمع نْ 
ريه ع أسطة الك . 


حح قد حازوا القبولء إلا ( خالد بن مخلد ) فى رواءة (الذهى) فى الميزان فإنالذهى 
لم يقبله منه إلا لجيئه منطر يق البخارى » وإلا عبد الواحد فى روابة أجدبنحتيل 
فقد اختلف فيه . وثقة البعض » وضعفه البعض . وقد د كر السيوطى زبادة فى 
آخرء ء تبدأ من قوله : « وإن من عبادى اللؤمنين من يسألنى الباب من العبادة » 
ذأ كفه عنه أن لا مدخله عجب فى فيفسدء ذلك » . ( القول الى فى حديث 
الولى ) ص 7684 ضمن جموعة رسائل السيوطى رقم ه١٠‏ مجاميع مخطوط بدار 
الحكتب المصرية . وقد رجه أيضاً » الأستاذان : الدكتور عبد الليم مود ء 
وطة عبد الباق سرور . ضمن الأحادرث الى خرداها فى كناب ( اللمع ( 
لانمراج و تقال عنه : ١‏ هو حديث قدمسى © رواء البخارى عن غ ألى هريرة ©» 
وأحمد عن عائشة » والطيرابى فى التكيير 6ع ن ألى أمامة 2 وابنالسنىعنميمون. 
وقد عط من زعم أن البخارى انفرد برواءته » . الامع للسراج ص 559 رقم 
).م . وعد هذا » فلا اعتداد بقول من قال : إن هذا الحديث من غرائب 
الخارى » مثل السيد مد رشيد رضا وغيرء. 
(01( تبارك ) سقطت فى نسخة (1) » ولا بأس من وجودها . 
)م( الفائل : ان ححر . 
زع الحدث القد.رى : هو ما كان افظه من عند الرسول صلى ألله عليه وسلة 
ومعناه من عند الله بالإلهام » أو بالمنام 6 دون واسطة حبرل عليه السلام»و اضاف 
الرسول صلى الله عليه و-لم .لى الرب عز وجل ورواه عنه » وليس منظوراً فى 
نظمه إلى إعجاز . ز. أما سائر أحاديثه صلى الله عليه وسل غير القدسية » فلم يضفما 
إلى الله تعالى و بروها عنهء. ) قواعد التحدرث مدال الدينالقاجمى ص 15). 


(5) (عن رب ) سقعات فى : (ب) . 


سس الا ا 
قل الى 0*) 2 #ممل أن يكون “عن الأحاديث القدسية 6 وم#تمل 
“أن يكون لبيان الواقع . والراجح الأول » . 
وقد وقم ف بعضص طرق هذا الحديث أنه صلى م عاي» واله وس حدث 


؟.ئ 
به عن جبريل عن الله عز وجل ٠.‏ 


الأعسلام 


)هه جمد بن بوسف إن على السك رما لى م البغدادى ء له شمر ح على اليء' 


عسمى بالكوا كب الدرارى . ( /اال/ا سس جا ه) . ٠‏ حص« 


الفص ل الأول 


هون هو الو لى 4 


تعريف الولى : 
قوله : من عادى لى ولي . قال فى الصحاح : والؤلى ضد اندو او 
والولاية ضد العداوة . وأصل الولاية ل, والتقرب كا ذكره أحل ألاغة وب 
وأصل المداوة البخض والبمد . قال ابن <حر فى قم اليارى : المراد بولى الله.. 
العالم بالله تءالى | المواظب ]20 على طاعته المحاص فى عيادتة > اننهبى9؟ . 
وهذا التفسير لاولى » هو الناسب لمعنى الولى للضاف إلى الرب سيحانه . . 
ودل على ذلك ما فى الآيات القرآنية . كقوله سبحانه9" : ( ألا إن أوليام.. 
ش الله لا خوف عاييم ولاهم يمزنون 1 الذين اءنوا وكانوا ينةون. لم البشرى.. 
فى المياة الديرا وفى الآخرة » لانبديل الكلمات الله ذلاك هوالفوز المغليم )40» 
وكقوله عز وجل : (الله ولى الذين و | يخرجهم من الظاءات.. 
إلى النور )”© . 
وكقوله سبحانة : (يا أيها الذين آءنوا من بريد مك ن دبنه فسوف.. 
يأى الله بقوم يحبهم ويبو نه أذلة على | اؤمنين أعزة ولىالكافر ن» يمجاهدون.. 
فى سبيل الله ولا يخافون لومة لانم » ذلاك فضل الله يؤنيه من يشاء » والله.. 
وأسم عايم. ما وليتم الله ورسوله والذين1آ::وا الذين يآي.ون ااصلاة و ونون . 


> ) فى أء ب والأصل الذى تقل عنه الشوكبى » وهو ( تح البارى‎ )١( 
. المواضب) بالضاد‎ ( 

(9) حص مو . 

(*) فى ب ( الى بدل سبحاته ) . 

(5) سورة يونس ء آبة : 5# حل 54 . 


(0) سورة البقرة » آبة ؛: اه7. 


زكاة دم رأ كعون. ومن يول اث ورسوله والذبن آمنوا فإن حزب الله م" 
“الغالبون )27 . وغير ذلك من الآيات . فأوليا اله م خاص عبادء القائمون 
. بطاعاته لصون له . 
أفضل الأولياء : 
وأفضل أولياء” الله م الآنبياءء وأفضل الأنبياء مم المرسلون » وأفضل 
“الرسل م أولو العزم : توح وإبراهيم ومومى وعينى ء وتمد صلى الله علييم 
-وسلم وأفضل أولى الدزم نبيعا عمد صلى الله عليه وآله وسام »وهو الذى أنزل 
الله سحانه9؟) عليه : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبب الله )”2 . 
- فجعل سبحانه صدق ححية الله هر وجل متوقفة على اتباعه » وجدل اتباعه 
5 عيب حصول احية من ا سبحانه ٠.‏ 
وقد ادعت اليبود والنصارىي أنهم أبناء اث وأحياه وأوليا.(5) . 
من يشاءء وللّه ملك السموات والأرض » وما ببنبما وإليه المصير )220 . بل 


(1) سورة المائدة اية 6ه وه 

(0) وم المسادون الذين امتو بالله سبحا نه واساءة 6 وملائكته وكتبه 
.عرسله... الخ. 1 

() فى (ب) ( أولياء له سبحان ) . 

(4) فى (ب) بعد سيحانه : ( وتعالى ) . 

(ه) سورة آل عمرانء آبة: ١م‏ . 

(0 فى(ب) لا توجد ( وأولياؤه ) . 

.(؟) سورة المائدة آنه م1. 


و7 


أدعوا أنه لا بدخل المنة إلامن كان منهم”" . ( وقالوا ان بدخل المنة إلا 
من كان هوداً أو نصارى تلك أمانييم: قل هانوا بر عانم إن كنتم صادقين 

ِلى من أسام وعبة ىه وهو محسن ؛ فله أجره عند ربه » 0 

ولام يحزنون ) (") ابل ادس :نه يدر قر 206 الا 
خلك عنهم بوه : (وإذ مكر بك الذبن كفروا ليثيتوك »أو يقتلوك , 
أ يخ رجوك ؛ وعكرون ومكر الله ولله خير الا كرين ) إلى قوله :(وماكانوا 
أولياءه » إن أوليائه إلا المتقون » ولكن أكثرم لا يملمون)2؟ . وم فى . 
المقيقة أولياء الشيطان » يم قال عز وجل: ( الذين آمتوا يقائلون فيسبيل الله» 
والذين كفر وأ يقائكون فى سبيل الطاغوت » فقائلوا أولياء الشيطان » إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا )7 وقال سبحانه : ( فإذا ”2 قرأت القرآن» فاستهن بالله 
من الشيطان الرجيم؛ إنه ليس له سلحطاق على الذين امن وا لدم يتوكلون ٠‏ 
ها ساطانه عل الذبين ن ينؤلونه ؛ والذين هم به مشمركون) 27 . وقال سيحانه: 
( وإذ قلنا للملائمكة أسجدوا لآدم قسجدراء إلا بين كان ٠ن‏ أطن» فنسق 


6 ن أمر ربه ؛ أفتنخذونه وذريته أوار أو م ندولى)وه م ليم عدو بنسلاظااين 
بدلا) 00 , 


(1) يظهر أنه أخذ هذه الفكرة ة عن ابن نيمية . انظر الفرقان بين أولباء 
“آل رمن 6 وأولياء الشيطان ص لا بهم . طبعة صبييحأسنة م196 . 

(؟) سورة البقرة آي : 111 ؟اؤز. 

(6) سورة الأتقال آلية : مس وس بسر سمح سو 

(:) سورة النساء آبة ؛ +لا, 

() فى أ ب ( وإذاقرأت ) وهى خطا . 

(1) سورة التحل آبة :مو وى ,٠.‏ 


(؛) سورة الكهف آلة : .6٠‏ 


769 مم 


1 وقال سحانه 10 ١‏ 0 ( ومن شحد الشيطان 37 من دون اس ققد حمر 

سراتاً مبيناً ) (' وقال سبحانه : ( الله ولى الذين آمنوا مخرجبم ٠ن‏ الظانات. 

إلى النور » والذين كفروا أو لياؤهم الطاغوت يخرجوم من الذور إله 
الظامات ) © . 


وقال سيصانه : ( إعا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه » فلا افو م2 
وخانون إن كنم مؤمئين )22 . وقال : ( إنا جملنا الشياطين أولياء للذين. 
لايؤمنون ) ” 'وقال: ( اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسيون أنهم. 
موندون)(7) وقالسيدانه: (إن الشياطين ليوحون إلى أوليائرم ليجادلوك) 217 . 
وقال اليل علج 217 : / با أبت إلى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. 
فكو نالشيطان )م وندت هنه صلىاله هأيه واله وس فى الصحيحين. 
وغيرهما أنه قال : د 7 ال ألى فلان ليسوا لى يأولياء » إنا وولى الله 
وصام ا أؤمنين » . وهو كةول الله سبحانه : ( وإن تظاهرا عليه » فإن الله 


)١(‏ لاتوجد فى )١(‏ واعلها سبو من الؤلف إذ ا تتميز الآيات بعضها من. 
بعض خصوصاً وأنها من سور مختلفة » وأن المؤاف سلك ذلك المسلك قبل هذه 
الآيات وبعدها . 

(0) سورة النسام : 119 . 

(9) سورة البقرة : لإه7 . 

() سورة آل عمران : ه/١‏ 0 

(0) سورة الأعراف: ١7‏ . 

(5) سورة الأعراف : .م : 

() سورة الأنعام : 07 . 

(4) فى (ب) سقطت من الناسخ ( صلى الله عليه واله وس ) . 

() سورة مريم : 46 . 


اه 
هو مولاء وجبريل وصالل للومنين » ولللائسكة بعد ذلك نطلبير )20 . 
طرقات الأولياء : 


قال الزمام تتى الدين ابن تيمية * رحمه انه : « ( فصل ) وأواياء الله 
على طبقتين : سابقون »قربون » وأبرار أصحاب ين مقتصدون . ذكر م لش 
سبحانه فى عدة مواضع من كتابه » فى أول الواقءة » وآخرهاء وفى سورة 
الإإنسان , والمطفذين » وفى سورة فاطر » فإنه سبحانه ذ كر فى الواقعة , القيامة 
الكبرى فى أو لها وذكر القيامة الصغرى” ' فى آخرها : ققال فى أوها :(إذا 
وقعت الواقمة ؛ ليس لوقءتها كاذية » خافضة رافعة » إذا رجت الأرض رجاء. 
وبست الجبال بس » فسكانت هياء منيثاً » وكنام أزواجا ثلائة » فأصحاب. 
اميمنة ما أصحاب اليمنة وأصحاب المثأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون 
السابقون أوائك المقربون فى جنات النعيم . ثلة من الأولين وقليل من 
الآخرين”” ) فبذا تقسيم الناس إذا قابت القياءة الكبرى التى يع الله فبه 
الأولين والآخرين م وصف فى كتابه فى غير موضم . ثم قآل فى آخر السورة 


الأعلام | 
| (ه) هو أحمد بن عبد الحللم بن عبد السلام بن نيمية الدمشتى . نثا فى وثةه 
عل وأدب » ولد فى ريع الأول سنة 1+١‏ ه . درس فى دمشق ونضج فى دراسته > 
حتى صار أحد الأعة الأعلام » وزادت مؤلفاته على الثلاعا”ة » وكان له فضل كبير 
فى جهاد الثثار » وإبزال المزعة بهم . توفى سنة .م7/اه . 
(؟) القيامة التكبرى : هى يوم القيامة عند اتتهاء الدئيا . والصفرى : هى 
(*) سورة الواقمة : ١» -١‏ 6عن *8م-55ة , 
53 - قطر الول 


د فلولا»» أى فبلاء (إذا باذت الحلقوم وأنتم حيلئذ تنظرون . ون أقرب 
إليه من رسكن لاتبصرون . فلولاإن كنتمغير مدينين. ترجمونما إن كنتم 
صادقين . فأما إن كانءن المقربين فروح وريحان وجنة نعيم . وأما إن كان من 
أصحاب العين فسلام لك من أصحاب العين وأما إن كانءن المكفدبين الضالين 
قزل من ميم وتصلية جحيم . إن هذا لو حق اليقين ٠‏ فسبح بإسم ربك 
النظيم ) . وقال فى سورة الإ نسان : إنا هديناه السبيل إما شا كرا وإما كفورا. 
إنا أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيراً » إن الأبرار يشربون من 
كأس كان مزاجها كافوراً . عينا يشرب جا عباد الله يفجرونما تفجير؟ . 
يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مسستطيرة . ويطمون العلمام على 
حبة مسكينا ويتما وأسير ما تطسمكم وجه الله لانريد -- جزاء ولا 
شكور1)”" الآيات: 

وكذلك فى سورة المطففين : ( كلا إن كتاب الفجار لنى سحين » وما 
أدراك ماسجين . كتاب مرقوم . ويل يومئذ لمكذبين . الذين يكذبون 
بيوم ألدين . ودايكذب به إلاكل ممتد أثيم . إذاتتلى عايه آيائنا قال أساطير 
الأولين . كلا بل ران على قاوببم ما كانوا يكسبون . كلا إنهم ءن رهم يومئف 
لحجوبون . ثم إنهم لصالوا الجحيم . ثم يقال هذا الذى كنتم به كذ بون » 
كلا إن كتاب الأبرار لنى عللميين . وما أدراك ما عليون . كتاب مرقوم 
يشهده المقردون ٠‏ إن الأبرار لنى تيم . على الأراكك ينظرون . تمرف ى 
وجوههم نضرة النعيم . يسقون هن رحيق غذتوم ختامه مسك . وف ذلك 
فليتنافس المتنافسون وءزاجه دن تسنيم . عيناً يشرب ما المقربون)”؟ - 

1 "0 

)١(‏ من اه /ا-م؟. 


سا 


تعن ابن عباس7©) وغهره من السلف : قالوا مزج لأصحاب العين مزجا . 
وبشرب ما المقربون صرظ . وهو كا قالواء فإنه قال يشرب ما المقربون 
:وم يقل منها . لأنه ضدن قوله يشرب معنى يروى » فإن الشارب قد يروى 
«وقد لابروى . فإذا قيل يشرب منهالم يدل على الرى » وإذا قال20 يشرب 
مها كان المعنى يروون ها فلايحتاجون ممها إلى ماهو دونم! . فابذا شربوها 
حمرلا . بخلاف أصحاب اليمين فإنها مزجت طم مزجا . وهوي قال فى 
-سورة الإنسانت : ( كان مزاجها كافورا . عينا يشرب ما عباد الله 
بيفجر وا نفجيرا ). 
.فعباد الله مم المقر بون المذ كررون فى تلاك السورة . 
وهذا لآن الجزاء من جنس العمل » فى اعخير والشر » م قال صلى اله عليه 
آله وس : « من نفس [ عن" ] مؤمن كربة » من كرب الدنيا نفس الله 


(1) فى ب ( قبل ) وم علاوة على الخطأ فى النسخ خطأ فى الفهم أيضاً فإن 
#لراد » قال لله تعالى يشسرب بها كم تقدم فى الآبة : ( يشعرب بها المقر بون ) . أما 
“فيل التى قبلها » فالمراد بها قول أى أحد غير الله » لأن مثل هذا التمبير غير الدقيق 
(.شعرب متها ) لا جوز أن يسند إلى الله » ولا أن يتكون من أسلوب القرآن » 
5 فى مثل هذا المقام , 

الأعسلام 

(*) ابن عم لنى تك ولد فى الشمب وبنو هائم حصورون قبل خروجهم 
-منه ببسير وذلاك قبل الحمحرة بثلاث سنين » واتوفى النى يا وهو ان ثلاث 
-.عشيرة سنة ؛ وكان عبن البح ل در آرة عامه ء وكان مر وعفان ( رضى الله عنه ) 
..دعوانه فيثير عليهما مع أهل بدر » وكان يفتى فى عهدها إلى أن مات سنة 4 م 
«( صفوة الصفوة لابن الجوزى ح ١‏ ص :ام -وام). 

(0) فى أء ب (على )» وتكن ن الأصح عن » كا ورد فى نص الحديث » وكا 
قل ذلك ان يمية . ْ 


ل عنه كرية من كرب يوم القيامة » ومن إسر على مدسر إسر الله عايه قه 
الدنيا والآخرة ومن مثر مساماء سثره اله فى الدنيا والآخرة ٠‏ والله فى عونه 
العبد ما كان | المبد""" | فى عون أخيه » ومن علاك طريقاً بلتمس ( فنها”"؟)» 
علا سبل الله له طرياً إلى المنة 6 وما أجتمع قوم فى بيث ءن بوت الله يلون 
كتاب الله » [ ويتدارسونه |''' بينهم إلا نزاتعلهمالسكينة وفشيكهمالرمة»- 
وحفتهم الللائكة » وذ كرثم الل تمالى”) فيمن عنده » ومن بأ عمله » ل, 
لسمرع به أسيه © . رواءمم!» فى صحيحه7وقال : د« الراحمون يرحوم.» 
الر من » ا رحموأ من فى الأرض يررحم من فى السما» . قال الترمذى : حديث 


)0 سقطت من ( أءب) وهى موجودة فى نص الحديثءوفى رواية ابن'يعية. 

0 فى نص الحديث » وفى رواية ابن تيمية ( فيه ) بالتذ كير . 

)2 ه_كذا وردت فى(ب) وى مطابقّة علا جاه فى نص الطمديث» وفى وواية 
“أبن 'تيمية » ولكن الذى <اه فى )١(‏ ( يتدارسون ) فقط دون الضمير . 


(4) لا توجد فى (ب) كلمة ( تعالى ) »5 أنها غير موجودة فى نص الخديث »* 


ولافى رواءة ان تيمية. 

(ه) الجزء الثامن : كتاب الذ كر ص ١ا.‏ | 

(5) فى الفر قان الذى نقل عنه الشوكاى : (ونى الحديث الآخر الصحيح الذى. 
فى السئن) ويروى المحقق أن فىتصحيح الترمذى لهذا الحدث نظر . أنظرالفرةان. 
محقيق : ( #ود عبد الوهاب قابد ) ص 47 ٠.‏ 

٠‏ الأعسسلام 

(ه) هو الإمام مسل بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كرشان القشيرى»ه 
النيسا بورى صاحب الصحيح المشهور باجمه ء ثاتى كتب الحديث » بعد سيج 
البخارى تونى سنة 51 ه. ش 


سس ع 4لا مه 


لأسما من اسمى » ذن وصلرا؛ وصلتهء ومن قطعبا » قطعنه » . وقال : < من. 
حوصل صنا وصل الله ؛ ومن قطمه قطمه الله » . ومثل هذا كثير ع )١7‏ 

أصناف المؤمنين أو الأولياء : 

د وقدذ كر ا 
١م‏ أورثنا الكتاب الذين اصعاذينا ءن عيادنا » فنهم ظ الم لنؤسه ومتهم 


ممتعرد ومنوم سابق بالخير أت بإذن ل - هو الفضلى الكيير : حدنات 


ولياءه المقتصدين » والسابقين » فى سورة قاطر بقوله ؟ 


عدن يدخلوتما يحاون فمما من أساور من ذهب ء واؤاؤ| ولياسهم فيها حريراً . 

وقالوا اله لله الذى أذهب عنا الزن إن ربا لنفور شكور . الذى أحلنا. 
دار المقاءة من فضل. لا عسئا فنها نصب » ولا عسنا فها لفون 276. 

وهذه الأصناف” الثلاثة مم أمة يمد ( صلى الله عليه واله وس يد 

:كا قال تعالى : ( ثم أورئنا الكتاب الذين اصدافينا من عبادنا ) الآبة . وأمة 
-ممد ( صلى الله عليه وآله وسل ) ثم الذين أورثوا الكتاب بمدالأمم للتقدءة. 

وليس ذلك مختصاً بفاظ القران بل كل من آمن بالقرآن فبو من «ؤلاء . 

وقسمهم إلى ظالم زمة »ومقتصد ؛ وصايق بانايرات . يمخلاف الآيات ااتى فى 
«الواقمة والمملذئين » والانفطار والإنسان(29 . فإنه دخل فيها جميع الأمم 

المتقدمة كافرجم » ومؤ مهم . 


١(١)اتهى‏ كلام ابن تيمية فى المصدر المتقدم من ص 5١‏ - 46 . 
(0)فى(ب) بوجد ( وقد ذ كر الله تعالى اوناك ا حاط رالا 
1١‏ ب”دهم”. 
(5) فى ( ب) توجد « الأوصاف » بدل ( الأسناق ) . 
(ه) أى كل من من فهو من الأولياء . ظ 
3) هذه السكلمة وص اسم سورة ( الإنسان) ليست موجودة فى ( الفرقان ) 
حصن 148 ٠.‏ 0 


لعا ل 


وهذا النقسيم لأمة عمد صلى الله عليه واله وسم . الظالم لنفسه أصحاببه. 
اللذنوب المصرون علما . وامقتصه ااؤدىافرائض الجتنب المحارم» رالسا بق.. 
بالخيرات هو او دى افراءض والنوافل الجتنب للمحرمات والمكروهات.. 
ا فى تنك الآنات20  ,‏ 


نم ذكر”" امّسبسانه المفاضلة بين أوليائه المؤءنين » فقال : ( نظا 
كيف فضلنا يعضيم على عض والآخرة أ كبر درجات وأ كبر تفضيلا )2©0. 
يل بين صيحانه التفاضل بين أثبيائه فقال : ( تلاك الرسل فضانا يعضوم حفى.. 
بعض » مهم من كام اله ورفع بعضوم درجات وآتينا عسى بن مر البينات. 
٠‏ وأبدناه بروح الندس ا وقال تعالى : ) ولقد فضلنا يعض انين على. 
يعطن و اكننا داودزيورا 0 


وف صديح مسام عن ألى هريرة عنه على الله عليه واله وسم أله قال :- 
« اأؤمن القوى خير وأحب إلى الله من امؤمن الضعيف » وفى كل خهر ». 
احرص على ما ينفءك واستعن بالل ولا تعجز » وإن أصابك ثىء فلا تقل 
وأنى نمات كذا لكان كذا وكذا ؛ ولكن قل قدر الله وما شاء فمل ». 
فإن لو ”ذنح عمل الشيطان »> . ش 


)0 اتهي أضاً من الفرقان لابن تيمية ص 47 - 48 » عض التممرف هن.. 
حانب الإمام الشوكانى . 

(0)لا بوجد لفظ اخلالة فى(ب) 5 

(م) سورة الإسراء آآية: .7١‏ 

() البقرة : «78. 


| (ه) الإسراء : هه. 


ح /1؟ حلم 


وفى سين ” ألى دأود عن عوف » بن مالك أنه حدم أن الابي ( صلىالله 
1 عليه وآ وم ) فشى بين رجلين» قال لشي علي ا أر : حدبي الله ولتم 
الويل » فقال7 "ال بي على الله عليه وآله وسام : د« إن ن الله يلوم على المجز 
ولكن عليك بالسكيس فإذا غلبك'" أمر فقل” حي الله ونم الوكبل > 


وفى الصحيحدين وغير”ما عن ألى الكت بن العاص هن الني. 
( صل الل عليه واه وسل) قال : < إذاجتهد الحا تأصاب فله أجران » 
وإذا اجتهد فأخطاأ فله أجر » . وروى من طرق خارج الصحيحين 2 أن العصيب. 
عشرة أجور > . 


وقال الله سرحانه 1 لاستوى ى منك من افق من قبل الفتح وقائل : 
أولتك أعظم درجة من الذين تفقوأ من بعد وقائلوا وكلا وعد الله الحسنى)0*> 
وقال سبحانه : ( لا يستوى القاعدون من | أؤ منين فير أولى !ذم روالجاهدون. 


. "6 .نظرص‎ )١( 

(؟) فى الأصل بعد فقال كلمة ( إن ) ولا داعى لها . 

(؟) فى ب ( عليك ) بالمين » والياءوء وهو خطا . 

(+) فى (ب) سقلت انلك اسكلمة : ( فقل ) . 

ْ الأعسلام 
(») هوعوقنن مالك الأشجمى الحبيب الأمين إلى رسول الله ميلع وكانممن 

شهد فنح مكة توفى سنة #الاه. شذرات الذهب ح ١‏ ص ولا . 

(«©) من كبار الصحاية رذى الله عنه فاتتح مصر فى عبد الخليفة حمر بن 
الخطاب » وكان له دور طير فى السياسة سيت 3-8 بين على بن ألى 
طالب ومعاوية ابن أبى سفيان . 

() السيد رين , 


القتأعدين درجة وكلا وعد لله ألحسنى . وفضل الله الجاهدينء القاعدين أجراً 
حظيا . درجات منه ومخفرة ووخة وكان الله غفوراً رحما )”2 . وقال ؛ 
( أجملم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آأن بلله واليوم الآخر 
وجاهد فى عبيل الله لايستوون عند الله والله لا مهدى النوم الظالين . الذين 
آخوًا وهاجروأ وجاهدوا فى «بيل ا بأعواليم وأنفسم أمظم درحة عند الله 
وأولئك م الغاُزون ٠‏ يبشرمم ررم برحة منه ورضوان وجنات لهم فبا 
نيم مقيم , خالدبن فيبا أبدا إن الله عند حر عظيم 0 وقال : ( أمنهو 
انث آناء الليل ساجداً و قاما حدر الآخر 5 ويرجو رحمة ربه قل هل يسةتوى 
الذين يملمون والذين لا يعلمون إعا يتذكر أولوا الألباب”" ) . وقال : 
ْ (يرفع 8 الذين امنوا مك والذين أرتوا الم دردات وال 3 تعمأون 


خيبر )29 , 


الأو ليا« قير الأنبياء لبسو ل “عصومون : 


ذاعل أن أولياء الله غير الأنبياء ليسو عمس ومين » بل يجوز عليهم مايجوز 
حلى سائر عياد الله المؤمئين . لكي قد صاروا فى رئية رفيمة ومنزلة عاية . 
خقل أن بقع منهم ما يخالف الصواب وينافى اق . فإذا وقع ذلك فلاخ رجهم 
عن كرنهم أواياء يُه. ؟ +وز أن يخطلىء اغتهد وهو .أجور على خطئه 
حسيا تقدم أنه إذا اجتبد فأصاب فله أجران» وإن اجترد فأخطأ فل أجر . 


() النساء: موه حو. 

(0) براءة : من الآية وا ب؟75 . 

(©) الزمر : ... 

(:) الجادة 3١:‏ . ' ظ 
(ه) ف (ب) ( أوياء ا3) . ْ 


وقد جاوز اث يدانه طدء الأرة عن اعلمماً والنس.ان 6 3- قال سرحانه :5 
'( ربنا لا تؤاخةنا إن نسينا أو أخأنا )('2. وقد ثبت فى الصحيح « أن الله 
عن أمى اللممأ والاسيان » قد كثرت طرقه حى صار من قسم إلى اليه 


هو معروف هدد أهل 55 الذفن ٠.‏ 
المقياس فى قهول الواقمات والمكائذات . 


1 ولا يجوز للولى أن يعتقك ف كل ما يهم 4 مئ الواقمات والمكاشفات 
أن ذلك كرامة من الله سبحانه . فقد يكون من تليبس الشرطان ومكره . 


بل الواجب عليه أن يعرض أتواله وأفماله على الكتاب والسنة » فإن 

كانت موافقة لها فبى حق وصدق وكراءة من الله سبحانه . وإن كانت 
ظ مخالفة لثىء من ذلك . فليم أنه دوع تمكو رربه» قد طمم منه الشيطان 
غادس عليه . 


إمكان دفوع الملكاشفات : 


وليس لمنكر أن ينكر على أولياه الله مأيقع منهم من المسكاشذات 
الصادقة اأوافقة للواقع . فهذا باب تند فتحه رسول الل صلى الله عليه وآله 
وس ؛ كا ثدث فى الصديحين عنه صلى الل ول أنه قال : « قد كان فى الأمم 
قبدم عدثون فإن يكن فى أمتى أحد منهم فعمر »نهم © . وفى انظ فى 
'الصحيح : « إن فى هذه الآمة محدثين وإن مهم عر » ٠.‏ و الغدث الصادق 


الفان المصيب الذراسة . وحديث : « انقوا فراسة |أؤمن فإنه يرى بنور الله > 


785: ةرقبلا)١(‎ 


مم ء 6لا سس 

أخرجه الترمذى(*) و<سنه . 

الواجب على الولى ذما يصدر من أعمال : 

وكد كان عمر ركى اث عه هم كونه مشهود اله بأنه 00 ن الغدثين باأنص, 
27 يشاورالصحابة ويشأورونه 6 ويرأجه,وم ويراجءونه 3 وممج عاييم 
بالكتاب والسنة » وبرجعون جيما إليبما ؛ ويردون ما اختلفوا فيه إلى 
ان بالرد إليه من الرد إلى الله سبحانه وإلى رسوله على الله عايه 
وآله وس » فارد إلى الله هو الرد إلى كنابه والرد إلى رسول الله صل الله 
هليه وآله دسم دعد موته هو أأرد إلى ماصح هن صفته . 

نحق على الولى وإن بلغ فى الولاية إلى أعلى مقام وأرفع مكان » أن يكون 
مقنديا بالسكتاب والسنة » وازثاً لأفماله وأقواله #بزان هذه الشريمة المطبرة 4 
واقفا على الحد الذى رمم فيباء غير زائغ عنما ف شىء من أمووءة وقد ندت 


عئه صل اله عليه وآله وسلم فى الصحيح أنه قال :2 كل أمر ليس غ1 19 
أمرنا فهو ره » . وإذا ورد عليه وارد يخالف لاشريمة رده » واهتقد. 


. ) فى (ب) لا :توج دكلمة ( التبوى‎ )١( 

(؟) فى (ب) توجد كامة ( تعالى ) بعد لفظ اللالة , 

(*) فى (ب) ( عليه أمرنا ) . 

الأعلام ظ 

(©) هو أبو عيسى بن مد بن سورة بن الطحال السامى البوفوى الترمذى. 
نسبة إلى ( رمف ) باقلبم خراسان (٠‏ معجم المطبوعات العر ببة والمصمرية ح 4 ص. 
حن 6 0 أحد الأعة الذين إقتدى و3 ف 5 ان 3 اا ع 1 
ويقال له لع انا ا 


د ماس 


أنه من الشيطان » ويدافم”" ذلك بحسب استطاعته » وما تباخ إلبه تدرتهي. 
قال الله سبحانه د فاتقوا الله ما استمامتم”؟" > . وقال تعالى ( يا أما الذين.. 
آمنوا اتقوا اله دق تقاته )2 . وقال تمالى : ( لا ركلف اله نفساً إلا وسعبة: 
لحا ما كسيت وعلءما ما | كتسبت )”2 . وقال تعالى : ( والقدين آمنوا وعملوا* 
الصالمات لانكلف نف إلا وسعها أولئكأصحاب الجنة هم فيها خالدون)(0). 
وقال سبحانه : ( وأوفوا الكل وللعزان بالق طلا تكاف نفسا إلأوسعها)( ” 
ومن خالف هذاممن يطاق عليه اسم الولى فلس من أولياء الله عرز وجل . 


وما أحسن ما قاله ( أبو سلبان27» الداوانى ) : ( إنها لنآم فى قلى النكنة . 
من نكت القوم فلا" أفبابا إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة)*© . 


. (ووبدافع ذك) بالباء. ولتكن يدافع ىالقصودة وهو واشح.‎ ) ١, )١( 

. 1١ : التناين‎ )0( 

() آل عمران : .1١‏ 

(:) البقرة : 781 . 

(ه) الأعراف : 49 . 

(0) الأتعام : جمر. 

الأعلام 

() أبو سليان الداراتى نسبة إلى داريا وهى غرية من غوطة دمشق وهو . 
عبد الرحمن بن أحجمد بن عطية الداراتى الزاهد المشهور . روى الخديث عن الريع. 
إن صبيح وعن أهل العرإق . ( اللباب فى تهذيب الأنساب ح ١‏ ) وهذه العبارة.. 
وردت فى نلبيس إبليس لا بن الإوزى ص 157 . 

() فى (ب) (فا أقبلها) . 

(م) الفرقان ص 7" واتلبيس ! بليس ص 757 . 


حول ( الجنيد )20) رحه الله : < علهنا هذا مقيد بالسكتاب والسنة» فن لم 
| يقرأ القرآن ويكتب الحديث جع له أنيت# كلم فى علمنا» . وقال: 
2 أبوعئان (' ' الث سابورى »> : < من أر على نفسه الشريعة قولا وفعلا نطق 
.بالحكة » ومن أمرعل نفسه الحوى قولا وفءلا نلق بالمدعة » لأن الله تعالى 
يقول : 2 وإن تطيعوه تهتدوا »''' . وقال ( أبو عمرو بن(7©) يهيد) د كل 
:| وجد ] لايشهد له الكتاب والسنة فهو ياطل »20 . 


خوارق غير الأولياه : 


وإذا عرفت أنهلابد لولى من أن بكون مقندرا ىأقواله وأفماله بالمكتاب 
والسنة » وأن ذقك هو المعرار الذى يعرف به الحق من الباطل » فن ظبر منه 


)١(‏ فى (ب) ( أبو مومى ) وهو خطأ . وستاتى ترجته فى الفصل الثااث 
اسم الذيرى إشظر اضا حلية الأولياء ص 8 <ج١٠1.‏ 
)١(‏ سورة النور: 6ه . ١‏ 
(©) الفرقان س +0 وفى (1) ( كل واجد ) والألف ليست واضحةووجد 
0 هو انيد إن بيد ن الجنيد البغدلدى ازاز لأنه كان تعمل الأزصوفى 
عن العاماء بالدين مولده ومنشاه ووفانه سغدأن قال أحد معاصر به 5 (مارأت 
عيناى مثله : السكتية يحضرون تجاسه لألفاظه ٠‏ والشعرزاء لفصاحته ؛والتكلءون 
مداني» ) وهو أول من تسكلم فى التوحيد متغداد . وعده العلماء 2 ذهب 
«الألتصوف لضيط مذهبه بقواءد الكتاب د "وفى سنة بإيه؟ هه الأعلام جم 
حص /”1؟ . 'ْ ا 
0 هو أ« مرو بن يجيد من كبار الملامكة 6 وتفميذ أبى عمان اخيرى 


ع “ماقم ؟ هه 


شىه مما يذالف هذا للميار فبو رد عليه » ولا يجوز لأحد أن يمتقد فيه أنه 
ولى انه ء فإن أمثال هذه الأمور تكون دن أفمال الثياطين » يا نشاهدم.- 
فى الذبن لهم تابع من الجن . فإنه قد يظهر على يده مايظن من ل يستحضى, 
هذا المعيار أنه كرامة . وهو فى الحقيقة خار.قى شيطانية وتلبيسات إبليسية . 
وهذا تراه يظبر من أعل البدع(© » بل من أهل السكفر ومن يتركد: 

فرائض الله سبحانه وبتلوث ععاديه . لأن الشيطان أميل إلييم للاشتراك.. 
ببنه و بيهم فى مخالفة ماشرعه الله صبحانه لعباده . 

وقد كل ف دعا ينان أنه تكزانةاءن آمل الرياحة ترف الاشتكنار من» 
الطعام والشر اب على ترتيب معلوم ؛ وتانون معروف . حتى يذنبى حاله إلى ”"2) 
أن لارأ كل إلافى أيام ذاوت المدد » ويتناول عد مغى 9 أيام شا 0 1 
فيكون له بسبب ذلك بءض صفاء من الكدورات البشرية » فيدرك مالا 
يدركه غيره ؛ وليس هذأ من السكرامات فى شىء . ول وكان من الكراماته 
الربانية » والنفضلات الرحانية »لم يظهر عل أيدى أعداء اللّهء كا بقم كثيرا” 
من المرتاضين من كفرة اطند الذين يسمونمم الآن ( الجوكية ) . 

وقد يظبر ثىء مما يفان أنه كرامة على لسان يعض اللجانين . وسبب ذلاكه 
كاذ كره المكاء أنه قد ذهب عنه ما وصنمه الفكر هن التفصيل والتدبير > 
الذين يستمران تامقلاء . فيكون لعقاه إدراك لايكون لامقلاء. فيأفى فى ,عض . 
الأحيان عكائذات صحيحة » وهو مع ذلك متلوث بالنجاسة مرثرك فه 
التاخورات قاعد فى امزابل » وما يشابهها فيظن ءن لاحقيقة عنده أنه من 


()ف (ي) ( من أعل السكفر ) دون ( ,ل ) ٠‏ 


(0) لا توجد ( إلى ) فى ب. 
() لا توجد كلمة ( مغى ) فى ب . 


ع7 حب 


"لأولياء الله» وذلك ظن باطل وعفيل عختلى » وهو فى الحرقة بعنون قد رقم 
الله ءعنه ق| التكليف » ول , أن ويا للهء ولا عدوا . 


المكاشفات الصدرحة و 1 لمأ ااؤمنين : 


وود تكون المكاشفة من رجحل حدله ا سيحأنه 0 ن الدثين حسما سءق 


3 عايق ذلك وهذه طريقة أ تمأ الششرع وح 8 الدليل . 


والغالب أن ذلك لايكو ن إلاءن خاص أاؤمنين م سبق فى حديث 


.6 القوأ فراسة اا من‎ ١ 


وهذا التحديت هو شىء 030 1 ''فى روع من كتب أله ذلاك) فيلقية 
إلى الئاس فيكون مظابقاً للوأة 8 6 ولس من ااكبانة 6 9 من باب النحامة 


9 والرمل ولا من ياب تأقين الشيطان يم كآن باع لعمر بن الخطاب رضىاللّ ع4 


وسرأنى فى هذا الحديث الذى ' كن بعصدد شرحه أنه لابزال العيد شغرب 


» إى 0 ميحاثة بالتوافل حقق به 6 فإذا أحيه كان معمه الدى وسمع به‎ ١ 


اق إنكمر 0 الذى امير إلة ويده التى ومعاش ما 0 ورحله التى كدق 5 6 وسنتدكم 
: :إن شاء لم على معأ ١‏ فى هذه الألفاظ النموية . 


وف القرآق السكريم من ذلك السكثير العلب كقوله سبحانه : « ومن بعلم 


“الله والرسؤل فأولتك مع الذين أنعم الله علمهم من النبيين » والصديقين » 


+ منوعة 


والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيةاً 1 . 
والصحابة » رضى اله عنهم ‏ النصيب الوافر من طاعة الله سيحانه ومن 


(1) توجد فى (ب) كامة ( تعالى ) موائط الجاوة. 
ع االنساء: و.. 


766 د 


#لنقرب إليه بها يحبه ؛ وهذا صاروا خير القرون يا ثدت ف الآحاديث الصحيمحة 
المروية من وجوه كثيرة » وثبت عنه صلى الله هليه وآله وسل فى الصحيح من 
علرق كثيرة أن الني صلى الله عليه و41 وس »قال : «لاتسبوا أسمانى 
َوَاقَى نفمى بيده لو أنفق أحدم «ثل أحه ذهب ما بام مد أحدهم » 
ولا نصينه » فانظر إلى هذء المزية المظيمة » والخصيصة الكبيرة التى لم تبلغ 
منغيرم إنفاق مثل اميل الكبير من الذهب نصف اله الذى ينفقه الواحد 
عتوم » فرى د عنوم وأرضام 1 
فيم أفضل أولياء الله سبحانه وأكرءبم عليه » وأعلاهم منزلة عند وهم 
«ألذين علوا بكتاب الله تعالى وسئة رسوله صلى الله هايه وآآله وس . 
فن جاه بعدمم من يقال له إنه من الأولياء » لا يكون ولا إلا إذا اتبع 
.رسول الله صل اله عليهوآله وس واهتدى مبديه واقندى به فى أقواله وأضاله . 


شخصية الولى : 


وأعلم أن من أعظم ما ينبين به من هو من أولياء الله سبحانه أن يكون 
-مجاب الدهوة » راضياً عن الله عز وجل فى كل حال » قتما بفرائض الله 
سبحانه ‏ تاركا لمناهيه » زاهداً فيا يتكالب [ عايه” ] الناس من طلب 
العو فى الد نما ؛ والحرص هلى رياستها ؛ لا يكون لنفسه شغل علاذ الدنيا 
.ولا بالنكائر منها ولا بتحصيل أسباب الغنى » وكاثرة اكتساب الأ.وال 
والعروض إذا وصل إليه القليل صير » وإن وصل إليه الكثير شكر » 
يستوى عنده المدح والذم , والفقر والغنى « والظرور والول » غير ممجحب 


(1) فى (ب) توجد ( تعالى ) بسد لفظ الجلاة . 
(0) لا نوجد نى الأصل ولكن سلاسة الأسلوب تقتضيها . 


د الكاسه 


با من الله به عليه من خصال الولاية» إذا زاده الله رفمة » زادف نفسه تواضة 
وخضوعا 5 حسن الأخلاق 2 الصحية عفليم ام كثير الا<مال ٠.‏ 

وباجملة فعظم اشتغاله بها رغب الله فيه » وندب عباده إليه فن كملت 
4 هذه الخصال » واتصف مبذه الصفات » و اتسم مهذه السيات , فبو ولى الله 
إلا 0 الذى يلبغى لكل ٠ؤءن‏ أن يقر له بذاك » ويتبرك بالنظر إليه > 
والّرب عله . ش 

وءن كان فيه بعض هذه الحصال َ واشتمل على شطر دن هذه الصنات(3) 
فله من الولاية بقهر ما رزقه الله سبحانه منباء ووهب له من محاسنها . 

والباب الأعظم الدخول إلى سُوح”" الولاية هو الإءان بلله ما ندب إليه 
رسول اث صلى أن عليه وآله وسلم حيث قال ا سثل مون الإءان 5 أن أؤ*ن. 
بايله وملا كته وكتيه ورصله » والقدر خيره وشره ) 5 

وأصعب هذه اللخصال الإعان بالقدر فإنه إذا حصل له ذلك”2 على الوجه 
المعتبر هانت عليه جميع الأمور”' » وفرغ من شغل قابه ما نزل عليه *ن, 
المقادير خيرها وشرها . 

ولاينافى ذلك تعوذه ( صل الله عليه وآله 5 ) 7 من سوه التضاء. 
فقد نبت فى الصحيح أن من الدعوات النبوية قوله صلى الله عليه وآل دسل : 


. . فى (ب) ( الخلال ) بدل الصفات‎ )١( 
. (؟) ساحة‎ | 

(©) فى (ب)لا توج دكلمة ( ذلك ) . 

(5) فى الأسل سهى المؤاف عن ( الراء ) . ظ 

(ه) لا نوجدنى الأصل : وهى ضرورية أو نحوها , لبيان التعوذ أو من 
الذى تعوذ. ش 


2 اللهم إى أهو دبك مه ن سوء القضاء » ودرك الشقاء » وحهد الملاء » وثعانة 
الأعداء > واندت عنه صلىاللّه عليهوسل أنه كانيةول فى قنوت الوئر: « 5 رقى 
0 الست 4 5 

وأواء عاض سيد أنه تفاوتون فى الولاية بقوة مارزقهم لل 17 من 
الإإمان » فن كان أقوى إعانا كان فى باب الولاءة أعظم شأنا» وأكبر قدراً 
وأعظم قربا إلى 1 ل وكرامة لديه . 

ومن لازم الإمان التوى العمل 3 السوى 6 وال إلى اث حيده عر 
وجل وححبة رسوه صليالله عليه وآله وسل ( قل إن كنار تحبون الله » فاتبعوى. 
- بك الله ) ال 5 وكا ازداد ب بعد التورب إلى أ بغرا نْضهة واحتناب منأهية . 
بفمل التوافل « والاممخار بن 3 ره عر وحل 5 زأده اله عية وفتح له 
أبواب اعخير كه دقة وَحَله يا سيألى من ال كلام على شرح وذاأ الححخديث 


الذى ين بصدد شرحه وبيان ممانيه الشريفة ونكاته اللطيفة . 


ددن وأعب له هده للوهوبات الجالة 10 9 هاية مده أمفات 
الجيلة قذير يعم ك 3 ولا مستشكار أن تور على بده من السكرامات الل لاتناق 
الشربعة وااتصرفات فى مخلوقات الله هر وجل”*' الوسيعة : لآنه إذا دماه 
أجابه وإذا أله أعطاه؛ ولم دعق ست ينا رو و كقير امن الأولياء 


لاسن (والممل), زيادة الوأو ولاداعى هالأن وجودها فسدالأسلوب. 
(؟) سورة أل عمر ان أبة : رس. ش 
(9) فى (زب) بوحد لفظ الجلالة عد ( تفضل ) . 
(:) فى (ب) الى بدل (عز وجل ) . 

' قطر الولى‎ - ١١ 


من قطم المساقات المعيد: 6 والمكاشفات المصسة والأفمال 4 إلى أمدز 
عنها غالب القوى البشرية » من الأفعال الشيطانية وَالتصر فات الإبليسية . 


فإن هذ! لط واضح ء لأن من كان يجاب الدعوة لا عتنع عليه أن سأل 
الله سيحانه أن بوصله إلى أبمد الأمكنة التى لا تقطم طريةها إلا فى شهور فى 
لحظة بسيرة » وهو القادر القوى الذى ماشاءه؟ كان » ومالم يشأء”" لم 
يكن » وأى بعد فى أن يجيب الله دعوة من دعاه من أوليائه فى مثل هذا 
للعالب وأشياهه . وفى مثل هذا يقال ما قلله الشاهر : 

والناس ألف منهم كواحد وواحد كلألف إن أمر عنن) 

وقول الآخر : 

وم أر أمثال الرجال تفاوتاً عن الناس حى هد ألف” بواحد 

بل هذا الذى تفضل الله”' عليه مبذه النفضلات لا يسْدله9" الأاف ولا 
الآلاف ممن لم ينل ما نال ء ولا ظفر بشىء من هذه اتاصال . 

فالك وللنلرد 7 حول جد وقد قت با.سة بالرجال 


252001 #انه . 
ومن نظي فىمثل الحارة ( لأنى نعم 6 


() فى (ب) (شاء) ء و (مالم يما ) . 

() فى (ب) ( تعالى ) بعد لفظ الجلالة . 

(؟) فى (ب) ( لا ساويه ) بدل لا سدله , 

0 التلدد : التحير والتلغفت 33 وثماللا ففى القاموس : 'للدد : تلفت بعينأ 
و نحير متبلدا وثلبث . 

الأعلام 

(ه) هو كتاب : ( حلية الأولياء وصفوة الأسفياء) لأحد بن عبد الله بن 

أحمد الأصبهانى حافظ مؤرخ من الثقات فى الحفظوالرواءة : من تصايفه هذاحت 


مد رقو لا مه 


بوصفوة الصفوة(**كلان الجوزى عرف ة ما ذكرناه » وما كان عطام 
ربك محظوراً . 

و8 لاصحابة » رمى ال علوم » من الكرامات الى “ب حصرها 
وسنشير إلى بعضها قريباً » ولو لم يكن منها إلا إجابة دعاء كثهر منهم . وقد 
عرفناك أن إجابة الاعاء هى أ كبر كرامة» ومن أكرمه انُه" ذلك دعا با 


يشاء كيف شاء من عليل اموز 6 و<قيرها وكديرهاء وصغيرها . 


وى قت الاديث والسير م ن ذلك الكثير اأعايب 62 وكذلك ف أمم 
الأندياء السابقين من أولياء الله 57 المدد الهم حسما تقل إلينا 
عن نبينا صلى الله عليه واه وس »؛ وحسما كيه التوراة والإميل » ونبوات 
أنبياء بنى إسرائيل الى(" من جملتيا الزبور. 


والحاصل أن اث سبحانه يتفضل على عياده ما يشاء 6 والفضل بيده 04 دن 
شاء أعطاه » ومن شاء منعه . 

. فى (ب) توج دكلمة ( تعالى ) بمد لفظ الجلالة‎ )١( 

(؟) فى (ب) سقطت من الناسخ ( سبحانه ) . 

(") فى (ب) لاتوجد كلمة ( التى ) . 

الأعسلام 

سد السكتاب . و ( معرفة الصحابة ) كبير بقيت منه أجز لتر 
"توق سنة مه الأعلام ح ١‏ ص 6 .١‏ 

(هه) هو ختصر كثان حلية الأولياء لأبى نعم بطريقة نفت مالا شفق مع 
العقل ؛ ولا مع الكتابٍ والسنة . وابن الإوزى هو جمال الدين ابو الفرج عبد 
الرحمن بن على بن مد بن الوزى المتونى سنة بوه ه من العلماء العاملين الذن لم 
برضوا من التصوف يلا عا وافق المقل والسنة » وهن كته فى دك ( تايس 
٠‏ إبليس ) وهذا الكتاب الذى معنا . ش 


ل ل 


وليس لنا أن نكر إلا ما أكرته الشريمة للطبرة . فن جاء عا يخالفها! 


دقمناه ومتعنأه . 


وأما جرد استبعاد أن هب الله سيحانه لبعض عباده أمراً عظيا ويعطيه 
ماتتقاصر عنه قوى غيره من لانح الجطيلة » والتفضلات اطزيلة فلس مراداته 
للتصذين بالإنصاف , وكثير ماترى7" الجيان إذا حكيت له أفعال الأفراد 
من أهل الشحاعة من مقارعة الأبطال » وملابسة الأهوال ومنازة المده 
الكثير من الرجال يستبمد عقله ذلك ويضيق ذهئه عن نصو ره ويظمه ياطلا » 
ولا سبب لذلاك إلا أن غريزته الجبولة على المين اهالم تفصر م أقل قليل. 
من ذلك وتعجز عن لللابسة لأ<تر منه . 


وهكذا البخيل إذا سم مايكى عن الأجواد من الجود بالموجود 
والسماحة بالكثير الذى نشح نفوس من لم هب اله 4 غريزة السكرم الحمودة 
بعشر ممشاره لن أن تلاك المكايات من كنب الوراقين ومن محخراقة 
امسر رقين”" استبعد عقله » ونيا فيمه هن قبول ما منح الله يه أ كابر 
علماء هذه الأمة «ن التوسم فى للعارف والاستكثار ءن الملوم الختلفة 
وفهمها كا يأءنى » وحفظما حق الحفظ » والتهر ف الكامل فى كل ما برد عليه 


منها فيورده موارده» وتعيدره مضادره . 


فاعرف وذ] 6 واعل أن مواهب أت عز وجل لعياده لست عودع لاستيعاد. 


.) فى (ب) ( ثرى ) دون نقط «نكذا ( برى‎ )١( 

(؟) فى القاموس : ( أخرقه : أدهثه » والتخريق .. القزيق : وكرة 
الكذي والتخرق خلق الكذي ) . 

(©) فى (ب) ( تعالى ) عد لفظ الجلالة . 


لاا - 


اللستبعدبن » وتث_كيكات المك_ككين » فتد تفضل على بعض هياده بالابوة 
.واصطفاه ارصمالته 6 وحمله وأسطلة دنه وين هياده 58 


وتفضل على يعض عباده باالاك » وجعله فوق جميع رعيته » واخقاره على 
ون سواه متهم . وثم العدد ام » والسواد الأعظم » وقد يكون غير شر يف 
«الأصل » ولا رفيم الحتدء يا أعسلى دلاك مصر والشام والارمين وغير هاللاوك 
:لجرا كة(©) ء وهم عبيد يجب الواحد مهم إلى سوق الرقيق » وبعد حين 
.يصير ملكا كيرا » وسلطانا جليلا . 


وهكذا من ملك قباوم من الأنراك المماليك كبنى قلاوون 7*7 وأعملى 
0 اوم أولاد سماك غالب22 » للماليك الإسلامية » وجمابم 
الما كبين على الحافاء العباسية . وهلى سائر المياد فى أقطار الأرض . 

دع عنك النفضلات على هذا النوع الإنسانى للكرم بالمقل » وانظر إلى 
.ما من به على أنواع من عملوقاته22 ء فإن الشجاعة التى جمابا فى الأسد 


. فى (ب) لاتوجدكامة غالب‎ )١( 
.) فى (ب) (اتلوقاث‎ )( 
الأعلام‎ 

. ثم الذن حكمو مصر من سنة لم١ م س سنة 1819 م‎ )٠( 

)٠٠(‏ أبناه املك المنصور سيف الدين قلاوون من الماليك البحرية حكموا 
-مصر هن سنة ١/8‏ م ساسنة ١8*55‏ م. ش 

(..) وحم على والحسن وأحمد أولاد بويه الذىكان عمل فى صيد الس.مك 
هم الذين أسسوا الأسرة البومية التى استلكت ناصية بلاد العراق وما حيط بها 
من بلاد الدولة الإسلامية من سنة عمم ل سنة !52 ه, وأصبح هم النفوذ 
الفعلى فى “للك الفترة من حياة الدولة العباسية فى عهد الخلفاء : الممتكتى وااطيع 
والطائع والقادر والقائم.. ص إلام وما بعدها . من ( محاضرات تاريخ الأمم 
فالإسلامية » فى الدولة العياسية ) . 


الا عت 


لا يشوم له من بنى آدم المدد الكذير 6 وتلك عوهية من اللهميحائه 6 وهكذة 
كثير من أنواع الحيوان يختص هذا بالقوة الياهرة 6 وودا بأجخسم الوافر 
وهذا بحسن التركيب » وهذا بالطيران ق المواء » وهذا بالمثى فى ةمراليحر»ه 
والتصرف لا متا يحتاج إليه فى أمواج اللاء 1 
وي يعد العاد من تفضلات اللاك الجواد جلت قدرئه » فسبحانه ما أعظلم, 
شأله وأعز سلطاة»ة وأجل إدسانه . 
وهذا عارض من القول اقنضاء تقريب مايتفضل الله به على خلص عياده. 
إلى الأذهان الجامدة » والطبائم الراكدة <تى تنزازل عن كز الإنكار ». 
وربك مخلق ما يشاء ويختار . 
شيئا مما وهبه الله عز وجل لأوليائه ويصعب الإحاطة بأ كثر ذلك فضلا عن 
كله . وقد قدمنا الإشارة إلى كرامائهم إجمالاء ونذ كر الآن بعض كرايام 
على النفصيل والتعيين . 


ذنها أن سن ب (*) <عبير ركى الله هنه كان يقرأ سورة الكيف فعزلت. 


الأعلام 

(8) هنو أسيد بن حضير بن ماك بن عتيكمن الأنصار؛شهد أحداً والمشاهد 
بندها مع رسول الله 2 وثبت فى أحد حين انكف الناس 6وثوفى فشعبان. 
سد ل لك ام : عن أنس قال : « كان أسيد ابن 
حضير وعياد بن بشمر عند رسول الله مكديع فى ليلة ظللاه حندس فتحدما عنده. 
حتى إذا خرجا أضاءت لما عصا أحدما فشيا فى ضوها فلا تفرق مهما الطربيق. 
. أشامت لكل واد مهما عصاء فثى فى ضوئها » انفرذ بإخراجه البخارىر 

( صفوة ة الصفوة جح ١‏ ص 607٠0١‏ 7607). 


علية السكينة .ن السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهى الملامكة » وأخبر 
ذلك الني على الله عايه واله وس فقال له 0 : دلو استمر على تلاوته 
لاستمرت تلاك السكينة واقذة عليه بأقية عند. » 


وكانش اللائكة تسل على عدران بن(*) حصين ؛ وكان سلمان(**2) 
الفارسى وأبو الدرداء(##*) يأكلان ف وفة 7 أو ممح م فها 6 


. ) فى (ب) سقطت من الناسخ زله‎ )١( 
.) فى (ب)( الواو ) بدلا من ( أو‎ )0( 
الأعلام‎ 
غزوات ول يزل فى بلادقومه م ول إلى البصرة فرض بها فستى بطنه فبقىثلاثين.‎ 
سنة على سرير مثقوب . وذاكر ابن الجوزى عدة روابات فى جح دده‎ 
. 72# على حمران . صفوة الصفوة ح ا ص‎ 

(0) يكنى أيا عبد الله من أصبهان سافر يطلب الدين معقافلة فباعوه ايهود 
بالدينة ثم كوتب فاءائه الدى علا َب على ذلك وأسلم حين قدم النى وك المديزة. 
ومنعه الرق من شهود بدر وعدم شهد الخحندق وما بعدها وولاه عمر المدائن. 
وقصة اسلامه عحسة تدر فى كنب السير وصفوة الصذوة ص "٠١‏ وما بعدها: 

. ونوفى سنة +# ه وكان من المعمرين‎ . ١ 

(000) وأبو الدرداء هو : عوعر بن زيد وقيل ابن عامر كم ذاكر صاحب. 
الصفوة وقد شهد مع سول ايل 2 مشاهد كثيرة وولاء مر بن الخطاب 
القضاء بدمشق ومن ماثوراته ؛ ( عن معاوية بن صا عن ألى الدرداه قال : 
إذا أصبح الرجل اجتمع هواء وجمله » فإنكان مه تبعا لحوأه فيوءه بوم سوء »> 

وإن كان هواء نبعا لعمله فيومه بوم عالع )وار سنة ”ع » أو سنة 0 اه. 
صفوة : الصفوة ة ص لاهة” ,. , 


وخرج عياد( “)ان الشرق أسيد بن حصير دن هدد رصول الكريك صلى 
ال عليه وآ4 وسلفيظلة الليل فأضاء ما أما رأف السوطءفلما افثرقا افقرق 


الضوه معهما . وكان الصديق(* ")رضى الله عنه يأكل هو وأضيافه من القصمة» 
فلا يأ كلون لقمة إلارباً من أسفابا ا كثر انيرا وى كرما 


كان فيها قبل أن بأ يأكوا. 


4 3 
وخيوب بن عدى (-* *) رضى أن" هنه لما أمسره المشركون كان يؤلى 
بقطف من المنب فى غير وقته” 7 . 


2٠٠٠ وعام(*‎ 


.)( فى (ب) ( صل الله عليه وا له وسلم ) » وليست فى‎ )١( 
| . ) فى (ب) توجد كلمة ( تعالى‎ )0( 
روى البسخارى ذلك على لسان إحدى بنات الخارث بن هامر بن توفل‎ )( 


بن 0 العسوا جسده 


غتله خبيب بوم بدر » صفوة الصفوة < ١‏ ص 556 . 

(5) فى (ب) ( رضى الله تعالمى عنه ) . 

الأعلام 

6 صحابى جليل وقد تقدمذ كره فى الصحيفة السا 3 أسيد بن دير 8 

(0.) هو الخليفة الأول للمسامين بسد رسول الت يتلل ار سق 
ألله عنه . 

: ار ع ل 2 
الدرن الإسلانى فغرروا هم امير رع عدو 00 دثنه فباعوهما إلى قريش 
قتلوما تصدرم بمكة بالتنعيم . صفوة الصفوة ج١٠‏ ص 0# . مكرر عن 

(0000) مولى أبى بكر رضىاللاعنه وصديقه ورفيقههو ورسول الله يكيو 
فى حادث البحرة ة قنل هوم ثر معونة سنة ع هاء 


0-7 


غمته اللدير”") » ولم يقدروا على الوصول إليه . وخرجت أم ع2 
.وهى صامة وليس معبا زاد ولااماء فمطشت تي كادت تاف » فلما كان 
وقت الفطر مت حسا على رأعها ذرفءته فإذا هو دلو برشاء(" أبيض 
معلق فشر بت منه حتقى رويت وما عطشت بعدها9" , 

وأخمر سفينة(* *) «ولى رسول الله صل الله عليه دسل الأسد أنه 
-مولى ردول الله صلى الله عايه وآله وسلر قتي ببة الامه عن أرمة إن 


0 8 000 


والبراء بن(* الات" كان إِذا أقسم علىالله أبر قس.ه وكان الحارب 


)١(‏ حيها قله حيار بن سامى وقيل إن الملائسكة دهنته » المرجع السابق ص 
3٠‏ والدبر : حمامات النحل أو الزنا بر . 

(0) أى معلق بحبل ء قال فى القاموس : الرشاء ككساء : اطبل . | 

(*)كان ذلك حين خرجت ٠اجرة‏ من مكة إلى المدرنة ٠‏ المرجع السا بق . 

(5) المصدر السا بق ٠‏ 

(5) فى (ب) رضى الله عنه ٠‏ 

الأعلام 

٠ (‏ ) اهمها بركة مولاة رسول الله يَيكهٍ وحاضنته ورنها عن أيه فأعثقها 
-حين تزوج خديجة وشهدت أحدا وكانت اسفى الماء ونداوى الطإرحى وشهدت 
“يبر وانوفيت فى آخر خلافة عمان ( رذفى الله عنه ) صفوة الصفوة ح ؟ ص .ها 
:فى (ب) توجد كلمة ( رضى الله تعالى عنها ) ٠‏ 

)٠0(‏ واعه مهران » ويسكنى أيا عبد الرحمن ٠ن‏ مولدى الأعراب اشترته أ إم 
-سامة وأعتقته و|ث شترطت عليه أن مخدم النى يلا ماعاش » فقال أها : 9 ما أحي 
أن أفارق النى يلخ ماءءشت » ٠‏ صفو د العدره م نك 

)**٠(‏ فى (ب) (البر) وصسحتها: البراه بن مالك بن النضر بن ضضم شهدت 


إذا اشتد على المسلمين ف الجباد يقولون : بابراء أقسم على ربك . فيقول : أقسم. 
عليك يارب لما منحتنا أ كتافبب 90 ؛ وجملتنى أول شهيد فنحوا أ كتافهم. 
وقتل شهيدا . 
وحاصر غالد بن الوليد0*) رضى الله [ عن ]!"؟ حصنا فقالوا : لانسلم حى. 
لشرب اسم فشر به » 5 إقممر ه ٠‏ 


وأرسل عمرا* :»بن امطاب رضى لله عنه جيشاً مع رجللى إسحى. 


)١(‏ فى الفرةن بعد ذلك فيرزم العدو فلما كان يوم القاسية قال : ( أقسمت. 
عليك يارب لما منحتنا أ كتافهم وجعلتنى ٠٠١‏ الوص 59 ٠‏ 
(0) فى( ؛ رضى الله هقط دون (عنه ) وص لأزمة لهام اراد » واعل. 
المؤلف سها عنها . وفى (ب) رضى الله تعالى عنه . 
الأعلام 
بح أحدا وما بسدها مع رسول الله يَف وتوفى فى المناسية التى أشار إليها ااؤاف 
وهى بعبارة أوضح : عن أنس بن مالك قال . إن البداه لتى زحفا من المشر كين. 
وقد أوجع الشمركون فى المسامين فقالوا له : ياإراء» إن رسول الله عم قال 
إنك لو أقسمت على الل لأبرك فأقسم على الله » فقال أقسمت عليك يارب لما 
منحتنا أ كتافهم وأطقنق ذى 0 فنحوا أ كتافهم وقثل الير اءشهيداً ٠‏ المصدر 
السابق ٠‏ وفى الفرقان لابن نيمية إن ذلك كانفىهوقعة القادسية ص 59 ٠فى‏ (ب). 
رضى الله عنه * ش 
() هو خالد بن الوليد بن الغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم من كيار 
الصحا بة والفاتمين نى الإسلام » وكان له الفضل فى تثبيت أركان الإسلامفىحر وب 
الردة بعد وفاة الرسول يكلم أول خلافة أبى بكر رضى الله عنه توفى فىمص, 
فى خلافة عمر بن الطاب سنة أله 
(.) الخليفة الثاتى بمد أبى بكر رضى الله عنه. وكان مثالا فوالعدل والازم 
والسهر على مصالح الرعية . 


صارة(*2 فبينا عمر يمخطب مل 290 يصيح على المنبر : ياسارءة الجبل » 
يأسارية الجبل ؛ فقدم رسول اليش فسأله عمر فقال : ( يا أمير المؤمنين لقينا؛ 
عدونا فهزموناء فإذا بصا يقول : ياسارية الجبل ؛ ياسارية الجبل . فأصند 
ظوورنا بالجيل فوزمناهم ) . 

ولا عذبت بعض الصحابيات ذهب بصرها» فقال المشركون ما أصاب. 
بصرها إلا اللات والمزى ء ذتالت :كلا وله » فرد الله عليها بصرها9©ا 
وكان سعد بنألى وقاص (7* *كرضىانّءنه جاب الاعرة مادءا قط إلا استحيب 
4ه . وكذلك سعيد بن زيد(** *)رضى الله ءنه دما على للرأةلما كذبت عليه. 


(1) فى (ب) توسيد (عمر ) بعد جعل ٠‏ 

(©) فى الفرقان اما ( الزييرة ) ص 54 وف السيرة لان هنشام ١‏ صء 4م 
زعرة , : 
الأعلام ‏ 

)٠(‏ هو سارية بن زنم السكناتى . صحابى » من الشمر اه القادة الفاحين. 
كان فى اجاهلية لصا كثير الغارات يسيق الفرس عدواً على رجليه . ولا ظهر 
الإسلام أسل » وجعله عمر أميراً على ذلك اليش المذ كور . الأعلام ص. 
1اح<”. 

)٠0(‏ وامه مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة من. 
السا بقين فى الإسلام وأول من رمى يسهم فى سيل الله وعنه رضى الله عنه « أن. 
2 دعا الله من أ+له وقال : اللهم سدد رميته وأجب دعوته » روى عنطارق 
ان شهاب قال: كان بين خالد وسعد كلام فذهب رجل يقع فى خالد عدد سمد 
فثال مه « إن ما سنا ١‏ ساغ ديننا 6 . انوفى سنة حمس وحم سين » أو سين من 
الفجرة . ص ١١8‏ صفوة الصفوة ح ١‏ . ْ 

)٠(‏ هو أبو الأعور سعيد بن زيد بن مرو بن نفيل بن عبد العزى من. 


ا 


غقال : الوم إن كانت كاذية فأعم بعرما 4 واقتلها ف اورشنا فمديت» ووقدت 


ا 2 نكن 


ودعا ان العلاء0*أن الطضرى بأن يسقواء ويتوضتئواء لما عد.وا الماء 
ولا 2 يعدهم فأجيب 5 ودهالما اعترضهم البحر َ 0 يقدروا على المرور 4 
دروا مخيوهم عل الماء ما امات روج خيوطهه0" ٠.‏ 


١‏ هه 


ودعا اله بأن لا بروا دسده إذا مات ؛ ف دوه فى الاحد””" . 


وكان لاتابمين من السكرامات ما هو معروف فى كتب هذا الشأن حمما 
-قدمنا الإشارة إليه » و كذلك من يعدم . 

وقد كان فى التابمين من ألتق فى النار فوجف م يع الى »2 وهو أدو مسام 
(1) فى الفرقان : هى ( أروى بنت الح )ص 56 . 
م( صتوة الصفوة ح ١‏ ص 78٠‏ . 
ليه المصدر السابق . 

الأعسلام 

٠‏ السابقين إلى الإسلاءوشهد المشاهد كلها مع رسول الله يلع ماعدا بدراً .وهذه 
-هى قصة دعائه على المرأة : ( عن هشام بن عروة عن أيبه أن أروى بنت أويس 
استعدت مروان على سعيد وقالت سرق من أرضى فأدخله فى أرضه فقال سعيد : 
( اللهم إن كانت كاذبة .. ال ) ص ١5١‏ ”6 المصدر السابق . وتوفى سنة ٠ه‏ . 
أو ١ه‏ من البحرة . 

(©) هو عبد الله بن عاد بن سامى من حضر موت من السا بقين إلى الإسلام 
.وولى البحرين فى عبد الرسول وي وعهد أبى بكر رضى الله عنه وأراد مر 
“أن يوليه البصمرة فسار إليها فات فى الطريق سنة 9١‏ أو ١4‏ أو 8١1ه.‏ 


اد مب 


الحولانى(*) ء وما قدم المدينة جعله عله بينه وبين ألى بكر . وقال المد الله 
الذى لم يتنى حى أرالى دن أمة عمد صلى لل عايه وآله 2 من فمل به # 
فمل بإبراهيم . ودعا على أمرأة أفسدت عليه زوجته فعميت فتاءت » فدعا لها 
فرد الله علمها بصمرها . 

ومنهم من وضع رجله على رقبة الأسد <ى مرت القافلة وهو عاص( ) 
ابن عبد قبس ء ومنهم ءن مات فرسه فى الذزو فقال:الابم لامعل تاوق هلى 
منة » ودعا الله فأحياه » فاما وصل إلى يبته(9) قال يا بى خف سرج الغرس.. 


فإنه هارية » فأخذ سرجه فات ؛ وهر (صلة بن أشيم (*#*8) . 


1 وكان سعيسه( 8#* ) ن المسيب 1_1 خلى فى للسحهد 


. ) فى (ب) لاتوجد كلمة ( إلى بيته‎ )١( 
الأعلام‎ 

( « ) هو العالم الرياتى العابد الزاهد التابمى الكبير الشأن ريحانة الشام 
هاجر فى خلافة الصديق وروى عن عمر ومعاذ وغيرها وله كرامات كيرة فى 
حروب المسامين مع الروم » مات فى خلافة معاوية أو ابنه . ص 0م الدكوا كب 
الدربة فى :_اجم الصوفية ١‏ . 

(هه) هو امر بن عبد الله المعروف باءن عبد قيس العنيرى البصرى المراقب. 
المستحى »كان مالك بن درضار .قول فيه ( هو راهب هذ الآمة ) مات فى خلافة 1 
معاوية ودفن يبيت المقدس ( الكوا كب الدرية ح اص .)١١ » ١١9‏ 

)٠00(‏ السكوا كب الدرية ح؟ ١55 6 ١١6‏ وهو أبو الصهباء أحد زهاد 
الدنيا كان عند النوازل محتسباً صابرأً وله كرامات ظاهرة وأحوال باهرة» 
مات سنة هب ه بمصر ودفن بالقرافة » وفى صفوة الصفوة أنه ابن (أشم) ولكن 
فى (ب) والتكوا كب بالباء وفى ( أ ) غير منقوطة . 

)٠.٠(‏ هو سعيد بن المسيب بن حزن ولد لسنتين خلتا من خلافة حمر بن, 


“اا مس 


أيام الحرة”؟) سمم الأذان م قبر النبي على الله عليه وآ4 وسلٍ . 
وكان عمر ( * ) بن عتبة بن فرقد هل يوا ف شدة الحر [ فأظلته ]0 
ا ا 1 
وكان معار ف (*») بن عبد اله الشخير إذا دخل به سبحت ممه ننته : 


ولما مات الأحنف (::*) بن قبس » وقعت قللسوة رجل فى قبره فأعوى 


)١(‏ آيام الحرة ه أيام حصار المدينة من جبة الحرة وهى مكان يظاهر المدرنة 
.وقد حاصرها ( بزيد بن متاوية ) سنة .5+ لما طرد أعلها عامله عليها 6فبعث إليهم 
( مسام بن عقبة امرى ) ثم دخلها عنوة وأسرف هو وجدوده فى القتل والسلي 
.واانهب ثلاثة أيام . 

(0) فى ( أ) ( فاصلته ) بدل أظلته وهو سهو من الؤلف . 
الطاب رضىالله عنه » كان منالعلماء الأفذاذ الماملين بسلمهم ومنمأئوراته : 
:اما أ كرمت العباد أنفسها عثل طاعة الله عز وجل ولا أهانت عثلمعصية امّه). 
( وكى بالمؤمن نصرة من اله عز وجل أن يرىعدوه يعمل بممصية الله). ومات 
رضى الله عنه بالمدينة وهو ابن أرع وثمانين سءة على خلاف فى ذلك . صفوة 
'الصفوة ص 545 © ©4؟ < 7 . 

٠ (‏ ) هو مر بن عنبة بن فرقد التكوفىء وى ( أ) ؛ (ب) (جمرو) صاحب 
الأحوال الخارقة والتكرامات الظاهرة منها أن السببع كان محرسه وهو برعي 
.ركاب أصحا به لآنه كان مشترط على أصحا به 1 الغزو أن 4د مهم 1 إسنثيد 2 
-غزوة أذر ببحان فى خلافة عهان ص ١417‏ المصدر السا بق . 

(0.) هو مطرف بن عبدالله الشعخيرالمتعيد التنسك كانلنفسه مذلاءواف كر 
بر به جلا ع مات سنة مووه.ص ١75‏ الصدر السابق . 


(©6©) الأختف بن قيس نن معاوية بن حصين ألارى القيمى سيد بى نمم حت 


د شف مد 


اليأخذم! فوجد القبر قد فسح فيه مد البيصر . 
وأوبس القرفى( ه ) وجدوا لما مات فى ثيابه أ كنانا ل نكن ممه ءن 


وكان إرايم التيمى (88) ية. يم ااشهر والشهر بن لا يأكل شيا : دخرج 
عتار لأدله طعاما 3 0 ن «وضع رايا أجر ثم رجم إلى أحله 
خفتحوها فإذا هى حزطة هراء وكان إذا زدع مه فرج ااءنابل ان أصابا 
إلى فرعا حباً مترا كي 


وأصاب عبدالواحد (:88) بنزد انال فسأله ربه أن يطاق أعضاءء وقت 


الأعلام 
5 2 المقلاء الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتحين» يضرب به المثل فى الل أدر النى 
علي )وم بره ووفد على حمر حمر حين الت الخلافة إأيه فاءءحب حمر عقله. "وفى 
سسنة بإب هم . الأعلام حص *8” . 
0 (©)هو أويس بن عامر المرادى ٠ن‏ الهن روى عن عمر وعلى وعن ابن 
إلى ليلى وغيره ٠»‏ فظر ؛ الموافقات للشاطى < ؟ ص 6م » الكوا كب الدربة 
جاص ءلمو ١لمء‏ حلية الأولاء <؟. 

(ه) إبراهم بن يزيد بن ثمريك بن طارق التيمى ٠‏ يروى عن أنس » 
صابراً على الجوع أرسات عليه الكلاب فى السجن تبث حتى مات » وكان *و 
.وابوء ثقتين ( اللباب فى تهذيب الأنساب ص ١6١‏ ح ١‏ ) . 

)٠60(‏ هو عبد الوا<د بن زيد البصرى "وفى سنة باو ه. حلية الأولياء 
-ج ص ١95‏ ء شذرات الذهب ح ١‏ ص 187 . 


لاا سم 


الوضوءء فسكان وقت الوضوه تطاق له أعضاؤه ‏ تعود بعده » وغير ذللك. 
اا 

مى يكون المارق كرامة : 

والحاصل أن من كان من ين من الأولياء إن كان ٠ن‏ لأؤمنون. 
الله وملائئكنه وكتيه ورسله 6 والقدر خيره وثسره الما أوجب 51 عاية 6 
ار كا لا مهأه اه هيه مستكثراً من طاعاته 0 فهو من أولياء الله ميحانه وما 
ظبر عليه من السكراات الثىلم تخالف الشمرع فبى بوهبة من الله عز وجل 
لايحل للم أن ينكرها 

وءن كان يعكس هذه الصفات 03 فليس٠ن‏ أواماء لم سردا فه ولستكر انه 
رحهانية بل شسطانية 0 وكراماتة ن اميس الشيطان عليه و«لى الناس 
مخادم من الجن ٠‏ أو ب كثر فيخدمو أه فى ده ول ٠١‏ يشحيه وورعا كان رما 
هن الحرمات هَ وقد قدمنا أن المعيار الى لا يداغ 5 ولليزان الذى لِا #*ور 6 
هو ميزان الكتاب والمنة . ٠‏ 

فن كان 0 هما معسمدا علمبما فكراماته) وجيم أواله رجانية 3 ون 
لم يتمسك بهما ورقف عند حدودها فأحواله شيطائية » فلا نطيل اكلام ف 
هذا للقام » ولتعد إلى شرح الحديث الذى يحن بصدد الكلام عليه؛ . 
فذقول : 


)١(‏ نلاحظ أن الشوكاتى نقل هذه الكر امات من الفرقان لابن نيمية عانظر. 
ص إ؟ با لوثم . 
)م( فى (ب) ) من كان مندووا ( 5 


المعاداة هن الولى يم سكن أن تتصور 1 


قال ابن ححر ق فح البارى : د وقد اماثكل وجود أحد إعاديه يعفى 
الولى » لأن المعاداة » إعا تقع من الجانبين » ون شأن الولى الم والصفح من 
جبل عليه 11 ؟. 

وأجيب بأن المماداة لم تنحصر فى الحصومة » والمماملةال نيزية مثلا بل قد 
تقم 27 عن بغض ينشأ عن النعصب » كالرافغى فى بذضه لأبى بكر والمبتدج 
فى بنضه لاسنى فتقع المعاداة من اجانيين . 

أما من جانب الولى : فقه تعالى وف الله . وأما من جانب الآخر فاءاثتهم . 

وكذا الفاسق المتحاهر ببخغضه لاولى » وييغضه الآخر لإذكاره عليه 
وملازمته انهبيه عن شهواته . ظ 

وقد قطلق المعاداة » وبراد مها الوقوعمن أحد الجانبين بالفعل » وم نالآخر 
بالقوة”'' اننبى > . 

' وأقول معلوم أن غالب للمداوات الدينية لا تنكون إلا بين المتبيج 

والمبتدع » والمؤسن والفاسق , والصالم والطالم ؛ والعالم والجاهل » وأولياء الله 
سبحا نه وأعدائه . | 

ومثل هذا من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى «ؤال » ولا ياشأعنهإث_كال- 


والولى لايكون ولد ثُّ حتى ببغض أعداء 1 ويعادمم 3 كر 


. ) ف ( 1) » (ب) اناه دون تقط مسكذا ( بنع‎ )١( 


(؟) ص "و7 . 
4 - قطر الولل 


9 م 


| علهم ل فناداهم والإنكار علعرم هودن عام ولايئة ل ومما تترتب 
صما عليه : 

وأولياء ل صيحأ له م" عق عياد لله بالقيامى هذا المقام اقتداء رءولالله 
صلى اله عليه وآله وسلم 6 فأنه كان إذا َب له أحخر وحدبه وعلا صوته حق 
كأنه مندر حش يقول : صبدك ومسا 6 رهكذا المعاداة من أأؤمن لافاسق» 
ومن الفاسق لفؤءن ٠.‏ 

فإن المؤمن ن بعاديه للا أوجب الله عليه من عداوته » ولكراهته لما هو 
هليه دن الوقوع ف معاصى له سيدأ نة 4 والانتباك حارمه © ولعاذى حدوته . 

والفاسق ود يعادية لإنكاره وايه وعخوفه من قيامه هأيه ل وقد كون 
ذلك لما جرت به عادة الفساق من الإزراء عن بكثر من طاعة الله والسخرية 
35 »كا يعرف ذلك هن يعرف أحو الحم » فإنهم بعدون ماه فيه من الامب 
واللوو 6 هو العيش الصاى » والمنبج الذى محختاره المقلاء 6 وبعدون الشغليئن 
بطاعة انه من أهل. الرياء والتلصص لاقتناص الأ.وال . 
وأما العداوة بين العالم والجاهل فأمرها واضح » فالعالم برغب عنه وسعاديه 
نا هو عليه "9" ن الجبل للدبن 6 وعدم القيام 0 حت اج إليه من كان 
دن اأسادين . 0 

والجاهل ١‏ يعاديه ل كونه قد ف يذلاك ااز زية الخلدلة 6 واعاصلة لنبية الى فى 
أشرف خصال الدين(2 : 
فئزة السفيه من النتيه كنزة الذتيه من السفيه 


فهذا زاهد فى حق هذا وهنا فيه أزهد منه فيه 


()فى(ب) تود( الؤمن ) بدل الدبن . 


وأما المدارة بين المتدم والبتدع فأ.رها أوضح ١ن‏ الشمس فإن المتبع 
جعادى المبتدع أيدعته ؛ و الإندع يعادى التبع لإتباعه وكو: نه على المواب * 
موالعيك بالء بدع ؛ يعمى إصمائر 1 بأ فيئان أن ما هو عليه ان الذلاة هو الحق 
“إلذى لاشهة فيه وان الديم الكتاب والسنة على ضلالة . 


وقد تبلغ عداوات أل البدع لخيرهم من أهل الاتياع فوق عداواهم 
ت#مبود والنصارى 4 ولا شك أن أواياء 81 سيدأ 4 لم من متصب الإعان 
«والمم والاتباع النصيب الأوفر . 


فأعداؤ هم يكثرون!_كثرة مامنحهم الله من اعلصالالشريفة ؛و#سدونهم 
نؤيادة على ما حسدون أمل الفضائل لاجماعبا لدوم 6م 0 بألكرب .٠‏ 'نْ 
الله ها قح الله علهم به”'' من طاعاته» فر ائضهاء وثوافليا . 


دهم أيضا, رهون أعداء اله اوجود المقتضيات ادمم لكراءتهم ؛ من 
#الإعان والعل والعمل الصالمء وتقوى الله سبحانة على الوجه الأتم 

و إذا التبس عايك عذا 8نظر فى عثيل يقربه |ليك وهو أن من كازله حظ 
بون سلطان كثر أعداؤه حسدا له على تلاك المازلة الدنيوية . 

ومن كان رأسا فى العل عادأدغااب المنصرين » لا ما إذا خالف مايمتقدونه 
حا ٠‏ وجمهور المامة تبعاً ذم » م » لأبم بنظارون إلى كثرتمم ؛ والقيام ماتاجون 
إليه عن الفتاوى والنضامء مع تلبيسهم علييم بعيوب منتراة ذلك المالم الذى 
. وصل إلى ما لا يمرفونه » وباغ إلى ما يقصرون عنه » أقل الأحوال أن يلفوا 


|أهيم بأنه مالف م 3 عايه 0 م وآباؤء هم ونأ مد عليه سلفيم ' 


(1) يوجد فى (ب) كلمة ( سبحانه ) بين ( نت ا يوجد 
نتلفظ الجلالة بعد ( فتح ) . 


ب للمشا ست 


وهذه وإن كانت شكاة اه( ' عن ٠‏ ذلك العالم عارها » لكنها نام ف 
تمبول العامة لحا فى أعلى محل » وتثير من شري مالا يقادر قدره . وهذا كان 
فى غالب الأزمان من غاب نوع الإنسان . 

قال ابن هبير:(*) فى الإ .رضاح : د قرله : د عادى لى ولي »ع أى أده 
هدو ١‏ ولا أرى المعنى إلا أنه عاداه .ن أجل ولايته وهو وإن تمن التحذير ‏ 
دن إيذاء قوب أولياه الله تعالى » فايس على إطلاقه » بل يستثنى منه ما إذا' 
كانت الال تقنضى نزاعا بين وليين فى عناصمة أو محاكية , وترجم إلى.. 
استخراج حق » أو كشف غا ض . فإنه جرى” بين ألى بكر وعمر مشاجرة. 
وبين العباس وعلى إلى غير ذلاك ءن الوقائع » . 

وتعقبه الفا كهالى(**) . « بأنن مماداة الولى لا تفيم إلا إذا' 
[ كانت ]'" على طربق اسه الذى هو عنى زوال ولايئه » ؛ وهوأبعيد جداة” 


فى دق الولى فتأمله 8 قال ابن <حر: «والذى قدمته أولى أن 9 أنمبى -. 


. فى (ب) ( طاهر ) فش النقط‎ )١( 
. (0)فى (ب) (فاما جرت)‎ 
الأعلام‎ 
من ( .2ه - 0979 ه ) مسعود بن يى بن مد ان هبيرة . أدب «ت,‎ )©( 
. ١١9 ديت وزارة مولده ووفانه سمغداد . حدث وصدف . الأعلام جم ص‎ 
(ه») هو سصمر بن على بن سالم بن صدقة اللخدى الإسكندرى تاج الدن‎ 
الفا كهاتى له كنب : .نا ( الإشارة ) ( خ ) فى النحو و ( النيج البين) فى شسرحج‎ 
الأربعين النووية » و ( رياض الأفهام فى تمرح عمدة الأحكام) ( خ )فى الحد يشم‎ 
. 2197 “موفى سنة ة سام الأعلام ج هص‎ 
.) فى (أ) ( كن )» و كن السياق يقتضى ( كانت‎ )©( ٠ 
. ص و١ فاح الدارى‎ ):(. 


بالا سل 


تمات : أما الخاصمة فى الأموال والدماء » فبى مستئناة سواه كانت بين 
حوليين » أو بين الولى وغيره , فن ادعى عايه ما يازمه التخاص عنه شرعا » 
عام يكن ذلك لجرد التعنث, فدق على ذلك الولى7؟ , أن يتتخاص مما يجب 
-حليه , ولا يحرج به صدره ‏ ولا يتأذى به قلمبه » فإن النأذى من التخلص: 
عن المقوق الواجبة ؛ ليس من" دأب الأواياء . ( فلا وربك لا يؤمنون 
<ق كوك فها شجر بينهم ؛ م لا جدرا ف أنفسهم حرجا مما فضيت ؛ 
٠‏ ويسامو | سام ليف ظ 

)١(‏ هذا خروج ءن الشوكانى على المبدأ العام فى عدم إمكان محديد شخص 
الولى لآ من حمة الشخص نفسه ولا من جمة من حوله » فإن الرسول يديم كان 
.دام الاسة: فار » م قال عن نفسه أضاً « إلى لخدا كم الله وأنقا ع له »ع ٠‏ 

« وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم » بلسانه مرة و بلسان القرآن مرة أخرى . 
لطبو يي ال فى موقف الخائف والخريص إلى آخر للظة عن حيانه » ولم 
غخطر 0 أه قد فاز أو انيم الدقية 3 أنه ليس اه من ٠‏ الأعمالما بمحاسي عليه» , 
-غاذًا كان 0 َك كذلك فالأولى يعن بعدء أن يخاف ولا يركن إلى فشكرة أنه" 
“قد صار من الأولاء 3 فلا ين أنه قدوصل إلى درحة الولاءة » بل بظل طول 
حيانه عمل على الوصول إِليها وفى سبيلها » فلا #وز له أن يعتقدفىنفسه الولاية. 
نولا لوه أن اعتقد فيه كم قال ( كلل ) « إن أحد»م لدعمل بعمل أهل الجنةحقي 
.ما يكون دإله و بن اذارع فيسيق عليه اللكتاني فرممل يعمل أدل 0 » ء إلا 
إذا اشتهر بين الناس بصفات الأولناء وأمم لهم » لخينئذ يجوز لغيره أن يغلب فيه 
الغا ن بالولاية لا لنفسه . ينظر مموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ص 4# فهناك . 
بقول : أولياء الله الحددون ثم العشمرة المبشمرون بالجنة ولا اد التهجم بالقطع 
على غيرم . 
() فى (ب) لا توجد كلمة ( من) . 
(©) النساء: 6< 


ص لاا ست 


ونحكيم رسول الله ءلى الله عليه وآله وسل هو محكم ماجاء به ع 
#لشر بمة المطبرة . وهى موجودة فى كتاب الله سيحانه ؛ وفى سنة رسوه(؟» 
صل الله عليه وآله وس وهما باقيان إلى هذه الغاءةبين أظور المامين . والملماء- 
العارفون ا فيبما ٍ موجودرن فى كل أقطار الأرض » فإذا حكم تي هلي 
الولى ما يجب عليه فى كناب الله سيحانه » وفى سنة رسو4ى لاله عليه وال 

» «الاءتثال عليه أو دب من الامنثال ولى غيره لار تفاع رتيته ومؤيف 
!| خصوصيته ]*" بكونه وأيا لله سيحانه » فإذا حرج صدره من ذلك وتأذى» 
به فهو قادح فى ولايته » وليس على الخاصم 4ه ولا على الحام الذى حم عايه. 
شىء من الإثم 


عودة إلى مقياس الولاية - 


وقد قدمنا أن للعيار الذى "عرف به صسة ولايته » هو أن يكون عابلة” 
بكتاب الله سبحانه وبسنة رسوله على اله عليه وآله وسل مؤئراً لهما على كل . 
شيء مقدما ذما فى إصداره وإبراده ؛ وف كل شتئونه ؛ فإذا زاغ هنيما زاغت. 
عنة الولاية . 

وانظر ما اثتملت عليه هذه الآبة9؟ ااشريذة ما هو موعظة للمتمظين . 
وغبرة للمعنير بن ؛ فإنه أولا بدا قمبأ بالقسم الروانى » وأقسم بنفسه عز وجل. 
وتقدس مشرة له صلى الله عليه وآ4وسا, يإضافة ااربوبية إليه » جازما :فس . 


0ف اميا ظ 
ناسخ فى (ب) 0 شقلها كا فى . 
(م) المنقدمة فى الصفحة السابقة . 


ل 0/8 اسه 


لالإمان عمن خالف هذا القسم الربانى , فقال : لا يؤمئون . ثم جل لذالك غاية 
هى مكيية دلى 51 عليه وآلهو سم 
م لم يكانف بذاك حى قال : د ثم لا عهدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت> 
فلا ينفع مجرد التحكيم لكتاب الله سيحانه ولسنة رسوله على الله عايه وآله 
وسلم » دى لا وكون فى صدر الحم هما حرجا ٠ن‏ ذلك القضاء . 
نمل يكنف بذاك » حى قال : < ويسلهوا » فلايافع مجرد التحكيم لذ.) 
مم عدم المرج ءن الحسكم عايه بهما<تى يسام ماعليه مما أوجرهالقضاء”'" مبما» 


فم عر دن العياد 7 


م جاء يالتأ كد هذا التسليم لأفيد أنه أمر لا مخاص عمنه , ولا خروج منه . 
فكيف مجد من كان وليا لله مبحانه حرجا فى صدره على خص.ءه لأعاابه 
4 دق ين 1 التخاص منه » أو على حا 5ه الذى 3 به عليه ؟ 1 
فإن هذا ليس بصنيع أهل الإعان بالله » فكيف بأوليائه الذبن ضموا 
إلى الإإعان ما متحقوا يه اسم الولاية » والعزة الريانية 290115 . 
ولكن هذا إذا كان اطصم”2 بعلم أنه عق فيطلبه» وأن ذلك المقثابت 
4 لا محلة » فإن القاضى : إعا يقضى له بالظاهر الشرهى29؟ , يز ثرت عنه 
صل الله عليه وآله وسلم فى الصحيحين وغي رهما أنه قال : د إنكم ختص. ون 
إلى' ولعل بعضحم أن 55 ن أن بخجنه هن بعض »2 و إعا أأضى بندو 
ما أسحع فن قضيت له من حق أخيه شيئاً ٠‏ فلا يأخذه » ذإها أقطم 4 قطمة ' 
من النار » . ش ش 


(1) فى (ب) (لمما) وهو خطاً واشح . 

(؟) هذا أبلغ توضيح لما يجب أن يسكون عليه الولى فى مواقف الأصوءة ‏ 
() فى (ب) ( إذا كان يعم الخمم ) وهو تعبير ضميف فى هذا اللقام ) . 
(5) فى ( 1 ) كلمة الشمرعى سكررت وهو سهو طبعاً من ااؤلف .. 


١ءخ78‏ سس 


فهذا يقوله7" الصادق المصدوق سيد ولد آذم » المبعوث إلى جميم العالم 
إنسبم وجنهم ؛ وقد أخبرنا بأنه”'© إذا قفى بشىء مما سمه » وكان الباطن 
مخلافه لم مز للمحكوم 4 أن يأخذء بل هو قدامة من النار فكيف عن هو 
مظنة للخطأ ؛ وبحل للاصابة ثارة ولفيرها أخرى »ء وعءن لاعصمة له , ولاوحى 
ينزله عليه ؟ 11. 


وقد صح عنه صلى الله عاية واله وس فى الصحيحين وذير هما أنه قال : 

إذا اجتهد الاك فأصاب فله أجران » وإن انيد تأخمأ فله أجر فكل 

حاى من حكام المسلدين [ يتردد |2 حكنه بين الصواب واططأ » ولكنه 

مأجور على كل حال » لأن ذلك فرضه الواجب عايه » ولا يحل للمحكوم 4 

أن يستحل مال خصمه »حرد الم 6 كا قذى به رسو ل اشصلىالل عايه وآله 
و فى أحكاه الشرينة كيف بأحكام فيره .ن حكام أءنه ؟ 11 . 

وقدثيت فى البن(*) وفيرها عن الذي صلى ان ءايه وآلله ول : د إن 


النضاة ثلاثة تاضيان فى النار رقاض فى الجنة : فاقذى فى الجنةرجل على بالق 27) 


(0) ف (ب) تكررت ( قوله ) . 

(0) فى (ب) ( انه ) فقط دون الباء . 

0 قَّ الأصل ( ترد ( وهو سهو من ااؤاف 8 
الأعلام 


(8) هى سنن أبى داود ؛ سلهان بن أشعت السحستاتى الاوفى سنة 5لا م 
وسننه : إحدى كتب الحديث الست اله حيدة ؛ وقد قال فيها : كنبت عنر-ول 
لام و ساءة أله ع انث مأضمنة ته و كنا 
اله يك وا له وسل ‏ | الت يي ا ل د 
هذا وهو أربعة آلا حديثىوثمائية أحاديث ف الصحيح » وما يشبهه (ص؟ ٠١١‏ 


(4) فى (ب) ( عام الحق ) دون الباء . 


ؤأخلا ب 


.وقفى يه والقاصيان [ اللذان ]؟ ها فى النار : رجل تضى لانأس يبل فبو ف 
#الغار» ورجل عل الحق وقفى يخلافه فبو فى الذار » . 

ومذا تعرف أن أله م احا كم الى » إذا كان بل أنه لاءق له عليه 
اعوآن دعواه باطلة » 5 أوله : « من عادى لى وأءِ )> لأن دعواه 


“الماطلة على الولى معاداة له ظاهدرة فاستحق اهرب الذى توهده ا سبحانه 
. به فى هذا الحديث ٠.‏ 
وأما القاشى إذا قضى عليه با هو فى ظنه [حق]" [ موافق |" للكتاب 
والسئة » واجتهد فى البحث والفحص » وكان أهلا احم فايس ذلك منه 
مماداة لاولى ؛ وليس عليه بن تأذيه مكمه ثىء ء فهو قد حسم بالشريمة 
المعاورة واستحدق أجر بن أو اجر امكل ما أرشدء9©؟ إايه الصادق للصدوق 
٠‏ صلى ا هأيه واه سل 1 


لأراد بالشريعة : 


وها هنا نكتة يلبثى التنبه لهاءن كل أحد من أهل الم » وهى أن 
:الفظ الشر بعة إن 5 ب4 الكتاب والسسنة 6 يكن لأحد مئ أولياء اله 
الى ولا من غيره أن رج مده »6 ولا محالفة بوحه من الوجوه 6 وإن 


أزيد بح الماك ققد , ون”'صواباء وقد ايكون خأ كا بدنة رسول 


. فى (أ) ( الذين ) بانعب وهو سهو‎ )١( 

(؟) فى () (حقا ) بالنسب وهو خلاف الفاعدة التحوية , 
09 وكذلك ( | ) فيها ( موافةا ( بالنصب . 

(4) فى (ب) ( أرشد ) . 


(0) فى )١1(‏ شكلةرت ( فقد يسكون ) وهوسهو من الاؤلف . 


الله ملى الله عليه وآله وسل فى الحديث السابق”؟ بال الأول . [و ]9 
الهس لأحد أن يرج عنه”؟! » ومن خرج نه فهو كافر : 

ومن ظن أن لأحد من أواياء الله سبحانه طريقا إلى اله تعالى غير 
الكتاب والسنة » واتباع رسول الله صلى الله عايه وآله وس قو كادب»: 
وقد غلط كثير من الناس فجماوا الشريمة شاءلة القسمين » وما أقبح, 
هذا الخلط » وأشد عاقبته» وأعظم خطره . 


الكونيات » والدينيات فى الفرآن الكريم : 


وكا وقم الادتياه بين هذبن القسمين ؛ وقم الاشتداء أيضا بين شيئين. 
آخرين ء وإن كانا خارجين عما من بصدده وهو الفرق بين الإرادة 
الكرنية » و الإرادة الديلية » و الأ الكونى والأمر الاينى » وبين. 
الإذن الكونى والإذق الدينى » وبين القضاء الكونى والتضاء الى » 
والبعث الكوفى» والبعث الدينى » والإرسال الكونى »؛ والإرسال الدبنى » 


والجعل ال-كونى» والجعل الدينى » والتحريم الكونى » والتحريمالدينى» وبين. 


الحقيقة السكونرة » والمقرقة الدينية . 


: والفرق بسن هده الأمور واضح . وإن أشتيه على طائفة من أحل اللي, 


فخيطوا » وخلطوا . 


)0( فى الصفحة السابقة ص 8١‏ ( إذا اجتهد الما م .. الخ ) . 

(؟)فى (أ) لا توجد (الواد) قبل ( ليس ) ء» واسكنها ضرورية لأنه 
استثداف كلام المراد منه المض على زوم اكات ع » والمملٍ بالحديث الذى . 
يحض على مبدأ الاحهاد . 

(؟) أى عن ذلك الديث المشار إليه كا يفهم من المقام » فالواجب على القضاة- 
الاجتهاد وازوم الحديث . وغير القضاة فى النظر إلى أحكامهم على هذا الأساننه 


سس ب لس 


وبيان ذلك أن الله سبحانة له املق والأمرء م قال : إن دم 4 
اقذى خاق السموات والأرض ف سنة أيام ثم استوى على العرش يغثى ابل 
النهار يطليه حثيا » والمس والفمرء والنجوم سخرات بأمرهء ألا له اعطاق . 
والأمر تياك ا رب المالمبن »29 . 

فبو سبحانه خااق كل ثى وربه ومايك”" لا خااق غيره ولارب سواء » : 
ماشاه كانء وما لم يشألم يكن . وكل ما فى الوجود من حركة وسكون.. 
بقضائه وقدره ومشيئته وقدرته وإرادته وخلته » وهو صيحانه ف بطاعة»-- 
وطاعة رسوله » ونهى عن الشر 4 بالله سيسانه . 

فأعظلم الطاعات التوحيد له والإخلاص » وأعظم الممامى الشرك < إن 
الله لا يففر أن يشرك به» ويغفر ما دون. ذلاك لمن يشاء7؟ © وقال سيصانه ٠‏ 
« ومن الناس من يتخد من دون لله أندادا بو نم كحب ا ؛ والأين.. 
ش آمنوا أشد حيا لله ع 040 


وق المرسحين وغير هما عن ان و ) قال : زم فات يارهدول الله - 


. فى ( أ) سقط لفظ الجلالة سووا من املف‎ )١( 

)0( الأعران :664. 

() فى (ب) ( ومالك ) . 

(5) النسام : م . 

(ه) البقرة : 156 . 

د 
٠‏ 5 أحد أصداب رسول الله ( علا يلور ) وأحيم ! إايه وكان من أوائل الناس.. 

إسلاما » وأحفظهم للقرآن لكريم 3 الشمريف . وقال فيه الرسول... 
م ّ روى عن زرين <بيش عن أبن ٠سعود‏ : أنه كان يجتنى سوا كا من.. 


00 0007 


أى الانب أعظم ؟ قال : أن تمل لله نداً وهو خلقك قات: نم أى ؟ قال 
“أن تغتل ولدك خشية أن تطعمه ٠مك‏ . تقلت ثم أى 1 قال : أن تزلى محايلة 
جارك » . أزل الله" تصديق ذلك : والذين لايدعوء مم الله إه آخر» 
-ولابقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق » ولابزنون وءن يفءل ذلك يلق. 
"أثامأء يضاءف ل المذابيوم القيامة ويخلر فيه مها إلا ءن تاب وآمنوعمل 
عملا صالاً» فأو لتك يبدل اس سيا هم حسنات » وكان الل قفو ر رحما 0 


وأمر الل سيحانه بالعدل والإحان » وإيتاءذى الأرف ؛ وهى عن 
“الفدشاء والمذ_كر واليغى #وأخن أله حب المنقين 92" , “1 و | الحسنين» ريحب 
“التوابين وبحب المتطورين ؛ ويحب الذبن يقانلون فى سبيله صفاً كأنهم بليان 
-مرصوص » وهو يكره مانهى عنه ؛ يا قال : ( كل ذلك كان سيئه عنه ريك 
7 كروما ) ٠‏ وقد نبى عن الشر ك وعقوق الوالدين » وأمر بإبتاءذى المقوق» 


اوم عن ن التبذير والتقتير » وأن مجمل : وده خاوة إلى ع عنقه 62 وأن لاددسعلبا 


. فى (ب) كلمة ( تعالى ) سد لفظ الجلاة‎ )١( 

“() مدع كحدء6ءلل؟ الفرقان . 

(0) فى (أ)لاموجد ( واو )تيل المحسنين . 

تتح الأراك وكآان دقء وق الساقين. :قجءات الربح تسكفؤه فنضحدك القوم منه لقالر سول 

الل ( متلق ) 7 م تضحكون., قالوا يان الله من دقة ساقيه . ففال : <فوا الذى 
نفسى إسلدام 1 فى الممز ان هن أحد » ومن ما عوزانة : « لاقلدن أحد »م 
- دنه رجلا فإن ١‏ من امن وإن كفر كفر 6 ولى قضاء السكوفة و بيت الماللعمر». 

-.وصدراً هن خلافة عهان ثم صار إلى المدنة ذات ها سدة اسنتين يه ودذن 1 
-والبقبيع ص ١88‏ ح صفوة الصفوة ) . 


0 


كل البسط . ومبى عن قثل النفس بير حق وهن0؟ قربان مال اليتيم ,ل" 
إلى هى أحسن إلى أن قال : (عل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها )”" . 

وهو سيحانه لايحب الفساد ولايرضى لعياده الكفر . 

والعبد مأمور أن يتوب إلى الله سبحانه » وقال : فن يعمل مثقال ذرة. 
خيراً بره » وءن يعمل هكقال ذرة شر يره)”2؟. وقال : ( وسارهوا إلى مفذرة 
دنر 5 وجنة عر ذعا السموات و الآأر ض أعدتث للمنقين » الذين ينفةونه. 
أمواهم فى السسراء والضراء» والسكاظمين الغيظ » ولاعافين عن الئاس والله 
يحب الحسئين , والذين إذا فلوا ناحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروأ لذنومهم » وءن يغفو الذنوب إلا الله » ولم يصروا على مانملوأ وس 
يعلدون )27 . ظ ظ 

فاخلقه الله سبحانه وقدره وقضاء فهو ير بده ».و إن كان لا يأمر ابه ولاه' 
يحبه ولا بر ضاء» ولا يثيب أصابه » ولا يجملهم «ن أوليائه . 

وما أمر به وشرعه وأحيه رضيه وأحب فاعايه وأثامهم وأ كرءهم علية 3 
فهو الذى يحبه وبرضاء » ويثيب لعل عليه . 2 

الإراد: الكونية , والأمر الكو 3 » وهى مثيئته لما خلقه ٠ن‏ جيم 
عذاوقانه ] لسرم وجنرم »عسلهم وكافره » حيوامم وجادم نضارهم ونافهم ٠‏ 

والإرادة الدينية والأمر الدينى : هى محبته الماناولة يع ما أمر به وجء له 
شرعاً وديئاً» فبذه #تصة بالإءان والء.لى الصاح . 

2 


' (1) فى (ب)لا توجد كلمة ( عن ) 1 
)م( الإسراء :8خ" . 
(م) الزئزلة ء الم . 
(4) آل عمرإن من ##م؟ ل ه8#ؤ م 
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امشسلة 
دن الإرادة الأول : أعنى الكونية قول اث سيحانه : (فن برد اث أن 


ص 


لعوهيه يشرح صدره للإسلام 04 ون برد أن إضله يمل صدره ضَيمَاً حرجا م 
كأعا يصمد فى السام )200 ٠‏ وقول نو 3 ؟' : زولا يتفم أصحى إن أردت 


أن أنصح - إن كان الله برد أن 3 ٠‏ وقال تعالى : ( وإذا أراد 


الله بقوم سوءاً فلا مرد له ومالهم عن دونه ٠ن‏ وال 0 
ومن الإرادة الديفية . قوله : ( فن كان من مريضاً أو على سذر فمدة 
عن أيام أخر» بريد الله بك البسر » ولا بريد بكم المسسر )”© وقوله تمالى : 
9 ما بريد الله أيجمل علي( اين حرج , ولكن بريد ليطير وأيتم تعمته 
علي لملي تشكرون )200 . وقوله سيحانه 1 بريه الله ليبين - 


يم سن الذين من قبل » ويتوب عايم ؛ الل عليم حكيم » والله 
٠‏ ترود أن يتوب على م » ويريد الذين يتءون الشبوات أن 1 بوي 
.بريد الله أن يخنف عنم ؛ وخلق الإ نسان ضعيفا ) *). وقوله سيحانه : (إما 
. بريد الله ليذهب هنم الرجس أهل البيت ء ويطهرك تعاببر! )(5). 


0-7 


ْ )0 الأنام ىه؟ ١‏ . 

0 ف (ب).يوجدي( عليه السلام ) يعد وح . 

(م) هود :4”. 
(:) الرعد : أاه. 

.١م8‎ : (ه) البقرة‎ ٠ 

00 فى(١)ء‏ 3 كلمة ( فى الدرين ) وهى سهو من الولف والناسخ . 
0غ الى ئدة ٠‏ . 

ار 

.<(و)#الأحز ان : “ما 


سس ارلا سس 
ومن الأمر اكوتى : قوله سيحانه© (إا قولنا”'؟ لثىء إذا أردناء 


5 تقول 4 كن فيكون )”"' وقوله : ( وما أمرنا إلا واحدة كلح بال 90 
-وقوله : ( أناها أمرنا بيانا أو نباراً فج مناهاحصيدا كأن لم تغن بالأمس) 9 


ومن الم الديى : قوله سيحانه : ( إن لل دن بالعدل » والإحسان 
-وإيناء ذى القرى » و ينهبى عن الفحشاء وللنكر » واليغى )(7)وقوله سبحانه : 
:'( إن الله يأمرم أن تؤدوا لآمانات إلى أعلبا » وإذا حكتم بين الناس أن 
محكوا بالمدل إن الله نعما يمظكم يه إن الله كان سعيعاً بصير )(0. 


ومن الإذن الكونى : قوله تعالى :( وءاهم بضارين بهءن أحد إلا 
:.بإذن الله )(4)أى عشيئنه وقدرته » وإلا فالسحر لا ببيحه الله . ول تمالى 5 
فى الإذن الديى : ( إنا أرساناك شادداً و«يشراً ونفيرا وداعيا إلى انه بإذنه 
وسراجا منيرا )0*وقال : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن ال ) 97 
: وقآل : ( ما قطعتم من لينة أو تركتم.وها قأمة على أصوطا فببإذن )0 | 


ومن سدم ل : قوله تعالى : ( فقضاهنميع وات )'' 4 وقو 
فإذا قذى أمراً فإعا يتولله كن فيكون )39 , 


() فى (ب) (قرله سيحاه). 0 

(0) وكانت فى الأصل وفى (ب) إما ( أمرئا ) وهو سو منهما أيضاً . 

)م( النحل : وكانت فى الأسل : داعا ران » وللكن صحتها 6 (قولنا ) 
-.غخرجت بذلك عن موضع الاستش,اد . 

(4) القمر : ٠ه‏ (5) يونس :74. () النحل : ١٠و,‏ 

(؟) النسام : مه . (0) البقرة : .31٠١!‏ (ه) الأحزاب : 45 35 

11 : الحشر:: ه. (17) فصات‎ )1١( , 4 النساء:‎ )٠١( 


لها - 


ومن القضاء الابى : قوله سيحانه ( وقذى ريك ألا تعبدوا إلا إباه)0 
أى أمر وليس للراد قدر فإم قد عبدوا غيره كوه : : ( ويعيدون عن دون 
ان ما لا يضرم م ولايققيمم ل ويكوالون : دؤلاء شفماؤنا عد ال 0 
وقول ره السلا ) أفرًيتم م 5 مم َه دون )نتم واباؤم الأقدمون. 5 
فإنهم عدو لى رن لان وقوله صيحانه : ( قد كاات لمم 37 
حسنة فى إراهيم والأين مك4 إذ الوأ لقو .م : إنا. ا شم وما يدوق دن 
دون لله كفرنا بم » وبنا يننا وبينكم العدداوة ؛ والبغضاء أبدا - ى ”ؤمئوا 
بالل وحده )2 “وقوله سيحانه : ( قل ياأمها االكافرون لا أهرد ماتعمدون)” إن 
إلى آخر السورة . 
ومن البعث الكونى :قوله سبحانه : ( فإذا جاء وعد أولاها بمثناء ليسم 
عباداً لنا أولى بأسشديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا )23 . 
ومن اليعث الدبى - قوله سيدأنه رم هو الذى دءعث ف الأ.يين رسوله- 
نبي (4) ملو علمهم آيان 6 وبزكم ويعهبم الكتاب والمكة ج30 ٠.‏ 


وقوله ءز وجل : ( ولقد بعثئنا فى كل أمة رصولا أن اعبدوا الله واجتنبوة: 


الشاغوت)2" . 
)١(‏ الإسراء م7 . (9) يواس:18. 
(*) الشمراء : من ه/ا - /7. (5) الممتسنة : 6 . 
(0) سورة (السكاةرون ) ٠‏ (5) الإسراء : ه. 
(0) فى (ب) سققطت من الناسخ كلمة ( هنهم ) . 
(0) اطلعة : ». 
(9) النحل :م . 


00 فة(أ) » (ب) سقعات من الؤلف والناسخ كدمة ( ألمثر ) . 


سدور - 


ومن الإرسال الكونى : قوله تعالى : ( ألم تر(" أنا أرسلنا الشياطين 
على السكافرين تؤزم أزاً )*”'' وقوله: ( وهو الذى يرسل الرياح بشراً بين 
يدى رحته ) 00 1 

ومن الإرسال الذيى : قوله سبحانه7؟ : (يا أنها النى إنا أرسلتاك 
شاهداً ومبشراً ونذير؟ يق ٠.‏ 

وقوله تمالى : ( إنا أرسلنا إلبسكم رسولا شاهداً عايم م أرسانا إلى 
فرعون رسولا )00 ٠.‏ 
٠‏ دهن الجعل الكولى : قوله منكانة : ( وجملناهم أمة يدعون إل 

انار )00 , 

ومن المعل الديني : قوله سرحانه: (لكل جماناءنتم شرعة ومهاجا)!(0» 
وقوله تعالى : « ماجعل الله من بكيرة ؛ ولاسائبة , ولا وصيلة ولا حام»7؟) . 

ومن التحريم الكرنى : قوله تعالى : (وحرمناعايه للراضممن'قبل)0١٠١»‏ 
وقوله صيحاته 0 ( محرمة علييم أر بعين سنة يمون ف الأرض ا" 


ومن التحرم الدبى : قوله عز وجل : 9 حرمت علي للينة والدم وم 


(1) فى (6)1( ب) سقطت من الؤلف والناسخ كلمة ( ألمثر ) . 


(90)مرم :سم . () اه الأعران . 
(8)ف (ب)(تالى). 2 (0)لأحزاب:ه.. 
(5) الزمل : ٠6‏ . (0) القصص :١ ١‏ . 
(م) الائد: .مع , (ة) اناد بسىى, 
)٠١(‏ التصص :؟١١. )1١(‏ لنائد: ووو , 


6 - قطر الولمه 


المنزير وما أهل اذير الله به )”2 وقوله ( حرمت علي؟”" أمراتم ؛ 
وبنات؟” وأخواتم وعمانسك وخالانتك وبنات الآخ وبنات الآخت)”» 
وقوله سبحانه : ( قل لا أجد فا أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه )"2 وقوله 
تعالى : ( قل إعا حرم ربى الفواحش )(5) 8 

قجميع ما تقدم يقال لماكان كونيا منه حقيقة كونية » وما كان ديليا منه 


حقيقة دينية , 
القدر ونق احتجاج المعماة ب4 : 


وإذا عرفت هذا فاعل أن من ظن أن التدر حجة لأعل المعاصى فقد غاط 
قلطا بيناء واقتدى يأهل الكفر الآين حى اله عنيم» أنهم قالوا : ( لو شاء 
الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولاحرءنا مر دونه من ثىه)(2 ثم قال : 
( كذاك كنب الذين من قببارم حى ذاقوا يأسنا قل(4) هل عندم من عل 
فتخرجوه لناء إن تتبءون إلا الظن » وإن انم إلا #خرصون . قل فلله الجة 
البالنة فلأو شاء هدام أعمين )00 


)00 المائدة : "ا , 

(0) فى (أ) تشكررت كلمة (عليكم ) . 

() فى ( أ ) سقطت من الناسخ ( وبنانكم وأخوائكم ) وهوسهو وخطأ 
0 النساء ؛ #م ؟ 

. ١6 : الأنعام‎ 0 

(5) فى (ب) زاد الداسخ ( ماظهر منها ومابطن ) وهى هن الآبة . 

() الأنام: موده و4 . 

(4) فى (1) غاط اللؤاف وقال ! فهل ) بدل ( قل هل ) . 

(5) فى (ب) خطا فى الآية القرائية . 


وهلا 


. ولو كان القدر حجة لم يعذب الله سرحانه للكذبين لارسل كقوم نوح 
جوعاد وعود وقوم ذرعون وغيرهم 1 يأر بإقامة الحدود على العصاذللردكبين. 
طاء ولا منج أحد بالقدر إلا ل كان مترماً واه بغير هدى من الله ٠‏ ومن 
ظن ذلاك فعليه أن لا يذم كافراً ؛ ولا عاصياً » ولا ساقيه إذا اعتدى عليه » 
.ولا يفرق بين هن يغمل اعفير » ومن ينمل الشر ؛ وهذا خلاف ما تقتضيه 
تعقول جميع العثلاء » وما تقضيه جميم كتب الله للنزلة وما تقتضيه كلات 
أنبياء الله علميم السبلاء ”9 


ؤلا مك بعقل ولا شورع 0 وقد قال ان مدأ كرك ٍ دأم عمسب الذن 
ااجترحوا السيئات أن مممليم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياثم 
بومماتهم ساه ما .-كون 6" . وقال تعالى : د د أفحسيْم أما خلتنا 8 عبثا 
نوأ أن إل ا لام ترجمون »7 92 . وفير ذللك هن ٠.‏ الآنات القرا نية والأحاديث 
ع وو*دن ظن أن ف حاحة آدم و:ومى ححة للمحتدين بالقدر حيث 
قال مومى : لق أبو البشر خاقك ا مده 6 ونفخ فيك من روحة > 
بوأسحد لت ملاكته ؛ أخرجننا ونفسك من المنة . فقال له آذم : أنت الذى 
اصافاك اله بكلامه”" , وكتب لاك التورأة بيده , فلم تلومنى على أصه 
قدره الله على قبل أن أخلق ؟ . قال : فحج آدم موسى © . هكذا فه 


العمحرحين و غير هما . 


(1) ق (ب) (السلاة ولسام) . 
(0)ف (ب) (عالى ) مد (سيحان) . 
: (4) الجائية : 7١‏ . 
: (1)المؤشون : ١١١‏ 8 


لاه) ف (ب) (لكلاه) . 


عاك 


س لاو ب 


وو<ه4ه الحديث 0 أن مومءى هليه السلاه 0 « إعا لام أباه آدم عايه السلام.. 
لأكه الشجرة التى كانت سبباً لإخراجه » وذريته من الجنة » ولم يلمه على كونه.. 
أذنب ذنها وتاب منه فإن موسى يول أن النائب ءن الذنب لا يلام . وقد ثبت . 
فى الصحيح فى الحديث التدمى أنهصلى الله عليه وله وس قال7'©: «يإعبادى.. 
إماعى أعمالكم أحصيها لك 2 نم أوفيم إاماء ن وحد 1 فأيحمد الله 
سحأ نه 6 ومن وحدد غير ذاك ؤلا يلوه من ع إلا نقسه 0 
الصيصانة(؟) لا 0 أ كابر ثم الجاممين للم الجباد دن دى ردول م دلى له 
هليه و1 4 86 6 والعم 3 حاء 6 وأسعدهم اله سر حانه من مشاهودة النموة. 
وحرة رسول اله ل لله عليه وآ وسل فى الس أء والضر أء ‏ وذلم م أنفسهم. : 
وأعوالم ف الجهاد فى سد ول الله سيحاته ا ى صاروا حير القرون بالأحاديث. 
د فوم حيرة اعخيرة 6 لأن هدو الآأنة ى م أ كرمىم ل به بقوله : 
كنتم خير أمة أخرجت للناس» وكانوا الشوداه على العباد ما فى القرآن العظيم. 


. فى (أ) السلام هسكذا ( السلا ) دون الميم‎ )١( 

() فى (ب) بعد قال : ( يقول الله تعالى باعبادى 11 ) وهى لازمة » لأن.. 
القائل لله سبحانه و تعالى وليس الرسول صلى الله عليه وسمم 0 

(*) قد علق ابن القيم على هذا الحديث . وبين اراء المتكلمين فيه . وبا ى.. 
وجه احتجوا به على آرائهم فى القدر ص و س #١‏ من شفاء العليل فى مسائل. 

() فى ( ب) يوجد ( رضى الله عنهم ) . 

(0) فى (ب) (م ) بعد لاسيا. 


ا 


عقوم خير العباد جميما » وخير الآء م سابقهم ولاحقهم » وأولم وآخرهم . ودؤلاء 
“الصحابة رضى الله عنيم » م د قرونهم » وأفضل و ائفيم إلى بوم القيامة . 
فتقرر مهذا أن الصحابة رضى الله عنهم خير العالم بأسره من أوله إلى آخرة » 
ادام أحد إلا الأنبياء والملائكة » ولهذا يعدل مثل أحد ذهيايد 
أحدم ,ولا تصرقه . 

فإذا لم يكونوا رأس الأولياء » وصفوة الأتقياه » فليس لله أولياء» 
ولا أتقيام؛ ولا بررة» ولا أصفياء . 

وقد نطق الغرآن الكريه” ' بأن الن” '' قدرفى عن أهل بيعة الشدرة 
“وثم جمهور الصحاءة إذ 00 : 

ونبت عنه هلى اله عا نه وآله دس اا أن الله سبحانه اطلم على 
أدل در فقال : ( اععلوا ٠٠‏ شثتم فقد فرت دم) ٠‏ وشهد الي صلى الله 
-غليه وآله و سس طجاعة مز, م بأنهم هن أهل النة . 

فقو صلى الله عليه وله وس فى هذا الحديث : د. ن عادى لى واياً 26 
تصدق عليهم صدقا أوار مأو» ويتناولم بقفدوى أطقطاب 

انظر أرشد4 الله إلى ماصارت الرانضة 0 الله تصنمه بهؤلاء 
الذين م رؤس الأولياء ورؤساء الأتقيام؛ وقدوة اؤمنين » وأسوة المسدين » 
وخير عماد أ أجمءبن من الطءن واللعن واائاب والسب والشتم وال لم؛ وانظر 
إلى أى عباج مخ بلغ الشيطان الرجيم برؤلاء للخرورين الجترئين على هذه الأء راض 


() اب ب) (المظم) . 
(0) فى (ب)(م سبحانه وتعالى ) بمد لفظ الجلاة . . 
:(") صغرثم وأذ ذلوى . 


مهولا 


الصونة الحترمة للكرمة !11 . | 

فيالله المحب من هذه المقول الرقيقة . والأفهام الذمة» والأذدان اغنةه 
و الإدر اكات الممثلة » فإن وذ! التلاعمب الأى انلاب م الديطان بقوماه 
أقصر الئاس عتلاء وأبعدم فطانة » وأجعدمم قزما و فصن م فى العمل باعا» 
وأقابم أطلاها . 
| فإن الشيطان لمنه الله سول لهم بأن هؤ لاء الصحابة رذى الله عنهوم الذين.. 
لم المزايا البى لا حميط بها حصر ع ولا #صيها دد ولا عدء أحقاء ها يمشكونب 
عن أعراضوم الشربغة 6 و جحدون من مما قيوم المذيفة 6 حدق كأنهم ل بكونوا 
م الذبن أقاءوا أعمدة الإسلام بوهم » وشادوا قدور الدين برماحهم ٠>‏ 
واستياحو | المحالك السكسسر وبةء وأطفأوا الملة ال.عسرافية واللجوميه» وقطموأ 
إلى أطراف المعمور ٠ن‏ شرق الأرض وفربهاء وعينبا وثعاطاء فانسعت رقمة: 
الإسلام وطبقت الأرض شرائم الإيمان» وانتمامت علائق الكفر وأاقصءت 
حماله 4 وانقصعصمت أوصاله 6 ودإن دين ا مداه الادود والأحهر 31 
والوثنى 6 واالى 3 

قبل رامت أو سمعث بأضعف من مؤلاء كييزاء كن .نهم جرلا 4. 
وأزيف منوم ر أي لا لله الدب يعادر ن حير عياد لل وأنقعهم آديبن » الذى». 
يعثث به رسول الله صلى الله عايه واله - لوثم يعاصروهم » ولا عاصرو|!* 
من أدركهم 6 ولاأذنموا إلمم اذب 6 ولا ظاوم ق مال» ولا دم ولا عرض 4- 
يل قد صاروا مدت أطباق الثرى وفى رحجة واسع الرحة منف مئين من السنين -٠‏ 
وما أحدن ] الله بعض أ أء عوسرثأ» وقد رام كثير هن أحل الرنض أنه 


(0فى (ب) (أكزم ). 


هه 7465 سم 


يتنو ويوقموه فى الرفض : « مالى و 0 بنى وببنرم زيادة على اثلى عكر 
مانة من المسنين 6.. . وهذا القائل لم يكن كن دن أه#لل العام بل هو هعبة صيره 
مالك أميراً » وهداء عقله إلى هذه الحسة الءتنمية أانى يعر فها بالفارة كل »نى 
له نصيب من عقل » فإن ءهاوة ءن لم يظام الممادى فى مال ولادم ولاعرض » 
ولا كان معاصرا له حى ينافسه فا هو فيه » يعلم كل عاقل أنه لا يعود على 
الفاعل بفائدة : 


هدا على فرض أنه لا يعود عايه يضر فى الدبن فكيف وهو من أعظام 
الذنوب الى لا ينح فاعلبا إلا عذو الغريى النى عليه باه فى عرضه ؟11. 
أنظر عاك الله » ما ورد فى غيبة المسلم .ن الوعيد الشديد .م أنه ذكر الذائبه 
عا فيه90؟ م صح ل رد نه وه وى فى بيانها لا سأله 
السائل عن ذلك ثم سأله عن ذ كره عا ليس فيه جمل ذلك من البوتان , كاهو 
ثابت فى الصحيح , ولم برخص فيها بوجه من الوجوه . 

وقد أوضحنا ذلك فى الرسالة”'" التى أدفمنا بباء ما 416 النووى وغيره ٠ن‏ 
جواز الغيبة فى ست صور» وزيفنا ما الوه تزبيفا لايبقى بعده شك ولاريب > 
ومن بقى فى صدره حرج وقف عايبا؛ فإنها دواء هذا الداء الذى هلات به 
كثير من عباد الله صسيحانه . 

فإذا كان هذا حراءا بيناء وذنباً عظيا فى غيبة فرد من أفراد المسامين 
الأحياء الموجودين » فكيف غيبة الأموات اانى صح عن وسول الله صلى الله 


» فى (ب)(ما فى النتاب ) فتشكون الغائب من غاب : بمنى اغتاب‎ )١( 
. و سكن على ماهنا فإن الغائي على معناها الأصلى وعو غير الحاضر‎ 
(؟6 وهى رسالة ( رفع الريب فوا مجوز ولابجوز من الغيب ) أنظر ص غ6‎ 


سس 8 اس 


عليه وآله وس النبى عنها بقوله : « لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا 
١‏ إلى مأ قدموا > ؟ 1. 

فكيف إذا |[ كان |" هؤلاء البو بين الممزقة أعراضهم الموتوكة حرماتهم 
مم خير اعالميقة ؛ وخير المالم يم قدمنا تحةيقه 115 . 


فسبحان الصبور الهأيم 1!! . 


قياهذا المنحرىء على هذه الكبيرة ااتقحم على هذه الاظيءة » إن كان 
الحامل للك عايها والموقع للك فى وبلا هو تأم يلك الظفر بأمى دنيوى؛ وعرض 
عاجل » ذاعل أنك لا تنال منه طائلا , ولا #نوز منه بنقير ولا قطمير . 


فقد جربنا وجرب فيرنا من أهل العصور الماضية؛ أن ءن طلب الدنيا 
بهذا السب | الذى اد فتح بابه الشيطان الرجيم » وشي وان الملاحدة من 
الباطنية والترامطة والإساعلية تنكدت عليه أحواله وضاقت عليه ممايشه » 
وعاندته مطاليه وظبر عليه كابة المنظر» وقماءة”" الطيئة ورثاثة الحال » 
حى يعرفه غالب ءن رآهُ أنه رافضى ؛ وما علمنا يأن رافضيا أفاح فى ديارنا 
هذه قط . 

وإن كان الحاءل لاك على ذلك الدبن فقد كذبت على نفسك » وكذبك 
شرطالك وهو كدري 


فإن دين الله هو كتابه وسئة رسوله فانظر هل ترى فيهما إلا الإخبار 
(1) ف (أ)ء( ب)كانوا ) على لنة «تعأقدون ٠‏ 


(0) فى ( أ)(النى ) وهو سبو من الؤلف . 


(©) فى(ب) و(قآأة). 


ال ا 


لنا”'؟ بالرضى عن الصبحاءة [ وأنهم ]”" أشداء على الكفار » وأن الله يغيظ 
[ مم ] اسكفارء وأنه لابلحق بهم فيرع ء ولا عائليم سواهم ؟1!. 

وهم الذين أنفقوا من''' قبل القتتح وقانلواء وأنفتوا بعده يا حكاء 
القرآن الكريم» وهم الذبن جاهدوا فى الله حق جباده » وجاهةوا يأ.والهم 
وأنفسهم فى سبيله . 

وه, الذبن قاموا بفرائض الدبن » و نشرها فى المسهين ؛ وهم الذئن وردت 
م فى السنة المطورة المناقب العظيمة ؛ والفضائل الجسيمة ع.وما وخصوصا. 
ومن شك فى هذا نظر فى دراوبن الإسلام ؛ وما يلتعدق 7 ' مباءن المسندات 
ولاستدركات والمعاجيم , ومحوها فإنه سيجد هنالك ما يشنى علله ويرى فلله 
وبرده عن غوأيتة » ويشتح له 50 هدايته . 

هذا إذا كان يعرف أن الشريمة الإسلامية هى الكتاب والستة وأه 
لاشريمة بين أظرزنا من الله ورسوله إلا ذلك . 

فإن كان لايدرى بهذا ويزعم أن له سلفاً فى هذه الممصية المظيمة وأعاهلة 
الأديمة » فتد غره الشيطان مخذول مثله , ودفتون مثل فتذنه» وقد نزه الله 
عر وجل عاساء الإسلام سايقهم ولا<توم ومجتهدم ومةلدهم عن الوتوع 
فى هذء البلية الخحالقة دين الحرجة لمرتسكسها من سبيل |أؤمنين إلى طريق 
الملحدين 3 


(1) فى (ب) سقطت ( لنا ) من الناسخ , 
(0) فى ١(‏ ) ( 1ن )» ( به ) وهو سهو من للؤلف . 
(») فى (ب) سقطت ( من الناسخ . 


(4) فى (ب) (يلحق). 


0000-7 ل 


موقف أهل البيت من الصحابة : 


فإن زعم أنه قد قال بثىء من هذا الضلال المبين قائل من أهل البيت 
للعابرين ؛ فقد افترى علوم السكذب البين » والباطل الصراح فإهم #مون. 
سايةهم ولا حاوم 6 على تمظليم جانب الصدابة الأكربين 6 ودن : على ذات. 
فلينظر فى الرسالة التى ألفتها فى الأيام القدءة التى ينها ( إرشاد الذي إلى..ذهب 
أدل الببت فى مب الابي ) فإلى نقات فيها تحو أريمة عشر إجاعا عنم 
من طرق مروية عن ا كارثم وعن المنابمين. لم التمسكين عذههوم ٠.‏ 


ورا أما المغرور عن افنديت ؛ وعلى من أهتديت » وبأى خيل #سكت وق 
أى طريق سلكت يلاك الويل والثبور» كيف أذهبت دينك فى أمى يخااف. 
كتاب الله سيحانه , وسئة رسوله صلى الله عليه وآله وس ؛ ويخالات جيم 
المدهين منذ قم الدين إلى هذه الغاية » وكيف رضيت لنفسك بأن نكون 
خصم لله سيحانه ولكتابه ولرسوله صلى الله هلميه وه وسل ء واسئنه ولصحابته 
وجميع المسلمين ؟!! أبن يناه بك » و إلى أى هوة بر يك » أما مخرج نفسكه 
من هذه الظللمات للغرا كة إلى أنوار هذا الدين الذى جاونا”'© به الصادق 
المصدق عن رب العامين : وأجم عليه المسدون أجعون» ولم يخااف فيه 
خخالف يعتد به فى إجماع ال لمين » الهم إلا أن يكون رافضيا خبيئاء أو باطنيا 


مطاحدا 6 أو فرمعليا عاضر 9 3 ةيا قا يدا ٠.‏ 


, فااب) (جاه) فقط دون الضدير‎ )١( 
)م( الرافضة الذين رفضوا الإمام زيداً وفارقوه لأنه لم يتبرأ من ( أبى بكر‎ 
وسمر) رضى الله عنهما وقال ها وزير| جدى . والباطنية هم طوائف الشيعة‎ 
ومن محا محوهم من الصوفنة فى الاعتقاد فى باطن للدين مخالف ذلك الظاهر‎ 


0 - 


وها دنا دقيقة برشدك إلما إن بق فك طريق إلى ارشاد وفهم | إلى مك* 
إليه المقلاء تنقاد ]10) 


مدأ الياطنية » وكيف قاموأ : 


أعلم أن بايا الموس » وطوائف الشرك رالإلماد لا ظبرت الشر يمف 
الإسلامية وقورتهم الدولة الإعانية ولللة الحمدءة » ول يجدو اسيلا إلى دتعب4: 
بالسرف ولا بالمئان » ولا بالحصة والبرهان » سترواما هم فيه من الإطاد. 
والزندقة يحيلة تقيلبا الأذهان ؛ ويذهن ها المقول7" . 


0 توا إلى البدت لاطلور بن 6 وغل و يم وءوالاعهم 6 كد وافترام- 
وه فى ال باطن أعظام أعداثهم وأ كبر احالفين | لى |" . ثم كذبوا على 
1 كابرهم الجامعين نك الل والدين» المشبود فم بالصلاح وارشد: فقالوأ : قآل. 1 
الزمام ذفلان كذاء وتمال الإمام فلان كذاء وجخبوا جماعة ءن العامة الآذين... 
لايةبءون ولايءةلاون 3 فتدرجوأ عم بدعوات عررفة 6 وسياسات شيطانية 587 


ومازالوا يقاوم من رنية إلى رئيةء دمن درحة إلى درجة <تى أخرجو» م 


0 مز الهّر إمطة 5 وهم شعيكة 
)ف الأسن روص 1 ما نقاد إليه المقلاء اغياد) يسكون قاد 0 
10 أن الت.وف لاخر بوك القرن الثئانى البحرى حيلة أخرى اتيت 

الخحادهم ء ومحاولة لتقو بض الإسلام بطر بق التظاهر مخدمته . 

(م) فى الأسل لانوجد كامة ( لهم ) ولكن الأسلوب يقتضيها » وهى. 

موجودة فى (ب) ٠‏ 


تعمد .وا - 


:إلى , -كفر الواح 3 والزيذية الخضة 6 والإلحاد الّرًا 1 

فعند ذلك ظورت هم دول : منها دوق العن التى قام بوسا ( ولى(*) ابن 
النضل ) الماحد الكافر كذرا أقبح ءن كفر اليرود والنصارى والمشر كبن , 
. وامق بالإلحاد على مذابر المسامين فى غالب الديار العنية ل وصيردا كغرية 
. إلحادة إطنية . 


وكذاك ( منصور بن حسن ) (**) الخارج ممه هن عند رأس الملحدة : 


الأعلام 

(5) على بن الفضل الجدنى الهاتى وهو رجل من الهن أصله من سب وَكان 
- من دعاة اأقرامطة عاهد الناس على القيام بدعوة الهدى النتظر » وكان مبدأ 
ا سزة © 4ه وليعه خاق كثير, وملاك ماكا عظما وقتل خلقا كثير واستولى 
على بلاد امن ودخل زبيد وقتل أرغة الاف عذراء غير الرحال » ولما وخل 
عا أظهر مذهب احخبيث وارتكب الحظوات وادعى النبوة فكان المؤدْوِنْ 
يؤذن ( أشهد أن على بن الفضل رسول الله ) وأباح لأصحابه شرب ار وتكاح 
البنات والأخوات وسائر الحارم » وكان يسكتب : ( دن باسط الأرض وداحيها » 
ومزازل الجبال ومرسما » على بن الفضل إلى عبده فلان ) واسمر أميرء ثلاث 
عشسرة سنة ثم دسوا له سا فهات سنة ثلاعائمة وغلاث سنين ه ( ذ رجة الحموم 
والحزن ) ص ؟7» كدف أسرار آباطنية ص 7١‏ . 

(88) فى ( الصليحون ) » هو أبو الءاسم اسن بن فرج بن حوشب وفى 
- طائفة الإماعيلة للد كتو ر شم دكامل حسين ( الحسين بن حوشب ) بالاء الموءلة . 
وى ( كشف أسرار الباطنية ) : ( أبو القاسم بن زاذان الكونى ) ص ء* » 
كان بدن عذهب الإمامية الإثى عفس , بة . وقدهىء للدعوة الياطنية » 17 سل هو 
٠‏ وعلى بن الفضل إلى الحكوفة لتانى الدعوة من الإمام الباطن نر المستور ا 
ورجعا إلى بلاد الون ن لنتسر تلاك الدعوة » ويقال له منصور الدن» "وفى 00 
سنا م م ه , الصليحيون ص للا سس مع , 


سد أدثنا سب 


) 0 القداح ) ذلاك بءض الديار العنية 6 واسقوطن الممن العفليي. 
فى مغارب العن » وهو حصن مور ونشر الدعوة الباطنية بالسيف كانشرها” 
(على ابن النضل) ولكنه كان فى إظبار الكفر والإلحاد دون على ن النضل.. 
9 قوت يعخده بقابا يتناو بون ظ الدعوة اللدولة ل يقال م الرعاة , َو م 
الماك اكيبير (على بن عمد السليسس ) (88) القائم 3 2 الديار العنية , 


وبقيت الدولة يوم عي ءن الذهر 6 ولكن اله حانظ دنه وناصر كمسر اها .. 


فيإنه كان ؛ فى جمات المن الجبالية ‏ دولة لأولاد ( الإمام الطادى ير 
الحسرين )(* “6 رعنازق اروف ؛ وجاواوه م ومه.. 
معركة ؛ وموطن بمد موطن دى كنوهم عن عن كثير هن اليلاد» و بتى للاسلام. 
رمم ء وللدين صم 6 ولوللا أن ان حذظ دسة بذاك لصارت العن ب بأسرهاار ايه 2 


الأعسلام 

( ) من كبار دماة الفاطميين وأثسرف على الدعوة فى مرحلة من أهم: 
مراحلها » و.قال إنه هو مهد بن إبماعيل بن جعفر الصادق الإمام المانظر . 
الصليحبون ص 77 ل لمع . 

)ءه) قو ران الأسرة الصلءحية ؛ وأحد من ملكوا اهن عنوةٌ 6 صحبي.. 
دعاة الفاطميين بالمن » ومال إلى هلذهيهم » وصار إماما فيه . هلك العن سنة- 
٠١6‏ م نوفى سزة لم١٠‏ م وقد ظات أسرته ( الصليحيون ) حسكم لمن له 
سنة 1117م . 

(08ه) قال فيه ساحب فرسبة الحموم والزن » أمام الين عبى الفرائض.. 
والسنن الحادى إلى المق يحيى بن المسين بن القاسم إلى على بن طالب علههم.. 
السلام » دعوته أيام المعتضد العباسى . مولده بالمدينة ه74 ه وكان خروج إلى 
الكن سنة ٠مر؟‏ ه ودخل صنعاه وجاهد طاغى القرامطة على بن الفضل وله تسعة- 
وأرعون مؤلفاء منه! د« الأحكام » والمناخب »> موفى سنة مدلا مص الااء 


تلم يد 


.خاطنية . ثم جادت.بعد حين من الدهر دولة الإمام الأعظم ( صلاخ الدين مد 
ين على ) 20 وولده المنصور ( على بن صلاح ) نقلتلئهم وزازهم » 

..وأخرجتهم من معاقلهم وشردتهم فى أقطار الأرض » وسفسكت دماءهم فى, 
كثير من المواطن ٠‏ ول يبق منهم بعد ذلك إلا بقايا حقيرة قايلة ذليلة حت 

لأذيال التقية وفى حجاب التستر » والنطور يدبن الإسلام إلى هذه الغاية . 


والرحاه ق ل عر وجل 6 أن يستأصل بقيتهم 6 ويذهيوم سيوف الإسلام 
- بغر زائم الزءان »وما ذاك على له بعزيز” 8 3 


هذا ما وقم من هذه الدعوة المأمونة فى الديار العنية » وأ فى فيرها» 

ؤأرمل ميمون القداح رحلا أصله من العن يقال له أبو عيدان(* *) الداعى إلى 

.لاد المغرب فرث الدعوة هنالك ؛ وتثاقاها رجال ٠ن‏ أهل امغرب من قبيلة 
ك.ة وغيرم من البرير فظورت هنالك دولة قوية . 


(1) فى (ب) سقطت ( وما ذلك على الله بعزيز ) من الناسخ . 
الأء لام 


(©) هو العروق بصلاح الدين وتكنى بالناصر » وكان قد اتصف 
“مخصال اكنال وتسر بل بحلل الفضائل والجلائل ولم يزل ناعشا للدين قامما 
اظلمغاة التمردن <تى ”وفى فى قصر صنداء سنة ولاه 6 و كان ولده على بن صالاح 
“#لدين قدت رشح للا مرع وكان إمام حهاد ثم بودع وتوف سنا 569 همضص 54*65 
- ادر السابق.. اليدر الطالم للشوكابى ح اص 7575 6 حر اص 5487 ٠.‏ 
(هه) ويقال له أبو عيد الله الشيعى أحد دعاة الشيعة ذهب إلى بلاد ممال 
:أفريقيا لينشمر الدعوة لعبيد الله بن مد من نسل حءفر الصادق ؛ ونح فى إقامة 
“#الدولة الفاطمية هناك على بد عبيد اي الملقب بالمهدى وطرد الحا كم من قب لالدولقة 
المباسية . 


سس .7 موه 


- و يتم لحم ذلك إلا ببإدخال أافسهم فى السب الشريف الملوى الفاطبى‎ ٠ 
م طالت ذيول هذه الدولة المؤسسة على الإلحاد» واستولت هلى عصرم الشام‎ 
ثم الحرمين » فى كثير من الأوقات . وغلبوا خلقفاء ببنى المباس على‎ 
كثير من بلادمم حتّى أبادتهم الدولة الصلاحية [ دولة ]27 ملاح الدين‎ 
ْ1 . عر أنوب‎ 

فكان من أعجب الإتفاق أن القائم .بمصاولتيم وو دولتيم فى المِن 
الإهام صلاح الدين وولده » والقائم عحو دوا:بم فى مصر السلطان 
عملا الدين7”) ابن أيوب . وظورت من هذه الدعوه الإلحادية دولة الترأمطة» 
أبو طاهر(”” الفرمطى ء وأبو سعيد القرمك0***) , وو ثم ووقع منوم 
فى الإسسلام وأهله من سفك الدماه » ودتك الحرم » وقتل حجاج بدت 
الله مرة بعد عمية » ما هو معاوم لمن يعرف عل التاريخ » وأحوال العام . 


)١(‏ لعله من المستحسن أو من الواجب لسلامة الفهم والأسلوبٍ إضافة كلمة 
(دوة) قب لكلمة صلاح الدين . وهذا سهو من اللؤلففى ( أ ) والناسخ فى(ب). 
الأعسسلام 

(ه) صلاح الدين الأيوبى . 
(«») هو أبو طاهر سلوان الجنابى بن الحسن بن بورام الجنابى رئيس 
“القرامطة بالبحر بن :ولى بعد أبيه سنة #٠1١‏ ه فسكانت له غزوات متنا بعة إلى جهة 
البصرة سنة ١7ح‏ ه وفى سنة 16م ه سار إلى الكوفة ونى سنة لاوم ه سار إلى 
البيت الحرام ا1» محاضرات تار بخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية ) ص ٠هم‏ 
٠ 1‏ 
(8ه») سقط من الناسخ فى (ب) ( أبو سعيد القرمطى ) . وهو الحسن 
الجنا بى والد سايان المتقدم «ؤسس دولة القرامطة فى الأحساء على الجانب الغربى 
-من الخليخ الفا مى . أنظر تار بخ العرب , المجلد الثاتى ص 0ه لفيليب حتى . 
.وار بخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية ) الخضمرى ص "0٠‏ . 


3ل الك 


وأفضى شرم إلى دخول الحرم الى » والمسدد ال رأم 6 وقتلوا المدا 

الج لام »وداب زب وس يله اوس 
ولو كان هذا اليدت ثُّ را أعيب علينا النار من فوقنا صياً 
آنا ححدنا ححة جاداءة 6 011 تبق شرا ولا غربا 


وقال غخاط بأ تلحجاج : وأمير 3 م #ولون من دحك كان »١‏ امناء ثم قلم الجر 

الأسود و-42 مع4ة إلى محر . 
فانظر ماوصلت نيه 505 الدعوة الملمونة 15 1 

ثم أطفأ الله شرهم » وأخذم.م فى آخر المدة جيوش التتر المارجين على 
الإسلام ؛ فكان فى تاك الحنة منحة أذهب الله مما هذه الطائفة اعلبيئة . ثم. 
م واد الإسلام يا كان ١‏ ودخل ف الإسلام ملوك الزتر» وكانت العافية 
للدين » ودفع الله عن الإسلام جميع المارقين منه والمارجين عليه د ومكروا 
ومكر الله والله خسير الما كريق 6”"؟ . « يخادهون الله والذين آمنوا ونا 
يمخدعون إلا أنفسهم »29 , 

وإما قصصنا عايك ما قصصناء أها اارافضى الممادى اصحابة رسول. 
الله ملى اله عليه وآله وسلم واسلته » ولدين الإسلام , لتمام أنه للا سلف لك 
إلا وؤلاة القر أعطة و الباطنية 6ق الإسهاعيلية الذن باغو | فى الإلماد و فى كياد 

الإسلام , «الم يباخ إليه أحد من طوائف الكفر . 


)١(‏ أى دخَلوا الحرم المكى ملابس الل نى أشهر الج ودون أن محرموا. 

0( سورة آل حجمران آءة :65. 

(؟) سورة البقرة آي :وء وفى الأصل : ( أ)ء(ب) أيضاً (وما يخادعون). 
وهو سهو من أاوّلف والداسخ ., 


سم .ا سب 


فإن عرفت أنك على ذ لال مين » وغرور عليم » وأن سلفك الذين 
اقنديت برم وتبعت أثره م البااغوق فىالكفر إلى هذه أأبااغ التى لم يعلمه!"2 
فسا الشملان 1 فرعأ للقية دن هده الرقدة 6 وتساياظ من وذه. الذذلة » وترجم 
إلى الإسلام و على هد نه ه الثوم 6 وصراطه المستقيم 3 

فإن بيك إلا العناد »6 وأتذروج “ن طرق الرشاد إلى طرق الإلخحاد ( الى 
لمم | براقش تجنى و ولا د يلم ربك أحدا وسيم لذن غلاوا أى منقلب 
ينقلون » واختر لنفسك ما ماو . 

راعر أن هذه الشنمة الرافضية ء والبه عسة اطبيئة ذيلا هو أشر”'" ذل 
وويلا هو أقبح ويل 

وهو نبي 2 لا دلموا أن التكتاب والمنة ينادان عاءبه2؟ باناسارة » 

اليوار بأولا صوتث »© عادو | اأسنة المطبرة 6 وقد<وأ فهأ 6 وق أهابا بعد 

قدحهم 5 الصحابة ركى انه هخم : وحملوا المتددك با من ٠‏ أعداء أهل انيت 
ومن انخالفين لاشيعة لأهل البيت . ٠‏ 

فأبطلوا المنة المطبرة بأمسرها» وبسكوأ قْ مقابابأ 6 وتعوضوأ ونها 
بأ كاذيب مفتراة مشتولة على القدح المكذ وب اأفترى فى العرحابة وفى ج#يع 


()فى (ب) ( بطع ). 
(0)فى (ب)(شسر). 
(+) فى (ب) (أنه ) بدل أنهم وهو ضعف . 
() فى (ب) ( علهما ) بدل علهم والأسلوب لايقبله . 
٠‏ - قطر الول 


عم اي “8 صم 


الحائلين للسنة الموتدين بمديها ؛ العاملين ا فمها الذاشربن طافى الناس من 
النابعين وتابعهم إلىعذه الغاية وموم انب ١7‏ '» والبغض لأميرلاؤءنيز 9) 
على بن ألى طالب رضى الله هنهء ولأولاد. . 

فأومد اله ازافضةء و أقاهم . أببغض علماء السنة الماورة هذا الإمام الذى 
تعدز الألسن عن صر مناقبه مع علمهم عا فى كتب السنة المطورة من قوله 
على الل عليه وآله دسل : د لايحبك إلا .ؤمن » ولا بمفضك إلا منافق > 
وما ثبث فى السفة من أنه يميه الله سيدانه ورسوله صلى الله عليه وآله وسل ؟ 
باهم الويل العلويل » واناسار البالغ . أيوجد مسلم من السلمين » وفرد ءن 
أفر اد للؤمبن مذء للثابة » وعلى هذه المقيدة الطبيئة ؟1! سبحانك هذا مان 
عظيم » ولكن الأ كم قات : 

تيبح لآ اقيق يع" لين أيكندين رايب 

أذاءوا فى على كل نكر وأغنوا من فضائ4 اليقينا 

وسبوا لارعوا أماب طله وهادوا عن عدام أجمينا 


وقلوا ديهم دين قسويم ألا لمن الإله السكائبينا 
وم قلت : 


تشهم الأقو ام ف ععر فأ متحصر في 7 بسم من لدع 


)١(‏ (النواصب» والناصيية وأهل اأنصب ( وم الميدفون دغضة سيدنا أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب ( رضى ألله عيه ) لأم نصبوا له أى وادوه »و أظوروا 
له الخلاف» وحم طائفة الذوارج . تاج العروس ؛ مادة صب 


(0) فى (ب) لا توجد ( لأمير الؤمنين ) . 


بس 7*٠‏ مسد 
عداوة الدنة والثاب ل سللاف والجيه 0 ويرك المع 


وكا قال بعض المماصرين نا ة 

تعالوا إليغا إخوة الرفضإنتكن لكشر عةالإنصاؤ_ديناً كديننا 

مددزا 7 6 وق م أدحوبه وعاديتم أصحاب أجهد دونا 

وقلتم بأن الحق ء ما تصنعوله ألا لين ارون ءنا أضائنا 

نصيب العلماء العاملين من الولاءة : 

وءن جملة أواياء الله سبحائه الداخلين نحت قو : 2 من عادى لى وليا » 
العاماء المأ باون 2 

فهم كافال بعض الساف إن لم يكونوا هم أولياء الله سبحانه”© فا 
لله أولياء . 

فيإذا فتح امد عليم بالمارف العدية, ثم منحيم العول جا » ونشرها 
فى الناس » وإرشاد العياد إلى ما شرعه اش لأمته ؛ والقيام بالأعى بالممروف » 
و الى عن المنكرء هده رة عفايية « ومدرلة شريفة 6 ولحذأ ورد انهم 
ورثة الأننياء : 

وم ايفن قال الى سرحاته فهم َه بر فم ل لذن اننوا 2 والذن 
أوتوا العم درجات 240 8 


() أى المع بين الصلانين فى الخضمر كسلا وإهالا وتراخيا عن أداءالصلاة 
تى وقتها. 

(؟) فى (ب) لايوجد ( سبحاهه ) . 

() فى (ب) لايوجد لفظ الجلالة ( الل ) . 

(4) سورة المجادلة آبة: .1١‏ 


عد أؤأره””7 ص 


فبيان |لرذمة ذم يأنها درجات يدل أبين دلالة » وينادى أرفم نداء » بأن. 
منزلتهم عند الله سيحانه”' منزلة لا تفضابا إلا .نازل الأنبياه . وه الفيين 
قرن الله سبحانه شبادتهم بشبادته وشهادة ملائكذه ‏ فقال : < ثهد الله أنه 
لا إل إلاهو ؛ والملائكة وروا العام 34 "كوم الل ن قال الله سرحانه 
فنهم : د إعأ يخثى الله من عباده العهاء ع”" لحر خثينه أأتى هى سبب 
الفوز عنده عليم حتى كأنه لا يخشاء غير هم رهم ابن أخذ الله عليهم 
الميثاق » أن يبينوا لعباده ماشرعه ذم فقال اذ أخذ الله ٠عيثاق‏ الأين 
أوئوا الكتاب 3بيلئه للناس ولا كتيوه ع( فيم أمنا و70 الله سحائه 
على شريمته . 

وهم ا متر ون ها لعياده المبينون لمرأده . 

فكانوا عن هذه الحيثية كلواسطة بين أرب سيحانه ؛ وبين عباده نا 
:أختصهم الله به من مير اث النبوة . 

وهذه منزلة جايلة » ورنبة جميية لا تعادل 200 منزةة ولا تاوما مزية » 
حق على كل مسلم أن يعترف هم بأنرم أولياء الله سبحانه » وأمرم المبافون 
عن الله وعن رسوله . 


. ) فى (ب) لانوجدكلمة ( سبحان‎ )١( 

(0) سورة آل سصمران آية :م١‏ . 

(م) سورة فاطر آبة :م7 . 

(4) سورة آل عمران آية : لم١‏ . 

) ه) للمؤاف رسالة مستقية فى هذا االوضوع عنوانها ( بحث فى السكلام على 
أمناء الشمر بعة ) مخطوطة متكا ستعاء رقم /إ من جتوع (ه).. 

(5) فى (ب) (لاتعاده ) وهو خط . 


د 4و" ع 


وني امون مقام الرسل فى 7مريف عباد الله بشرائع الله عز وجل» إذا 
كانوا على الطريقة السوية » ولأنيج الوم متقيدين بيد السكناب والسنة 
مقتدين بالهدى الح.دى ؛ مؤثرين ماف ىكتاب اله سردائه » وفى سنة رسوله 
صلل الله وليه وآله وسلم على زائف الرأى ؛ وعاطل التقليه . 


فبولاء مم 
خقد استدق ٠١‏ اضمئه هذا الحديث من حرب الله عز وجل له وإنزال عتوبته 


العاناء المستحقوث ثاولاية اثربائية ؛ والمزية الر«اثية ؛ فنعاداهم 


4-6 لأنه وادى أولياه 51 ُ واعر ض لغضب 1 ور وجل : 
أسباب رسوخ العلماء العاملين فى الولاءة : 


١‏ وءملوم أن الانتفاع بعلماه هذء الأمة فوقكل انتفاع » وأعذير الوادل 
منهم إلى غيرهم فوق كل خيرء لأنهم يميئون ما شرعا الله سبحانه لعيادهء 
وبرشدونهم إلى الحق الذى أص الله سيحانه به ويدفدوهم عن البدم الى 
يقع فنا من جبل الأحمكام الشرعية » ويصاولون أع_داء الاين الملحدين » 
وا مبتدعين ويبيئون اناس أجم على ضلالة ؛ وأن سكيم نأك البدع إ. ماعن 
جبل أوعن وئاد, وأمم ل ١‏ س. بأيه مهم ثىء من الدبن إلا جرد لشك_كات 
يوقدون فنها المقه.ر بن 0 ومجدبومم إى باطلوم : 

؟ س ومن أعظام فوائد علماء الدين 4.ين الله ولعباد الله هم يوضحون 
ناس الأحاديث للوضوعة للسكذوبة على رسول ”2 يا فمله طوائف ٠ن‏ 
الملحدة والمبتدعة والزنادثة ) وبرشدومم إلى القسك ءا صح من أأسئة 


م وكذاك يوضحون لاناس مأوقم من أهل الزيخ » والعناد ءن تفسير 


(1)فى (ب) (سلى انّ عليه ال ) بعد ( رسول الله ) . 


سام سد 


كتاب الله( بأهويئهم وعلى ما يطابق ماهم فيه ١ن‏ البدعة . وذاك كثير 
جد| يجده الباحث عنه فى تفاسير الممتدءة ار نين ا أراد الله سيدانة ٠»‏ 
ولا فسرء به رسول الله صل الله عليه وآله وسل » وما فسره به الصحابة 

والتابمون ومن يعدم من هلماء الدبن » وءا تقنضيه اللغة العربية الى نزل ما . 


الفا ان الك إم فقد ضل > كثير من ع العياة بتحر يفات أهل الأهو أوو لايم 
ل العزيز » ورده إلى ماقد دعوا إليه ءن الياطل المرين9؟ » 


وج اينهم للاءة من التقليد : 


وكذلاك ات ركثير من المقصرين 1 الرأى ؛ وآثروه على كتاب الله 
سيحانه ؛ وهلى سئة رسوله صلى اش عليه و41 وس ؛ وهما اللذان”" أمر الله 
سبحانه بالرد إليبما عند الاخنلاف قل الله عن وجل : ( يا أما الذين [::وا 
أطيموا الله وأطيمو ا الر..ول وأولى الأمر نكم » فإن تنازعتم فى ثىء فردوه 
إلى الله وإلى الرعول إن كنتم :ؤ«نون باللهواليوم الآخرء ذاك خير وأحسن 
تأويلا ) :”© » واارد إلى الله سبحانه » هو الرد إلىكتابه » والرد إلى الرسول 
هو ارد إلى سذتة يمد عوته على له عليه وآله وس بلاخلان فى ذلك . 


بل قد ذهب جمم من العلناء إلى أن أولى الآمر م الملناء » ومنهم حبر 


. (ب) توجد ( عز وجل ) بعد لفظ الجلالة‎ )١( 
, فى (ب) ( البين ) بدل المبين‎ )*( 

(*) فى الأسل ( اللذن ) وهو خطا محوى 
(4) سورة الغساءابة 95ه. 


اام ا 


الأمة هرد ل بن عراس » وجاار©) بن عرد الل » 007 الدهرى »4 


وَأ المالية (##»#) 5 بين زفعمة) بن ألى رياح ؛ بالضحاك ( ##سعععم) 


الأعسلام 

(») هو جابر بن عبد الله بن مرو بن حرام شهد العقية مع السيعين وشهد 
المشاهد كلها ماء ادا بدرأ وح وتوق سنة هراهم المدهة 8 صفوة الصفوة 
ص 55197 جح 7, 

زءه) قال عنه أبو نعيم صاحب حلية الأولياء 0 ( ومنهم حليف الخوف 
والّزن ٠‏ عدم النوم والوسن » الفقيه الزاهد أبو سعيد المدن بن أبى الحسن ) 
وذكر له كايا كثبه إلى عمر بن عبدالءز يز يدعوهفيه إلى التفسكر والندم ريحذره 
من الدنيا 4 اسئور قي حمس صفدات >ن كتاب الحلية 0 ومن كلامه 6 إنلاوٌ منين 
شهود الله فى الأرض .ه_ ضون أعمال بنى آدم على كتاب الله » فن وافق كتاب الله 
حمدو اس عليه وما خااف كتاي الله عر فوا أنه مخااف أسكتاب الله » وعرفوا 
بالقران ضلالة من ضل من الخلق # . كص إسمم - مد١‏ طبعة الخاجى 
ضنة "1618 . 


(88©) هو رفيع بن مهران الرياحى هولاثم البعمرى المه.مر د حل المديذةعلى 
فى بكر وكان ابن عناس برفعه على السير ير وقر١ش‏ أسفل » وكان ذا أحوال قال. 
فيه صاحب الهلية ( ذو الأحوال السامية وكانت وصاءاء فى أزوم الا تباع وعهانية 
الإحداث والابشداع توفى سنة وه وقبل سنة ٠‏ وهم ) ح »ا ص 7١7‏ » شذرات 
اإذهب ح اص ٠١"‏ . 

( 888 8) كن مولى عن المو الى كانت الخلفة فى الفتيا مك فى ااسجد ار ام ' 
لآن عباس و بعد ابن عباس » عطاء ابن أبى رباع . تونى ١١1ؤه‏ ص١١‏ الصدر 
الساءى ح ٠ ١‏ 

(ههههه) حو الضحاك بى مزاحم البلخى الخر اسانى أبو القاسم : مفسر 
كان ؤب الأطفال . له كتاب فى التفسير . الأعلام ج ؟ ص 7٠١‏ . 


لاوما 


وعحادد(*) في إحدى الروايتين عنه . وهو إحدى الرواينين عن أحد 
00 ع وقال أبو هريرة وزيد(*** بن أ 5 والسّكى( 200٠‏ 
ومقائل(* مث : م الأمراء وهو إأددى الراويتين عن أجد لوك حنيل . 

وروى أبضا عن أن قباس أنهم الأمراه ١‏ 

فملى الفول الأول فيه الأمى بطاءة الماماة بعد طاعة الله ورسوله . وعلى 
القول الثانى » فملوم أن الأمراء ها يطاهون إذا أمروا عقتضى الل » قطاعتهم. 
ليع لطاعة الءاماو » فإن النزي صلى اله هلية والله و سس قد ينها هنه4 أنه قال : 
د إعا الطاءةفى الممروف »”'؟ والمعروف إا يعرفه العلناء ؛ وصح عنه 
صلى الله عايه وآله وس أنه قال , 2 لاطاوة”'" فى ممصية الله » . والغرق بين 


)١1(‏ فى (ب) نسى الناسخ الحديث الآنى ومابعده ( «إنا الطاعة فيالمعروف» 
والمعروف إما يعرفه العلماء . وصح عنه ( صلى اللّءايه وسلم ) وآ له( أنه قال . 
الخ). 

(0) فى (ب) ( لاطاعة تلوق الل ) بزبادة ( تلوق ) . 

الأء لام 

(ه) مجاهد بن جبر من المولى » من العلماه فىتفسير القر آزفى المصدر الأول: 
“مونى قبل سنة .١ه‏ , 

(©ه) هو الإمام أحد بن ححمد بن حنبل الشيبا فى أحد الأنمة الأر بعة المشهور بن: 
741-115 )ه. 

(808) زيد بن أسلم العدوى العمرى مولى فقيه مفسر من أهل المدينة . 
اله كناب فى التفسير رو اه عنه ولدمعيد ال رحمن» نوفى سنة م٠‏ الأعلامح «صد,ه 

(همهه) هو إمماعيل بن عبد ال حمن السدى » نا بعي صاحب'كتاب فى التفسير 
بو المفازى والسير » توفى سنة ./7١ه‏ الأعلام حاص ١#‏ . 

. مقاتل بن سلمان بن بشير الأزدى بالولاء من أعلام المفسر ين‎ )06٠( 
3 ٠٠1 آنوفى سنة .٠©اه. الأعلام حم ص‎ 


مس “01 ست 


الطاعة والمعصية إا يعر فة العاماء . فطاءة الأمراء لانم ب إلا إذا أدروا ها بينه 
الى الناحاء من أندين المتروق هو الك وين النلامة عي المصية : 

قال الشاذى (*) رحمه الله الله فيا صح هنه : 2 أجم المسلمون على أن من 
استيانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل “لم يكن له أن يدعبا اقول 
أحد من الناى , قال أبو جمر بن عبد 0 2 أجم الناس على أن المُقَلدَ 
لس معدودا عن أهل العلل » . 

إن العلم معرفة لمق ,د ليله. فقد تضمن هذان الإجاءان » إخراج المتعصب 
المقدم لارأى على كتاب الله ؛ أو سنة رسوله . 

وإخراج المفلد الأعمى عن زمرة العلماء . 

وقد قدم الأعة الأرسمة الحديث الضعيف فلى الرجوع إلى الرأى كاروى 
عن الإمام ألى حنيفة(5”*) » أنه قدم حديث القرتبة فى الصلاء على مخض 
القياسءنم أنه وقم الإجماع من أ؟ة الحديث علىطعنه » وقدم حديث الوضوه 
بنبيف الكر على القياس » وجموور الغحدثين يضمفونه وقدم حديث: « أ كثر 
الحرض عثشرة أيام » وعو ضعيف بلا خلا بين أهل الحديث » وقدم حديث 


2 لامور دون وثرة درام »وهو ضعيدف باتفاق الحدثين : 


الأعسسلام 
)٠(‏ أحد الآثمة الأريمة الشهورين محمد بن إدريس ( ٠6١ه‏ ب 4.مم) 
(00) هو يوسدف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبى الفرى القرطى ود سنة 
7١4‏ من كبار حفاظ الحديث » مؤرخ أدب وتوف بشاطبة سنةسنة #<عه من 
كنبه ( المقل والعقلاه ) » ( جابع بيان العلم وفضله ) الأعلام ح.ه ص 05 . 
)٠٠٠(‏ هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ما بت صاحب المذب المشهور 
بين المذاهب الأربعة : ( .م س ١٠‏ ). 


سس ع1 سس 
وقدم الإمام مالك(" بن أنس للرسل”" » وللنقعام © » والبلاغات 7" 
وقول الصحالى على القياس . وقدم الشافعى حديث نحريم صيدوج(: "2 على 
القياس ١م‏ ضعفه . 
وقدم الإمام أحجد بن <تيل ؛ الضعيف ؛ والأثر لأرسل » وقول أأهحالى. 
على القياس . 


)١(‏ وهو الحديث الذى سقط منه المحابى سواه أون الراوى المرسل 
تاعيا كييراً أم صغيرا . وهو ضعيف عند الإمام الشافعى ذلا محتج به عه 

عند أبى .حديفة ومالاك 6 فيحتج به عندما . 

0( هو ماسقط من رواته راو واحد قبل الصحابى فى الموذوع الو احد 5 

)6( اصطلاح خاص بالأحادرث الى اوت فى 006 الام ام مالاك 6 فقد سقط 
فى سندها م ن طريقه هو » راوء أو أ كز ء ولع ن حفاظ لديث وصلوها من 
طرق أخرى غير طر بقه 1 أظر ( تدر بب الراوى ) للسيوطى 6 ( وتار له ذو 
الحديث ) لحمد عبدالمزيز الخولى ٠‏ وقارن : مقدمة ( شرح النووى على صحيح 
ا باعث 6 اختصار علوم الحديت ) للحافظ ابن كثير » 
تاليف إجد مد شا كر 

الأعلام 

00 هو مالاك ان انين إزت مالاك بن أن عاء الأضيحى إ<ند الأعة 
الأ بمة ة المنشهور ان قُْ الفقه الإسلامى ١‏ 66 سس أ 

زع ») ( و (وج)ا! سم جيل بالطائف وفيه شول الرسدول («لى لله عايا وسلم): 
«وإن آخر وطان ررد الله وج 6 43 أى وطثئها جند ألله أوعوي رسول الله. 
وعند الشافمى يحرم صيد هذا اليل . و ناته 54 ولسكيهة » لاضمان فهها قطاما : 
الحار زات النبوية ( لامر ف الرذى سس *#» طرءة سنة لاككام )2 هو سسة الخلى 
وشركاء. والإفناع فى حل ألفاظ أى شجاع ) » لاخطيي ح ١‏ ا 
مصطق اليا بى الحلى عدية م 5 


كه 6 أ" ص 


وإما الصدابة ادن 3 خير الفرون» 1 والتابءون ان وتأبعوم 6 فكانوا 
لايؤتون إلا يم صح هن النصوص 6 وقد يدورعون ون الفتما م وحود النص. 
6 هو منقول هن غالهم ف كس الحديث, وااتاريخ 8 


ورغني الحخريص على دياه قول ال سرحأثه ) قل إعا حرم رفى الفواحش. 
ماظهر مها وها بان ؛ والإثم والرغى بذير الاق ٠‏ وأن :شركوا بالل مالم يمزل 
به سلطاناء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون )20 . 

فقرن النقول على الله عالم يقل » بالفواحش » والإثم والبغى بخير الحق » 
والشرك بأيله وووذأ ع أن صب لقسة الافتاء 3 القضاء , وهو فير عام 


يكتاب اث وسنة رصوله 3 تقشعر له الود وتردجف مله الأنردة ٠.‏ 


وهو 00 الدقَكْل على أ ميدأ 4 بلا ع سواء كان ف أعوائه 3 صفانه. 
أو أفماله» أو فى دينه رشرعةه . 

وقال الله سبحانه : ( ولا تقولوا لا تصف ألسنتيم السكذب هذا حلال. 
لايفلحونه متاع قايل؛ ول هداب أب )"' . فنهام الله سيحاههن الكذب. 
عليه فى أمكاءه ' وقوهم 01 ْ و ودأ حرأم وأا / مل ودأ لال 38 


. فى (أ) ( والتابعين وتاسيهم ) وهو خطا “وى‎ )١( 

, سورة الأعراف . آية: سم‎ )١( 

(+) سورة النخمل آبة» 15:. 

() وردت فى (ب) (لما تحرمه هذا حلال » وذا لم “له هذا حلال الخ ). 
فجاء أحد القارئين وشطب على كامة « حلال »6 وكتب فوقها كلمة « حرام . 
قصار المنى مضطربا . ْ 


سام 


وبين لهم أنه لايجوز للعبد أن يقول هذا -لال وهذا حرام إلا إذا عم بأن الله 
سبداله أحله وحرمه » و إلا كان متقولا على الله عالم يذل . 

ومعاوم أن المستدل عجرد مض اارأى لايع ا أله الله وحرمه . فإن 
وأوقعته فى هذا الذنب المظيم . ولافلد يقر على نئسه أنه لايمتل حجج الل 
ولا يهم " براه 8 4 ولا يدرى 0 شرع؛ لل لعياده فى كتابه 14 وهلى اسان 
رعوله . بل هو قابم رأى من وإده مقر على اسه بأنه لايدرى هلألرأى الذى 
قلده فيه من الحق أو ءن الباطل . 

دس لزواجر عن الدّسك + <ضالرأى » وب التقليد» قول الله سيحانة: 
(قل 5 أيته”' ما أنزل اله | ال 
أذ أم على الله تفترون )0( ) 

وقال الإمام الشافى فها وواءفئه اعاطيب (*2 ء فى كناب الفتيه » والمتفقة 
4ه : د لايمل لأحد أن يفتّى فى دين الله » إلارجل مارف لكتاب” الله 
ناسس ومذسوخه ومحكه ومتشامه ُ وتأويله 6 وتعز يله 6 ومكيه ومفائيه » 
وبمد ذلاك مكرن ير يمحديث رسول ال 92 اله عليه وآله ومدم ل 

(0ف(أ)(أضام ). 

(0) سورة يونس ابة : وه . 

(»)فى (ب) ( كتاب الله) . 

الأعلام 


(*) هو أحمد بن علىين ما بت البغدا .ى أنو بكر |اعروف لقان اد 
الحفاظ المؤرخين المقدءين . ذكر له ياقوت أعماء ( 1ه ) كنا ا من مصنفا دمها» 
( اتكفاية فى عل الروارة ) ) مصطلح الحديث , و ( الفقيه والنفقه.) ولد سنة "د" 
وتونى سنة .بم م الأعلام < ١‏ ص 151 . 


سد /11”" ب 


وبالنامخ ؛ والمنسوخ منه”"؟ ويعرف دن الحدرث مئل ما عرف من القركن » 
ويكو ن ضير بأللغة » ضير بالشعر » و مامناج إأيه, لم و القران ؛وسةهءل 
هذا مع الإنص'ف 8 


ويكون مشرداً لى اخنلاف أهل الأمصار 04 ويكون ل4 قرمة حك وذأ 5 
فإذا كان عكذا فله أن يتكلم فى الحلال» وألحرام » وإذا يكن كن مكنا أأرس 
4 أن ” - 0 "اين 


الرجوع إلى كناب الله وسنة رسوله فى عسائل ألا ين هو الطاريقة اامادءية : 


والحاصل أن كل مالم يأت به السكناب والسنة فهو من هوى الأنفس يج 
قال9 الله سبحاله : ( فإن ل يستجيبوا لك عسل أها يتبعون أعواءم » 
وءن أضل من انع دواه بفعر هدق من الله 6 إن اث لابدى القوم 
الظالمين )9 , 
فقسّم صبدانه الأمم إلى قسميز لاثالث هما : إما الاستصابة في" والرمول 
باقباع "سكناب والسنة» أو انباع الموى . 

فسكل مالم يكن فى السكتاب والسنة فبو من الموى ؛ م قالتعالى : (ياداود 

إنا جماناك خليفة فى الأرض احم بين الناس باحق ولا تتيع الموى فيضلاك 
عن صبيل 5 3 إن اذن يلون عن سبيل اص ذم عذاب شُديد عأ اسوأ 


(1) فى (ب, لا"وجد (منه) بعد [ الناسخ والمندوخ ) . 
)ف( متاك . ن الناسخ ( أن يفتى ) . 

اليه فى (ب) ستطت انظ الجلالة ( الله ) من الناسخ . 
(4) سورة اقدص أية : .8٠‏ , 

() فى (ب) توج دكلمة ( سبحانه ) بعد لفظ الإلالة . 


يوم الحساب)7" . 
فنسم سيدانه الهم بين الناس إلى أبن : 1ا السك بالمنى الذى جاء 
به الكتاب والسنة ؛ أو الووى » وهو ماخالفهما . 
وقال سد أ نة أذبيه صلى م عليه والله 2 : م حعلناك على شريعة من 
الأمر فانيعها ولا تتبع أهواء اين لايعلءون ٠‏ إنمم ان إغنوا عنك ٠ن‏ 
ا شيا 3 وإن الظالمين إمعروم أو لماء بض 6 واي وى المثقين أن 
وقال سيحانه : ( اتبعو| ما أنزل إلبسكم من ديم ؛ ولا تابعوا من دونه أولياه 
0 ملا ماهذ كرون ) 20 
وقد أجم الناس سابقهم ولاحقهم أن الرد إلى كثاب الله صيحانه و إلى 
01 »هو الواجب على جميع المسلمين . ومن رد إلى غهرهما فهو 
عاص لله ورصوله مخالف لا-كتاب العزيز : والسنة المطورة 
ولا فرق ببن الننازع فى القير والدكثير. فإن قوله: فإن تنازعةم ففثىء. 
سكرة فى سياق الشرط ؛ وهى”'' من صيخ الم.وم فتشمل كل مايصدق 
[ عليه( | الثىه من الأشياء الشرعية . 
الواجب عند التنازع فيه رده إلى ماأعى الله بالرد إليه بقوله فردوه إلى لله 
والرسول » ثم قال : ( إن كنتم تؤشون لله واليوم الآخر )(" . فجمل 
)١(‏ سورة ص آية: 075 
(؟) سورة الجاثية آية : 18. 
(#) سورة الأعراف الوم 
(5) فى ( )لا توجد ر صل الل عليه وآ'ه وسلٍ ) . 
(0)فى (ب) و (هو ) بدل (وهى ) . 
(0) فى (1)لا:توجد ( عليه ) وعى لازمة لكال المعنى . 
(7) سورة النساواية : وه . ْ 


مس ,8 لايم سمل 


هذآا ارد ءن موجرات الإإعان © وعد هن موجدات عادمة 2 فإذا اتنى 
الرد اذى الإءان ش 


وقال سبحاله : 3 وما كان مؤمن ء ولا .ؤمنة إذا فى الله ورسوله أمر؟ 
أن سكو ن طم أخيرة من أميم ع( ؛ فأخبر سبحانة , أنه ما صمح ولا أستقام 
لأحد عن للؤ مئين وااؤ فدات أ3 #تار غير ١‏ فى به7' الل ورسوله ول 
سبحانه : < يا أيها الذين آنو | لا تقدموا بين بدى الله ورموله ؛ واتةوا الله 
إن الل كيم عليم »3 : أى لا تقدموا بأقوال.م بين بدى قول يل ورسوله:ة 
بل قولوا م يقول الله" ورسول . وبملوم أن فتيا المفى بغير اسكداب 
والسنة وما يرجم إلمهما | هى ]''' قتياء بلطيل الذى <ذر ماه صلى الله هايه 
وآله وس : وأنفر به؛ كا فى الصحيحين وغير هما من قوله : < إن الل لابتزع 
العم بعد إذ أعطا كو ه انتزاعا ؛ ولكن ينزعة مع قيض الملماء باهم » 


أل +1 523090-75 00 0 2 
ببق فأ حبال امع تول فيقثون رامعم فضلون وناو ل ». 


وفى حديث عوف بن مالك الأشجعى قال : قال رسول الله صلى ايلّه(5) 
عليه وآله وسلم : « تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة أعظمها قتئة وم 
يفيسون الدين برأم يحرمون ما أحل الل ؛ ومخلون أ حرم لل » قال أبو عر 
ان عبد البر هه ذأ هو القياص دلى فير أصل 3 والسكلام فى الدن 

(١)سورة‏ الأحزاب آءة ل ”3 

(؟) (ب) سقطت ( به ) من الناسخ . 

(*) سورة الحجرات اءة : ١‏ , 

(4) فى (ب) سقط من الناسخ : ( بل قولوا ثم بقول الله ورسواه ) . 

(9) فى ( أ) ( هى ) بين الواضحة والمغطوبة . 

(5)فى (ب)(صلر. الله تعالى علي ال ) بزبادة تعالى . 


8ه | 7" 


سم ١‏ ان ممم 


الخرص والظنة 0, 

وقد ثيت عن أ كبر الصحابة الملفاء الأربعة وغيرم ذم الرأى ومقت 
العامل به 6 وأنه لس من الدبن فو شىء٠‏ 

وقد استوق ذلك الحافظ ابن عبد البر فى كتاب ( امام )'" , وجم مالم 
معة غيره 5 

والرأى إذا كان فى ممارضة أدله ااسكتاب والسنة أو كان باعغرص والظطن 
مع النقصير عن معرفة الاضوين» أو #انعتضسناً تعطيل أععاء له تعالى ٠.‏ 
وصفاته » أو كان مما أحدنت به البدع وغيرت به الء ان ء فلاخلاف بين. 
المسدين فى أنه باطل وأنه ليس من الدبن فى ثىء . 

وإذا كان مبنياً عل قياس على دليل الكتاب والسنة » فإن كان بتلك 
المسالك الى يه برجم إلى ل عا 2 رد تفأاكن وك ين نبو أبدا باطلى . 
وإن كان مم القطم بق الفارق 3 أر كآن ١‏ دوت ت الفرع بغصوى أعاطاب أوكاات 
العلة منهوصة ع فبذا و إن أطاق علب امم القياس فبو داخل يت دلالة الأصل 
مشمول عا دل عليه مأخوة منه 0 

وتسميتا قياس إما هو مجرد اصطلاح وقد أرضحت اكلام على هذا 
فى كتاى الذى ميته ( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عام الأصول ) . 


)١(‏ بورد أبو مرو هذه العبارة للفقهاه فى ذمهم للقياس الخاطىء » الذى. 
لا يدور على العلة » أو النشا به بين الأصل و بين الفرع . أنظر ( جامع يان العم 
وفذله ) حج” ص ”7 » إدارة الطباعة المثير بة سفة “غ١‏ ه . 

(؟) هو ( جامع بيان العلم وفضله ) المتقدم . ينظر منه صفحات »م8 » 
3 ل ا 0 0 


لأ 00000 


عد اففا- 
دقرئة الفلا والتقليه و عكيناة_ 


وإذا عرفت ما ورد فى ذم لرئى وذم النقول على 1" عام 00 أن 
التقليد م قدمناء إعا هو قيول رأى الغير درن روايته » لاقم ءا يقال له 
مقلد فى أمطلاح أهل الأصول والفروع إذا وقع منه النقليد قعالم فى رأيه » 
وأما إذا أذ عنه الرواية عن" الحم ىكتاب الله سبحانه أو فى منة 
رسوله صل الله عليه و41 وس , فليس هذا من التقليد فى ثىء . وإذا كان 
النقليد هو ماذ كرناه فوو مذموم من جوتين : 
الأولى : أنه ل بعلم اأرأى ظ وقد تقدم فى ذمه وعدم جواز الأخذ به 
ماتقيم. 0 00 
الثاني : أنه عمل بالرأى على جول لأنه متزد لصاحب ذلك الرأى » وهو 
لا يدرى أ كان ذلك الرأى من صاحبه على صواب أم على خطأ . باعتبار عام 
الرأى فإن 4 قوائين عند أهله ءن واذنها أصاب الرأى وءن أخطأها أخسأ 
الرأى » والكل لمات بعضها فوق بعض , . 
وقد جاءت الأدة الفرآ نرة يذم تقليد الآباء ذنال : « و إذا قيل للم أتبعوا 
ما أنزل الله قلوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » أو لو كان آباومم لا يمقلون 
شيا ولا مندون »” 2 . وقال سمحانه « وكذلاك ما أرسلنا من فياك ٌ 
قرية9" 008 إلا قال مترفوها إنا وجدئا أباءنا على أمة» وإفاءلى آم 
مقندون » قال أو وجتنم بأددى مما وجدثم عليه ا 4 0 
(1) فى (ب) ( من ) بدل عن. 
(؟) سورة البقرة آبة 000 
(؟)فى (أ) و (ب) سةطت كلمة ( كذلك ) وكلمة (يسن قنك 
(8) عورة الزخرف آية. 7467 , : 


ع لإلاع م 
وقال ءز وجل : ( وإذا قبلى هم انعوا ما أنزل الله » قالوا بل نتبم”") 
ماوجدنا عليه آباءنا )7 ,. 
وق القرآن الكريم من هذا الجنس آيات كشيرة » وهى وإن كان موردها 
فى الكار » لالمراد ما وبأمتاها ذم من أعرض عنما أنزله2 الله سبحانه » 
وأخذ فو 9 سلؤة : و انظ أو حم ما عوسيب العزول والاعتبار به يا تقرر 
. فى الأصول .. فن وفع منه الإءرض دا شرعه الي» , وقدم عايه ما كان 
عليه علفه فبو داخل حت عدوم هذه الآيات . 


)00) وما يدل على ذم التقليد قوله سبحانه : ( ولا ثقف ماليس لك به عم‎ ٠ 
» ولاتتعوأ “نادو نه أو ياء)30) والمالد لايدرى عا أنز لال حتى يلبعة‎ 8 
"لأى وهو غير ما أنزل الله » واكم من دونه من قلده فقد ائبع من‎ 
والمقلد أيضالاءلم له » فإذا أخذ برأى من قلده كان ذلك من‎ 

( يقل ومن الرد إلى غير الله ورصوله » وقد قال سيحاته : 

1 ادش ماظبر منها وما بان والاثم واليغى بشير المق 

. نه سلطاأء وأن تقولوا علىالله مالا تعدون)0")‎ ٠ 


الناسخ وكتبا (حسينا) بدل ( بل نتسع) . 


ا ال 


وقال : ( فإن تنارءتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول)''؟ وقدءنا تقرير 
لق الآبنين ومن ذلك قوله عزوجل : (وقلوا ربنا إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا 
فأذاونا السبيلا)”) : | ش ش 

قال أبو عمر بن عبه البر9؟: « قد ذم الله تبارك وتعالى' النقليد فى كتابه 
فى غير موضع فقال : ( أمخذوا أحبارمم » ورهيانهم أربابا من دون اله )*) 
روى عن حذيفة27 وغيره أنهم قالو : لم يعبدو م من درنانُ » ولسكاهم 
أحاوا هم وحرموا للم 'اتبعومم وقال ددى(**) بن حاتم : يارسول الله إنا م 
نتخذم أريايا » قال : بلى » أليس يحلون لك ماحرم له مليم فتحطونه 
ويحرءون عايك ٠١‏ أحل الله لك فتحرمونه ؟ فتلت : بلى . قال : فلك 


(0) سورة النساءآية:وه.” 

(؟) سورة الأحزاب آية : /لة . 

() فى (ب) زيدت ( رحمه الله تمالبى ) وقول إن عبد البر هذا جاه فى كنا به 
المتقدم ص ٠١9‏ وص 1١١٠١‏ <9. 

(:) سورة التوية آية: ١س‏ . 

٠‏ الأعسلام 

(ه) هو حذيفة بن المان البسى من كبار.الصحابة . اسم ايمان حسيل بن 
حابر ابن مرو بن رببعة بن الحارث بن مازن . وحذافة ممروف فى الصحابة 
بصاحب سر رسول الله يبظ مات سنة سه . الإصابة فى 'عييز الصحابة ١+‏ 
ص 4١8‏ ء الاستيماب فى أماء الأصحاب ح ١‏ ص 7797 . 

(») عدى بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشر ج الطاتى. أميرصحالى 
كان رئيس طىء فى الجاهلية والإسلام » وقام فى حرب الردة باأجمال كبيرة . 
روى عنه المحدثون ستا وستين حديثاً . الأعلام + ه ص + . وقول عدىهذا » 
استمرار لكلام ابن عبد اأبر» كا نقل عنه الشوكنى . انظر ص ؟١٠‏ ( جامع 


يان الع ) ح؟, 


بم 


عرادتهم ؛ أخرجه أمد والتر.ذى قال: وفى هؤلاء ومثلبم قال الله عز وجل: 
( إذ تبرأ الذين اتبعوا من اقينْ انبموا ورأوا:المذاب رتقعلت مم الأسباب. 
وقال الذين اتيموا لو أن لناكر: فنتيرأ هنهم يا تبرأوا منا كذاك برهم الله 
أعالم حسرات علمهم )"© وقال تعالى ( ماهذه القاثيل القى أثتم لحاءا كذون 
قالونا دنا آباونا لا عاردين 2 )0 . وقال سيصانه : ( إنا أطمنا سادتنا 
. وكبراءنا فأضاو نا السبيلا )9 . 

ونثل هذا فى الذرآن كثير عن ذم التقليد . رقد احتج العلماء مبذه الآيات 
على [بطال التقليد, وم عنعبم كفر أولئتكمن الاحتجاج . ها لآن التلبيه لم يقم 
من جبة كفر أحدهما 7 وإعان الآخر وإنما وقم التبنيه بين المةإدين بغير 
ححة لءأإد » ؛ كالو قإر رجلا فكفر » وقلد آاخر 32 وقلد آخر فى مسألة 
فأخطأ وجببا » كان كل واحد ملوما على النقليد بذير حجة » لأن كل تقايد 
يشبه بعضه بعضا» وإن اختلفت الآام فيه . 


وقال عز وجل : وماكان الله ليضل قوما بمد إذ هدام حتى يبين 
هم مايتقون )(27 قال « فإذا بعال النقليد بسكل ماذ كرنا وجب التسايم 


(1) سورة البقرة آي لدو 

0ف أ) زيادة بعد دعا بدين» نمم كذاك يفعلون) والظاهر أن الؤاف 
قدكتها أولا على أن رومن الآ أو أنها سكل الآية » ثم بدا له فسكتبالتتكدية 
الصحيحة ( اياون لما غالإفان فى الحامش ) و كللى أن بغغطي عليبا : 

(م) سورة الأنبياء آية :ام 

(4) سورة الأحزاب آي و ١‏ 

)ف( ٠)‏ (أحدها ) مون لم يناكم قينأ قؤل 
( أحدما) . 

(5) سورة الثوبة آية ؛ .1١١8‏ 


إلى كلم 


اه 2 للا ري 
هليل جامع ش 

قال : قال على : د إيا كم والاستنان بالرجال فإن الرجل ا بعل أهل 
الجنة ثم يذقلاب لم الله فيه قيعه ل بعل أهل النار فيءوت وهومنأهل النار» 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقاب اعل الأدفيه فيعمل يعمل أل الجنة 
فيموت وهومن أهلالجنة » قال : وقال ابن مسعود : 2 لايةإرن أحدم دينه 
رجلا إن امن آمن » وإلثف كفر كفر فإنه لا أسو: فى الشر > قال 
أبوعر” بن عبد البر : « وهذا كله نق #تقليد » وأبطال كه أن فهمه 


وهدى رشده9؟" »> . 


. التقليد فى نظر الل ولأعرفة : 


قال قال أهل الم والنظر : حن المل النبين » وإخرا4 لألوم على .اهو 
به فن بان له الثىء فقد امه » » قالوا : 2 والمقلد لاعام [ 4 ]"" م يختافوا فى 
ذلك » فال : د يقال لمن قال بالتقايه لم فلت به » وخالفت الساف فى ذاتك ؟ 
فإنهم لم يقلدوا ؟ . فإن ةل[ قلدت ]29 لأن كتاب الله تمالى لاعام لى 
بتأويله وسنة رسول الله صلى الله عمليه وسلم لم أحصها والذى قلدته : ذلك 
فقلدت من هو أعلم منى > 


'' فى (أ) و(ب) نمى للف والناسخ ( واو ) (جمرو)‎ )١( 

(؟) فى (ب) ( وهدى يرشده ) وهو خطأ فى الأساوب . 

)ف( أ )لا توجد (له ) وحى لازمة لسلامة الأسلوب . : 

(4) فى ( أ ) » (ب) (فلت) ولكن قلدت ى الصحبحة كبقنضى ذلك السياقع 
وكا هو فى الأصل الذى تقل عنه الشوكاتى. : انظر : ( كتاب. جامع بان الم » 
وفضله ح + ص 1١7‏ آخر سطر ) الطبعة التقدية ,. نا 


لب ل 


قيل 4 : « أما الملاء إذا أجموا على ثىء من تأويل اسكتات وحكاية 
السنة أو أجتمم رأمم عل ثى٠‏ فهو لاشلك فيه »و سكن قداختلفوا فيا قلدت 
فيه بمطذهم دون بعض » فا <حتك فى تقايد بعذهم دون بعض ؟ وكام عام 
ولعل اقذى رغبت عن قوله أعام ٠‏ من الذى ذعبت إلى مذهي؛ » ٠‏ 


فإن ال قلات لأنى أل أنه سواب » قبل 4 : . « عامث ذلك بدليل 
كتاب أو سنة أو إجماع ؟ فإن قال ندم يطل الثقلميد وماواب عا أدطاه :ءن 
الذايل . وإن قال قلدته لأنه أعام منى » قيل له فقلد كل من هو أعلم هنك 
نك دن لد خلذا كن ولا شن ع قلدتة » . 


نم قال أبو ممرو''! بن عبد البر بعد كلام ساقه : « ولكن من كانت 
هذه حاله هل جوز له الفتيا فى * شرائع دين انه فيحمل غير على إإحة الفروج 
وإراقة الدماء» واسترقاق الرقاب ء وإزاة الآملاك » وتصبيرها إلى غير .ن 
كانت فى يديه بقول لا بعر" صته » ولا قام له الاليل عليه وهو مقر » 
أن قائله يملىء ويصيب » وأن مالف فى ذلاك رعا كان المصيب فما خالفه 
فيه ؛ فإن أجلز الفنوى من جبل الأصل ولانى انغله الفروع ازمه أن يجيزه 
العامة وكق .هذا جبلا وردا لقرآن قال الله عز وجل ( ولا تقف ماليس لاك 
به عم )'") ٠‏ وقال سيدانة : : ( أتقولون «لى الله مالا تعلمون2' !اوقد أجم 
0 أن مالم شين و ستيةقن فايس ' عام » ع وإنا هو ظن والظن لايانى 
من الحق شيئًا . ظ 


(1) فى( )و (ب)( حمر) دون الواو. 
د (*) فى (ب)( عرف ) ٠.‏ 
(©) سورة الإممراه : 5:1" . 5 
(4) سورة الأعر اف آرة.:ه١‏ 5 000 5005 


01/7 سمه 


ثم قال : دولا خلاف بين عداء الأمصار فى فساد التقليد » ثم صرح 
بأن المقلد لس من العلماه ياتفاق أهل العلم للد 
موف ألهة ا ماين من المقلدين : 


وقد ذكر نا فى ألرساة ااتى عيناها اقول اميد فى حي التقليد؛ نه 
الأءة الأربمة أمة المذاهب الأربمة عن تقليدم » فلتذكر هادنا طره ٠‏ 
من ذلك . 

قال الم الى + *©» فى أول مختعسره : « اختصرت هذاء ن هل: اشافى دمن 
معى ى قوله ؛ لأفرأء ولى ٠‏ ن أراده مع إعلامه( ؛ نبيه عن تقايده وتقأيد غيره. 
لمنظر فيه ادينه » ويحتاط لنفسه »0 . : 


وحى ابن القيه("*) عن أحد بن <تبل أنه قال : < لاتقلدنى » ولاتقاد 


)١(‏ اتبى من كلام ابن عبد البر باختلاف سير ء ومع تقدممء وتأخيي 
صفحات و.و - ١زز»‏ ؟4رزوع 4611 ركه ١ل‏ ح ؟ إدارة الطباعة المنيرية 
سنة ع١‏ ه, 

(0) فى () ( إعلاميه ) بهذا الرسم 

(*) ص 74. 1 
الأعسلام 

(9) من ( ١76‏ - 0714ه) هو عا بن تحب بن حال لواحب 
الإمام الشافمى من أهل مصر . كان زاهداً عالما مجتهداً قوى الحجة من كتبه: ' 
( الجامع الكبير ) . و ( الجامع الصفير ) و( اغتسر) عو ( قيب فالم) 
الأعلام ح ١‏ ص الا" . 

(8©) هو جمد بن أبى بكر بن أبوب بن سعد بن حر يز الزرعى الدمشقى 


ى 5 «”” يه .ىال 


اللعروف بابن قم اجوز بة ثوفى سنة ؤه/ا كن تلميذا لابن 'يمية وأتجه فى تأليفه 
وجهته من حمل السكتاب والسنة ما المرجع الأول والأخير لكل فقيه أو متك 


الكا , ولا التورى(*) وولا الأوزاعى(* 22٠‏ وخذمن حيث أخذوا 00 


قال د ومن قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال >7" . وندكى بشر(٠*)‏ 
ابن الوليد ون ألى يوسف7” * **) القامى صاحب ألى حنينة أنه قال لايل 
لأحد أن يقتول عقالتنا حتى .ءلم من أبن قلنا . 


وأنهما لا:نتماوضان مع العقول الصريح : من مؤلفاته احجتماع اللدوش الإسلامية 
على غزو امعطلة والجهمية : الدرر السكامنة » انهل الصافى ء بنية الوعاة . جلاء 
() سفيان بن سعيد الثورىء هسل له فى الإمامة فى الحديث . كان من العلماء 
الزاهدين ولد بالكوفة سنة بو ه وتوفى بالبصرة سنة 851 ه. الأعلام مم 
ص م6١.‏ ش ْ 
(ه) عبد الرحمن بن عمرو بن مد الأوزاعى إمام الديار الشامية فى الفقه 
والزهدىو إحد الكتاب المترساين عرض عليه القضاء فامظة م. له كتاب (المسائل). 
(السدن) فى الفقه ولد صنة م ه فى بعليك وتوفى فى ببروت سنة “9ه؛ ه الأعلام 
:1ص 85. ١‏ 
(8©ه) هو بشمر بن الوليد الكندى ء الفقيه . مع مالك ب نأنسء.وتفقه بالى 
بوسف ,كان متعبداً ) متءسكا بالحق 6 ”و فى سنة .ممم ه . لليزان للذهى ١‏ 
(دمهه) يعقوب بن إبراهيم نئن عت الأنصارى الكوفى البخدادى 6 أو 
بوسف صاحب الإمام ألى حنيفة وتلميذه » وأول من نشمر مذهبه . كاز فقي,ا من 
حفاظ الحديث » ولزم أبا حذيفة فغلت عليه الرأى » وهو أول من وضع السكتب 
فى أصول الفقه على مذهب أبى حنيفة, الأعلام ج .ه ص 787 . وإد سنة 118 م 
وتوفى سنة ام م - 3 0 2000002 


وكذيك فال الإمام أبو حنيفة : وقد صح ون الشافى أله قال : : أجم 
اناس على أن من استيانت له ا ن رءول الله صل الله مايه وآله وصلم 
| سكن 4 أن يدعبا لتؤل من وتوائر يات أنه قال « د إذا صع الحديث 
فأضر بو ا بقولى الحائط » . 

وروى جعفر( ا ريإلى عن مالك أنه قال : :من رك قول عم بن الاب 
لقول إبراهيم النخى (* ' أنه إستئاب فقبل 4 : إنما هى رواية عن عمر قال 

وإذا كان هذا قوله فى ترك قول عمر فا 'نراه رقول فى نرك الكتاب 
والسنة ؟ وتقديم قول لم من العلماء علمهما ؟ . 

و الحاصل أن الدقل دن اسان الصال من ٠‏ اعردابة و النابعين لحان ن عدم 

فى المنع من العمل باأرأى وءن تقأيد الرجال فى دين أن كثير جد لاينسم له 
هذا المؤات : وبكى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر بءعضص ماقدمناه 'نْ 
آيات السكتاب المزيز . 


تناقض القلد .م نفسه : 
فإن قال المقلد : قد دل على ذلك دليل قاناء له : « أنت :شبد على نفسك 


الأعسلام 
ضر بن عمد بن اسن بن المستفاض الفربالى ( 7.7 سس ورج )ه. 
قافن من المقناء. )طيخ . بتى من كتيه ( صفة النفاق وذم المنافقين ) و( دلائل 
النبوة ) كان يضر مجاسه سغداد نحو عشيرة 1 لاف . الأعلام ج اص 158 . 
(0٠)إبراهم‏ بن يزيد , بن قيس بن الأسود النؤمى ولد سئة 95 من أ كابر 
النا بعين صلاحا وصدق رواة وحفظا للحداث . مات #تفيا من الحجاج سنة 
وه وكان إماما مهدا . الأعلام < ١‏ ص 75. 0 


لومم ب 

ويشبد ليك غير بأ نك لاتمقل الحجة ؟ وأنك نا تأخذ برأى يرك دون 
رواشه فالات والاستدلال 6 وإفامة نفك دقاما لقو عاما بأنك لدت من 
أحل » نأنت كال شبع الم يعط » وكلابس ون .زور» ٠‏ 

فإن كنت تفرم حجج الله وتمقل براهينه» فا بالك7" إذا أورد نا عليك 
الحجة من السكتاب أو السنة فى إبطال ماأنت عليه رجمت إلى الالتجاء . 
بأذال النقايد وقلت : إنك لست من يفهم الحجة ء ولا من يخاطب ا . 
فا بالك تقدم فى دين الله رجلاء ونؤخر أخرى ؟ ! ا 

اعتمد على أسهما نت حتى مخاطبك خطاب من أقت نفسك فى «قامه . 
وعند ذلك يسفر الصيع لعينيك 6 وت أنك عتمسك بل غرور . ومصاب 
مدع زور . 

وهم هذا فن سرت كقلمهه دون غيره يقول اك لايجوز أن قاد » فأنت 
قلدته شاه(" أم ألى » ثم أخبر نا ماهو الحاءل لك على ميد هذا الشخص 
المعين من جملة عداء الدين 6 ومنوم عذاء الصحابة والنا مين ؟ 1 فإن قلت : : 
الكو أع الباس فا يدريك أصلحك الله با2'”» وبالأعل وأنت تقر على 
نفسك أنه لاءل اك ؟ . والمسامون أجعون يقولون : إنك لانمد من أهل 
العم ولا تدخل فى عداد أهل . 

وأيعناً علءاه الصحابة أعلم ءن ن صاحيك وكذلك علماء النامين» فكيف 


اخترت صاحيك ك علوم ؟. 


(1) و فى (ب) ( فاك ) . 
0( فى (ب) ( شيئاً رضى أم ألى ) وهو تصحيف , 


(0) فى (ب) ( ولا بالأعر) . 


0-7 الا 


ثم أخير نا هل وجد فى أيام الصحابة . والتابمين .قلد لأحدم أو لجاعة 
منهم » بل لم محدث بدعة التقليد إلا فى القرن الرابع » ول يبق إذ ذاك الى 
ولا تابعى . 

ثم هذا الذى قلدته خالفه غيره من أهل العلم » وقال مخلاف ما يتول » 
فأخبر نا بم عرفت أن صاحبك المق دونالالذ 04 ؟ فإنك تقر على نفك 
بأنك لاتعرف ماهو اطق » ولاءن اغق هن أهل العلم » وفيرك من المفلدين 
يعتقد مثل اعتقادك فيمن قلده 1 لمق منكا ؟ . ومن المصيب لحق 
من إماميك؟. 

إن عا" : لاندرى فابائم تقمان أنفسكا مقام المستداين ححج اله 
وأنيا لانعراها ولا تعقلانها بإقرار ما على أنفسك ؟ . 

وإن قن قد عقايًا الححة على جواز التقليد فقد فتح الله لكا خوخة من 
عذه المماية : ويسر لسكا طريقاً إلى الرشاد فأقبلا إلينا نعرفسكا ٠١‏ أثها عليه 
من السك بالتقليد فى دين الله والصمل بالرأى الفابل29 احالف الادلة 
الشرعية فإنه إن صح لكا مازعمياء لامالفان فى أن الكتاب والسنة وتران 
على ذلك الرأى الذى قلدتما غير يا فيه . وحينئذ قد مجح الدواء وقرب البرء 
من ذلك المرض الذى أصابكا» وأرمناً نقول هذا المقلد المسكين يمن نعام » 
وتعلم أنت إن بت لك ثىه من العقل و نصيب من الفرم أن علماء المسامين من 


(1) فى (ب) نى الناسخ (1 ) . 

(0) فى (ب) ( قلت) . وهو خط" فى الأسلوب . 

(6) قال فى النجد ( قال يفيل فيلة وفيولة وفيلولة ) رأيه ؛ أخطا» وضعف 
فهو ابل الرأى . وفى (ب) نسى الناسخ نقطنا الياء وريمها هكذا ( الفال ) 
دون نقط الياء مع أن الشوكاتى فى نسخته قد نقطها . 


الصدابة » والتابمين ومن يعدم ون للعاصرين أن قلدته وءن يعدم من أعمة 
العلم أن التجويز فمهم من التردد فيا جاءوا به » واختاروه لأنفسهم مثل 
التجوبرمنك فى إمامك . وهذا ثىه يعرفه عقلاء المسامين . 

فابالك عدت إلى واحسد منهم فتإرته ديذزك فى جميع ما جاء به من 
الصواب واططلطأ ؟ . 

إن قلت لا أدرى فتقول : لا دريت . من نمرفك بالحقيقة . 

أنت ولدت فى قطر قد كاد فيه أهل والماً من قاماء الإسلام فدنت بها 
دانوا وقات ما قالواء فأنت من الذين يقولون عند سؤال الملمكين معت 
الناس يقولون شأ ففلنه فيقال فك : لا دريت ولا تليت وكان الأحسن بك 
إن كنت ذا ول وفهم وقد أخدت بأفوال0) الاء وهام اذى قلإدته أن تضم 
إلى ذلك قوله : « إنه لا بحل 1 لأحد أن بقلده » فا بالك تركت هذا من 
انلها 

ماعل أنك مستول يوم القيامة من دين الله هذا الذى أنزل به كتابه 

الع يز وبعث به نبيه السكريم فانظر ما أنت قائل » وعاذا جيب ؟ إن قات . 
أخنت بقول المالم فلان» فبذا العام فلان مك فى عرصات القيامة ستول كا 
سفت متعيد عا تعبد4 الله به 

فإذا قلت : قلدت فلاناً وأخذت بقوله فمبدت الله سيحانه ا أمرلى به» 
وأفتيت عا قاله وقضيت عا قرره» فأيحت الفرؤج وسفسكت الدءاء وقطعت 
الأموال . فإن فيل لك : فملت هذا بحق أو بباطل» فا أنت قائل ؟ 

وإن0"؟ قات : فملت ذلك بقول فلان فلا بد أن يقال اك : عامت أن 


(1١)فى(ب)(‏ شول). 
)فى (ب)(نإن). 


لوم 


قوله صواب موافق لما شرعة لله لعياده فى كتابه وعنةرسوه فلابد أن تقول: 
لا أدرى فلادريت» ولا تليت , ثم قيل لك فى عر صات القيامة أى دليل 
لك على هرس هذا العالم بالعمل يميم ما قاله » وتأثيره على قول غيره بل 
على الكتاب والسنة ‏ هلى بعثئه نبياً لمبادى بعد مد بن عبد اله رسولى ؟ أم 
أعوت ويادى بطاعته يا أصرت ويادى بأتياع رسولى» فانظر ما أنت قأئل . 
فإن هذا سؤال لا بد أن تسأل عنه ؛ فإن الله سبحانه إعا بعث إلى عباده 
رسولا واحد 6 وأازل إليهم كتابا واحداً » وجميم الآمة أوها وأخرهاء 
سابقها ولا<تها» متعبدون ءا شرعه لهم الله سبحانه فى كتابه » وعلى اسان 
رسوله صل الله عليه وآله وسلم . 

ومن جملة من هو متعبد هذه الشريمة رسول الله صلىالله عليه وآ4 وسلء 
كيف بإءاءمك القدى هو واحد من العالم ؛ وفرد م نأفرادالبشر ؟ ! سبحانك 
' هذا ميان وظم 

منج الصحابة والتابمين : 

م انظر با مسكين فى أعى آخر » وهو أنه قد انتضى » قبل حدوث هذه 
المذاهب . خير القرون م الذين يلونهم » ومعلوم لكل من له فهم أنهم كانوا 
على العمل بالكداب والسنة ؛ وكان المقصرون مهم يسألون العلماء عن الحم 
اذى يعرض لم في عبادة أو معادلة » فيجوبون عليهم عا عندهم من السكتاب 
والسنة وبروون هم ما ورد فيوما فى تلاك المسألة . وأنت تقر بأمهم على هدى 
وحق » فانظر فى حال من خالف ما كانوا عليه من أهل التقليد الحادث» 
واجمل افسك حيث شت » واختر كلا ما ياوا .. ظ 

فإن قات إمانى قد كان يا كان عليه دؤلاء » قلنا اك فبل شاركه فى ذلك 
غيره أملا ء فإن قات نعم , قلنالك ذا حلك على الأخذ بتول واحد من 


سس لاخ سعد 
أهل العم دون غيره مع نيه لك عن تقأيده ؟1 ! 

ويقال لهذا المقلد أيضا إذا أخبرك عالم من عاماء الإسلام بأن ما فلدت 
أمامك فيه فى المسألة الفلائية » خلاف ما فى كتاب الله أو خلاف ما فى سنة 
رسوله ؛ او غلاف ما كان هليه الصحاية والتابمون » فبل أنت تارك ذلك 
ارأى الذى أخنت به من رأى إمامك أم لا ؟ 

إن قات نهم فقد هديت ورشدت » ولا نطالب منك قير هذا 0 
مأعزد أ كابر عذاء فمرك فى تلك السأة التى قلدت إمامك فيبا واس 
عن اأدليل, وها هو الم المطابق اسكتاب والسئة » واعءل على قو 7 ظ 
وهلى ما بر شدونك إليه » ولا تسأل » إلا هن اشبر بين الناس 0 
الكناب و السنة , ظ | 

وإن نات لا ؛ اعرف ما أنت عليه » وما هو الأعى الذى وقمت| فيه]!") 
واعترف على نفسك بأن رأى إنانك أقدم من كتاب إل ('' ومن سنة 
وسوله”'' » وبمه ذلك انظر بعتلك هل أوجب الله هايك أتباع هذا المالم » 
والأخذ جميع ما يقوله ؟1؛ وأقل <ال أن تسأل عاماء الدين فى هذه للسألة 
مخصوصبا فإنه ينفئح للك عند ذلك باب خير وطربق رشد ١‏ 

فإن أبيت فاعل أنك قد جمات إماءك ناسحا اشر يمة الحمديةرافماً هاء 
ولبس بعد هذا من الضلال ثىء » وأنت إن انصفت اعترفت هذا ؛ ولم 
تسكرء0©» فإن أنكرته فأخب رلى متى آثرت دايلا من كتاب » أو سنة على 


. فى (1)لا نوجد ( فيه ) و لازمة لهام اكلام‎ )١( 
. (0)فى(ب) توجد (عز وجل) بعد لفظ الجلالة‎ 

(م) فى (ب/ صلى الله عليه واله وسلم بعد ( رسول ) . 
(:) فى (ب) لا توجد ( فإن أشكر» ) . 


لى لقهات 


قول إمامك وسأفت عاءاه الكتاب والسنة عن مسأة ما أنت عليه ورجمث 
إلى ما أفتوك به» ورأوه لك ؟11. 

فإن قلت : أنت لا نعرف الحجة ولا تعلقها ؛ ولا تدرى هل الصواب بيد 
إمانك » أو بيد ءن خالذه » قلنا : فأخبرنا هل أنت على قصورك وجبلك 
لايمك », مأ وسع المقصر بن من الصحابة والتابعين ؟ ؟! ! فقد كان فيوم 
من هو كذلك . 

فإن قلت : وما كانوا يصنعونه إذا احتاجوا إلى العمل فى عبادة أو«ماملة؟ 
قلنا : : كانوا يسألون ن المشكهر بن بالعلم عن الششر «١‏ بعة فى تلك المسألة ؛ وسترووجم 
ارين فيرووالم . 

فكن م كانواء واعمل م عملوا . وإن قلت : لايسءك 9-5 
فلاوس الله علياك . وستعلم موه مغية ما أنت فيه وخسار” 'هاقيته ولا يفلم 
ربك أحدا . 


معنى الاقتداء بالصحابة » وموقف المقلد من ذلك : 


وقد احتح بعض مآصرى المقلدة لجواز التقليد بحديث « أصمالى كالنجوم 
بأهم اقتديتم اهتديتم » . 

وهذا الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وس 000 
امعلوم عند أهل هذا الشأن » نقد اتذقوا على" أنه غير ثابت , ولو سامنا 
اثبوته تعزلا فعناه ظاهر واضح ٠‏ وهو الاقتداء بالصحابة فى العهلى بالشمريمة 
التى تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلى » وأخذوها عنه » فن اقندى 


.) فى (ب)! وغسارة‎ )١( 
. ف (ب) لا توجد (على)‎ )( 


سه 


بوأحد معهم فينا برويه مها عن الذي د لى ان اهايه وآله وسام 50 اأوادى 
ورشد ودخل إلى الشر بعة بن الياب الذى يدخل إليبا اله . 

ولس المراد الاقتداء يه فى رأبه» فإنهم رضى الله عنهم لا رأى طم يفالت 
ما بلغوم من الشريعة قط . 

رأى العام عند ققد الدليل رخمة له فقط : 

وأو كان مثل هذا حدة فى الاقتداء 0 نل عم من ألر أى اراجع إلى 
ااىكتاب والسدة بقياس صديح أ تحوء لكان ذلك خاساً بالصحابة لأمزة 
القى | لا يساوييم فيها غيرمم أبن ولا بأدق و سوام .م أنه وقع الإجماع 
من علماء الإسلام ججيماً أت أرى العالم عند فقد الدليل [ءا هو رخصة له 
١‏ 1 أخيره المل ل ءا قد بدناه 6 ف زايا بأتم 0 يأن ونقكناه 

م يوك اللتيا والتى تقول ادا المستدل مأ الحديث اذى مبصح : م 
أله صحيح فبل قلدت صحابياً أم فير صحانى » وهاد ذلك يقف حهاره 
على القنطرة .. 

ومثل وذأ أو اتدل مستدل منهم مدبث 2 عليكم إسدى وسئة: اعطلؤاه 
الرأشدين الموديين منْ يعدي 6 . : 

فإن المراد به الاقتداء مم فى أفواهم وأفام 6 وفعباد انهم وبعاتلائييء 
وم لا يوقموتما إلا على الوجه الذى اده من سول اله صلى ال وليه واله 
وسلم » وعرفوه من أفماله وأفواله » وقد كان ذلك ديدم وهجيرام 
لايفارقونه قيد شبر ولا مخالفونه أدلى عذالفة 


(0)فى (1) و(ب) ؛(لا ياوها غيزهم ) وهو غير مستقهم :+ : 


فبذا هو المزاد الحديث على ما فيه من المقال » فإن فى إسناده مولى 
الربعى 20 وهو بجوول » والمنضل الغذبي” ولبس جة . 

م بعد الاتيا والتى نقول للمستدل بذلك فبل قلدت أ-د الحافاء ااراشدين 
أم نفدت غيرم ؟ . 

وهو لا بد أن يعترف أنه قلد ذيرمم » وأنه أبمد الناس عن انباع 
ما كانوا عليه , وأنه لو جاءه من هدم الذى كانوا عليه يحلد ضخم يخااف 
أدنى مسأة ما قله فيها 'إماءه ارى به وراء الحائط » ولم يلتفت إليه 
ولاعول'' علية. 


ثم إذا صح هذا الحديث ففيه الإرشاد إلى سننه صلى الله غليه ولوس 
وسنة خلفائه الراشدين . وءءلوم أن ما كان قد ثبت من سلته لا يخالقه 
الخلفاء الراشدون ولا غيرم من الصحاة .. 

بل م عليه ولبس لم سنة مالف ماسنه رسول الله صلى الله عليه واله 
وسل قط » ولا جمع عن واحد نهم فى جميع عمره أله خااف سئة ثابئة عن 
رسوك الله صلى اله عليه وآله وس . 


(1) فى (1) بهذا الرسم ( لربعى ) . 
الأء لام 
(©) قال عندصاحب الأعلام : المفضل بن مد بن على ينعا مر الى أ يوالباس 
راوية علامة بالشءر والأدب وأيام العربي صاحب المفضليات واو'ثق من روئ 
الشعر من السكوفيين . توفى سنة ١4‏ هعلى ما يقال . الأعلام < لم ص 7١6‏ . 


(0)فى (ب) (عول). 


؟؟ - ولاية الله 


حيتت ب لاست 


مموج الاجتهاد » هو منهج الرسول صلى الله عليه وس وأصحابه : 
٠‏ وإذا عرفت هذا فقد قدمنا من الآياتالقرائية » والأحاديث”') الصحيحة 
ماهو منهج المق » ومبيع الشرع » وهو الأمى الذى كان عأيه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » وخلفازه الراشدون » وبه تقوم الهجة على كل 
عسل وءن سذئه صلل الله غليه وآله وسلم الصحيصحة” الثابتة للتلقاة بالقيول 
قوله على الله عليه وآله ول د كل أم ادس عليه أصرنا فهو رد » . 

وكل عاقل له أدلى : يعم الشريعة للعاورة يعلم عنا”"؟ لاثك فيه 
ولاشبة أن التقليد لم يكن عفية أ رسول الله صلى الله عاده وآله وسام . 
وأنه حادث يعد نذى عصيره صل الله عليه واله وسلم ؛ وعصير أصحاية وعصر 
التابعين لم .فهو رد أى49) مردود مضر وب به وجة صأحية . 

فإنا نعلم أن الذى كان عايه أعى رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم 
هو العمل بكتات الله سبحاله ثم عاسنة رسول الله صلى الله عليه و47 وسار » 
وببثه لائاس ون 20 أم يله # قال : د« إن هو إلا وحى يوحى © (01) . وقال : 
دما انام الرسول خذره ومانما م عنه ظاثهوا »(") . وقل : « وأطيعوا 
الله وأطيموا اازسول»” وقال : < تل إرث كتنتم محبون الله #تبعوى 


(1) فى (ب) الأخبار ) . 

(؟) فى (ب) سقطت من الناسع ( الصحيحة ) . 
(0) فى (ب) توجد ( يقينا قبل لاشك فيه ) . 
(4) فى (ب) سقعلت ( أى ) من الناسخ . 

(8) ف (ب)(من). 

(1) سورة النجم آية : ع . 

9غ سورة الحمشر أءة ؛؟ 

(م) سورة المائدة اية :لاو , 


يبب الله 30 , وقال د لقد كان لك فى رصول الله أسوة عة 7 
وقال : د فإن تنازءتم فى ثىءه فردوه إلى الله والرسول الآية ع" . وقال : 
د إنما كان قول للؤمنين إذا دهوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهه”؟ أن يقولوأ 
سهمنا وأطمنا »”" وقال : « ذلا وريك لا يؤمننون حتى كوك فيها شجر 
ينهم ثم لا يجدوا فى أنفسوم حرجا مما قغيت وإساموا تسليما »(0) .وقد 
تقدم اكلام على بعض هذء الآيإت الكرعمة . 

ومن سذنه سل الله هليه و4 وس للتى قال فيها : 2 هلك إسنذنى وسعة 
الحاذاء الراشدين » قوله صلى الله عليه وآله وسام : د كل بدهة ضلاة » . 
والتق ارد بدمة لا يالف فى ذلك عخالف » ولا يشك فيه شاك . فيا أسا للقلد 
انزع عن ذواينك 0 واخرج عن ؤلالتك وخاص نفسك من بدهنك ٠‏ ودع 
عزك النماق مالا سمن ولا يغنى من جوم ٠‏ 

فبذا المق ليس به خفام ودعنى من 'باسيّات() الطريق 

دير الأمور السالفاتعلى المدى2 وثشر الأمور الحدثات البدائم 

فكذ |00) تقول فى حديث « اتتدوا بإلذن بعدى أبو بكر وعمر». 


6. م‎ 0 ٠ 
وددنث « رضيت لأ مارضى لا ابن أم عبد » وحديث : < إن أب هبيدة‎ 


(1) سورة آل عمران آية :١م‏ 

0( سورة الأحزاب آلبة : 7١‏ . 

(م) سورة النساء اية :وه | 

(5) فى (ب) سبى الناسخ عن ( ليحكم ينهم ) 

(0) سورة النورابة:١6.‏ 

(5) سورة النساء آبة : ١‏ : 

() بنيات الطريق بشم الباه وفتح النون : الترهات والأباطيل . 
(4)فى (ب) (وعكذا) . 


م ل 


ابن الجرا”' أمين هذ, الأمة » وتو ذلك من الأحاديث . 

فالمراد الاقتهاء بمن أعي :”© بالاقتنداء به فى أقواله وأفماله الواردة ءلى 
الشريمة لأطبرة 6 وكذلك الرضفى بها وضيه9؟ أبن وسعود نْ الأفالى 
والأقوال الواردة دلى ما توجبه الشريمة للعابرة . 

وكذلك كون ألى عميدة بن الجراح أمين هذه الأمة 0 للا أختعيه 
اث سبحا نه ب4 دن عظام الأمانة على الأمور الى من أوغمءها هذا البن الوم 
والشريمة المباركه . 

وقد عرفت م قددئاه من أنا للا نكات التإر أن يعرف نصوص الشر مة- 
حى يقول :لا أقدر على ذلك ولا أستطعهء بل قانا 4 دءع2 هذه البدمة. 
الحادثة , وكن كي كان المكمرون من الصحاية | وااتابمين ١‏ الذن اشتنوا 


(1) غاط المؤلف فوضع عبدالرن بن عوف يدل أبى عبيدء فى هذا 
ا موضع والموضع الآنى » وكذلكالناسخ فى (ب) نقل على هذا الخطا . فجاء أحد 
القارئين وذطن إلى هذا الخطا نصححه فى الأول وسها عنه فى الثاتى » والحدث 
كا هو فى فتح البارى على صحيح البخارى لابن حجر : « .. عن أنس بن مالك. 
أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: إن سكل أمة أميناً » وإن أميئنا أيتهاالأمة 
أبو عبيدة بن الجراح » ج باص ه/ ياب فضائل الصحابة ( رضى الله عنهم ) . 

(0) فى (ب)(آمر). 

(©) فى (ب) (رضى به). 

(6) (ب) دى الناسيع (هو ) . 

(ه) فى (ب) توجد زعنك ) بمدوع . 

(5)فى(ب)و(١)»‏ ( النابعون ) ولكن (التاعين ) اوفق لاستقامة 


عن حفظ العام » والباوغ إلى غابته بالأعمال الصالحة من جراد أو عراد: . ولاك 
حم أدوة 8 اك قدوة » فاسأل أعل الملم كا أمىك الله إسؤالم بقوله : 
2 تاسألوا أهل ابد 01 إن كنتم للا دوف . 

واطلاب متهم أن برووأ لك ما جاءت به الشروعة ق الحادثة الى اءنحت 
إلى السؤال عنها من عرادة أو معاءة . 

وكل الم يلم وإن قل عامه - أذ لم يكن فيهم أحد منتسبا إلى أحد من 
كيار الصحابة الآبن كانو ا يروون لاناس الم ويفتوهم به » كا يأسب بعد 
حدوث المذاهب كل مقلد إلى ءن دوه » بل كان السائل منهم سأل من 
نأفاء من المشتبرءن بالعلم 1م عى كيت م دق 4 و م رويةه 4 ل 


بويفتية 24 وقد قدمنا الإشارة إلى هذا . 
الاجتباد ووحدة الأحكام : 


وإذبنى أن بعلم كل من ل فوم أن دين اه واحدء وأن ١ا‏ أحه فهو حلال 
إلا يتغير عن صفته ؛ وءأحرمه فهو حرا لا يتغير . 1 
وإذا فال قائل من أهل الملل فيما قد أحله بكتابه أو إسنة رسوله أنه 
.حرام فبو ءطىء مالف ا شرعه ان لعراده وإذا قال قائل ٠‏ ن أهل العام 
فيما قد حرمة الله سمحانه : إنه حلال » فو مخطىء 1 9 ثم عذالف ا شرعه 1 
النياده . ولكن هذا القائل الذى قال يخلاف ما تفرر فى الشريعة ؛ وإن كان 
أعلا للاحتهاد وقد يدث كاءة البحث فلم يجد فوو مخض ء مأجور كافى الحديث 
الصحيح الذى قدمنا ذ كره أن للمجتهد مع الإصابة أجرين ؛ وللمجهد مع الملا 
ع » وهو حديث متفق عليه متاق بالفيول . 


()ف (ب) (يأخذ). 


سكيم لس 


وإن كان غير أهل الاجتهاد » أو لم يبحث كا يجب عايه فهو مجازف فى 
دين الله ثم عضالفته لما شرعه الله 7" لعياده . 

فن قال إن كل مهد مصيب [ إن ] أراد أنه مميب”' للحق فاط قاط 
قلطا يننا » فإنه جعل حك الله سرحانة منناتضا ,تخالة . لأنه إذا قال قافل 
هذ! حرام » وال آآخر هذا لال » كان حم ال تعالى فى :ات العبن عنده 
أنها حلال حرام . وفا بإطل من القول » وزائف من الرأى » وقامد من 
النظر » فإنه مع كوله باطلا فى نفسه 5 يله عز وجل عا») هو اها خلاف 
مأوئد أهل العم 5 

وإن أراد أنه مصيب يعنى أنه يستدق أجرا على اجنهاده وإن أخمأ » 
فهذا معنى يح » ولكنه إطلاق انظ خالف ما أطاته عليه رمول الله 
على الله عليه واه ول حيث قال : وإن اجتهد فأخمأ فله أجر » قلا رذبخى 
أن يطلق لذظ المصيب عليه » وإن كن أن أطاق هذا اللاظ إرادة صميحة . 
بل يذبثى أن يقال يا قال رسول الله صلى الله عايه وآله 5-5 «ن وصفه. 
بأطلملاً مع استحقاق الأجر . أو يقال : إنه مخعلىء «أجور. ٠‏ 


وك أن هذا الإطلاق لاسن اا في4 هن يه الرد””) دلى رسول 1 دلى 5 
الله عليه وآ" له وسام » وإن كان له إرادة:29) درحة » كذلات لاتوز أن يقال 
ف شأنهذا المحطىء ها يةول بعض أهلى الأصول : إنه عاطىء !ثم » فإن هذا' 


. فى (ب) ( سبحا ) بعد لفط الجلاة‎ )١( 

(0) فى (ب) سقط من الناسخ : ( إن أراد أنه «سيب ) وفى ( أ) (أى) يدف . 
(إن) ولسكن (إن) أولى لسكى ستقم الأسلوب كم سياتى بند. 

)5( فى( ا ) سهى الولف عن التاو المر ,وطة وكتيها هكذا ) إراد ( 8 


سيم ل 


قول بالجهل » وعخاافة ارسول الله صلى الله عليه واله وسام » فإنه أثبت له 
الأجر وعذا القائل أثبت له الإثم . 

وأما قول من قال من أهل الأصول : إنه مخطىء مخااف الأشبه عند الله 
فبو قول صواب » لآنه عم اعلمأ فد خالف المق ء إذا كان بريه بالأشيه 
ماهو المق عنه الله . 
صحيح 6 لأنهلاقرب عالان الحق دي يكون الحق أأرب مئة . 

وعلى كل حال » فالأجسن أن يقال فى غنسلىء المق ماقاله رسول اُه2©0 
عخمطىء له أجر . 

والبعيد كل | البعد ]('' عن الاق قول من قال : إن كل عنيد مصيب 
م نالإصاية 6 وإن كل وأحهءن العاءام قدأصاب الح ؤالأى بر يذه م سيدانه » 
فإنهم قد جعلوط صراد الله مز وجل”" أماً داتراً بين اجتبادات الجتهدين إلى 
يوم القياءة » فسكل مهد إذا اجتهد فذاك الاجتهاد هو صراد الله من العباد » 
وإن خااف اجحهاد قيره 6 ونائضه 3- أقدم . 

منعلق المقلدين هو منطق السو فمطائيين : 

وما أشيه القائل عرذء المقالة الفرقة التى يقال ذا الفرئة السوفسعلائية 
فإنهم جادوا عا يخالف المقل قل بعند بأقواهم أحد ءن عداه المعقول لأنها 


بالمنون أشيه منها بالدقل". 


() فى 5 بعد رسول الله يو جد ( على الله عليه . الخ ) . 
0( ف ! ا ( ع زب ) كل البعيد) وهو سهو من |اوّ اف ثم سهو مدن الناسخ. 
(*) فى (ب) سقط من الناسخ (عز وجل ). 


م 
وم ثلاثة فرق : عندية 6 وعنادءة 6 والأدرية) : 
المندية ؛ إذا قيل لأحدمم أنت موجود » قال لقائل : عندك لا عندى . 
والعنادية : إذا قيل لأسدم أنت موجود قال : لاء فإذا قيل له ماهذا 
الشبح ااقى أر أهدو اكلام الذى أسعمه منه وار م اذى ألسه » قال : لاثئىه 
ولا وجوة لى. 
وأما الأدرية : فإذا قبل لأحدم أنت ٠وجود»‏ قال : لا أدرى . 


وقد صرح عاماء المعقول أن هؤلاء لا ستحقون خوابا إلا الضرب هم 
حى يعترفوا ‏ لأنم لايقيلون حجة» ولا يسممون برهاتاً . 


بين الروابنين لإمامهم ؛ وإن كان ذلك المرجح مادا غير نهد » ولا قريب 
عن رنبة المجلهد . 

وأو حاو من هو كلأناموم أو نوق إماموم وأخيرهم ون الراجح “ن ذينك 
#لقولين لم بلمتفتوا | إليه |(" » ولا قبلوا فوله ولو عضد ذلك بالآيات المحكة 
بوالأحاديث المدو ائرة ؛ بل يقبلون من مواففيهم مجرد التخريج على مذهب 
.إمامهم » والقياس على ٠اذهب‏ إليه ويجملون ديناً ويحلون به ودرءون . 

:فيالله ولامسلمين 4 ع كل عائل أن ألرب وأحد 34 والبي واحد 6 والآمة 
“وأحد: والكتاب وأحد ص . 


)١(‏ فى (ب) ( الآدرية ) . وصحما : « اللا أدرية » ينظر ص ٠١9‏ من 
كتاب ( الله للعقاد . وثم قوم من الشكاك ؛ وأراؤ هم مننشمرة فى كتب السكلام 
والفلسفة » .نظر ص ١‏ من ككتاب نشاءة الذسكر الفلسنى فى الاسسسلام 
اللدكتور على ساعى النشار . الطبعة الأولى سنة ٠884‏ . 

(0) ف (1)و (ب)(عليه). 


سوم ل 


وباة فكل من يقل لا غى عليه أن هذه المذاهب قد صار كل وأحد 
منها كالشريعة عند أهله يذودون عنه كتاب اله وسنة رسولهء ويجملونه 
عبرا يموت ب4 كل ماخالفه كائناً م كان 5 

سد ياب الاجحهاد نسخ لاشريمة : 


والعحب أن هؤلاء مكاسير للفلدة لم يقفوا حيث أوقفرم الله من القصور 
وعدم الم النافع » فقاموا على أهل المل قومة جاءأية . وقالوا : باب الاجتهاد 
قد انسه وطريق الكتاب والسنة قد ردمت . 

وهذء للقالة من هؤلاء الجوال تنضمن نسخ الشريمة وذهاب رععها وبقاء 
مجرد اسمها وأنه لا كتاب ولا سنة لأن العلمام العارفين مهما إذا لم يبق هم 
سبيل على البيان الذى أص الله سيحانه7© عباده به بقوله : ( وإذ أخذ الله 
عيثاق الأذين أوتو الكتاب لتبيننه لائاس ولا شسكت ون )(© 
( إن الذين يكدمون ما أنزانا ‏ إلى قوله - أولئك يلمنهم الله )29 . 


ذقد انقطمت أحكام المكتاب وألنة» وارتفعت من بون العباد 6 و دق 
إلا رد ثلاوة القرآن ودرصس كتت السئة , ولا سبيل إلى التعيه الى ه 
مما فهما 00 

ومن زهم عند هؤلاء الجهلة أنه يقضى أو يفتى عا فنهما أو يعمل لنفسه 

بثىء مما اشتملا عليه فدعراه باطلة وكلامه مردود . 

نانظر إلى هذه الفاقرة العظمى والداهية الددياء22 وال لة والبلاء 

. فى (ب) ( تعالى ) بدل سبحا نه‎ )١( 

(5) سورة آل عمران امة : لم1 . 


(©) سورة البقرة آية ١68‏ . 
(5) فى (ب) المماء . 


سس عم سم 
والبدعة العمراء الصراء 11 سيحانك هذا مهتان عظيم . 

و إن زعموا أن هذا الصنيعمنهم (سهو يمن ماذكر فا من نسخ الكتاب 
والسنة ورفع التعبد مهما فل لطم ذا بق بعد تولم هذا : ! فانم قد قلام 
ليس لاناس إلا التقايد » ولاسبيل هم إلى غيهره » وأن الاجتهاد قد انسد 
بابه وبطات دعوى من يدعيه » وأمتنم فضل الله على عياده » وأأقطمت 
ححتا 111. 

وهذا مع كونه من الإفك البين قد اختلفت فيه أنظار هؤلاء المقلدة 
اختلافا كثير ا» فقالت طائفة منم ليس لأحد أن ينيد ( بعد ألى حنيفة 
وألى وساف وزفر 3 اغذيل ود بن الحسن الذييانى » والحسن بن زاد 
اللؤاؤى » وإلى هذا ذهب غالب المايدة من المافية » وقال بكر بن الملاء 
التشيرى المالىى : ليس لأحد أن يجتبد)”'' بعد الماثتين من اطجرة . 

وقال آخر ون : ليس لأحد أن يجتبد يمد الأوزاعى وسغيان الثورى 
ووكيع ابن الجراح وعبد الله بن المبارك . 

وقال اروف : ليس لأحد أن يبه بعد الشاففى . 

وقد ذكرنا بعض هذا الباطل البين ء والإنك الصريح فى رسالتنا التى 
ععيئاها ( القول المفيد فى - النقليد ) . 

وهؤلاء وإن كانوا خارجين عن زهرة الولماء بالإجماع حسما تقلمناه فيا 
تقدم ٠‏ وليسوا مما يستحق الاشتفال با قله(" » وتطاويلى اكلام فى الرد علميه 
لأنىم فى عداد أدل الجول لابر أفءون عن طيقترم “جر دحفظرم لرأكدن قلدوه, 


)020( هذء لنقرة موحودة تصحدييحا ق الهامش 2 (ب). 
(؟) فى (ب) (قالوه ) وهو سهو من الناسخ , 


سس لا سس 


لكنرم لماطةت بدعةوم أقطار الآر ض وصاروا م السواد الأعظم » وكان. 
غالب القضاة والمفتين منهم وكذلك سائر أهل المناصب » فإنهم م اركون 
ذم فى الجبل بها شرعه الله0" لعباده » صاروا أهل الشوكة والصولة ؛ ولس 
العامة بصيرة يعرفو ن مها أعل العلم وأهل الجبل وءيزون بين منارهم . وغاية 
ماعندم أهم ينظرون إلى أل المناصب وإلى المتجملين بالثياب الرفيعة . 
فإن دةنوا الاغار نظروا إلى المدرمين فى العلم . وهم ءند دذا النظر يرون 

خ عا الرأى قد اجتمع عايه اطع الجم من المتيدة وهم ممراخ وعويل 
7 50 6 حيو القارى راتوا ولا رون شق دل 
الكتاب والمنة أثراً ولا خيراً » فإن درس شيخ من شيوخبم فى «درسة 
و جامع فبو فى | زاوية” | من زواياه ةمه بين يديه الرجل واارجلان ومم 
فى سكينة ووقار لاياتفت إليهم ملنفت » ولا يتطام لأعرمم متطام فاذا 
[ برى”؟ ] المانى عند هذا النظر ما ذاك يمخطر يباه ؟ ويغلب على ظانه ؟ 
وإلى من عيل » ولن 4 بالعلم ؟ وعلى عن ياق مقاليه ماينوبه »ن أمر دينه 
ودنياء ؟ . فابذء الن_كتة !حتجنا إلى هذا الكلام فى هذا |أؤلف وغيره 
من مؤلفاننا وإلا فهم أقل وأحقر من أن يشتغل بشأنهم أو يعبأ عا 5 
منوم من الجبل المكشوف » والذى لابكاد يلتبس على من لدية أدنى عا 


. 3 قٍ 
وافل عييل . 


جهاد الشوكالى للةيدين : 
ولقد كان لى مع ءؤلاء فى أيام الاشتغال بالدرس والتدريس وهنتواق 
)١(‏ فى [ب] [ تعالى ] بعد لفظ الجلالة . 


(0) ف[ أ](زده] 
(©) ف [1]» (ب)(ترى ) وككن يرى هى الموافقة + 


املعم 


الشياب » وحدة الحداثة قلاقل وزلازل جعت فيها رسائل وقلت فيها قصائد . 


شن جهلة ما خاطبةوم 4 مائاته عن لصردة 0 


8 نانم لقال الس يقومه 

بإصاهدا فى وعرر ضاق مماكبها 

بيا ماشيا فى فلاة لا أنيس ا 

.يا خائض لحر لا يدرى سياءته 
وكيا 


إك بليت بأهل الجبل فى زمن 


قوم يدق جليل القول عندهم 


وغاية الأعر عند القوم أنهم 
إذا رأوا رجلا قد نال مرتبة 
أو مال عن زائف الأقوال ٠اركوا‏ 
أما الحديث الذى قد صح رجه 
تزاهم إن دأوا من قال حدما 
وإن ترضى على الأسماب بينهم 
بإغارقين بدؤم الجبل فى يدع 


من ليس يفوم قل لى كيف تاتقد 
أنصعدَ ااوع. دن السول ار لعلف 5 


كيف السبيل إذا ا اذتالك الأسد ؟ 


ويلى عليك أتنجو إن علا الزبد ؟ 


قاموا به وردال العم قد تدوأ 
فالهم طاقة فى حل ما يرد 
أعدى المداة أن فى عله( سدد 
5 المم دون الذى يدررنه ححدوا 
بابا من الشر إلا محوه قصدوا 
كلأمبات فا فييم ا"'" ولد 
لوا له ناصبي ”ا ماله رشد 
لوا له بافض الأن مد 


واء 5 0 
ونافرين عون الودى الآو.م ودوا!< ( 


(1) ف (ب) ( فا نيها لهم ولد ) . 


(>) أى كرء آل البيت » وهو لقب كان يلاق على هن كره ال البيت » 
(8) فى الحا.ش فى ( 1) : ( ارجموا ) . 


م ل 


ما بأدنهاد فى ف 
لاْكروا دور رداً عذ 


وإن بم فيو مم ا موعدثا 


وما قلنه فى ذاك : 
على عصر الابيبة كل حسين 
ودقية من االاعرب ١‏ الددوارى 
زمانف خضت فيه بكل فن 
وعدت على الذى <صلت منه 
وعادالى على هذا أناس 
رأولى لا أدين بدين قوم 
ويطردوكف قول الطور طله 
فقالوا قد ألى فينا فلان 
يقول المق قراتف وقول 
فقلت كذا أفول وكل قول 
وصذا مهيم'” الأعلام قبل 
إذا جحه اءرؤ تضلى ونيل 
وكل فى إذا ما حاز عا 
وراض جواعاً “من كل فن 
رماه القامروكف إكل عيب 


)5( مطر غزير دام . 


النتص فى الجبل لاحيا م الصمه. 
إن كان. له بد من إنكاره فردوأ: 
فى موقف المصطق والحام الأحد. 


سلام ما ت#قبقبت الرعصود 
ث9 «الم التسكاب جود 


وصدت م الهدائثة «ن يسود 


فحدت به وغضيرى لا موه 
وأغر من يماديك 
يروت الاق ما قال الس 
وكل ‏ معرم 


عمف له 


الحسو د 


عء: بل4 شروة 


لمير الرسل لا فو ل واود 
عدا هذن "طر 4 أأر 5 


وكلرم لملورده 
فقدءاً كان قى الناس الحود. 


ورود 


وكازت له بدرجة صعود 
و صار دكل شاردة قود 
وقام ربة مهم جمس وواهد 


- .ةم" حت 


فمادوا خائيين وكل سد 
وراموا وضع رتبته فسكانو|”) 

: 
إدا ما الله قدر نشر فضل 
ومن كثرت فضائله سادى 
إذا ما فاب يلمزه9؟ أناس 
.ولس بغر لبح السكلب و 
وما الشدم الو امخ عند ريح 
ولا البحر أطضم يعاب يوا 

ومما فلته من قصيدة طويلة : 

الا ويب لى غير ألى فى ديارم 
وأنتم كخة'فيش الفثلام وما 
موترا إذا شنم قدطار ٠ن‏ كلعى 
وأريجى أن يللى دعوك نفر 
لا يمذلون بقول الله قول فتى 
لا ينثنون عن المدى القويم ولا 


على الشر ف ار فيع م الشبو [خ 


بذ ات 


لإساكت يتا لله حسود 
و يكثر فى مناقيب4ه ادو د 
وم عنه الحضور له سحود9) 
الاج اه 
كدر هلى ح-و ١‏ ها 50 د 


تس ول يعرفوا منها وى الشبب 
زال الفاش بنور الشمس فى تعب 
فى نسرة المق ماحررت فى الكتب 
إسدهو ن لبن لا يسءون أذشب 
ولا بسعة خير الرسل رأى”"؟ غي 


يصانئوت لترفيب ولا ردب 


() فى(ب) (وك نوا) وهو سوو أدى إلى ضمءف فى المعثى . 


(0) فى (ب) بازمه . 


(؟) فى (ب) » ( أ) تفسيرها فى الحامش ( كناية عن الخضوع ) . 


(5) فى (ب) ( يخالف ) , 


(5) فى (ب) (قول) . 


5-0002 
أبث ما بينهم من مذهبي درراً حجبتبا عن ذوى التقليد وااريب 
بإفرقة ضيعت أعلاءبا سنبا وصيرت رأس أهل العم كلذب 
ما قام رب علوم فى دارم إلا وججرعته أ كؤس الكرب 
من قل : قال رسول الله بينم فداً بذا عندم من ج-لة النصب 
ووليا: 
عاديتم السنة الغفرافكان بذا دعوى خصو 5 موصولة السبب 


كم ظن ذو م 


ق فى الذر منفعة 
(وظل)''' برجو نجاحا من يد العطب 
سودتم جيل جيل بلعلوم وذا رأى يجر بذيل الويل والحرب 
والاجماد خدا فى كتب تقوم شرط الإمام فإن يمدوه لم يجب | 
وشرط مهال أعياء القضاء مع الإفتاءظل عرفوا ما خط فى الدكتب 
ومنها: 
وإننى حزت أضعاف الآذى شرطوا قيل الثلاثين عن عمرى بلا كذن 
إم أضمخ أرجاء الجواءم بالتدر يس فى كل فن ممشر الطلب 
ألم أصنف فى عصر الشبيبة ما إندو له حك المران فى طرب 
و كان مطلم ثمثى غير أر ضح ٠‏ حال دون سناها عارض الدب 
ولا غدت لعشا الناظرين لها كأنها طلعت فى مظلم الاجب 
وما قلته من قصيدة طويقة : 


وماسد باب الحق عن طالب الهدى ولكن عبن الأر مد الندم مدت 


(1) فى (ب) (ظل) ء ولتكنها فى (]) (ضل ) . 


رجال كأمثال الطفايش ضوءها 
وهل ينتص المسناء فقدان رغية 
وهل خط قدر الردر عند طاوعه 
وما إن يضر البحر أن قام أحمق 
كدض فى غار الاجنهاد وعه عن 
2 
وإن كنت شهما ناقداً متبصراً 
فا جاونا تقل بقصر ولا أتى 
وما فاض من فضل الإله على الأولى 
ولانك معاواما ذنولا ارايض207) 


يلوح لدى الظاماء وتعمى بضحوة 
إلى حسنها يمن أصيب بمنة 
إذا ٠١‏ كلاب أنكرته فهيرت 
على شطه برمحى إليه بصخرة 
رجال سلت عن هناء بقرية 


فدع م به مين هن العمى 7 ته 
مضوأ فهو فياض عليك يمكة 


وما قلته من الأشعار الجارية فى هذا المضار فبو كثير جم يناج إلى 


«ؤلف مستقل . 


وقد حكيت بعض ما وثقم لى عع هؤلاء المذلرة: فى الكتاب الذى يله 
( أدب العالب ونتوى الآر ب ).و كيدم العتيد وحسدم الشديه مست.ر إلى 
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الآن وا فأصر داه ورافم أعلام كس يهاه 6 وكامت دن رام ألما 0 أو رام 
الحالين لها بكيد ومكر . ولايحيق المكر الدىء إلا بأهه . ( يخادمون الله 
والذين موا وا يخدعرن02) إلا أنقسهم وما اشعرون ند : (ومكروا 


(١)فى(ب)‏ (أرافض) وصححت (لرايض) وعى هن راض .روض عمنى 


6 أودربا. 


(0)فى(أ)» (ب)سى امؤلف والفاسج وكتبها : ( ومامخادعون) . 


() سورة البقرة أبة : ه . 


و ا 


ومكر اله وأشّ خير للا كرين”" ) . (يا أمها اناس [نما بيكم على فم 0) 
( الذون قال لهم الناس إن الناى قد ج وا لكم اخذوم فزادمم إعانا وقاوا 
حسبينا الله ونعم الوكيل تاتقلبوا بنعمة بن الل وأضل ل عسسيم سوء9؟ ) . 

وس أصدق هذه المواعيد التى وعد الله ما عراد.» وأبين حصوها وأظبر 
وقوعوا وهو صادق الوعد تله ©) امد | فإنه ] 9 ما قام قائم فى معارطة 
الحقين رلا وكيه الله على متخره ؛ وحاق به مكره وعاد لى ثقسه خداعه 
وأحاط به خيه وم قد رأينا من هذا وسمءنا فى همسر نا وممناوفيناء فكت 


العافية للنتقين 3 > وهد برب المالمين وا,بدد َه ٠‏ 


من أخطار النقليد و المايدين 8 


وك أن أول هذه (20 ]قير الذين ردءوا باب الاجتبهاد وسدواطرته آى 
اساازم 21 رفم الكتاب والسنة والتميه يذيرهماء كذ الك استازم رد امح 
عن ردول ال صلى الله عليه وآله سل :دعن أجالا بزال طئفة من .هذه 
الآمة على اق ظاهرين » . وكذلك استازم رد اصح أنه لائزال فى هذه 
الآأمة قائم سة الله ؛ وكذلك استازم رد ما ورد «:ن أن اله سيدأ 4 يرحث 
هذه الأ.ة فى سن كل مائة منة من يجدد طادينها > . 


ع ا ل 


. آل عمران آبة ؛: عه (5) يوئس آية :مر‎ )١1( 

(0) آل جمران : مان . 4 لاو (١‏ فى 6 (فله ) . 

(5) فى ( أ )لا توجد ( فإنه ) وهى لازمة لسلامة الأسلوب . 

(5) فى (ب) لا .«وجد ( قول هذه ) . 

(0) فى ( ب) ( عملرم ) بعد استازم . 

؟؟ ‏ ولاية الله 


حب 06 صل 
وحود ألاجتباد 5 اذاهب حدة على المفلدين : 


ومع هذا فكل طائفة من طوائف المذاهب الذين كدر .شارب مذاهيوم 

وجود هؤلاء المقلدة الذين لا ءتلون حجة » ولا .هر فون برهاناً ولا يفبمون 
إلا برد صور وقذوا عليبا فى #تهرات المارعين » قد جمل الله 

سبحانه فيم من العماء المبرزين المارفين بال-كتاب والسنة وعا هو كالمقدمة 
لوما من العلوم الآلية وغيرها » عددا جا يا يعرف ذلك من يعرف أخبار 
الناس ويدرى بأحوال العالم» وفيهم من كمل الله سبحانه لهم علوم الاجتهاد 
وفوتها ؛ واكهم امتحنوا مؤلاء اله م اليم من المعاصرين لوم مةلدة 
المذاهب الذين ا فيه بمجرد 0 إليه فغابوم م على أنفسهم وصا نموهم 
وداروم لما مفشونه من معرتهم وبتوقعونه من إغراه العامة بهم . 

ومنهم من كم اجنهاد نفسه ه ولم يستطع أن يذسب إلى نفسة الاجتهاد 
ولا نظور عا يدين به ويمتقده من ديم ما يعرنه من الأدة على ما يخالفه 
هن الرأى . 

ومنهم من نظور بعض النظور فى من منفقبة المايدة من إغراء”'" العامة به 
ماهو :روف أن نظر فى الاواريخ الماة » أو”" انخاصة بمذهب من امذاهب 
وطائفة من الطوائف . 

ومن كان لا يعرف الناربخ ؛ ولا ينشط إلى الإطلاع على أخبار العام 
وتحقيق أحوال الطوائف فاينظر إلى مثل مؤلفات ابن عبد السلاء(2 


(1) فى (ب) ( من أذى العامة له ) . 
(0) فى (ب)() بدد (أو) 
الأعسلام 
| (8) عبد المزيزين عبد السلام بنألى القاسمالسهى الدمشتى ( 550-6807ه) 


ووم َه 


عابن دنيق العيد(**) ٠‏ وأبن سند الداس رععم) وو الذدي 777 د زبنالاين 
#العرافى (*) » وابن حجر العسقلانى والسيوطى (**2 وأمثالهم من الشافمية . 
وإلى مثل ٠ؤافات‏ ابن قدامة )٠٠00(‏ دمن فى طرقته من للة'دسة ومن بعدم 
مثل ثق الدين أبن تيمية » وتاميذه ابن النيم وأمثالوم من الحنابلة . 


عز الدين الملقب بسلطان العلماه فقيه شافمى بلغ رتبة الاحجهاد . كان صاحب ر أى 
-حسرردج وئورة على كلما يخالف الإسلام من كتبه (حل الرموز) رسالة فىالتصوف | 
و « التفسير الكبير » و « قواعد الشرعة 6 . الأعلام ج: ص ١44‏ 66 . 

(©ه) عند بزعلى بنوهب بن مطيع أبوالفتح المعر وف بابن دقيق العيد(ه9> 
7ه ) قاض من أ كبر العلماء بالأصول مهد أصسل أنه من منفاوط 
) الأعلام ح لاص 14 ). 

(هه) مد جم رمد أحد بن سيد الناس اليعمرى الر بعى (571 ب ه)من 
حفاظ الحديث مؤرخ هلم أديب مولده ووفاته بالقاهرة من كتبه ( المقامات العلية 
نض السكر امات الجلية ) الأعلام ح باص 759 . 

(8») جمد بن أحمد بن عثمان الذهى مس الدين . حافظ مؤرخ علامة ححقق 
حخصانيفه كديرة كثيرة تقارب المأثمة (واد سنة “الاك و”وفى سنة /1/4م ) الأعلام 
اح دص 779 , 

الأعسلام 


(8) عبد الرحم بن الحسين بن عبد الرحمن المعروف بالحافظ المراتى » أو 
#لزين ( زين الدين ) ( «الا ع همه ). 

(«) عبد الرحمن بن أبى بكر بن مد الجلال الأسيوطى . إشتهر بالنفسير 
..والتصنيف فى الحديث له حو ( 0٠‏ ) مؤلف إمام حافظ مؤرخ أديب . الأعلام 
جح : ص الا. 

(*) جمد بن أحمد بن عبد الحادى بن عبد اليد ابن قدامة المقدسى ( ه١١‏ - 
.1ه ) حافظ للحديث من كبار امنا بلة صنف ماب ز يد على 7٠‏ كناب , الأعلام 
لساص899” . 
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ومثل أبن عبد لبر والقاضى عياض (** *)وابن العرلى ٠٠*00‏ "2 وأمشاام. 
من المالكية . ظ 
وبالججلة ففى كل مذعت العدد السكثير غالمهم يذم التقليد ويشكر على أهه . 
ولكنيهم م عرفناك لا يصرح مهم لك تمسريحا إلا الأقل لتلك الملد: 
وغالبوم يفوج به تلويجا ويعرض به تعريضا ٠‏ 
أهل المن والاجتهاد : 
وأا قطرنا ,لعنى بارك الله فيه فغالب من تو مم فى العلوم وأدرك من نفسهة. 
ماكة الاجتهاد ارجوع إلى الداءل » وبرى بالتقليد وراء الخائط ويلقى عن.. 
عنقه قلادته . 


غرفنا هذا من شيوخنا ؛ وهرفوه ءن شيوخ,م وهرفه الأرل عن الأول 
٠‏ وعرفناه من أترابناء والمرافقين لنافى الطلب » بل غالب الآخذين عنا وم 
المدد الجم م( موفده الصفة » وعلى هذه اعاصلة الحمودة ٠‏ 

بل غالب من كان له إنصاف من الذين م يكثر اشتفالهم بلعم فى ديارنا” 
هذه بصنم كا كان يصنع الساف الصاح من الصحابة » وتابعيرم » ومن بعدثم» 


( نوفى سنة +/ا4 ه فى مرا كش وولد فى سيثه وهو: عياض بن مو مى ,ل- 
عياض ان عمر ون اليحصى السيتى عام المغرب وإمام أهل الحديث فى وقنه من.. 
كثبه ( شرح صحيح مسل ) الأعلام جه من 7847 ٠‏ 

(©) مد بن عبد اله بن محمد المعافرى الأشيلى المالكى أبو بكر بن العر فى.. 
قاضء من حفاظ الحديث . بلغ رتبة الاججهاد صدف فى الحديث والفقه والتفسير 
والأسول والأدب والتاريخ . من كتبه ( العواصم ءن القواصم ) , الأعلام, 
عم باص 1١1‏ من ( 414 ه - موه ه) . ٠‏ 

()فى (ب) (لاتوجد دهم »). 


دروم | 

عمن عدم التقيد بالنقليد» والتعربل على سؤال العلماء بالكتاب والسئة عن 
“الداول الراجح فيع.اون 4 ووثغفون وندى رلا يلون بها حاف مم عليهللقله:» 
حوصاروا مخمين إلى السنة الماورة فير ماتميق إلى مذهب كن الذاهب,» 
-فأصابوا اما أت مم 6 وضاءتف أَجِرثم و وصرف عم معرة المقلدة أتباع 
“كل ناعق 5 

تمصب المقلدين أساسه الجبل : 

وقد عر فناك أن هؤلاء المملدة ذموا مالم يعرفوهء وعابوأ مالم يدروا به » 


موهذا أمر يستقيحه كل عاتل » وبزرى بصاحيه كل فام » فإن من تعرض 
قلا_كلام فم لا دمر فه فهو جاهل ء من حراس : 


الجبة الأولى : كونه لا يعرف ذلك اأخىء 
الجبة الثانية كونه تنكل فيا لايعر فاء يا يفعله أهل الجبل الم ركب . 


:هذا على فرض أنه لم يتعرض اتدح فيهء ولا أوقمته نفسه الأ.ارة فى 
#الطمن على المتمسكين به ؛ فإن فلى أخطأ ٠ن‏ ثلاث جرات هذء الثالثة . 
وأما أحسن ما قاله الشاءر 
أتانا أن سبلا ذم جبلا علوما لين يمرفهن سبل ان 
علوما لو دراها مافلاها وللكن الرضى بالجول سول 
ولقد صدق هذا الشاعر فإن آدلة الباعئة اجاهل على هذا الذذرل ص 
تقارضى بالجول ؛ ويكفيه مارضى به لنفسه نقصاً وعيياً وغياوة وممائة . 
وأجب الملماء وأولى الاأص نحو المقلدين : 


وواجب على كل من 4 ولاية يأمس توا ععروف أو ينهى عن منكر أنه 


اروم ب 


ي#عل نبهى المنكر الذى عايه «ؤلاء عنوان كل نهى ينبى به عن منكر 6 
:فم فى المقيقة إنما يطعنون على كتاب الله97© وسنة رسوله”" بأن مافيهماة 
عن الشريعة قد صار منسوخا ء ويطمئون على علماء ألدءن من الساف الصالح 4 
ون مسى على هوم القوم 0 ويدنعون بالرأى اذى هو صد للشريعة . مله 
شرعه الله لعياده ؛ وهم مبذه الممزلة من الجبل البسيط أو المركب . 
فبل عمت أذناك عشكر «ثل هذا الأفكر 6 وبلية ق ان مثل هذه البلية- 
ورزية فى الملة الإسلامية مثل هذه الرزية ؟ ؟ فإن النيل من”"' عرض فرد *ن. 
أفراد المسلمين منكر لا يخالف فيه سام إذا كان على طريق الغيبة أو 290 
الببنان » أو على طريق الشتم مواجبة ؛ ومكاحة . 
فكيف عن جاء ع «وءن ب أعظم اامبتان 6 وأتبح الذتيمة لسر يمك 
الحمدية , والدين الإسلاتى » ولمداء سين سابقيم ولا حقهم ؟ 1 . فيا له 
وللمساين بالله وللمسامين » بالله والمسدين ؟ ٠1!‏ ش 


فإن هؤلاء لما رأوا كثيرا من العاماء يداهنونهم ويداروتمم اتقاء أشرهم 
مازادهم ذلك إلا شراء [ ولا ]200 أثر فييم إلا ترما على ماه فيه . 


وو تكل أهل العم ا يب عورم من أهس الثريمة و اذب من أهابقا 


() فى (ب) (تعالى ) بعد قفظ الجلالة . 

(0) فى (ب) يوجد ( سلى الله إل ) بعد رسوله . 

(0) فى (ب) (فى) بدل ( من). 

(5) فى (ب) (و) بدل (أو) لأن الحامرة قد أ كلت الحمزة . 
(0) فى (ب) سقعلت (من) من الناسخ . 

(2) فى )١(‏ ( واإلا ) بهمزة قبل ( لا ) وهو سهو . 


ساءووم ب 
بما يوب عليوم لكانوا أقل شراً وأحقر ضر9© . 
وأقل <ال أن يعر فوهم بأنهم -ن أهلى الجول [ الذين ]”" لا يستحقون خطابا 
ولا يستوجبون جوابا » فإن فى هذا كا لبعض ما صاروا عليه من الفان 
بأنفسوم الباطل واطفيال لمحتل لىا برونه من سكوت أهل الم عنهم والصبر 
على مأ يسمعو له مهم » ويبأغرم ءمرم 1 
وقد يتسبب عن هذه الإهانة لم بالتجيل » والتضليل فائدة يندفع ما 
بدض رهم على كتاب الله وسنة رسوله ؛ وعلماء أمته ء فإن من الناس من 
بصاح بالهوان ويفسد بالا كرام » م هو مملوم لكل من يعرف أحوال 
الناس واختلاف طبائههم 
ولفد أحسن الشاعر حيث قال : 
أكرم كينا بالهوان فإنهم إن أ كريوا فسدرا هلى الاكرام 
وكا قال الآخر : 
أهن عامرا تكرم عليه فإها أخو هابر عن هسه ببوان 
وينبغى أن ع أحدهم ياتى فى التحايل والتحر 6 ؛ وينصب نفسه لأ 
ليس من شأنه ؛ أن يقول له لم قال الشاعر : 
تقولون هذا عند غير جائز وءن ألم حتى يكون!ك عند؟4 
وإن 1 ادا مهم بسكم فى غير ما 1 ولى 0 أن عله بطرف من 
الرأى يمد علا الى اصطلاح العامة » وإلا بو لدس بعل بالإججاع م قدمنا 


( 0ف (ب)!( أحقر ضراء وأقل ثيرا) . 
(؟) فى ( أ ) سها للؤلف وكتب ( النى ) بدل( القدين) . 


(©) فى (ب) ( وإلافليس هو الخ ) . 


0 


تقل ذلك » فليتل عايه قول ان سبحانه ( ها أنتم هؤلاء حاججةم فيا لدكم 
ار تحاجون فها ليس كم بغ وال م وأنتم لا تعلمون ) وليثل 
عليه قوله عد وجل )١(‏ : ( دلا تقولوا لما تصف ألنتسك الكذب هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يذترون على الله الكذب 
لا يذلحون . متاع قليل وهم عذاب أليم )''' . وقوله عز وجل : ( قل إن 
حرم رلى الغوا<ش ما ظور منم! وما بطن » واللم والبثى بغير المق وأركف 
قشر كوا بالله مالم يغزل به سلطانا » وأن تقولوا على الله مالا تعلمون 29 . 
وقوة تعالى : ( ومن لم يحم عا أنزل 51 تأولئك هم السكافرون )249 ( ومن 
ليمك عا أنزل لله فأولئك هم الظللون )”' ( ومن لم يح با أنزل الله 
خأولتك مم الفاستون ) 0 ويتلو عليه الآيات التى فيبا الحم بالحق 
و بالمدل وعا أرى الله ورسوله . 


عدى نكري الله سبساته الأرلياء : 
وائرجم الآن إلى شرح الحديث الذى #>#ن إصدد شرحه . 


تال الكرمانى : « إن قوله ( لى )(7) فى من عادى لى وليا هو فى الأصل 


٠‏ (١)آل‏ سمران 5::1د» وقد سها اللؤاف فنسى ( هؤلاء ) بعد أثتم وقد 
تقسى الماسخ فى (ب) الآية بأ كملها » والتقديم الآآية الثالية . 
(9) النلحل آية : دوو ازؤ. 
(+) الأعراف آبةوعس, 
(؛) الائدة اية : 44 6 لاع (ه) المائدة آية : ه48 . 
(1) فى (ب) ( هذه ) قبل الآبات . وهى زيادة من الناسخ لا داعى لحا ء 
(0) فى (ب) نسى الناسخ (لى) فأحدث اشطرابا فى فهم العنى , 


لومت 
عصفة انوله ولا ا-كنه لما تقدم عليه صار -الا » انتبى97" . 


أقول ولا يختشاف المدنى بذلك لأن المنى على الوصف : من عادى27 ولي 
كئناً لى وهو على الحال كذلك لكن النقدم فيهفائدةجلية » وعى الإشعار”© 
باختصاص الولى به لا بغيره» كا هو معروف فى كتب المالى والبيان » ثم 
فى نسبته الولى إلى افسه 'شريف 4 عظيم ورفع لثأنه يليم . 
قال ابن هبيرة : ويستفاد من هذا الحديث تقديم الإءذار على الإنذار » 
تلت ووجبه أنه لما قدم معاداة منهو مبذه الميفة من الولاية لَه فكأنه أعذر 
من كل سامع أن من هذا شأنه لا يفبغى أن يعادى بل على كل من عرف 
أن" هذه صفته » أن يوالبه ويدبه » فإذا لم يغمل فقد أعذر الله إليه » ونهه 
ءلى أن من عادى يستدق اءتوبة اليالغة ءلى عداوته فال منذراً 4ه : فقد 


< اذنته بالحرب فى على م عسي 4 ولى 8 


ووقم فى حديث مائشة عند أجد فى الزهد , وابن ألى الدنيا وأى نعيم 
فى الحلية والبييق فى ارهد بافظ : « من أذل لى وليا » وفى أخرى منه من 
اذى » ول إسئاده عيد الو احد بن(*) ميمون عن عروة » وهو مكر 
'الحديث لكن » أخرجه الطبر الى عن اربق يءتوب(**) [عن | (0) مجاهمد 


)0( فشح البارى ص .7/9 . 
(0) فى (ب) زاد الناسخ من عنده (لى) بعد هن عادى وليست لازية ولاامن 
ح سد امؤئف 05 


(*) فى (ب) إشعار اختصاص ) . 

(5) فى (ب) ( نسى الناسخ « كل سامع إلى بل على كل من عرفه ال » ) ه 
(5) فى (ب) زيادة (من) بين ( أن وهذه ) . وهو سهو. 

(0) فى ()١(‏ سقوب بن مجاهد) . 


سس لوم ا 


(1) هعروء(' م( قوله : د نقد أذته »> بالمد”" وفتتح الممجمة "رين أونه 
أى أعلته . 

وقال فى الصحاح : دوآذنتك بالثىء > أعلفئتك »والآذن الحاجب .قال 
الشاعر : تبدل بإذنك للرتغى ٠.‏ 

وقد آذن وتأذن وى 3 يقال ين ونين 6 وتقول تأذت الأمير ف 
الناس أى نادى فييم يكون فى التبداد » والنبى أى تقدم وأعر ٠.‏ ووه 
تعالى : (وإذ تأذن روك 3 أى أعر 0 التبى ٠‏ 

عرفت عذا أن فى قوله فد أذئئه معنى التوديد أن عادى الولى والنبى 
4 عن أن يقدم على معاداته لأنه قد تقدم إلية بأن لا يعاديه وأنه وليه و عله 
بذلك و االمتصور فيجىء كعئى ع ومدة4 كوله تعالى 5 ) فأذنوا مرب دن 
الله ورسوله )20 : أى اعادوا »وعمنى الاستماع يقال أذن 104) إذا استمم 
منه . قال الشاور : 


(1) فى (أ) شكررت (عن) وهو سهو من ااؤلف . 
(0) فى (ب) ( والفتح للمعجمة ) 
(*)فى (ب) ( بعدها ) بزيادة ( ها). 
الأعلام 
(8) ستأنى ترحجتهما أول الفصل الثااث . ! 
(8) عروة بن الزيير بن العوام وأمه أماء بنت أبى بكر الصد.ق من رحال. 
السند المشهور بن فى حمل الحديرث وروايته » توفى سنة 6 ه . صفوة الصفوتم 


جلاسوع 
( سورة الأعر اف 2.١‏ :6 6 سورة إبراهم آءة :ب 
(0) فى (ب) ( فقد تقدم ) (3) سورة البقرة آية : .فلا 


)؟(١)ب(ىف)(‎ 


0 
#. 


سايم ل 


إن يسمعوأ رمة طاروا 8 فرحاً عى وما موأ هن صالح دفندوآا 

مم إذا عمواخيراً ذكرت9'به وإن ذكرت بشر هندم أذنوا 

ومنه ما أذن الله لثىء كأذنه لنبي يتغى بالقران أى است.م » والأذانه 
الإعلام غ وماةه الأذان للصلاة . 


قوله : « بالحرب » : فى رراية الكشمسى 7 : < نقد أذتته يمرب ٠‏ وقه 
حديث معاد عند ابن ماج 120 وألى نعيم فى الحلية بلذظ : د فتد بإرز الله 
بالغحاربة » وى حدي ثألى أمامة عند الاير إلى (**) والبيق ©**)فى ازمد 
إسئد ضميتف بافظ : د فقد بارزنى بالارية » . ومثله لاظ حديث أس وزل. 
ألى على والبزار 8860 *) والطبرانى » وى سنده ضءف . وى حديث. 
0 بلفظ د نقد استحل هاربتى(؟). وقارواة وعد( 00000011 


بن منيه بلنظ : < من أهان ولى ااؤمن ققد استقيلى بالمارية » . 
قال أبن حدر فى الفئح 28 وقد استشكل وأوع الاربة ل وى مفاعلة “0 
الجا نبين.م كون الوق فى أسر الخالق . 


والجواب : بأنه من المخاطية ما يفوم 3 فإن الحرب تدأ عن العداوة 4 


.) فى (ب) ( وصفت‎ )١( 


الاعسسلام 
5) فى (ب) الكشمهينى والهواب (المكشميمنى) بغم الكاف وسكو نالشين»- 
ل للبم » وسكون الياء تحتما نقطنان » آخرها نون نسبة إلى قريه هن قرىم. 
( مرو) القدمة » وقد خربت :( أبو اليثم ) محمد بن مسكى بن زراعء بن 


.هارون بن زراع » الأديب ء اشتهر بروايته صحيح البخارى عن الفربرى > 


وتوفى سنة همس ه , ( اللباب ) لابن الأثير جم ص .1٠‏ 


() فى (ب)(عارص). 


م ل 
م العداو: تلشأ عن المحالفة . وغاية المرب الملاك » وان هر وجل لايغلية 
غالب فكأن للءنى قد تمرض لإهلاى إاء تأطلق المرب وأريد لازنه» 
تأى أعمل به ما يعمل العدو للحارب 6" أتنهى . 

قلت : فقد جمل ذلكمن الكناية : وه لذظ أريد به لارم .مناه ءم جواز 
اإرادئه ها حققه أهل علم البيان . 


الأعسلام 
(ه) هو أبو عبد الله محمد بنيز يد بن عبدالله بن ماجه القزوينى مولىر بيءة 
تأحد الأعلام المشاهير : ألف سأنه المشهورة ووش إحدى السنن الأربع ؛وإحدى 
:#الأمهات الست ( 7١5‏ ب 00# أو ه/اه ) 
(») سلمان بن أحمد بن أبو ب اللخمى الشامى . من كيار المحدئين أصله من 
لوا الخاء ولك كا ينه وروم هوك و1 ميلة ماه يأصيهان ه له ثالاية معاجم 
بغى اطحديث ء الأعلام جم ص إم؟. 
(») هو الإمام أبو بكر أحمد بن امسن الشافمى الحافظ , له لسئن الشكبرى 
..والصغرى وكتاب ( الأماه والصمات ) والزهد » :وفى سنة مه4. شذرات الذهب 
لاص 6066 هه . 
(*) هو أحد بن مرو بن عبد الخالق أو بكر اللزار » حافظ من العاماء 
بالحديث لة مسندان أحدها كبير ( ومماه البحر الزاخر ) , والثاتى صخر . وى 
-عمنة 738197 , الأعلام جا ص 18١‏ . 
(») هى ميءونة بنت الخارث الحلالية » إحدى زوحات الرسول يلاي 
(©) فى (ب) ( ان منبه دون (وهب) . وهو الطائظ أبو عبد الله الضناتى » 
«عواد بصنا سنة م ه , وشا مها قال عنه صاحب السكوا كب الدرية : عالم أهل 
“لمن جد وامبتهد غالب أخذه عن ابن عباس من أ كابر الزهاد والعباد. كن 
سجده أحد الأكاسرة . مات إصغا سنة 14م الككوا كب الدر. نآ ص 856اه 5 


0١(‏ 144 فتح البارى . ظ ا 


م5" سم 


وعكن أن يقال إن المفاعة قد تطلق ولا براد ما وقوعباءن ا+رتينه» 
ييا فى كثير دن الاستعه لات اعرنية » فيكون المراد بالحارية هنا الحربه. 
عن الله عز وجل كا بدل عليه لنظ فتد أذلته بالمرب ٠‏ 

ويكن أن يبعل العيد لا كان معاندا لله عز وجل بعداوة أوليائه ممزقة. 

من أقام نفسه 0 الحارب ل سيسانه » إن كان فى أسره وت حكه باعتبار 
الحتيقة » وأنه 5 وأتل من أن حمارب ربه لكا خيات ت له نفسه الأمارة: 
بالسوء هذا الخيال الباطل ؛ فنادى من أأرء اله عوالاته وحبته هم عله بأن 
ذلك ما سخط أرب ويوجب حول العقوبة عليه وإيقاعه فى البالك أأقى. 


لايشجومنما 
قال ا « فى هذا الحديث ديد شديد لأنمن حاربه الله تعالى !1 
أهلك دموءن از البليخ لأن دن 0 2 ') أحيه 51 الى خالاف ل 


سبصائ» ومن خ لف الله هز وجل عانده ؛ ومنعاندء أهلك . وإذا ثبت هذا 
فى جانب المعادة ثث فى جانب الموالاة . 

فن والى أولياء الله عز وجل أ كرء الل هر وجل" انامى . 

قلت : لا مقتضى لهذا الجاز ذه الوسائط. والائتفالات » فإن مجرد وقوع- 
الحرب هن الرب لاعيد » إهلاك له بأباخ أنو اع الإهلاك وائتقام منه بأ كيل - 

أنواع الانتقام فلحديث خارج هذا ارج 


د ومئله فى وعيد أعل الربا : ( فأذئو| يرب من الله ورسوله )9 


()ف (ب) سنت (دال). 
(ب) (ماأحب) . 


م( 0 البارى مع عدم وجودكاءات د«عز وحل» المسكررة فى نقل. 
الشوكنى . 


(؛) سورة البقرة آية :ة/ا؟. 


ووم - 


تقال العلوفى 220 : «لما كان ولى الله مبحانه من 7" :ولى ال سرحانه بالطاعة 
والتقوى تو لاء الله تعألى بالحفظ والنءسرة . وقد حر ى اله تعالى”'2 |امادة 
-يأن عدو الءدو صديق » وصديق الءدو عدو » فمدو ولى اله تمالى عدو اله 
.حميحانه فن عاداء كان كمن حاربه » وءن حاريه فكاًةا جاري الله 
تمبارك وتعالى » 9" . 


قأت : وهف | هو مثل كلامنا المنقدم فى توجيه المفاعلة . 


. فى فتح البارى ( من ) فقط‎ )١( 
. فى (ب) (سبحانه) بدل (تعالى)‎ )0( 
فى فتح البارى دون بعض الزيادات التى هنا مدل "سكرير كلمة ( سبحا ننه‎ )0( 
. ) » حعد لظ الجلالة » وكلمة « تبارك وتعالى‎ 
إلأعسلام‎ 


+(8)( 569 5الاه) سليان بن عبد القوى بن عبد لكريم الملوفى 
الصرصصرى فقيه حنبلى من العاماء .له مختصر (الجامع الصحيح) للترمذى الإ كسيد , 
:فى قواعد التفسير ) : الأعلام ح + ص ١86‏ : 


الطريق إلى ولاية الله 


ل 


( د) أداء الفرائض :. 

قوله : « ما تقرب إلى عردى بثىء أحب إلى مما افترضت عليه > . لفظ 
التقرب المفسوب إل الله من عبده يفيد أنه وقم ذلك على جبة الإخلاص . 
لآن من لم مخلص المبادة له مبحانه لايصدق عليه ممى التقرب . وهكذا من 
فمل العبادة المفترضة عليوف”'" العقوبة فإنه ل يكن متقربا على الوجه الأثم . 

قال ابن حسر فى الفئح : « ويدخل محت هذا اللفظ جميم فرائض المين 
والكفاية وظاهره | الإختصاص |(" عا ابتدأ التعالى فريضته » وفى دخول 
ما أوجبه المكلف على نه نظر» لاتقييد بقوله : افقرضت عليه إلا إن أخذ 
بعنة الم "الأعم» ا ااتهى . 

قلت : إن كان ما أوجيه العبد على نفسه مما أوجب الله عليه ألوظاء به» 
نهذا الإيجاب هو من قرائض الله سبحانه » وحكه حلم ما أوجبه الله ابتداء 
على عباده . بل هو فرد ءن أفرادها لايمتاج إلى إدراجه حت مدني أعم قال: 
ويستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله تمالى »” ". | اتهى - 
فلت . وجه ذلك أن النكرة وقمت في سياق الننى فم كل ٠١‏ يصدق عليه 
ممنى الثىء فلابيق ثىء من القرب إلا وهو داخل فى هذا المموم ‏ لأن كل 
قرية كاثنة ما كانت يقال هاثىه سواء كانت من الأفمال أو الأقوال أو 


(١)فى‏ (ب) (خوف). 

() فى (أ) ( الإخلاس ) ولا نستقبم فى هذا السياق . 
(*) ص 464" مع زيادة كلمة العم هناك . 

(4) فى (ب) سقطت الأعم من الناسخ . 


غ؟ - ولاية اله 


ا0ا 14 لا 


مضمراأت القاوب 6 أو الخواطر أأواردة على أأعيد أو التروك المعاص التى 
ضد لفمليا : ظ 

قال اللوفى : < الأعى بالفرائض جازم » ويقم بتركها المماقبة بخلاف الذقل 
فى الأمرين وإن اشترك مع الفرائض فى #صيل الثواب ذ_كانت الفرائض 
أ كمل » فلذا كانت أحب إلى الله وأشد تقرباً . 


فالذرض كالأصل والأس » والنذل كالفرع والبناء » وفى الإتيان بالقرائئض 
على الوجه للأمور به امتثال الأعص واحترامه وتمظيمه بالانقياد إليه وإظهار 
عظمة الربوبية وذل المبودية فكان التقرب بذللك أعفام العمل . 


والذى يؤدى الؤرض ققد يفعله خوظ من العقوبة » ومؤدى النفل لايتعله 
إلا إيثاراً الخدمة فيجازى بالحبة التى مى غارة مطلوب من يتقرب بخديته”؟؟ 
اقب 

قلت : إذا كان أداء الذرائض أعظم العمل لنلك الملل التى ذكرها من 
أمتثال الأمى وا-ترامه وتعظميه ء وإظبار عظمة الربوبية وذل العبودية كان 
ثواما أ كثر » والجزاء علرها أعظم » ولا يخالقه ما ذ كره من أن العبد لايغملى 
النفل إلا إيثاراً الخدمة وأنه يجازى بالحبة فلك سببه وقوع التقرب منه عالم 
يوجبه الله عليه » وإن كن الثواب عليه دون ثواب القرائض » وسيأنى لهذا 
مزيد حقيق عنف الكلام عل قوله أحبيته 


. فى (ب) ( سبحانه ) بسد لفظ الجلالة‎ )١( 
. فنج البارى مع زيادات طفيفة فى نقل الشوكالى‎ )١( 


سس اال" مل 

: من أداء الفرائض ترك للعامى‎ - ١ 

واعل أن من أعظم فرائض الله سبسانه ترك مماصيه التى مى حدوده الى 
من تمى اها كان علية دن العو ب ما ذكره اص سيصاثه فى كتابه العز يز 5 
ولا خلاف أن انّْه0١2‏ افترض على المياد ترك كل معصية كائنة ماكانت » 
'فكان ترك المعاصى من هذه الحرئية داخلا مت وم قوله : « وما “قرب إلى 
'عبدى بشثىء أحب إلى ما افترضت هليه » . بل دخول فرائض الترك لل ءاصى 
أولى من دخول فرائض الملاءات كا يدل عايه حديث « إذا أمرنم بأعر 
فأتوا منه ما استطمتم وإذا نبيتكم عن ثىء فلا تقربوه > : 

واعل أن من أعظم البدع الحادثة فى الإسلام ما فتح بابه أهل الرأى العباد 
عن الخيل”" الى زحلةوأ مها كثيرامن فراءض الله سبحانه فأخرجوها عن كونها 
فريضة » وكأن الله لم يفرضها على عباده » رحللواً مها كثيراً .ن معاصى الله ااتى 
نهى عياده وبا وتوعدم على مقارفتها واوتوع فى ىه مثهأ ٠.‏ 

وهدن تأمل أ كثر مأ ورد عن الشارع من ألءن وحد غالية فق المستحاين 
لماحرمه الله والمسقطين لفرائضه بالملل . كول صلى الله عايه سل : 


. فى (ب) ( سبحانه ) بعدافظ الجلالة‎ )١( 

(؟) نسكلم الإمام الشوكاتى فى بدعة (الحيل) هنا » لبيازقيمة الفرض وأهميته» 
وأنه منالواجب أداؤء على وجهه دون تهربمنههو أن التحيل عليه .ستبر إسقاطاله. 
فاصحاب الحيل ليسوا «ؤدين لافرض » فليسوا ءن العلا العاملين ولا من 
الأولياء . و بذلك ,لحقون بالتحلين من النسكاليف والمسقطين لها . من غلاة 
الصوفية » وأصحاب المذاهب الباطنيفة من غلاة الشيعة على ماسيانى فى الصفحات 
القادمة . وفظر ) شلال المدعين ارفع التكليف ) فى الفصل الرا بع . 


د لعن اله المحلل والحلل له > ؛ « لعن الله الييودحرمت ليم الشجوم فجملوها 
وباعوها وأ كوا أنمانها» . < لعن الله الرائى والمرتشى > ؛ < لمن الله أكل 
ش الربا وم وكله وكانيه وشاهده » . د ولءن عاصر احثّر ومعّهمرها ولعن الواماة 
والمستوصلة والواثعة والمستوثمة » . 

ومسم لله قبن استدلوا مارمه وار . 04 أهل 
الداع واللكر» واخيل أن المنافقين مخادعونه وهو ادعوم ٠‏ وأخبر عنهم 
عخالفة ظواهرم لبواطنهم » وسراثرهم لعلانيتيم 

وندت عن ابن عباس أنه عا 01 رجل فال 0 إن ععى طلق امر أنه ثلاثا ١‏ 
أيحلبا له رجل ؛ فقال : من يخادع الله يمضدعه : وصح عن ابن عباس ونس 
أنهما سئلا عن الذيبة فقالا إن الله لا يخدع , 

وقد عاقب الله المتحيلين على المسا كين وقت [ الجذاذ ]27 بإهلاك تمارهم 

حقى أصبحت كالصريم : وصح أن الني صل لله عليه وآ وسلؤقال : : ( الييمان 
بالخيار ى يتفرة إلا أن تكون صفقة خيار » ولا يحل له أن يفارقه خشية أن 
يستقيه ) . وصع عنه صل الله عليه وآله وسلٍ النبى من عليه الزكاة أن جم 
بين متفرق » أو يفرق بين تمع خشية الصدقة . 

والآدة فى منع الحميل وإبطاطها كثير: جداً . ومجرد اسميئها حيلة يؤذن 
بدفموا وإيطاها فإن النحيل على عمومه تييح شرعاً وعقلا . وهذا للتحيل 
لإسقاط فرض هن فرائض اله إو ميل ما حرمه الله سبدانه هو ناصب لنفسه 
فى مدافمة ما شبرعه اله سبحانه لدراده » مر يد لأن يجمل ما حرمه الله حلالا » 

(1) فى (ب) ( أن رجلا جاءه ) . 


() فى (ب) (الجداد) نالدالين . وممناها الجى وقطع القار . وفى( أ) كتبها 
المؤلف قابلة للنطقين هكذا ( الجذاذ ) . 


اا 


واه حراما. فهو من هذه الحينية مماند له مخادم اعباد ؛ مندرج حث عموم 
قوةه صحانه : ( يخادحون الله والذبن آنتوا وما يخدهون0) إلا أنفسهم 
وما يشمرون )29 : وقوه : ( مخادعون الله وهو خادعهم )27 8 وقوله : 
( وسكروا ومكر الله الله خير الما كرين )0 

وصلوم لك حاقل أنالشريمة قدكملت وانقلم الوحى عوته صلىاللّه علية 
وآهو وس 6 ول ببق لأحد من ن عاد ام #ال فى اشريم غير ما شرعة الله 
ولا رفم شىه مما قد شرعه الله سيحاله . 


وك اماد مشي ون بيد الشرية | بج ل مبحان لاحد نيم أن بعال 
شيئاً مأ حرم فبها ٠‏ ولا يحرم شيئاً مما""' حل فها فن جاه إلى عباد اله » 
وقال قد لقننى الشيطان أن أعل نك الحرام الفلانى أو أحرم ليم الملال 
الفلانى » أو أستط عنك وأجب كذا وفيةا مما يفوم كل عاقل أنه أراد تبديل 
الشر يمة للعلبرة ومخالفة ما فيها فحق على كل مسل أن يأخذ على يده ويحول 
به وبعق ما أراد ارتكابه من الشالفة فدبن الإسلام » والمانهة لما قد ثبت 
فى كتاب الله أو فى سنة رسوله فهذأ سرادم ؛ عاك بعر عال بوركم 
أنف كل متجرىم على دن الل بإأسقاط ماهو واجب فيه أو حليل مأهو 
عن ححرمأتة . 


(1) ف (ب) و (أ) ( ومامخادعون ) وهو سهو من للؤاف والناسخ . 
(؟) سورة قمقرة آية : ه (ع) سورة السام 1 : 1497 , 
(9) سورة الى جمران اب : 4م 0 [(©) فى (ب)(أحي 


س عبام اس 


(أ) إبطال جم القائلين بالحيل : 

وأما تمسك أهل الرأى الحفالين على الإسلام وأهله 5 قوه”" سيحانه 
لنبيه أيوب عليه السلام : ( وخد بيد4 ضذدا فأضرب به ولا نحنث )”© وأنه 
سرحانه أذن له أن يتحال من يعيته بالضشرب بالضغث وعثل ماأخبر السبحانه 
عن نبيه يوصف عليه السلام أنه جءعل صوأعه في رحل أخيهليتوصل بذلك إلى. 
أخذه من إخوته وأخبر سبحانه أأندفمل ذلاك برضاه وإذنه » م قال : ( كذيك 
اكدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دين للاك إلا أن يشاء الله" ) . وبمثل 
ما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم : < أنه استعمل رجلا على خيير كجادهم 
بتمر جنيب فقال صلى ال عليه وآله و ّ 0 كل كر خيبر هكدا ؟ فال : 
إنا اتأخذ الصاع من ع هذا بالصاعين و بالثلاثة . فقال : لاتقدل بع 
الجميع بالدراه, ثم ابتع بالدراهم 0 

د وقد”كلق النبي صلى الله عليه 55 من للش ركين . فى نف ١‏ 

من أصحابه ففال المشر كون : من ألم ؟ فال ردول ال صلى الل عليه 
وآله وس : من مأه فنظر بعضهم إلى يعض وقالوا : أحياه اليمن كثير » فلمابم. 
منهم وأنصرفوا » . 

وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآآله ومل فقال : د احلنى » فقال : 
ماعندى إلارااً اناقة فقال : ما أمنع بولد النافة ؟ فقال النبي صلى ان عليه 
وآله وسل : وهل تلد الإبل - إلا النوق ؟» . 

فيجاب عنه بأن ماذكروه من قصة أيوب خارج عما من بصدده » فإن 

()فى(ب) (قودا) 2 ()سورة(ص)آية:84. 

() سورة يوسف أبة : ١ ٠71‏ 

(4) فى (ب)خبييا ه بالخاه هو تصحيف والجنيب نوع جيد من انواع ارم 

(0) فى (ب) سقطت (قد) من من الناسخ . 


سس 1/6" مسب 


أيوب نذر أن يضربا مائة عمى وقد ضرا كذاك عائة عمى . وأبناً لو س 
أنه نر أن يضر مائة عصى مغرقة » أومائة ضرية مفرقة فذلاك الذى أذق 
الله له به تخفيف على المرأة ونسخ لما كان قد أوجبه”" على نفسه على تقدير أنه 
كان”" يجب فى شر يمته الوظه بالنذر » وأنه لما نذر أوجب الله ذلك عليه ثم 
حفف عايه واسخ ما كان قد أرجيه الله عليه بإيجابه على نفسه . 


وما المانع من أن يوجب الله شبثاً ثم ينسخه وليس المزاع فى مثل هذا فإن 
٠‏ شريعتنا هذه فنها الناسخ والمفسوخ 

وإبما الزاع فى شريعة كات وأخبرنا !وه بكاها فقال : ( اليوم 
أكمات الم دينج )(4 ثم أنقطم الوحى ؟“وت رسول الله صلى له عليه وآله 
وم . م جاء حماءة حواوا الشريمة وبدلوها تدللوا حراءها » وأسقعاوا 
فرائضها بأكاذيب لم يأذن الله ا ء بل هى ضد لشريعته ودفع ها ورفم 
لأحكابها . 

أبن قصة 5 *ن هزيم وؤلاء المتاةعلى اص وعبيىرسوله وعلى الشرمة 
الإسلاسية ٠‏ وعلى عياد ل المسامين ؟. 


وأئن 5 م هم بس هذا وبان قصة 55 5 9 هاه القصة الأروبية ص 
«ن التحلل من الأعان وأعاروج من ألأثم ؛ فلو فرضنا أن ها دخلا فيا قصدوه 
لكان ذلك عاو ا فيه خروج من الأثم وكتصال من الأءان . وقد ثلث 


ق شرعنا أن العين إذا كان قيرها خيرا مما كان أططنث أولى من ابر ِ صح 


. ()(ب) زيادة الآتى ( الله عليه بإحجا به ) بعد أوجيه‎ ٠ 
.)» (0)فى(ب)(لانوجد دكن‎ 
. (ب) ( سبحانه ) بمد لفظ اجلالة‎ )©( 


(4) سورة للائدة آاية : م 5 


عنه صل لَه عليه و47 وسل أنه قال : « من حلف عل ثىء فرأى غيره خيراً . 
منه » فليأت الذى هو خير وليكفر عن عينه 6وصعم عنه صلى الله عليه و4 
وسل أنه قال : « والله لا أحلف على بين فأرى غيرعا خيرا منها إلا أتيت 
أقذى هو خبر و كذرت عن عينى » . 

فقد ثبت فى شرعنا أن الحالف على مين غيرها خير منها يكفر ءن عينه 
من غير حاجة إلى ضرب فى مثل صورة بين أيوب لا«فرتاً ولا مجموعاً 
وقد ثبت أن امرأة أبوب كانت ضعيفة لا#تمل ضعفها أو قوع ماثة 
ضربة مفرقة . 

ومثل هذا قد سوخت شريعتنا التخفيف فيه خروجاً من الأثم » ولا سما 
إذا مع ماروى أن مريضاً أقر بالزناوكان ضعيفاً لايحتمل الحد الشرعى فأمر 
النى صلى الله عليه و31 وصلم أن 7" يضرب بشمراخ ءن النخل فيه مائة 
عشكول . فبذا ابس بحيلة بل شريعة ثابتة . 

وليس النزاع إلا فا فعله المحتالون من زحلقة أحكام الشريمة بالأقول 
الكاذية المفتراة » لافما قد(" ثبت فى الشريمة . 

وسهذ! ينقرر لك أن استدلاهم شعية أو خارج عن محل النزاع » هم 
أن هذء اققصة ع أعظم ما عورا عليه وبنوا عليه القناطى الى ليست من 
الشريعة في قبيل ودلا بير . بل هى ضد الشريمة وهناد ها . 

وأما قسة يوسف لالجواب عنها واضع لآنها واقمة وقمت لغى من أنبياء 
الله صحاله » صنصما الله صبحانه 4 غير أراد به لأعل . 


. ف (ب) ( أن يضر ) دون الباء‎ )١( 
. ) فى (ب) فى الناسخ ( قد‎ )0( 


فإن كان مثلل ذلك منوعاً فى شر يمتنا فقد نسخ ما كان فى نلك الشريمة 
ها كان فى شي ريمتنا”"2: وشر يمتنا عى الشريمة الناسخة لششرائع » وسملوم 
أنه لايؤخذ ما كان من الشرائع للسابقة إلا ماقروقه شر يمتنا منها لاماخالفته 
وأبطلتهء فا لنا والتماق بشريمة منسوخة ؟1 . 

وإن كاف مثل فلك جائزاً فى شريمتنا فليى العزاع فما هو جائز فيها. 
بل العزاع في حمل المحتالين ودنس المدنون المحقين لأحكام الشريعة 
من عفد أتعسيم المسقطين لفرائض الله سبحانه بآرائهم القابة وندليساتهم 
الباطلة 


(ب) الحية والشريمة : 

والحاصل أن كل ما ثبت فى الشريعة من مخفيف أو خروج من مأنم فنحن 
نقول هو شريمة بيضاء نقية ؛ فن زعم أنه حيلة فقد أفترىعل الله وعلى رسوله 
وملى كتاب اله" وعلى منة رسو الكنب الصراح والباطل البواح . 
فأين هذا من صنم هؤلاء المع ندين هه وارصواه الحالفين الكتاب واامنة 
الدافميع لما هو ثابت فيها بد كالما وتماءها و.وت آديبا وأنقطاع الوح ٠نبا‏ ؟1 
لله العسحمب من هؤلاء ألذن جرءوأ أولا على عناد الشريمة و عتالفتها ١1‏ 8 
وثائيأ الاستدلال ءا شرعه الله لمباد. » أو كاق فى شريمة ذى من الأنبياء قد 
رفست شريمتنا حكه و نسخته وأبطلته 41 . 

وعكذا يجاب عنهم فى حديث الف وبيع الجميع باقدرام وشراه اعمييب 

)١(‏ فى (ب) مقط من الناسخ الآنى : ( ففد نسخ ما كان فى :4ك الشسرية 
خاكان فى شمر ستنا ) . 


(0) ف زب)( كتا+). 


التراضى عايبا: كان ذقت مما أذن الم صرحانه به بقوله تمالى : ( جار تعن 
تراضى )”"'ويقول رسوله”” صلى الله عليه وآله وسلم : < لايحل مال أمرىه 
مل إلا بطيبة من نفسه 6 . وليس ما نمبى ل عنه بقوله سرٍدانه: ( لامأ كلوا 
أت ل بينكم بالباطل )”"2ء ويقولرسوله”""صلى الله عليه وس 5.: د« إن 


دماءك و نو 3 عليمم حر ام ©" 
( م ) ألخيلة من الإضافات لاشريعة الممطلة لفرانضها : 


ولبس المز اع إلافى صنم المحتالين الالفين الشريعة امزلزلين لأحكامها 
المستدد لين با فيرها ومل كاها وانقطاع اوحى منهأ و#وتث ندمها دلى لم عليه 


وآله و - ا 


فأنتم أمها المستالو ن إذا عملتم بذا الحكم ااثابت فى السنة فلس ذاك من 
العمل بالحيلة فى ثىء 6 بل من العل بالشريعة الإسلاءية 6 ولااطاب مح 
إلا العمل با والئيوث على ما فهاء وترك محليل حراءها و إبطال فرأ/ضبا . 

أشدد يدبك على ماذكرناء ها هنا ءن المواب على الحتالين فإنك إن 


جاريئهم به ألقمئيم حجراً وقطامتهم قطماً لابحبدون عنه عيصا . 


وقد أجاب عابم أعل العلم يجوابات لم نرتضها وتركنا ذكر ثىه منها 
لاحداطا للممارضة واأناقضة ونتح باب المقال المحتالين . 


) د المعاريض من الشمر م 0 


وأنا م د دن قوكه دلى ا عليه وآله وعم أن سأهم :من مُ 3 فقال 


0 مورة الفساءآية ١‏ (؟) فى لسن اله ). 
(©) فى (ب) ( صل اف عليه واه وسر) . ' 


سي لس 


صلى أنه عليه وآه وسار : « من ماء » » وقوه صلى الله عليه وآ وسكم 5 
د أحاك عل واد النقاقة » فليس فى عذا ٠ن‏ الخيلة المحرمة ثىء» بل عو من. 
باب العاريض فى الكلام » وقه دث الإذن مها فى هذه الشريمة يآ صح عنه 
صلى أ وليه واه وسلم : < أنه كان إذا أراد فْرْوة إورى بغيرها » مم تون. 
قوله صل الله عليه وآه وسام )0< بحن من ماء » كلام صحبح صادق فإنه 
تمد صل الله عليه وآله وسار ماذكره الله سبحانه من قوله سبحانه : 
( وهو الذى خلق من الماء بشرا )0 ونحوها ءن الآيات 2 وكذات قوه. 
د أحلك على وف الناقة » فإن امل هو وف الناقة» وكذات ماروى صلى الله 
عليه واه وسلم من قوله : « لاتدخل الجنة عجوز » : وكذلك ماروى. 

ن أى بكر رضى الله عنه فى حديث الطحرة أنه كان إذا مثل عن 
8 الله صل الله عليه وآ4 وسار من هو ؟ : قال : « هذا يودينى 
السبيل »© . 

[ فالماريض 0" باب آخر ليست من التحيل فى ثىه : لكن هؤلاء قد 
صاروا مثل الغريق بكل حول يلتوى ٠‏ 

فياسشر الحتالين دلى الله وعلى كتابه وعلى رسوة وعلىسن:هوعلى للساين . 
دهوا كل قول عند قول مخد ‏ فا ع فى ديئة كمخاطر 
فدع هذل م صيح فى حدرأته وهات دنا ما حديت الرواحل 


يقونوت أقرالا ولا يعرفونها ولو قيل هاتوا حققوأ لم يحقةوا 


)١(‏ فى (ب) ( وسلم دون آله). 
(0) سورة الفرقان اية : 4ه . 
(ع) فى (أ) العارض ( وهو سهو من للؤلف ),» 


سس ووم سد 

00000000 
وكفر من أفاء » وذلك ا 0 ثراظ من 0 تيون 
من زوجبا . 

وكمن يفتى الماج إذا خاف الفوت وخثى وجوب القضاء عليه من قابل أن 
يكفر الله وبرتد عن الإسلام » ذإذا عاد إلى الإملام لم يازمه القضاء . 

امع واعجب من حيلة أوجبت كفر اعلها وكفر من أفتاء جا فسكانت 
مرة هذء الخيلة المممونة هى خروح رجلين .امين من الإملام إلى الكفر . 
فبل شىء من الشر 137 يعدال هذالاشى ؟ِ اوهل نوع من معاصى الله يمدل 
السكفر الله واتمروج عن دين الإسلام ؟ . 

وهذ! الفتى وإن كاي لدعم نفسه أبتداء وخرج من الإملام إلى الكفر 
فملى نفسها براكش تجى . ولكن الشأن فى ظاده لهفه المسكينة وهذا المسكين 
الذين استفتياه عن الشريمة الإسلامية 0 جيما مها بأدىم يدم . 2 
ردن أي كوظ من 0 يدفم إليه دوأم وا ع 
عنه الخصاص . 

ومما ظلره فى [مةاط حه السرقة أن السارق يقول هذه .لمكي وهذه 
داري وهفأ عدي . 


(1) فى (إب) ( من الشمريعة ) وهو خطا . 


داوم - 


تأنكرء فطلب محليفه قلوا : إنه يقر به لواده الصغير » فبسقط عند المين. 
ويفوز با ملخصوب . 

وقلوا : إذا أراد إخراج زوجته من المهراث فى مرضه أقر بأنه قيه 
طلقها ثلاناً . 

وقلوا : إذا كان فى بده نصاب. فباعه أو وهبه قبل الحول ثم استرده. 
سقطت عنه ازكاة . بل قلا : إذا كان عنده نصاب من الذعب والفضةوأراد 
إسقاظ زكاته فى جميع عمره ء فالحية أن يدفمها إلى عحنال مثله فى آمر الحول » 
ويأخف منه نظهره فيستأننا الول ء ثم إذا كان آخر الحول نملا كذلك 
ذلا تب عليهما كاز ما ءاشا . وهكذا إذا كان 4 عروضي التجارة كوا : 
ينوى آخر الحول أنها #قنية ثم ينقض هذه النية بعد ساعة » فلا يجب عليه 
زكا:ماءاش . 

وهكة!.قلوا إذا أراد أن يجام فى نهار رمضان يتدىء بالأكل والشرب. 
نم يجامع بعد ذلك , فلا يهب عليه الكفارة . بلى الوا إنه إذا نوى قبل, 
الماع قطم الصوم لم حب عليه الكفارة . 

وهكذا قالوا إذا كان 4 نصاب من السائمة فأراد إسقاط زكانها , فالحيلة 
فى ذلك أن يعاغها يوماً واحداً ثم تمود إلى السوم . 

وك نمد من هذه الحيل الطاغونية لمؤلاء الشياطين فإنها فى الغالب فى كل 
باب من أبواب الشريمة . 

ومن لم يعرف أنها حيل باطلة معاندة الشريعة لا يمبوز التعلق بثىء منها » 


ولا يتحلل فاعلها نما هو عايه فهو بيمة ليس من هذا النوعالإنسا فى ولايستحق 
أن يخاطب خطاب العقلاء فضلا عن خطاب المتشرعين . 


سس ايلام سس 


ويجب على كلى مسل أن يعاقب فاعل هذه الميل7" الملمونة ما يلوق به 
*ن العقوبة حتى يرجع عن فعله » ويلتزم مهال" يازمه شرعاء ويتوب إلى الله 
مبحانه من ألآنب الذى أوقعه فيه الى 4 9 . 

وأما المذتى 4 فينبقى إفلاظ العقوبة له <تى يمترف أولا ببطلان ما خيه له 
الشيطان » وأوقعه فيه .ن أن تلاك الميلة المعاندة فدين الإسلام ليس ها وجه 
صحة أو شائية من ” قبول ء ثم ينوب إلى الله من أن يعود إلى ثىء من 
تلاك الفتاوى اللممونة » فإن فمل ذقك » وإلا فأقل الأحوال تطويل حيسه 
حتى نصح ويته » وإشهاره فى الناس بأنه معاند لاشريعة فيا قد فعه ومحذير 
الناس من قبول ما بدلهم به من الغرور ويوقءهم فيه من الباطل . 

(ب) « التقرب بالتوافل » : 


قو : دوما زالعبدى يتقرب إىبالنوافل > «فىرواية السكشسبق؟ » 
وما بزال 0 بصميغة المضارع الى . ووقم 57 حردايث أفى أماءة 2 يتحب إلى 0 
بدل يتقرب . وكذ! حديث ميمونة . 

والتقرت التفمل وهو طلب القرب '. والنوافل هى مأءعدا الفرائض الى 
إذتر ضها اله مبداته دلى فاده م هيم أجناس الطاعات من صلاة و صيام 


وحج وصدقة وأذ كار » وكل ما ندب الله صيحانة إليه ورفب فيه من غير 


.حم وافتراض . 
)١(‏ فى (ب) ( الحية ) . (0) فى (ب)(ما زمه ) 
(©) فى (ب) ( الفتى) 22١‏ (؛)فى (ب) نىالناسخ ( من). 
(5) فى (ب) ( الكههينى بتأخير الياء : ( محتها نقطتان ) عن الماءء وهو 
خطا م تقدم . ظ 


(0) فى فح البارى ( المضارعة ) . 


ومختلف النوافل باخلاف ثواءها فا كان ثوابه أ كثر كان فمله أفضل . 
ومختلف أيضاً باختلاف ما ورد فى الترغيب فيبا : فبعضبا قد يقم القرغيب 
فيه ترغيباً و كدآ . وقد بلازمه صلى الله عليه وآله وس مع الترغيب لاناس . 
فى قمله . 


: من نوافل الصلاة‎ - ١ 

ومن نوافل الصلاذ المرغب فنها أأؤكد فى استحياما رواتب الغرانض 
وهى ؟ فى الصحيحين وفيرعما من ححديث عبد انُه( *) بن عر قال : «حؤفلت 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظبر وركعتين بعد الظاور 
وركءتين بعد المغرب وركهتون بعد العشاء وركهتين قيل الفدأة > . 


وأخرجه الترمذى وصححة من حديتث 2:ة(**) . وأخرجه أحهد ومسام 
وان داود عمئأه » اسكن زادوا :2 قبل الظلور أنينا 6. 

وأخرج مسلم وأعل السان من حديث أم حمدبة!' * *) بنت ألى مفيان هن 
النبي صلى اله عليه وآله وسلٍِ قال : د من صل فى يوم وليلة اذى عشرة سجدة 
سوى ال مكتوبة بنى له ببث ف الجنة » . زاد الترمفى : « أربعا قبل الظور 


الأعسسلام 

(©) هو عبد اله بن حمر بن الخطاب . أسلِ مع أبيه بمكة قبل سن البلوغ » 
كان من أعبد الناس ومن أورعهم ومن علماء الصحابة » وعن نافع أنه مات بمكة | 
سنة 76 أو باه . 

(8©) أم المؤمنين ماثّئة بنت ألى بكر الصديق ( رضى الله عنه ) والزوجة 
النائية لرسول الله يديع بعد السيدة خديجة ( رضى الله ءنها ) وفيت سنة 0ه 
أو مه ( صفوة الضقوة ب 0 ) . 

(©) اححها رملة بنت أبى سفيان بن حرب أم المؤمنين إحدى زوحات 
الرسول يَيلٍُ 'نوفيت سنة 44 فى خخلافه معاوية (رضى الله عنه) الصدر السا بق, 


ايم ل 


وركمتين يعدها وركعتين بمد المغرب »© وزاد النساتى : «ركمتين قبل الحمر 
و ذكر وكمتين بعد المشاء » . ا 

وأخرج أحمد وأهل السان من حديئها تالت : ممت وسول الله صلى الله 
عليه وآله وسام يقول : « من صلى أربم ركمات قبل العلهر وأريما بمدها 
حرمه الله على النار » وصححه الترمذى » ولكينه من رواية مكحول (*2) 
عن عنيسة (* *2 بن أَلى سفيان عن أم حبيبة ولم سمع مكدول من عنيسة » 
دفى إسغاد القرمذى عبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرححن صاحب ألى أمامة؛ 
وقد اختلف فيه فنهم من يضعف روايته » ومنهم من يوثقه . ووجه تصحيح 
القرمذى له أنه قد تابع مكحولا ( الشبى )27 وهو ثقة وقد محح هذا 
الحديث أيضاً ان حبان وأخرج أحعد وأو داوة والترمذى عن ابن مر 
أن الاننى صلى لله عليه وآله وسلم تال : ( رحم الله أ سأ صلى قبل العصر 
أربعا ) حسنه الترمذى :وصححه ابن حبان (***2 واين جز مة(* ٠‏ *ك؛وق 


. ف (أ) ( الشمينى ) وهو سهو من الؤاف‎ )١( 
الأعلام‎ 
مكحول بن أبى مسلمْ شهر اب بن شاذل أبو عبد الله الحذلى بالولاء وفقيه‎ )»( 
اشام فى عصرء .من حفاظ الحدرث توفى توؤىسنة ؟11ه. الأعلام جرص17”‎ 
(ه«) عنرسة بن أبى سفيان صخر نحرب بن أمية أمير » وكان أخوه معاوءة‎ 
. يوليه . توقى بالطائف سنة .هاه الأعلام ح © 55؟‎ 

)٠(‏ أبو حاتم جمد بن حبان بن أحمد بنحيان القيمئ. كان إماما فاضلا» 
سافر الكثير فى طلب الحديث . وتصانيفه مشهور: » روى عن ابن خزيمة 
والنسائى . وغيرمم » وروى عنه الها م أبو عبد الله وغيره 6 وروى عنه. 
لفدار قطتى إجازة » واتوفى بيست سنة 7٠4‏ «. ( اقباب ) فى تهذيب الأنساب . 

(٠)من(‏ +7 سس ١‏ اجم) ديق إسحق بن خز بم ةالسامى إمام نيسا بور 
فى عصر. . كان فقيهاً نهدا دالا بالهديث تز يد مصفاته على ١6٠‏ . الأعلام ج . 
ى 97” . 


ور سس 
٠‏ .إسناده تمد بن مور أن وفيه مقال وقد وثفه أبن حبان وابن عدى(*). 

وأخرج أحمد وأبو داود من حديث عائشة الت <2 اين ؛ على 
الله عليه وآه وسل المشاء قط فدخل على إلا صلى أدبع ركنات أو ست 
ركعات > ورجال إسناده ثقات » ومقائل بن بشير المعحلى , وقد وثقه 
بن حبان وقد أخرجه النسالى ع وأخرجه البخارى » وأبو داو والنسالى 
من حديث ابن عباسرقال : د بت عنه خالتى 0ن الحديث » وفيه 
« فصلى”" النبي صلى الل عليه رآله وسل المشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أدام 
ش ركمات »6 وقد ثبت فى الصحيدين وفيرها »ن حديث عاأشة قالت : 0ْ 
يكن الني صلى الله عليه وآله وسل على ثىه من النوافل أشد تعاهداً منه على 
رككق الفحر » وأخرج أحجد 2 والترمذى وصححه من حدينها عن 
النى صلى الله عليه وآه وسل قالت :”' 2 ركيتا الفجر خير من الدنيا 
وما فبها » وأخرج أحمد وأبو داود من 47) حديث ألى هربرة قال: قال رسول 
ظ الله ملى الله عليه وآله وس : د لا تدهوا ركتى الفجر ولو طروتم اميل » 

(0)ف(أ):(ما ين الخ ) وهو سمرور من الؤاف . 

(0)فى(ب):(وسى ). 

(0) فى (ب)( قل ). 

(5) فى (ب) (عن أبى هريرة ) . 

0 الأعسسلام ْ 

(8) مالم مه ) عبد الله بن عدى بن عبد الله بن مد بن المبارك 
. بن القطان الجرجانى علامة بالحديث ورجاله كان يعرف فى بلدء بابن القطان 
واشتهر بين عاماء الحديث با بن عدى ل ( الكامل فى معرفة الضعفاه والمترو كين 
من الرواة )ء من الثقات فى الحديث . الأعلام ج؛ ص م7 . 

(ه») ميمونة بيت الحارث الهلالية أم الؤمنين وإحسدى زوحيات الرسول 
صلى الله عليه وسام . ه؟ - ولاية الله 


سس امم ست 


وفى إسناده عبد ارهن بن إسساق **© للد » ويقال : عباد ابن إسحق ٠‏ 
قال أبو حاتم إوإزى (**؟ : لا ماج به » وهو حسن الحديث وليس 
بندث ولا قوى : فلت : قد أخرج 4 مسلم واستثبد ب ابخارى ووثفه 
يمى بن معين ٠‏ 

ومن النوافل الم كدة صلاة الليل مع ااوتر فى آخمرها : وقد ثبث فى 
الصرحيحين وغيرهما من حديث أبن عمر قال : قام رجل ذقال : يا رسول الله : 
د كيف صلاة الول ؟ نقال رسول الله على الله عايه وآ وسل : صلا أقيل 
مثنى فإذا خفت الصبح فأوثر بوأحدة » ٠.‏ 

وثيت فى الصحيدين وغيرهما من حديث وئعة تالت : د كان رسول الله 
صلى الله علي< واه وسل يصلى ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 
إحدى عشرة ركية بل بين كل ر كنين ويوئر بوأحدة » ٠‏ 

وفيت ف الممحيحين وغيرهما من حديئها ارك 2 وتان وغول انه ” 
سل الله عليه وآ وسل يصلى من اقيل ثلاث عشرة ركمة يوثر ءن ذلك 
خ.س لا جمس فى ثيه مهن إلا فى اخرهن »> ٠‏ 

وثبت [ فى ]”" الصحيح د أنه كان يسلى فى اليل أدبا نم أريماً ثم يوتر 
ركية » وثبث الإئيان سبع وتسم ٠‏ 

() فى ( ]) ( فى ) غير واشحة وعليها شطب ٠‏ 

0 الأعلام 

(») عبد الرحمن بن اسدق بن مد السدومى » أبو على الجوهرى من 
1" .وس ) قاض كان فقيباً حاسيا . الأعلام ‏ 4 ص 54" : 

(هه) من ( 196 بابب ) مد ابن إدريس بن المنذر بن دلودين مهبراق . 
المنظالى حافظ للحديث من أقر ان البخارى و«سلم ولد فى الرى وإليها نسبته 
وتمقل فى المراق والشام وعصر ( الأعلام ج15 ص .86 ) من كنيه طبقات 
النا بين ( خ ) ٠‏ 


ومن النوافل امو كدة صلاة الضحى : والأحاديث فى مشر وعيتها متوائرة 
حسبا أوضحنا ذلك فى شرحنا للمنئق وءنمها ماهو فى الصحيحين كحديث 
ألى هريرة : د أوصانى خليل سلى الله عليه واه 2 بثلاث : صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر » ور كبق الضحى وأن أدتر قبل أن أنامء . وفهما من 
حدايث أم هالى (* .دأ صلى الله عليه وآله وسلم صلى سيحة الضحى عالى 
رات اسل بين كل ر كتين > ؛ ومئها ما هو فى أحدهما ا كحديث ألى ذر 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس : « يصيح ولى كل ملاى 
صدقة إلى أن قآل : ويهزى من ذلك ركمتين تر كنوما من الضحى > اغرجه 
عسل وقيره 
0 وأخرج عسل وغيره من حديث :14 قالت ؛ «كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل يعلى الفح أدبع وءان ركعات ويزيد ماشاء»> ومنها 
ماهو فى في رهما وهو أحاديث كديرة 

ومن الثوافل اأؤكدة صلاة حية المسجد ء والأحاديث فنا كثيرة 
صحيحة ؛ ومنها حديث أى قنادة(©©) فى الصحيحين وغيرهما قال : قال النى 
صلى الله عايه واله وسم : « إذا دخل أحسدم المسحد فلا يجاس حى 


يصلى ر عدبن 6 . 


الأعسلام 
(©) عى ى هند بنت عبد المطلب مة رسول الله صلى الله عليدوسل ومنالسا بقات 
إلى الاسلام ومن بدنها أسررى برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ السيرة النبوءة 
لابن هشام ح ما ص 59 . 
( © ) هو أبو قتادة الحارث بن ربعى ( رغى أله عنه ) شهد أحداً وما 
بعدها وكان من الفرسان المذ كورين نوبى سنة عه ه . صفوة الصفوة ص 
4ج ,.١‏ 


لس مس سيد 


ومن النوافل المؤكدة الصملا: هقب الوضوه يا فى حديث بلال "2 فى 
المحيدين وغي رهما أنه قال له رسول الله سلى الله وليه واله وس : < حدثنى 
بأرجى عمل عملته فى الإسلام فإنى معت دو20 نعايك بين يدى فى الجنة 
قل : ما عات ملا أرجى عندى إى ل أتطبر طبورا فى ساعة من ابل أو 
نهار إلا صليت بذاك الطبور ماكتب لى أن أعلى »> . وءن النوافل 
المؤكدة الصلاذ بين الأذان والإناة يافى حدبث عبد أل بن فيل 0 
بين كل أذانين ملاة » بين كل أذازين صلا ثم قال فى الثالئة أن شاء » ٠‏ 
ودو فى المديحين وير هما . والمراد بالأذانين الأذان والإقامة . وف لفظ 
من <دبثه متذق عايه أنه صلى الله عليه واله - قال : د صلوا قبل المغرب 
ركمتين ثم قال صلوا قيل المغرت وكدتين ثم قآل عند الثالئة : لمن شاء كراهية 
أن يذه الناس سسئة أى راجبة > وفى البسخارى وغيد دمن حدييث أن /099) 

) أى صوت مشيك » وحركته . انظر ( النجد ) فى الاغة : ( «ادتدوى‎ )١( 
وقد جاء هذا الحديث فى صحيح مسلم برواءة د . .. فإبى معت اللة خشف‎ 
باب هن فضائل بلال‎ ١45 نمليك بين بدى فى الممة » والمنى واحد . جم ص‎ 
. (رضى الله عنه ) » كتاب فضائل الصخابة ( رضى الله عتهم ) طبعة الذحر ير‎ 

الأعسلام 

(©) هو بلال بن رباح مؤدْن الرسول صلى الله عليه وسلم لم بودن عددفن 
الرسول صلى الله عايه وسلم وذهب إلى الشام مع البعوث التى خرجت إلبها ٠‏ 
ومات ما سنة لمؤاهءه 

(هه) هو عبد الله بن مغفل أبو سعيد رضى الله عنه كان من البسكائين 
ومن الذين بثهم مر إلى البصرة يفقهونهم مات فى البصرة فى عهد يريك إن 
معاوءة الصدر السابق . 

(80ه) هو أس بن مالك بن النضر ب ضمضم ( رضى الله عنه ) خدم الذي 
صلى الله عليه وس 'فسع سدين ودعا له الرسول بالدعاء المشهور < الاجم | كثر ماله 
وولده وأطل ممره واغفر ذنيه » قال أنس : لقد تحققت الثلاثة وأنا أرجو 
الرابعة . مات سنة 4١‏ ه صفوة الصفوة جا ص 256 ٠‏ 


اول 


وآله وسلم ببتدرون السوارى حت يخرج النبي على الله عليه وآله وسلم 
وم كذلك 6 

تذبيل -ِ محية الله والامتكثار عن 4 النوافل : 

والحاصل أن م التقرب إلى الرب عز وجل بنوانل الصلاة فى جيم 
الآونات من أحسن العبادات إلا فى الأوقات المكروهات » فن اس:_كثر 
مها قرب *"“ إلى الله بقدر ما فمل مما فأحبه وليسن بعد الظافر محبة الله 


سصأنه0؟) لعيده ىء 1 


» ح من ثوافل الميسام : 

وأما نوافل الصيأم المؤ كدة فبى كثيرة» ومنها”" صوم شهر الله الحرم 
فإنه صلى ال عليه وآه وسام سئل أى الصيام بعد رءضان أفضل ؟ فقال : 
دثير الله الحوم © كا لبت فى صحيح مس وأحمد وأهل السذن من حديث 
ألى هريرة . ولايعارض هذا ما أخرجه التر.ذى ءن حديث أنس قال : 
د مثل رسول الله ملى الله عايه وآله دس أى الصوم أفضل بعد رمضان؟ 
قال شعياق » . لأن فى إسناده صدقة بن مومى وليسن بالقوى . وإِؤ بد أفضاية 
دوم حرم ما أخرجه التر.ذى وحدسنه هن حديث 201 أنه عم رجلا 


(1١)فى‏ (ب) ( سبحائه ) . بعد لفظ الجلالة . 
(0)فى (ب)(تالى ) . 
)ف (ب)(فنا). 

ل عسلام 


(ه) على بن أبى طالب ( رضى الله عنه ) ابن عم النى ( صل اله عليه وسل ) 
وزوج ابنئه فاطمة ( رضْى الل عنها ) رابع الخلفاه الراشدين وأ كث الصحابة 
علما وورعا, 


سل يلام سس 


يسأل رسول الله صلى الله عليه واله دسم وهو قاهد ذقال. يارسول الله : 
أى شر أمن لى أن أدو م بعد شبر رمضان فقال « إن كنت صاماً يعد 
هر رمضان صم ا حرم فإنه هر أ فيه اوم تاب فيه على قرم ودوب قءة 
على قوم يعنى بوم عاشوراء » ٠‏ 

وقد بيت من حديث أبن ماس وعائشة وسة (*) بن الأ كوع وابن 
مسعود فى الصحيدين وغيرها « أنه كان صلى الله عأيه واه وس يع.وم يوم 
عاشوراء قبل أن يفرض رمضان ؛ فاما فرض رمضان قال : من شاء صامه 
ومن شاه رك ». 

وثبت فى صحيح ٠م‏ وغيره أن الذى صلى الله عليه واه ول قال : 
داكن بقيت إلى قابل لأصومن التامع د وق لفظ لأحجد : دصوهوا يوم 
عاشوراء » وخالذوا الهود صوموا قبله يوماً وبعده يوماً » . 

ومن نوافل الصيام اأو كدة 0 صوام ست هن وال 3 فق حديث 
ألى 00 أبوي 690 عند أجد وملم وأهل ااسئن عن ردول الله دلى الله 3 


() فى (ب) ( أيوب ) فقط وسهى الناسخ عن ( أبى ) ٠‏ 

الأعلام 

(٠)غزا‏ مع رسول الله صلى الله عليه وسام سبع غزوات وقال فيه الرسول 
صلى الله عليه وسام : «وخير فرسائنا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سامة » 
توفى بالمدينة سنة ع؟ ه . صفوة الصفوة ج1١‏ . 

6( هو خالد بن زيه بن كليب الأتصارى اللشهور با بى أيوب الأنصارى 
شهد العقبة مع السبعين ونزل الرسول صلى الله عليه وسام فى يبنه أول هجرته 
إلى المدنة ٠‏ توفى سنة ان حين كان بر بها معاو به قتح:القييطنطينية ودفن ياصل 
حصبها : صفوة الصفوة حا ص ١1856‏ , أنه عا فهد 


لوم - 


وآ وسل أنه قال : د من صام رمعنان ثم أتبعه سنا من شو ال فذقك صيام 
الدهر » . وأخرج أحمد وابن ماجه والنسائى والدارى(") والبزار (**2 من 
حديث أو إن (***) عنه صلى الله عايه وآله - أنه قال : «مئ صام رمضان 
وصئة أَإم بهد الفطر كان هام السنة ءن جاء بالمسنة فه عشر أبثافا» . 

وق الباب أحاديث : ١‏ 

ومن نوافل الصيام المؤ كدة: صوم مشر ذى المحة نقد يت فى 
الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وس أنه قال : « مامن أيام العمل الصالح 
فم أحب إلى الله مز وجل من هذه الأيام ‏ يمنى أيام المششر » قالوا با وسول 
اه ولا الجباد فى سبيل الله ؟ ولا الجراد فى سببل الله إلارجل خرج بنفسه 
وما ثم لم برجم من ذلك ثىء »6 . 

ومن العشر يوم عرفة وقد ثبت فى صحيح مدل وغيره من حديث ألى 
قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله ول : صوم يوم عرفة يكفر 
ساتين ماضية ومستقيلة ؛ وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية » . 


ظ الأعلام 

(.) عبد اله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميدى الدرائى 
السم رقندى من حفاظ الحديث له( المسند ) » ( فى الحديث ) و ( كنا بالتفسير)ء 
( الجامع الصحبح ح ١‏ . الأعلام ح : ص ١4١ ( 8٠‏ - 769 ه) . 
(..)أحمد بن سمرو بن عبد الخالق أبو "كر البزار حافظ من العلمام 

بالحديث من أهل البصرة له مسندان أحدها كبير ماه ( البح رالزاخر ) والثانى 
صغير تونى سنة اب79 اه . الأعلام ج17 ص 187 ٠‏ 

(0..) هو أبو عبد الله نوبان مولى رسول الله صلى اللّدعليه وسلم اشتراه 
الرسول صلى اله عليه وسلم فاعتقه فلم بزل معه حتى قبض ثم تزل حمصي قات 
سنة عه ه ‏ المصدر السابق ص 777 , 


”الوم لك ١‏ - 
من حديث أ ملة, 0 وآله 9 / يكن ن نصوم من 
السنة شور ا قم 3 شعيان صل بور سان »© وحسئه الأرمدعا.: 


07 ف خروفة : مطاق التنفل الصيام » حدرث :< الصوم لى وأنا " 
أجزى ب4 > وتو جه برع صعيح . 

ح من نوافل الحج : ظ 

وأما نوافل المح فيكف فى ذلك حديث ألى هريرة د قال : مثل 
رسول الله صلى اله عليه وآله وسام : أى الأعمال أفضل ؟ قال : إعان الله 
وبرسوله قال ثمماذا ؟ قال ال+واد فى سبيل الله قال : ثم ماذا ؟ : حج مبروز », , 
وهو فى الصحيحين وغيرها » وقد إحتج به من فضل نفل 0 المج على نفل 
الصدقة , وفى الصحيحين وغير هما من حديئه أيضاً : أن رسول الله دلى أن 
عليه وآله وسلم قال : « العمرة [ كفارة ]9 لما بينهما » والحج للبرور. 
ليس له جزاء إلا الجنة » . وفى الصحيحين وغيرهما من حديئه”" قال 
مت ردول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « من حج فام برفث 1 
يفسق رجم من ذنوبه كيوم ولدته أنه » . 


4+ --« من نوافل الصدقة : 


. وأما لوافل الصدقة فقد ورد فمما الترفيب ا ولو ل يكن ءن ذاك 


() و فى (ب) سهى الناسخ ء ن كلمة ( قل ) قبل ( اطع ) . 
“(0) فى( أ) ( كفان ) بهذا الزمم نقريا . 


(0) فى (ب) ( أيضاً ) بعد ( حديث ) .. 


إلا قول الله هز وجل : « وما أنفقتم من ثىه فهو يبخافه وهو خسه 
الرازقين 276 وق: الصحيحين وغيرَهما .ن حديث ألى هريرة,ال: قال 
رسوق الله صل الله عليه وآله وسلم : « ما .من يوم يصبح:العباد فيه 
إلاوهلمكان ينزلان من السماء فيةولأحدهما : اللبم اعط منفقا خافاء ويقول 
الآخر : الهم اعط ممسكا تلفاً » ٠‏ وفى صحيح مسام وغيره من حديث ألى 
أمامة””" قال : قال رسول الله ملى الله عليه وآله وسام : « يا ابن آدم إنك 
إن تبذل الفضل خير الك » وإن سك شر لك » ولا تلام على كفاف » وابداً 
عن تمول واليد البأيا خير من اليد السفلى » وفى الصحيحين وغيرحما .ن 
حديث ألى هربرة أنه بمع رصول الله ملى الله عايه وآ له وسلم يقول ؛ ‏ مثل 
البخيل والمنفق كثل رجلين علبهما جبتان ٠ن‏ حديد من ثديرما إلى 
كرا قهما فأما المنفق فلا ينفق إلا | سبغت |'" عليه ووفرت على <لده <قى 
مخفى بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا بريد أن يناق شيئاً إلالزءت كل 
حلقة مكائها فيو وسعبا فلا نتسع » .. 

وأخرج البخارى وغيره هن حديث ابن مسعود قال . قال رسو ل الله 
صل الله عليه وسلم : أي مال ورائه أحب إليه من ماله ؟ قالوا إرسول 
الله مامنا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه .قال : فإن ماله ماقدم ومال 
وارثه ما آخر » . 


. ) جواب ( لو ) مفهوم من المقام » تقديرء : ( لكف‎ )١( 
. فى ( أ) » (ب) ( شبعت ) وهو سهو خاطىه‎ )0( 
الأعلام‎ 
(ه) هو أبو أمامة الباهلى واشمه عدى بن عجلان هن أصحاب رسول الل‎ 
صلى اه عليه وسلم وغزا معه غزوات متناعة كان كثر الصيام والصدقة والزعد‎ 
0 ٠ , في الدنيا‎ 


0-0-3 


وف الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء(*) بنت ألى بكر قالت : قال لى 
رسول الله سل الله عليه وآندوسل ‏ لاترى ”© فيوى لله عليك » وفيرواة 
« أنفق أوانفسى” أو انضحى ولا حمى فيسمى الله عليك ولا توعى 
فيوعى الله عليك » . ظ 

وفى الصحيحين وغيرهمامن حديث ابن مسمود عن الي ملل الله عليه 
وآله وسام قال : لا حسد إلافى اثاتين: رجل أناه الله مالا فسلمله على 
هلكته فى الحق ورجل أناه أله حكة فيو يقغى نبا ويعابا» و رواة 
دلاحده إلا فى اثثتين : رجل أناء الله القرآن فهو يقوم به آثاء اليل واناء 
النهار ورجل آناء الله مالا فبو ينفقه آناء اقيل وآناء الأهار » . 

والأحاديث فى القرغرب فى الصدقة وظيه 9" أجرها كثيرة جداً وأفضابا 
ملة ارحم ياف البخارى وغيره من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآآله وسام : د من سسرء أن بسط له فى رزقه وأن ينسأ له فى 
أثره فليصل رحه» وفى الصحيحين وغيرها ءن حديث عائشة فالت : 
د قال رسول الله صلى لله عليه وآله وسار : الرحم معلقة الترش ع ول 
وصلنى وصل الله ؛ ومن قلعنى قطمه الله > . وفى الصحيحين وفيرها من 
حديث ميمونة د قالت يإرسول الله : أشعرت ألى أعنقت وليدنى قال : 


()لا خلى . ١‏ 
(؟) النفاح النفاع المنعم على الخلق قاوس ( نفح ) وفى (ب) عماف الناسخ 
بالواو دون ( أو ) وهو سهو منه. 


(0)فى (ب) ( وعظم ) . 
الأملام 


)2( بنت ألى بكر الصديق رضى الله عنه وأم عبد الله سن الزير صاحية 
المواقف المشهودة مع الحجاج بمجانب ولدها عبد الله . وذات النطاقين , 


وفمات ؟ قالت نعم قال أما أنك لو أعطيتها أخوااك كان أعظام لأجرك » 
وأخرج ااذسالى من حديث سلمان ابن عامر تمال : د قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم : الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذدى الرحم ثنثان » 


صدقة وصلةة © . 
( ج) التقرب بالأذ كار : 
ترغيب الكتاب » والسنة فها : 


وأنا نو افل الأذ كار فقد ورد ف الترغيب فنها وعظيه7) أجرها الكتاب 
والسنة . أما المكتاب فن ذلك قوله”) ون وجل : دولق كر الله أ كير »7 
أى أ كبر مما سواه ٠ن‏ الأعمال الصالحة . وتمال سبحائة : د اذ كروق 
أذ كرك © وقال سبدائه : د واذ كروا الله كثيراً املك تفلدون ليل 
وقال : « ألا بذ كر الله تطمئن القاوت ع(0) وقال هز وجل : < والذا كرين 
الى كثيرا راذا كرات »237 . 


وف السنة الكثير العايب ؛ فن ذلك حديث ألى هريرة قل : قال الابي 
على الله عليه وآله وس : 3 أنا عندظن عبدى ى وأنا «مه إذا ذ كرنى » فإن 


(0فى (ب) (عظم ) . 

. ف (ب) (قول أنم)‎ )١( 

(*) سورة العنكبوت اية : 148 . 
(4) سورة البقرة آية : ٠1891‏ 
() سورة اججعة آية : ٠١‏ : 

(5) سورة الرعد آية: /؟ 5 
00( سورة الأحزاب آبة ليس 


أ 4 سس 


ذكرلى فى نفسه ذ كرته فى نفسى» وإن ذوفق فى ملا ذ كرته ف ملا خير 
منه » وإن اقترب إلى شيراً اقتربث منه”؟ ذراعا » وإن اأقرب إلى ذراعاً 
افتربت إليه باعاء وإن أنانى مشي) أتيته هرولة » . وأخرجه البخارى أبهنا 
من حديث أأس ومن حديث ألى ذر(0) وفى الصحيدين وغير هما من حديث 
ألى مومى (* '© < الذى يذ كرربة والذى لا بذ كر مئل الى والميث » . 

وأخرج أحد والترمذى ومالك فى الموطأ وابن ماجه والها ؟ فى المستدرك 
والعايرانى فى الكبير من حديث أنى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله 
علية واه وسأم <2 ألا أخبرك 5 أعمالم وأز كاما عند مايكم وأرفمها 
فى درجانم » وخير لك من إنفاق الذعب والفضة » وخير لم من أن 
تلقوا عدو فتضربوا أعناتهم » ويغربوا أعناقكم لوا : بلى قال : 
ذكر اله » وصحححه الحا كم » وقال اليثم(" **): 


(1)فى (ب)(إله) . 

(.) هو أبو ذرالغفارى جندب بن جنادة اهتدى إلى دين التوحيسد قبل 
مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم 6 أسلم حين علم برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفال كنت رابعا نى الاسلام وحسن إسلامه وكان من الزاهدينفى زخرف 
الحباة , تونى سنة لم م صفوة الصفوة ١‏ ص 7164 . 

).٠ 9‏ هو أأبو مومى الأشعرى عبد ال بن قاس بن سليم من الس يقين إلى 
مل مان طةاوا4 أن أو بدا باد الستو النسابق م فيا 

)٠٠٠(‏ (ونى - لامع ) على بن أبى بكر بن سليان الميئمى حافظ ففيه 
له كتب وخاريج فى الحديث منها : ( مع الزوائد ومنبع الفوائد دل » ) 
عشسرة أجزاء . الأعلام ح ه ص 74 : 


ل يوام ل 


إمناده حسن 6 وأخرحة أود من حدديث معاذ(*), وقال اانذرى 79 م( 
بإسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا » وقال الحوثمى : رجاله رجال الصحبع إلا 
أن زياد(" ٠‏ *)ن ألى زياد .ولى ابن [ عياش |" لم يدرك مماذا 


وأخرج مشا من خنيي أ عررر” وألى سعيه (: ' “)نما عن رول لله 
صل الله عليه وآله وسام أنه قال : « لا يقعد قوم يذ كرون الله تعالى 
إلا حدم الملائكة وغشيهم الرجة. وئزات عليوم السكينة وذ كرم الله 


() فى( أ)ء (ب) ( عباس ) بإاباء والسين والأسح ( عياش) . 
الأعسلام 

() هو معاذ بن حمل أو ابن حمر بن أوس أسلم وهو ابن كانى عثمرة 
سنة وشهد الءقبة مع السبعين وللشاحد كاما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبعنه الرسول قاضيا إلى ال#ذرن وشيعة هاا فى مخرجه وهو راكب توفى 
سنة لم١‏ ه وكان من أعبد الناس وأزهدثم قْ الدنيا يا وأعقلهم . صفوة الص.فوة 
حاص 1١568‏ . 

)٠0(‏ من ( كمه - 5ه ) عبد العظم بن عبد القوى بن عبد ال أبو جمد 
زى الدين المنذرى صاحب ( الترغيب والترهيب < ط » ) مولده ووفاته صر . 
الأعلام ج: ص ١٠65‏ . 

(000) كان مولى لعيف الله بن عياش بن ألى ره ة القرثى © واعم أبيه 

ميسرة وكان حمر بن عد العزيز «سازيره وكرمه وبعث إلى مولاه ليبيعه إياه 

فاق وأعنته ...وقد روى راد عن أنس بن مالك وال مالك بن أنس كان 
زياد دا بدا معتزلا لا يز ال يذكر الله تعالى وبابس الصوف ولاب" كل اللحم . 
صفوة الصفوة ج6ءص 69 . 

)٠0(‏ هو أبو سعيد الخدرى ( رضى الله عله ) وأععة سعد بن مالك بن 
سنان استصغر .وم أحد فرد وشهد اخحددق وما بمدها روى كثيراً من الأحادرث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . صفوة الصفوة ح ١‏ . 
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مرحاته فيمن عند » . وأخر جه غير مسلم من حدينهما فليم أو دارد 
الطيالسى(*) وأحد فى المسندء» وأبو يعلى* © الموصلى وابن حمان واخارنيه 
أيضاً من حهيئهما ابن ألى 2 شيبة والقرمذى فى الاعوات » وابن 
شاهين(**" فى الذكر . وأخرج»» والترمذى والاسالى من حديث معاوية 
أن رمول الله ملى الله عليه و41 وسلم خرج على حلتة فى المسجد من 
أمابه فقال : ما أجلسك ؟ قالوا جاسنا نذ كر الله محمده على ما هدانا 
للاسلام ومن به عاينا . فقال الله ما أجلم إلا ذلك ؟ قالوا : الله ماأجلسنا 
إلاذقك قال : أما إنى لم أستحافك تبم ةلك ولكنه أتاتى جير يل فأخبرلى 
أن الله عز وجل بباضى بكر الملائئكة » . 

وأخرج الترمذى وحسنه من حديث أنس من رسول الله صلى الله عايه 
وآله ومسل أنه قال : د إذا صمرتم برياض الجنة فارتموا قالوا يا رسول الله 
وما رياض الجنة ؟ قال حلق ال كر » وأخرجه أيضاً من حديئه أحد فى المسند 
والبميق فى الشءعب فال المناوى( 2٠٠٠٠‏ : وإسناده ود وأهده ترق إلى الصحة 


. 157 حلاص‎ » 76٠ غير محدد ينظر الأعلام ح؛ ص 4ع‎ )١( 
الأعلام‎ 
ْ ساوان بنداود بن الجارود مولىقر .شم نكبار حفاظ الحديثفار م الأصل‎ )0( 
كان بيحدثمن حفظه مع يقول أحفظ ثلاثين ألف حديثولا فخرءله مسند(ط).‎ 
أحمد بن على المثنى التميمى الموصلى أبو .على حافظ من علماء الحديث‎ )٠0( 
له كتب منها : المعجم فى الحدريث 5 ومسندان ( كبير ) و ( صغير ) 'وفى‎ 
. 156 سنة بر.س م الأعلام ج١1 ص‎ 
تتوفى سنة وخماه . الأعلام‎ ٠ جمر بن أحد بن عمان بن شاهين‎ )66( 
جه ص 56ؤ5ا.‎ 
عبد الرؤف المناوى » شارح الجامع الصغير » وصاحب طبقات‎ 0 
م‎ ١٠1/8 الصوفية» أو ( السكوا كب الدرية ؛ فى تراجم السادة الع.وفية) تتوفى سنة‎ 
. البدر الطالع لاشوكنى‎ 


- فول - 


وأخرجه الطبرانى من حديث ابن عياس وفى إسناده رجل مجحبول ٠‏ 

والأحاديث فى فضائل الذ كر كثيرة جداً قد ذ كرذا منها فى شرحنا لعدة 
الحصن الحصين أحاديث كثيرة وذ كرنا المفاضلة بينها وبين سائر الأعمال 
فليرجم إليه . 

أعظم الأذ كار أجراً : 

وينبثى أن نذ كر هنا ما عظم أجره من الأذ كار لينتفم به المعلام على 
هذا الشرح . 

فأفضل الذ كر ما كان فى دماء ارب عز وجل فإنه مطاوب منه صيحانه 
يا قال : د ادعوق أستجيب لك » »أ وعقنية بقوه : د إنالآن يستكبر ون 
عن عبادنى »> الآية » ؛ فجمل الدماء له فى حوائ العبد عبادة وجعل ثارك 
الاعاء مستكبرا عن عبادته : فسيحان الله المظليم ذى لكر م الفياضن »6 
والجود [ المنتابع |7" . جمل مؤال عبده لموايبه وقضاء مآزيه عبادلة له 
وطلية مئة وذمة على نر كه بأبلغ أنواع | الذم » فجمله مستكبراً على ربه: 
فشكراً لك يارب على هذء النءمة شكراً يليق دلق بك لا أحمى ثناء عليك أأنت 
»ا أثنيت على نفك . 

وال مر وجل : د أمن يجيب الضطر إذا دماه ويكشف السوء > 38 


وتال :2 وإذا سأك عيادى عنى فإى قرمب أجوب دعوة الداع إذا وعات»(4) 


(1) سورة غافر آية 5 

(0)فى( | ) محريف للباء إلى للام معذا (التالم ) وهو سهو خطى 
من إلؤاف . 

() سورة الغل اه 59 . 

() سورة البقرة آية : ٠145‏ 


حسم نو ع مت 


وما قلنه من النظم فى شكره ءز وجل على تعمة الى هذه النعيمة المظادى فرد 
من أفرادها : 
وكات لى كل لسان لما وفيت بالشكر لبعض النعم 
فكيف لا أعجز عن شكرها ولبس لى فير لسان وفم ؟ 
ودأ هو الإفضال ونا المطاء الفياض' هذا المودهة| ال رم 
وأخرج ابن ألى شبية ف تهرايوةه وأخل السئن الأربم وابن مان ف من 
حديث النعمان ("2 بن بير قال : قال صلى الل 7؟) عليه و41 وس : د الدعاء 
هو العرادة » ثم ثلا الآية :وتال ربكم أدعوق أستحيب ليم ء إن الذين 
+تسكبرون عن عرادنى -_- الآبة 6 . وحقصة التريدى وان حيأن والخا ك. 


واه 2 ١‏ 2 الدماء مح 'عيادة ع« 


و أخرج الترمذى وا ن حمأن من حديث ساءان عنه صلى الله عليه وآلهو / 
قال < لا برد 'قضاه إلا الدءاو ولا بزيد العمر إلا اابر » 'وصححه ابن حيان . 


. ) فى (ب) سقط من الناسخ ( وابن حبان‎ )١( 

(؟) فى (ب) « صلى الله تعالى عليه الخ » , 

(©) فى (])سها المؤلفعن الصلاة على النى وكبتب لفظة «رسول» #ردة 
من الإضافة إلى « الله 6 . 

الأعلام 

(9) النعمان بن بشير بن سعد بن *ملبة الحزرجى الأنصارى أبو عبد الله أمير 
خطن شاعر من أحجلاء السحابة من أهل المدينة له ١٠‏ حدما من[ -١‏ 56 ه] 
الأعلام ح ؤةض14. 


سه اودع سه 


و أن جه ا اها الام وده . وقال الترمذى حسن قريب ٠‏ وأخرجه م 
المابرانى فى اكير ؛ والضياء("' فىالغتارة . 

وأخرج ابن ألى شيية والطبرانى فى الكبير”" والحام فى الستدرك 
وابن حيان فى رحه من حديث 5وبان أنه صلى الله عليه واه ع قال 
د لايرد القدر إلا الدعاء ولايزيد فى العمر إلا البر » وأن الرجل ليحرم الرزق 
بالنب اصيبه » . 

وأخرج الحم فى المستدر4 والبزار والمابرانى فى الأوسط واعاطيب هن 
حديث عائثة عنه ملى الله عليه واله وس : « لايغنى حذر من قدرء والدعاء 
يفم مما نزل ومالم ينزل وأن البلاء ليئزل فيتلةاء الااه فيمتاجان إلى يوم 
اللقيامة » . قال الحا م صميح وتءقبه الذهي فى الناخرص » بأن زكريا بن 
منصور أحد رجاله يمع عل ضعذه . وقال فى الميزان ضعفه ابن معين 2*7 , 
ووهاء أبو زرو(" وقال البخارى منكر الحديث وال ابن الجوزى : 


. ) فى (ب) سقطك (فى الكبير‎ )١( 
عسلام‎ 

(ه) للتوق سنة م4+ ه ضياء الدين أبو عبد اد جمد بن عبد الواحد 
بن أحمد ابن عبد الرحمن السمدتى المقدمى الصالحى الخذبلى محدث عمصير. ولد 
سدة .ووه ه ولم يكن فى وقته مثله . من مصنفا به ( الأحاديث الختارة ) من 
مسموعاته : كتب منها تسعين جزها ول تكمل . شسدذرات الذهب جه ص 
لفت لحف 

(©»©) من ( ٠68‏ سمم ) محبى بن معين بن عوف زياد المرى بالولاء 
البغدلدى من أئمة الحديث ومؤرخى رجاله . قال فيه المسقلاتى : < إمام |الجرح 
والتمديل » جيه ص 708 الأعلام . 

(488) المتوفى سة دب ه عبد الرحمن بن عمر أب وازرعة الد.شتى من أئمة 
زمانه فى الحديث ورجاله .له كتاب ف الثار يخ وعلل الرحال. الأعلام جص 44٠‏ . 

5م - ولاية الله 


”497 سس 


حديث لايصح » وقال امف ” *افى يمم اأزوائه :د روآه أحداً وأبو يعلى 
بشحوه » والبزار والملبرانى فى الأوسط » ورجال 55 وأى على واحَد 
إمنادى البزار » رداله ردال الصحيح » غير على بن أحد الرفاعى وهو ثثة» 

قلت : وبهذا يعرف أن الحديث إذا لم يكن ميس يا قال الخام فأقل 
أحواه أن يكون حسناً . 

وأخرج الترمذى وابن حيان من حديث عائشة ١‏ نه صلى الله عليه واله 
و : د ليس ثىء أ كرم على الله من الدعاء » قال الترمذى : حسن غربب» 
وأخرجه م من حديتها أحدد فى المسند واابخارى فى التاريخ وابن ماه 
والحا م فى المستدرك . وقال صحيح وأفره الذهبي , وقال ابن حبان : حديث 
صحيح . 

قلت : و إعالم لص عحدة الترمذى لأآن فى إسناده عنده (“عمران القطان 
ضعفه النسالى وأبو داود ومشاء أحمد . قال ابن القطان : رواته كرمثنات 
إلا ععران وفيه لاف . 

وأخرج الترمذى من حديث ألى- هر يرة عنه 0 7 هليه وآله 2 أنه 
قال :من لم إسأل الله يغضب عليه » وأخرجه ابن ألى شيف اأصئف يلفظ 
2 من لم يدع الله ب هأيه » . وأخرجة بالاذغا الأول الحا وكذاك 
نر جه باللفظ الثالى 7 ف المستدرك وصححه »؛ وما أحسن قول الشاءر 0 


. ) فى (ب) سها الناسيخ عن ( عائئثة‎ )١( 
. ) (9)فى (ب) سها الناسخ عن ( عنده‎ 
. (م)فى (ب) شكررت( الحا ى) قبلفى المستدرك‎ 
الأعسلام‎ 
مدا ل قرا سبح إل المصسرى » ثم المكى » ولد‎ 
سنة ٠.٠9ه وتونى سنة “الوه‎ 


اله قصب إن تركت سؤاله و إذا سألت بفى آدم يفعيب 

وأخرج اون حيان والحاك والضياد فى المتارة من حد ايرث أن مرفوعا : 
2 لا تمحزوأ ف الدعاء فإنه أن ملا عَم الدعاء أحد 6 وصدحد»ه ابن حبان 
و الام و الضياء فو لاء ثليه 1 صحدوه ٠‏ 

وأخرج اآثر يذى والحاك من حديث ألى هريرة عنة صلى الله عاية واه 
وس : 2 عن مسره أن استعحدوب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء 
فى الرخاء » وصححه الماى وأقره الذهى , وأخرجه الام أيضًا من حديث 
سامان وقال صحيح الإسناد 5 


وأخرج الام دن حديث أنى هريرة عنة دلى اله ولية وآ وس قال : 
الدعاه سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات والأرض > قال الما م : 
فيح الإسناد و أغر جه أو يهلى من حديث على هذا القنظ , و أذ ين 


أبو يعلى أيضا من [ حديث ]0 جابر قال : قال رسولالله صلىالله عليه وآله 
- : د ألا ددم ول مأينجيم من عدوم ويدر [ ل أرزافم 0 
تدعون الله سيحائه فى ليلكم 8 جارك فإن الاعاء سلاح للؤءن » . 
وأخرج أحدد من حديث ألى هريرة عنه صلى الله عايه وسلل : « ما من 
بننصب وحبه لله فى مسألة إلا أعطاء إباها إما أن ي.<اها 4ه وإما أن 
يدخرها له » قال النذرى فى الترغرب والترهيب : إستاده لابأس به. 
وأخرجه أرضا البخارى فى الأدب المفرد والحام ا 


(1) فى (ب) ثلاث . 

(0) فى (ب) ( أخرج ) بدل ( أخرجه ) . 
(9) فى (]) سما المؤلف عن ( حديث ) 
(8)فى(أ)(لا توج كم ). 


ع4 5-5 

وأخرج أخد والبزار وأبو يملى والحاك من خديث ألى سميد عنه صلى 
الله عليه وآله وس : ما من نسل يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولاقطيعة ر<م 
إلا أعطاء الله مها إحدى ثلاث : إما أن يعجل له دعوته » وإما أن يدخرها له 
فى الآخرة » وإما أن يصرف عنه من السوه مثلها » قال الام بح الإسناد. 
وقال المنذرى:أسائيده جيدة وأخرج أبو داود والترمذى وحسنه وأبنحبان 
57 والحام وعادةه أرما من حدديث سلمان عنه صلل الم عليه وله وس : 
2 إن ديم ح ‏ كريم إستحى إذا رفم الرجل إليه | يديه أن يردها دفرا 
خائيتين © ٠‏ وأخوجه الام وتادحه من حاديث ض ا 


أذكار الأوقات وفوائدها : 


ومن أ كثر الأذكار أجوراً وأعظمها جزاء الأدعية الثابتة فى الصباح 
والمساء فإن فيها من النغم والدفم ماهى مشتملة عليه . 

فعلى من أحب السلامة من الآفات فى الدنها والفوز باثاير الآجل والماجل 
أن يلازمها ويفملها فى كل صباح ومساء » فإن عسر عليه الاتيان بجميهها أنى 
ببعض منبا . وقد ذكرها صاحب عدة الحصن وذكرنا فى الشرح لا 
مخريجها وبيان مدائنها وما ورد فى ممناها . وكذلتث ينبغى ملازمة 
مايقال عند النوم وفك الاستيقاظ » فإن ذلك هو الترياق الجرب فى 
دفم الآفات : 

وهى أيضًا مذ كورة فى العدة . 

وكذالت ينبغى للإانسان أن يحانظ عند خروجه عن ببنه على أن يقول : 
دأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خاق » : ويقول سم اله الذى 


(1) فى (1أ)( يده ) وهو سبو من الؤلف . 


حم ©4060 سمه 


لايضر مع اسمه ثىء فى الأرض ولا في المماء وهوالسميع المل » وآيْة الكرمي 
فإن ذللك حرز حربز من جميع الشرور لما ورد فى هذين الذكرين ذا الفنظء 
وما ورد فى آبة الكرمى . 


وكذلاك ملازمة الاستغفار فإنه المرهم الذى يغسلى كل ذنب » ومن غفرت 
ذنوبه فازء وعلى الصراط السوى جاز ؛ وقد ورد فى ذلك أحاديث ذكرها 
أئمة الحديث . وقد ذَكر صاحب عدة الحصن مها نصيما وافراً وذكرنا فى 
شر حنالهاء الكلام على كل حديث مها وضممنا إلمها زيادة على ما فنها . 


أذكار التوحياد : 


ومن أعظم ما يلازمه العبد من أذَكار الله سبحانه هو كامة التوحيد . 
و قد أخرج الترمذى وأحود بق حخبل من حديث جابر عنه دلى الله عليه 
وآله وس قال : « أفضل الذكر لا إله إلا اش » ولفظ أحد < لا إل إلا الله 
أفضل الذكر وى أفضل الحسنات > . وأخرجه أيضا ابن ماجه هن حديثه 
بافظ : « أفضل الذكر لا إل إلا الله وأفضل الدماء المد شَّه »© وكذا 
أخرجه النسالى وابن حياق وححه واحاك وقال صميح الإسناد . كابم 
أخرجوه من طريق طلحة بن حراش هن جابر . وطاحة أنصارى مدق 
صدوق . قل : الأزدى له ما ونكر ووثقه ابن حدان » وأخرج له فى صحيسة 
وأخرج أحجد »ن حديث أنى ذرةل م د قات يارهدول لله أودنى قال : إذا 
|[ عملت |( سيئة فأنيعها حسنة بمحوها قال قات ارول الله : أءن الحسنات 
لا إه إلا الله ؟ قال : هى أفضل الحسنات » . قال فى ممم الزوائد رجاله ثقات 


. )3( فى (ب) سى الناسع‎ )١( 
. ) (؛) فى () حرفت من المؤلف سهواً إلى ( علدت‎ 


0 عه 


إلا أن "عرة بن عطية حدث به عن أشياخه عن ألى ذر فى اسم أحدا لهم . 
و أخرج مس من حديث أى ذرةال : قال النبي دلى ال عليه وآله و َس : 
< مامن عبد قال لا إل رلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة » وأخرج 
البخارى من حديث ألى هر برة أنه قال3 : يارسول الله د من أسدد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة قال رسو الله صلى الله عليه وآله وس : لقد ظنات أن 
لايسألنى عن هذا الحديث [ أحد ]”" أول منك للا رأيت من حرصك على 
الحديث » أسحد الناس بشذاعتى يوم القيامة من قالها”" خالصا من قلبه »» 
«الأحاديث الثابّة فى كون من قال هذه الكامة وكانت آخر قوله دخل الجنة 
متوائرة ء امد لَه على ذالك . 


وفى الصحيحين وغيرهما من حديث ألى أيوب أن البي صلل الله عليه 
وآه - قال 2من قال لاله إلا له وهاه لاشربك 44 الملا و4 جد وهو 


لى كل شىء دير فشر مرات كان كمن أعةق أريمة من ولد اماعيل 6©. 


(1) فى (أ) شكررت كمة ( قال ), وفى صحيح البخارى ( قبل ) بد 
( قال ) وليس لها ممنى . لآن السائل هو أبو هريرة ء وهو المخاطب فى الحديث 

(0) فى (أ)ء (ب) ستطت ( أحد ) من الؤلف ء ثم من الناسخ » وهى 
فى الحديث فى صحيح البخارى . وروى ابن عبد البر هذا الحديث بعبارة ( أحد 
أولى هنك ) وبعبارة ( اقد ظننت أنك أول من يساأنى . ( جامع بيان العم 
حج”#” ص لاإ م 

(م) فى هامش ( أ ) » (ب) تفسير الضمير فى ( اها ) بالعبارة الآثية : ( يعنى 
كامة التوحيد ) وى صحيح البخارى : ( من قال : لا إله إلا الله ) : بالإظهار 
بدل الإضار . .نظر هذا الحديث » فى صحيح البخارى . طبعة بولاق ح ١‏ 
( كتاب العلل ) باب 0 . وف طبعة النشمب ح ١.ص‏ .0" ب 0 


دد /ا +ع سه 


الصلاة على النبي صلى الله عايه وسم وفضاها : 


ومما ينيغى لطالب اير ملازمته , والاستكثار منه وجعله فالحة لكل 
دعاء ااصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآ وسل ٠‏ فقد نبت فى 
الصديدين وفيرهمامن حديث جماعة « أن من على على رسول الله صل اله 

عليه وآله وسل صلاة واحدة صلى الله عليه وشر صاوات» . 

فانظر إلى هذا الأم العظيم واجزاء الكريم ؛ يهلى اليد على الرمول 
صلى الله عليه واله وسلم واحدة فيصلى عليه خالق العالم ورب الكل عز وجل 
هشر مات ؟ فبذا واب لايعاده تواب و<زاء لاساويه جزاه وأجر 
لاعانه أخر 11. 

فليستكثر منه من شاء الاستكثار من اعاير ذإن هذا الميد الاير الذى 
هو أحد مذلوقات الرب سبحانه يقول بلسانه هذه الصلاة مرة فيرد الله عأيه 
عشر صرات ؟! ! فبل دليل على الرضا وااغفرة والحبة من الربٍ اميد أدل 
من هذا الدليل وأوضح من هذه الحجة الهم صل وسم على مد وعلى آله عمد 
وده ماصلى علية المصلون منذ بعثته إلى الآن» وعددءا سيصلى عليه المصاو نْ 
من الآن إلى انقضاء العام . 

وهم هذا فن أجور هذه الصلاة على سيد واد اذم صلى الله عليه وآله 2 
ماورد من أن أولى الناس به صل الله عليه وآله - أكثرم صلاة عاية 
وماورد بن أن من صلى عاية < على الله عاية وآله وم 6 حطث عنه عشر 


خطيئات ورفءت 4 سر ورجات وغير ذلك ما ل الإحاطة به . 


بل ورد« أن من صلى عليه صلاة وأحدة صلى آشّ عليه ويلاكتهة صرميىق 


صلاة » أخرج ذلك أحد فى المسند ءن حديث عبد اش بنعرو. قال المنذر يِ 


-:01- 


فى الترفيب والترهيب إسناد حسن وكذاك حدنه اطيثمى وماءه د فايقل 


0 . ٠. 
24 عيك دن داك أو لي كثر‎ 


ومن نظر بمين المعرفة فى هذا وفهم دمناه حق فيه طار بأجحة السرور 
والمور إلى أوكار الاستكدار دن وذا اعاير الرظيم والأعيد الجسيم والمعلاء 
الجليل والجود اميل فدكراً للك باواهعب الجزل ومععلى النضل ٠‏ 


التسبيح وخوائده : 


ومما يلبغى لطالب امير ملازءته التسبيح والتكبير واتوحرد والتحديد 
ذقه لبت فى صحيح من حديث اليد بن جنات قال : « قال ردول 
الله صلى الله عليهوا” فوسل : : أحبالكلام إلى الله أر ع : : «يحان الله وامد لَه 
ولا إه إلا الله والله أ كبر لايضرك بأحمون بدأت © . وأخرجه من حديئه أيضا 
النسالى وابن ماجه وثبت فى الصصيحين وغيرها من حديث ألى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : < كامتان خفيفتان على”" فسان 
ثقيلتان فى الميز ان حبيبتان إلى الرحمن:سبدان الله وحمده سرحان الله المظيم» 
وورد أن الآأر ع المكلمات0" الماقدمة أنضل ال كلام بده أآاقرآن ٠‏ 6 أخرجه 
أحد بإسناد رجاله رجال اله.حيح . 


(1) فى (ب) ( فى اللسان) . 
(0) فى (ب) ( الكلمتات ) وهو سهو. 
الأعلام 
(©) نوتى سنة .5ه وهو كمرة بن جندب بن هلال الفزارى صحابى من 
الشجمان القادة له رواية عن الني ا الأعلام ج "ص 7١64‏ , 


- +4 _- 


ويلبنى لطالب اعلير وبافى الرشد أن يلازم من الأدعية اانبوية ماتباخ 
إليه طاقته . 


وأقل حال أن بلازم السكلءات 7 الجاءمة هثللى قوله على الله عايه واه 
ول : د الهم إلى أعوذ بك من زوال نم.تك وحول عاقبتك ونجأة نقمنك 
وجميع سخملك »> هركذا ابت فى صحيح مسلم نه صلى الله عايه و-ل ن 
حديث ابن عمر وأخرجه ون حديثه أيضًا أبو داود والفسالى . ومثل حديث 
ألى هريرة عند مسل قال : دكان رسول الله على الله عليه واه وم وقول : 
اليم أصلح لى دبى الذى هو عصمة أدرى وأصلح لى دنياى الى فيها ععاثى» 
وأصلح لى آخرى الى إليها معادى » وال الياذ زيادة لى فى كل خير 
واجمل الموت راحة لى من كل ؛مر © . ومثل حديث ألى هريرة أيضا عاد 
الشرخين وغيرها هن الذى ءلى الله عليه وآله - قال : « تعوذوا بالله من 
جبد البلاء ودرك الشقاء وهو و التضاء وثعاتة الأعداء » . ومثل ما أخرجه 
ادق ساد وابن خبان والحا م وصدحاء وااماهراتى فى الكير قال فى 
بحم الزوائد وإءناد أحد وأحد إمنادى ااعابر الى ثقات . وءثل حديث أأش 
فى الصديحين رغير هما قال : كان أ كثر دعاء اأننى ملى الله عليه وآ4ول: 
2 الوم رينا أ تنا فى الانيا حمسنة وف الآخرة حمنة وأنا عذاب الثار » . 
وََئل -ؤال الله العافية وقد ورد”" فى ذقك أحاديث ٠تواترة‏ م يناه فى 
شرحنا لدد: الحصن الحصين : 


. ) فى (ب) ( الأدعية‎ )١( 
فى (ب) ( وردت).‎ )0( 


الأدمية عب الوضوه والصلاة : 


وما يليغى لطالب أطاير ملازمته الأدمية الوارد: عقب الوضوه وءآب 
الصياوات وهى كثيرة . 

وأقل الأحوال أن يقننصر عقب الوضوء على ما أخر جه مسلم وأهل السئن 
من حديث عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وس أنه قال : 
مامنكم من أحد يتوضأ ثم يقول : أثهد أن لاإ الله وحد. لاشريك له 
وأشبد أن مدا عبده ورسوله إلا فتحث 4 أبو اب اللنة المانية يدخل من 


أما شامء» . 


وعقب الصلاة على ما أخرجه الببخارى ومسل وغيرم! من حديث المنيرة 
د أنه صلى الله عليه وآه دسل كان يقول فى دبر كل صلاة : لاإ إلاالله 
وحده لاشمريك ف له الملك وله المد وهو على كل ثىء قدير الهم لامائم ا 
أعطيت ؛ ولاه معطى لما منعث ء ولا وينقع ذا الجد منك الجد ثلاث 39 « 
وعلى ما أخرجة البخارى ومسل وفيرهما من حديت ألى هريرة مرفوط : 
د أن يكبر الله ويسبحه ويحمده <ى# صل مناجميع ( ثلاث وثلائوق ) أومن 
كل واحد: مئ هذه الكلمات إحدى عشرة ما فى صس ح سل 6أوء ن كل 
واخد:(١)‏ منها عشر عشر كا فى صحيح البخارى . 


الأدعية عند الأذان والإقامة ودخول المسحه : 


ويقول عند الآذانة كا يقول اؤذن كافى الصديدين وغير *ا من خديث 
افيف 


. ) فى (ب) سقماك من الناسخ ( واحدة‎ )١( 
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وبعد أن يقول امؤذل : خى على الصلاة : لاخول ولا قوة إلا بللّه وبعد 
أن يقول حى على الذلاح لاحول ولا قوة إلا بالل ؛ كا فى الصحيحين وغي رهما 
من حديث عمر بن أعاطاب . 
ويقول عند ماع النداء : «اابم رب هذه الدهوة التانة والمملاة القامة 
كت مهدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما رودا الذى وعدئه © (1) أخرجه 
اليخارى من حديث جابر : 
وإذا دخل المسحد يقول : د اللبم افتح لى أنوات رحتك »> وإذا خرج 
منه يقول : « الهم إف أمألك من فضلاك > كا أخرجه - وأبو داود 
والفساتى من حدايتث ألى ميد أو أى أصيد 3 
الأدعية داخل الصلاة : 
أما الأدمية داخل الصلاة فب ىكثيرة جداً فى كل ركن دن أركاما فيألى 
سنّها بما هو صحبح رصول الله صلى الله عايه واله ول . وه أن يدعوعا أحب 
ا فى حديث : « فليتخير (1) من الدعاء أعجبه إلبه » وإن كان وارداق 
النشرد قلا فرق بينه وبين سائر أركان الصلاة . 
الأدعية فى الصيام والحج والجراد والسذر وغيرها : 
ودكذا ورد فى الصيام والحج والجهاد والسفر وفيرها أدعية مرويةفى 
كتب الحديث يتخير منها أصحبا وأ كثرها فائدة فلا نطول يف كردا فبى 
معروفة فى «واطنبها ولنرجع إلى شرح الحديث الى نحن بصدد شرحه. 


(1)فى (ب) ( عثته ) . 
(9) فى (ب) ( أن يشخ ) . 


1 


(ذ) الإعان وطريق الولابة : 
قال أو القامم القشيرى””" قرب العمد من ربه يقم أولا بإعانه 3" ؛ 
لو القامم القصور رب العبد من ربة يقم أولا بن 3 
بإحسانه”'؟ وقرب الرب تعالى من عبده عا يخصه به”" فى الانيا من عرةانه » 
وق الآخرة من رضوانه©) وفهما بين ذلك دن وجوه لعاؤه وأمتنانه . 
ولا ثم قرب العيد دن الحق إلا بمعده من املق قال : وآرب اارب بالك 
والقدرة عام للناس”” 2 وبالاماف والنصرة خاص باهو اص 7" وبالتأ ئيس خاص 
بالأولياء . اننبى”" مانقه عنهساحب الفتم 9 . 
وأذول : يشير بقوله 0 قرب العيد هن ربه يقم أولا بإعانه ثم بإحسانه ف 
إلى الحديث الثابت فى الصحيح أنه سثل رسول الله صلى الله عايه وآله وس 


. ) فى الرسالة ( وتصديقه ) بعد ( بإعانه‎ )١( 
. ) فى الرساة ( ومحقيقه ) بمد ثم ( بإحساه‎ )0( 
. ) فى (ب) سقطت من الناسخ ( ربه‎ )*( 
٠ ) فى الرسالة بدل رضوانه ( ما ,كر مه به من اللشهود والعيان‎ ):( 
. ) فى الرسالة ( للسكافة‎ )0( 
ه . ص "اه » طبعة‎ ٠8٠4 بالؤمتين ) فى الرسالة . طبعة العهانية . سنة‎ ( )1( 
. 27 صبيح سل؛ة 1758017 ه , سئة /16681 ما ص‎ 
. ) فى (ب) ( مائقله عن صاحب .. ال‎ )0( 
ص 964؟.‎ )0( 
الأعسسلام‎ : 
(ه) أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد االك بن طلحة ين مد‎ 
القشيرى النيسا بورى الفقيه الشافعى . كان علامة فى الفقه والنفسير الحدرث‎ 
والأسول والأدب وااشعر وعلم التصوف . وءن تصائيفه : التفسير الكبير‎ 
التيسير فى علٍ التتفسير ) ء الرسالة القشيرة المشهورة ء ولد سنة مم وانوفي‎ ( 
, ١ ١614 سنة 456 معجم الطبوعات ص‎ 


ماع ب 


عن الإعان فقال : « أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره 
وشره » . وأنه صلى الله عليه وآله وس سئل عن الاحسان فقال : 2 أن تعيد 
الله كأنك تراه فإنلم نك 


كن ثراء فإنه براك » : 


إل الإءان بالقدر » وخاصة لاؤمنين 0 


سال الإمان يستوى فى الأربع الأدلة منها غالب المسامين وأمااطامسة 
وهى الإعان بالقدر خيره وشره فهى اتفصلة المظمى [ التى |( تنفاوت فيبا 
الأقدام بكثهر من الدرجات فن رسخ قد.ه فى هذه الاصلة ارتفمت طيقته 
فى الإعان . ٠‏ 
ولا يستطيع الإعان با يا يذبغى إلا خاص المؤمنين وأفراد عياد الله 
الصالمين . لأن من لازم ذلك أن يضيف إلى قدر الله كل مابناله منخهر وشر 
غير متعرض للأسباب التى يتعلق مما كثير من الناس» وإذا مكنه الله من 
الإإعان موه امخصلة يا يلبغى وعل أنها من عند الله سبحانه بقدره السابق اككل 
عبد من عباده ع هانت هليه المصائب لملمه بأن ذلك من عند الله سبحانه » 
وما كان من عند الله سبحاه فلرضى به والتسايم له شأن كل حاقل » لآنه خااقه 
وموجده من العدم قفوو حقه وماك يتصرف به كيف يشاء كا يتعسرف العباد 
فى أملا كبم عن غير حرج هليهم . 
فإن مالك العبد أو الأمة إذا أراد أن يتصرف ببما ويخرجبما عن7© 
ملك لم تنكر المقول ذلك ولا تأباء المادات الجارية بين المباد . فكيف 
زلرفق 


تصرف الرب مخلوقه”" فإنه المالك اعبد وسيده و1افى الأرضين واسءموات 


(1) فى (أ) ( اذى ) وعى ضميفة . 
(0)فى(ب)(من). 
(9) فى (ب) ( عخلوقاته ) . 


من العام اآى خلقه وشق رمه و بعسره ورزقه ومن هأيه بالنعم اقى لايقدر 


على شثىء منها إلا هو تعالت قدرته وتقدس أسعه . 


* - فوائد الاءعان بالقدر : 


ومن فوائد رسو الزعان مهفده الخصلة أله ل أنه تأوصكى إليه من اطير 
على أى صفة كان وبيهة من انفق فوو مله عزو جل 6 فيحصل له م«ذاك دن 
الور والسرور مالا يقادر قدره لاله سيدا ته من العظمة اتى تصوق أذهان 
العياد عن تصورها وتقصر عقوفم عن إدراك أدنى منازها . 

وإذا كان نامطية من لاك من ملوك الدنيا ما يتأثر له المععلى ويفرح به 
واس لأجله لكو له من أعظم إفى آدم لجمل ا سيحأتة ماه الحل و الود 
فى طائنة عن عياد. , فسكيف المطاء الواصل من خالق الملوك ورازةهم 
و بيرم وميتوم ٠‏ 

وما أحسن مأقاله الى 0) رحهة اش : دمن 0 ؤمن بالقدر لم ين 
بميشة ع (21, 

وهذا يم فا تعاظمت القار ب يلعا 3 ؛ وضاقت 8 الأنذس وحرحجدتثت 
[عا |أيد الصدور إلا عن ضعف الإعان بالقدر اللوم ارحهنا برحمتك فإنا مو 
الضرمف اأنت أعل 4 6ك ددن هدم الصبرهلى <وادث ازمان مالاكنى عايك م 


) .. فى صفوة الصفوة : ( من لم يجر مع القدر‎ )١( 
. فى ( أ)( بالصدور ) وليست موافقة‎ )0( 
الأعلام‎ 
هو أبو إسحق إبراهم بن إسحق الحر بى ولد سنة مان ولسعين وماثة‎ )8( 
وأدله من مرو وكان إماما فى حميع العلوم وله التصائيف المسان » وكان زاهداً‎ 
٠ فى الدئيا . وتونى سغداد سنة 746 ه ( ص 778 ) ح * صفوة الصفوة‎ 


ومن عدم الثبات عند الحن مالديك حقيقته ولكننا نسألك المافية القى 
أر شدثنا إلى -ؤ الحامنك » ود أر شدنا رمواك لى الل هلية وآله 2 إلى 
أن | استعيف ا )١‏ بك من سو ء القضاء كا نيت لنا(") عنه فى الصديحين 
وغيرهما أنه كان يقول : « الهم إلى أعرذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء 
وجودافبلاء وثعاتة الأعداء»”" فنقول : اقيم إنا نموذ بك مما استعاذءنه) 
رسولك صلى ا عليه وآله وس فإنه كد سن ذلك لأمته . 


“ا مس الإعان بالقضاء والاستءاذة من سووة : 


إذا عرفت هذا اعم أنه لا منافاة بين الإعان بالقدر خيره وشره وبين 
الاستماذ: من مو ء القضام . 

فعلى العبد أن يجبد نفسه فى الإعان بذه اعاصة وعرما عليبا فإما إذا 
ون ص نك : الهم أعنا على وده النفوس وسهل انا اعاير حيرث كأن وأو 
إعاننا فإن الخير كل اير فى قوة الإعان وبه :نفاوت أاراتب ٠‏ 

وما دل عىن جواز الاستواذة من سوم القضاء مانيت من حديث 
الخحسن السبط رفى ا عنه أنه عله صلى الله عليه وآله وس ذلك الدماء 
بقوله فى الوثر فيه د وقنى شر ماقضيت » وهو ديك صحيح 7 وإن م يكن 


فى الصحيحين . 


(1)(أ)( ستعين ) ونستعيذ هنا أوفق لما سياتى بعدء ولمل الشوكاق 
كان بريدها فسبقت بده إلى نستمين ) . 

() فى (ب) سقطت من الناسخ ( لنا ). 

(*) فى (ب) تقديم وتاخير فى أجزاء هذا الحديث . 


(5) فى (ب) ( به ) بدل ( منه) , 


ا 
ه - الإءان والإحسان ومن #تمعان : 


وتأل بيان رسول ا صل الله فليه وآله وسل7"©] لمنى الإحسان فإنه 
دل عل أنه رئبة هلي لاأن من عبد الله كأنه براه قد يلغ إلى أعلى منازل 
الخشوع الذى هو روح الصلاة وبه يتفارت أجرها ما ثبت فى حديث « أن 
الرجل يصلى فيكون له نصفباء ثائباء ريعهاء الحديث » فإن ذلك التفارت 
ءا هو من جبة المشوع وحضور القلب وقطم النظر عما سوى الله عز وجل ٠‏ 


فبذا الذى وصل إلى هذه الرتية لا ببلتها إلا بعد أن صل 4 خصال 
الاعان على السكال بعد خصال الاسلام ثم محصل له هذه أزية العغامى ٠‏ 

ولا بكون ذلك إلا لا"ولياء الله ء: ؤجل الراسخين فى الولاية » البالذين 
إلى غاية صا تيبا وهذا آذان الله سبحانه من مادام بالارب وفيه إشارة 
إلى مراتب الطاءات بتفارت الاأشخاص وأنه قد يقع التفاوثت بين الرجلين 
كا بين السماء والا رض 3 بين رجل يعبد الله وهو يفكر فى أص آخر 
ويشتفل بأمور الدنيا لامحصل له شىء من خشوع ولا نصيب ءن حضور قلب 
ولاطرف من المراقية» وبين هذا الذى رزقه الله سبحانه الاحسان وشمرح 
صدره لديادة الر من ٠‏ 

وفيه مزع قوى ل #ا عليه أولياء ال من تلك المزاما النى لا يشاركوم 
/ فيبا0" ] غيرمء ولا يلحق” مم فيها سوام . 


(1) فى (1) سها للؤلف عن الصلاة على النبى يي ء فائتها لأن مثله » 
لا ركبا إلا سهواً . 

(0) فى (]) (فيهم ) ولا ستقيم ذلك . 

(0) فى زب) ( يلتحق ). 


لاع ب 


ون أنكر مانفضل لَه به عليرم من فئه4 الأذى عم ؛وكرم الى جم 
قذاك لفعيوره ق عم الشربعة المطورة 8 منمكك ا لايدرى وإدكاره لغ 
لايءرف » الهم غذراً . 

لادعاه أعظم «ظاهر الولاية : 

وأما قول ألى القاسم اتشيرى فى كلامه السابق إن قرب الرب تعالى من 
هيلة عا خصه 7 الدنيا من عراته وق الآخرة دن رضوانه فأقول : 

أعظم أنواع قرب العبد من الرب ما صرح به فى الكتاب العزيز بقوله 
سبحان 237 : « وإذا سألاك عيادى عنى فإلى رنب ليت دعوة الداع 
إذا دءان » . 

لقد جل سيحاءه منوان هذا القرب اذى أخبرنا به مفسراً 4 وميينا 
أهناء أنه يجيب دعوة من دعاه من عباده وأ كرم بها خصة وأعظم بها فائدة 
لا يقادر قدرها ولا يستطاع الإحاطة ا فيها من ارتفام طبقة من ميب 
دعام ويلبي مداه 5 فشك ل يارينا وعدا لا عى لماع عارك أنت 3 أثليت 
على نفسك . 

ااولاية والعزلة : 

وأما قوله :2 ولا يشم قرب العيد دن الحق إلا بدملاهة من الضاق ف فهذأ 
إنما يكون فيم ٠لا‏ ننم فيه لاعياد . ظ 

أما من كان ينفعوم بعله » أو موعظته أو بجباد.» أو بإنكار للكرات 


أو بالقيام فيوم عا أوجب الل على مل القيام بهء فبذا يكون قربه من الخاق 


)0 فق ب( يعد سحا نه كلمة ) تعاللى ( ٠.‏ 
/ا؟ سب ولاية الله 


سداموع له 

أقرب إلى المق . وهو مقام الأنبيام» ومقام العلماه الذين أخذ الله علييم 
البيان لاناس ٠.‏ 

فليست هذه النضية التى ذ كرها أبو الفاسم كاية كي لا يذنى على عن إعرف 

شرائع الله سبدانه , وما ندب عباده إإايه فى كتبة اأنزة » وعلى أاسن 
رسله المرسة وقد حاء في السنة أن أأء ؤمن الذى خالط الناى ويصير على 
أذاهم أحب إلى الله من المؤءن الذى لا يخالطهم . 

و: عسكن حمل كلاءه على البعد عن الخلق بإفيال قليه على الله سيحأنة 3 
وعدم الاعتداد ا سواه» وأنه وإن خالطهم عظاهره فبو هم لله بباطنه ٠‏ 5 


وهذأ “منى حسن ورشة هأية . 

للف واانهر وعامة اأو.نئن : 

وأما فوه رم وباقاف والتمرة خاص بالخواص ىف فأقول : قد أخبرنا 
الله سرحانه فى كتابه أنه لعايف يعياده . وهذا المنى عام لكل من يصدق 
هليه أنه ءرد الله من غبر فرقة بين عواميم وخواصمم . 

ولولا 8 تفضل له على عياده من حرق ألطافه عليهم / مبتدوأ إلى 
معاش ولا معاد ولا عمل دنيا , ولا عمل آخرة 5 

وأنا اانصر : نقد وعد سبحائة فى كتابه بنهمرة المؤءئين : < وكان حقاً 
عاينا أهسر اأؤ.:ين © وياعور حز به والجامد.ن ف صفيله 7 

فن كان من اأؤمنين أو الجاهدين فى سبيل الله » وإن كان ففعمله مخايط 


وق طاهه #هعور فوو من وعد أللّه سيحاتة إتعسر نه 8 


سدولو- 
محبة الله بين أداء الذرض والنفل : 


قوله : 2 حتى أحببته » فى رواءة الكشسبنى (حتى أحبه) . قل أن 
.حجر فى الفتتح : « ظاعره أن ححبة الله تءالى المبد تقم علازبة العيد التقرب 
«عالتوافل وقد استشكل ءا تقدم أولا أن الفرائض أحب الميادات المنقرب 
ع إلى الله تعالى كيف لا تلتج الحية ؟ 
والجواب : أن المراد من انرافلى ما كانت حاوية الغرائض مثشتدلة علمها 
-.ومكلة لها ويؤيده أن فى رواية ألى أمامة  :‏ ابن آدم إنك إن تدرك ماعندى 
.إلا بأداء ما افترضت عليك 6 التبى . 
وأقول هذا الإشكال .:دفع من أصله فإن العبد لا كان ممتقداً لوجوب 
“#لذرائض عليه وأنه أص حتم يماقب على تركها”"2 كان ذلاك عجردء حاملا له 
على الحافظة عليهاء والقيام مهافو يألى ها بالإيجاب الشرعى والمزعة الدينية 
وأما التوافل فهو يع أنه لاعقاب عايه فى تركها » فإذا فملها فذفك 
لجرد اننقرب إلى الرب خالياً عن حشمء عاعللا عن حزم » فسكان فى فملها من 
-عذه الحيثية محض الحبة لانقرب إلى الله عا يحب من العمل » فجوزى على 
ذلك عحبة الله 4 وإن كان أجر الفرض أ كثر » فلا ينافى أن تكون 
“الجازاة با كان الحامل عليه هو عحبة التترب إلى الله أن يحب الله فامله 
آنه فمل مالم يوجبه الله عليه ولاعزم عليه بأن يذمله . 


ومثال هذا فى الأحو ال المشاهدة فى بنى آدم أن السيد إذا أمى عبده بأن 
يمَفى له فى كل بوم حاجة أو -واتم » وكذقك أمى من ل من الماليك 


(1) ص كة؟ فتح البذارى .١١‏ 
() فى (ب) ( على الترك ) وليس مستقيا فى الأسلوب . 


لاعلا سه 


مثل ذاك فسكان أحدم يتغى له تاك اموا ثم يتغى له حواح أخرى يعلى, 
أن سيده يحب قضاءها وتمسنلديه . والآخرون لايتضسوق ف إلا تاكه. 
الحواتح التى أعىم السيد ا . فملوم أن ذلك العبد الذى صار يألى 4 كل بوم 
با أصره به وبغيره ما مية » يستحق الحية من السيد محبة زائدة على. 
|[ محبته ل لكل وأحد منرم ٠‏ 

فالمراد من الحديث هذه الحية اازائدة الحاصلة من فعله لما يحبة سيده متي. 
غير أعس دنه له مم قياءه ما قام به غيره من امتثال أمالسيد والتبرع بالزيادة. 
التى لم هن حا 

وال الذا كبانى : د ممنى الحديث أنه إذا أفى بالفرائض ودام على إأيأنه. 
الذوافل من صلاة وصيام وخيرهما أنذى به ذلك إلى محبة الله تعالى 27.6 
الهى. ْ 

أكو ل : المراد فى الحديث الحبة الحاملة ءن النوافل خاصة لاعن مجموج: 
الفرائض والنوافل . وكون عل الفرا'ض عحبوبا لا ينا هذه المحبة اتخاصة . 

أداء الفرائض شرط فى اعتبار اانوافل : 

فا ماصل أن الاختلاف بين ااحبتين ظاهر واضح لاءتلاف الأسياب.. 
وإن كان سببية أحد المبين مشروطة بفمل السبب الآخر » فإن من ترلله: 
الفراض وجاء بال وأ فل : ظ 

كتاركة بيهمها باللا وملبسة بيض أخرى جناحاً 


)0 3 2 ( ) جحبة ( وهو 5 فى الدكتا بة هن ااؤاف لأن الأسلوب قمةو. 
تعبير (ب) الذى اخترنه ٠‏ . : 


00( ص 796 فح البارى ٠‏ 


لاوس 


وقال أبن هريرة : ديؤخذ ين قوله (ما نكرت إل ره ) أن النانلة 
اللا تقدم على الذريضة لأن الناذفة إنما ميت نافلة لأنها تألى زائدة على الفروضة 
ايد يؤدى الفريضة لا يحصل النانلة » ومن أدى الفرض ثم ثم زاد عليه 
:لانفل وأداء'"ا ذلك #تقت منه إراد: التقرف»”"" ابي + 


وأقول : أما قوله إنه بيؤذ من قوله ما تقرب إلى آخره أن النافلة لا تقدم 
حل الفريضة فلس فى مثل هذا خلاف لأن الآمى بالفرائضي حتم فالإتيان 
9 ' هو حتم مقدم لا ينازع فى ذلك أحد ولا تاج مثله 0 انحر بر 


.عوالذ كر . وقد صبح عنه صلى الله عليه وآله 2-2 أنه قال : د إذا 5-8 
#للملاة نلا صملاة إلا الكتوبة». 


1 
لدست المداومة شرطأ فى القرب : 


وأماقوله : ( وأدام”" ذلك > فليس ف هذا الحديث ما يدل على الإدامة 
ميل المراد مدرد وجود القرب بالنوافل وكا فوقنا وئارة فثارة ل إن من 
«غمل هكذا يصدق عليه أنه متترب بالنوافل وإن لم يحافظ على ذلك حتى 
.«صدق الدوام على ذلك الذى تقرب به ويصدق وليه أله ديم للتقرب ٠‏ 
قال أبن حجر رهد نقله لكلام ان هديره المنقدم م وأيضاً قد حجرت 
العادة أن التقرب يكون غاباً بغير ما وجب على الماقرب كالهدية والتحفة 
بحلاف من بؤدى [ ما]00)عايه من إخراج أو يتضى ماعليه من 
()فى(ب)( فن+) وتعبير الشوكانى أقوى وهو ماحاء فى فتح البارى .. 
)2( فى (ب( ) أدام على دلك ( وهو اتعبير ذعيف أنضا . 
(*) ص 95" (5) فى (ب) 1 
(0) فى (ب) ( أدام على ذلك ) . ظ 
[.) ستتطت فى (1) من المؤلف سهوا . 


م 1717 سس 

دن 237 | 

وأقول لا حاجة إلى استخراج هذا المعنى العرى لتقرت فإنه لايذيه 
شيئاً مع الم بأن ممنى التقرب فى لسان العرب ونى لسان الشرع يشل 
كل ما يتقرب به العبد من فريضة أو نافلة . وصدقه على الفرائض أقدم. 
لكون أمرها أُلزم . 

وأيضاً قد أغنى عن هذا الاستخراح لنظ النوافل فإنها فى اسان الشرع: 
مازاد على الغرائض ٠.‏ 

قال اءن حجر : < وأيضاً فإن من جماة ما شرععت 4 النوافل جبر 
الفرائض م صع فى الحديث الذى أخرجه م2 انظروا هل لعيدى من 
تطوع فتكيل به فريضته > ؟ الحديث عمناه . 

فتبين أن المراد هن التقرت بالنوافل أن هم من أدى الفرائض لامن, 
آخل ما كا قال بعض الآ كابر : دعن شنه اأفرض عن النفل فبو معدور. 
ومن شغله النفل عن الفرض فبو مغرور 6”" أثنبى . 

أقول : لايخ عليك أن أمل الإشكال عند هؤلاء الذين تكلموا؛ 
عثل”” هذا الكلام هو ورود ااحبة فى جانب النقرب بالنوافل» وق 
يبنا وجبه » وأى مدخل لذ كر أن النواذل كير مها الفرا'ض فان هذا إنما 
هو إذا احتيج إلى الترجبح بهن الذرا'ض والنوافل , فان اافرا/ض فى اق 
قال فا النبي صن الله عليه وآله - :< وما تقرب إلى [ عبدى ]1 بثىه 


وى 5 


(1)ص 4و؟. 

() ص 760 فتح البأرى ج١١‏ . 

(؟) فى (ب) سقطت من الناسخ كلمة ( مئل ) . 
(5) فى (أ) سها المؤلف عن باء ( عبدئ ) . 


1 د 


أدب إلى مما افترضت عليه > فإن هذا قد دل دلالة أوضح من ثمس النبار 
أن الثقرت بالفرائض أحب إلى الله من كل ثىء . والنوافل لبست مبذه 
النزة فإنها من جلة ما دغل نحت النسكرة فى سياق النفى لكن ارب"© . 
جمل فعلا سما لهبه لفاعلبا من حيث أنه جاه بزيادة 1 ما أمره به محبة 
لاتقرتٍ إلى الله عالم يؤمر به ء فاستحق حية الله له مم كون تأدية الفراض 
أحب إلى الله للكن صاحب هذء النافلة محبوب له لنلك النكتة ااقى 
قدمنا ذ كرهاء والفرائئش أحب ٠١‏ تقرب به إلى الله ٠‏ 

م لاخ لاف أن نوافل من هو تارك الفرائض ليست عبزة نافلة من 
هو مقيم الفرائض والتنفل الذى يحيه ان هو الذى جاء بفريضته » ثم تنفل 
ما كتيه الله له 

ولهذا معيث نافلة أى زائدة على ما افترضه الله على الءيد . فالنا ولتعرض 
للمؤاضلة بين الغره بضة والثافلة , فإن هذا كلام خارج ء ن مقعصود الحديث 
القدمى » وكيف يعتضه عا ثقله عن عقن إلا كابر على هذا الأمر الذى هو من 
الشريمة بمتزلة أوضح من تمس النهار ؟ ! ! 


محية الله شاملة للمتقر ببالفرض والمتقرب بالنفل : 


وإيضاخ المقام بأن يقال إن الترجيح فرع التدارض ولا تعارض هنا ألبتة 
لأن كون الفرائض أحب القرب إلى الله لا ينانفى كون المنقرب'" بالنوافل 
يحيه الله » و]ما يكون التعارض فى هس-ة! المقام لو قال : من جاه بالفرائض 


()فى (ب) ( سبحانه ) بعد لفظ الرب . 
(0) فى (ب) ( التقرب ) . 


- 4- 


قهو أحب إلى الله من كل أحد » ومن :قرب بالنوافل فهو أحب إلى الله من 
كل أحد ؟ 11 . 

وأما +رد كو نه هدب أحدعما ؛ فإنه لاينانى أن يحب الآخر م لاتزافى بين 
مائرتب علير. ؛ فإن الأى ترتب على التقرب بتأدية الفرائض هو كون هذا 
الذقرب أحب إلى الله من كل شىء من أعمال اعذير » والذى ترئب على التقرب 
#النوافل ؛ هو أن الله يحب فعلبا » وكونه . مب اعلا » لاينافى كونه 
يحب غبره وكون تأدية الفرائض أحب من غيرها لابنافى أن نكون تأدية 
الذواذل محبوبة ؛ بل هو المعنى الذى يفي هه أفمل التفضيل فإنه .دل على 
الاشتراك فى الأصل » فلفرائض والنوافل محبوبة إلى الله ولكن الفرائض 
لأحب إليه » وصاحب النافلة يحيه الله ولا ينافيه أن يحب صاخب الفريضة » 
السكن صاحب النافلة لما جام با جاء به صاحب الفريضة وزاد عليه عا فمله من 
#لنافلة ترتب على عبت ماتضمنة الحديث ١ن‏ ثونة ميحأنة «ممه الذى يسمع 
.به إلى آخر مافى الحديث . ومءلوم أن صاحب العملين أجره أ كثر من صاحب 
العمل » فاعرف هذا وأشدد يدك" عليه ؛ فإنه قد وقع من شراح الحديث 


ف هذا الموطن خبط كثير . 


(١)فى‏ (ب) (يديك ). 


هدايئه وتوفيقه : 


: قوله : « فإذا أحبيته كنت سممه الذى لمع به وبعسره الأى ببصر يه - 
وده الذى”'"' ببعاش بباورجه الذى(١)‏ عَثى مها » فى حديث مائثة فى رواية» 
د او احد(*) د عه القى صر 3 3 0 ر و عقو 0 د عينه الذي.. 
فيصر مما » بالتثنية وكذاال فى الأذن واليد والرجل ؛ وزاد هيد الواحد . 
3 ونؤاد. الذى ».قل به » ولسانه الذى يتدسكام به > ووه فىحديث 
أنى أنأمة ٠‏ وفى حديث أنس د ون أحببته كنت 4ه سما ونفرا ود" 
ومؤيدا »”"' ووقع ف روأية ( في إسمع ولى ببصر » ولى 1 ش» وله. 
عثى 6 

قوه : « ويده الذى يبعاش ما ورجله الذى عثى ما » هكذا وقم فه. 
المحبح ف باب التواضم بلنظ الذى فى الموضمين7؟) وله على تأويل اليد 
والرجل بالءضو لأنهما م :نان » وكان على مقنضى هذا التأويل أن يقول الذىه. 


. فى (ب) (التى ) فى الاثنين‎ )١( 

(0) ص هة؟ فتح البارى . 

(*) فى طبعة بولاق شمرح ان حجر ء وى طبعة الشعب حم ص ١1١‏ وحاه» 
بلفظ ( التى فى الموضعين ) , 

ظ الأعسلام 

(©) هو : عبد الواحد بن أحد بن أبى القاسم بن مد المليحى الهروى منأهل . 
الأدب والحديث له ( الرد على ألى عبيد ) فى غريب القرآن و (الروضة) ويشتمل.. 
ص “الاثم لج وق الأعلام للزركاى . 

(##) يعقوب بن إيراعبم بن كثير , محدث العراق فى عصمره ,كان ثقة حانظة 

متقنا أخذ عنه الأثمة السئة له مسند فى الحديث ( الأعلام ) جيه س 79 . 


سبطش به الذى عشى [ به ](1)راسكنهأنث وذكر بالاعتيارين والله أعلم . 
قوله يبطش قال فى الصحاح : اليعاشة ااسسطوة والأخذ بالعذف وقدبطاش به 
١‏ حدطش و ددماش 055 6 وباطشه مياطشة . 


امراد من أن اله صار ممع العيفك و مره إل : 


قال ابن حجر فى الفتح : د وقد اسنشكل كيف يكون اابارى جل وهلا 
ممع العبد وبصره إلى آخره . والجواب من أوجه : 

أحدها أنه ورد على سبيل العثيل » والمعنى كنك كشهدورسزء فى إيثاره 
“أمرى فهو يحب طاعتى ويؤثر خدهتى يا هب هذ الجوارح )2 انتهى الوجه 
«الأول. وأفول : 

هذا .م كونه إخراجاً اكلام عن الظادر البين الواضح فرو مدفوع 
ميالروارة المتقدمة من روات الصحيح ومى قوله : دفي إسهم وك يضرا 6©. 

ومدفوع أيضاً بارواية المنقدمة وهى قوله : « كنت ف .ءا وبممراً ومدآ 

وءؤيدا » فإن ذلك التأويل لا يتيس فى مثل هذء الرواية لاسما مع قوله 
بومؤيد09 , 


قال ابن حجر : وثانيها ‏ أن الممنى أن كاينه .شذوة لى فلا يصغى بسممه 
إلا إلى مابرضينى ولا برى ببصره إلا إلى ما أيرته به 4(6) انتبى 


(1) فى (]) سقعلت من للؤلف سهواً ونظم السكلام يقتضها . 
(؟) نفس الصفحة السابقة . 
(0) فى (ب) سقط من الناسخ من أول قوله ( فإن ذلك التاويل ) إلى 
نل وءؤيدا) (:) ص هوا . ْ 


سد واج سد 


وأقول : : وذا أقرب» 5 ن اله الاوك دأ تكلناً وحاصك : 5 هذ 11" 
شىء من معاصيه 
قال ابن حصر : “لثهاء الممنى © < أجمل له مقاصده كانه يناها سمعه- 


وبسرء الخ »”' انتهى . 


وأفول : هذا الوجه «غسول عن الفائدة اميد لادعنى لنيل مةأصده لسممه- 
وبصرء وإن أمكن تأويله با كان من المقاصد انتى لا يقصد با إلا الماع فا 
أو النظر إليباء وما أقل ذلك ؛ وهو إن اءتقام فى اليد والرجل لان اليد م 

7 الاأخذد الثىء والرجل فى 31 المثى إليه لكن كان يفنىعن هذا كله كنت 
معرتاً له على تحصيل مطالبه وتقر يبا منه . قال : ورابعها : د كنت ل ف النصرة. 
كسمه و إعسرة ويده وزجله على عدوه > أنمى ٠‏ 

وأقول :الله أعلى وأجل من أن يكون فى معاوئة عبده الضعيف “هذه 
الجوارح الذعيفة » فمونته أ كبر من كل كير »وأجل ء نكل جايل » و]ما 
يصمح ذلاك لو كان الحراد المساعدة والإنقياد » فإنه يقال مثل هذاعلى من كانه 
مساعداً منقاداً كانقياد هذه اجو ارح لصاحما وءثل ذات لا رمباح فى جانبه 
رب العام وخااق الكل تعالى وتقدس . 

و سما 1 3 قب نى آم إلا إذا كانمن قال نلان اهو كسحعىو نهر . 
عزيا على ككن90) من قال :هو كيدى ورجل قاضياً فى جوانمه » كا هله 
الحادم النأصح . 

(١)فى‏ (ب)« أن النى » ا 
(©) فى (ب) ( ولاممنى ) وهو لا يستقيم معنو . 
(؛) فى (ب) كمن ) من تصحيح أو تصحيف أحد القارئين . 


حم "٠‏ اس 
“كال : 


خاسها : قال الفا كهالى وسبقه إلى معناء أءن هييرة : « هو فيما ظور لى 
)على ذف مضاف والنقدر كنت حافظ سممة الذى سمع به فلايسمع 


.إلا ماحل صممه وحافظ بصيرء إلى آخر, »297 . 


وأقول : ما أبر دهذا التقدبر وأقل جدواء وعلى كل حال فهو يؤول إلى 
:-.عهنى الوجه ااثانى . آل 00 
سادسها : < قال الفا كهإلى محثمل معنى آخر أدق من الذى قبله؛ وهو أن 
.يكون معنى سمعه مسموعه لآن المصدر دجاه من المفمول مثل فلان أملى أى 
مأمولى . والخنى أنه لايسمع إلا ذ كرى ولا متف إلا بثلارة كتتالى » ولايأنس 
إلا مناجانى ؛ ولا ينظر إلا فى عجائب ملسكونى ولا عد يده إلا فما(') فيه 
1 فاق ورجله كذلوك وعمناه قال ان هييرة دما 46) انتوى : 


وأقول هذا الذى زعمه أدق ممنى »هو أبمد مسافة ما قيه وَكوت الله 
-عر ل جل سموع اليد وتمهمره على مأؤيه دن عوج كيف يصح مكل هذا 
“#اتأو بل ف اليد والرجل .م أن لاك الروابة الثابتة فى الصحيح ومى < في 
.الإسدمع ولى داك سر الم ل دقع وذا التأويل وترده على هقية . 

قال العاوفي(*): أتفق العلهاء من يعتد بتوله على أن هذا مجاز وكناية من 

اف( )لاترجدرأ»). ١‏ ()سهم. 

(©) فى (ب) (الامافيه 1 ). 

الأعلام 

(©) سلهان بن عبد القسسوى بن عبد السكريم الطوفى الصرصرى من 
“للا -15/اه) ففيه حنيلى من العاماء . له ( بغية السائل فى أمهات المسائل ) 
على أصول' ان ) ال كسيرنى قواعد التفسير ( 3 و( مختصر اجام الصحيح 
«ظلترمذى . خ ) فى مجلدين الأعلام ج + ص 06٠١‏ . 


ومع اس 

“مره العرك وتأديده : وإعائقه حى كأنه سيدا نه بزل نقشة من عيذه مزة 
الالات اأى ستمين ماء ولهذ! وقع فى رواية 2 قبي دسمع ولى يبصر ولى 
ابلق" ولى عى »6 

والاتحادية0" زعوأ أنه على <ةيقته 6 وأن الحق تمالىعين الميد 5 واحتحوا 
عجىه جبريل فى صورة دحية . قالوا : فهو روحانى خلع صورته وظبر عظير 
الشر 3 قالوأ 3 والله سيردا نه أقدر على أن يغابر فى صورة الوجود السكلى 
3 يمضه . « تعالى الله عما يقول الظالمون ولواً كيرا 3 أنتهى ٠‏ 

أقول : ولف الأى ذ كره من التتزيل لايليق يناه سرصانه 3- قدمنا 5 
المصير إلى هذا الاز .بهذا الوجه يا قال الشاور : 

فكنت كالساهى إلى 7ن ايد دن د 4 الراعد(؟) 

وأما ماحكاه عن الإحادرة فلاس ذلك م يستحق التعرض لرده . 

وقال اعفطالى 22 : وذا مثال”7 . والممنى توفيق الله تعالى لعيده ف الأعمال 

(1) فى (ب) ستقعلت ( بى ) قبل ( ,بطش ) . 

(؟) فى الفتح : قال والاححادية ال . 


(م) الفتح : ص 856 . 
(4) التعب : مسيل الماء بددة و بكارة ' : القاموس . 


(ه) طالبا للذحاة . 
() السبل محركة : الطر , قاموس . 
(7) السحاب (4) فى الفتح : » هذه أمثال » . 


الأعسسلام 
() أبو سلبان أحمد بن مد بن | إبراهم الخطابى المتونى سنة مم ه الإمام 
"المشهور الفقيه الأدرب مصنف غربب الحديث ومءالم السنن وغيرها . روى عنه 
-خلق كثير ( اللباب فى تمذبب الأنساب حم ص .لام ) . 


ب 

الى يباشرها يذه الأعضاء وتيسر الحبة 4 فيها بأن يحفظ جوارحه عليه. 
ويعصمه عن «واقمة مايكرعه00 اله تهالى من الإصهاء إلى البو بسمعه ومن 
النظر إلى مانهى عنه تمالى ببصرء» ومن البساش فيا لايحل له بيده » وءن. 
السعى إلى الباطل برجكه . 

وإل وذا نما الداودى7) ومثله الكلاباذ0*"ار عبر بقو 4 « أحفظاه. 
فلايتصرف إلافى حانى » لأنه إذا أحبه كرء له أن يتصرف فيا كرهه. 
منه »”'" أثنهى . 

وأقول : هذا برجم إلى الوجه الثانى . 

أل ان حجر : 

وسابعها : قال الحطابى أيضاً : وقد يكون عبر ذلك عن مرعة إجاية. 
الدعاء والنجح فى الطاب . وذقك أن مساعى الإنسان كلها [ما نكون ببناه 
الجوارح المذكورة . 


وقال عه وم : وهو منازع ما تقدم ارم لاتسرك ”47 جارحة إلافى ام 


)0 فى (ب) ) ما 75 ( 9غ ص ©7568 . 
(©) فى الفتح لا بتحرك . 


الأعسسلام 
() جمد بن عبد الى بن رجحب الداودى من علراهء داق توفى سنة مام 
الأعلام ج باص .وه : | 
(«) عمد بن إبراهم التكلاباذى البخارى أبو بكر من حفاظ الحديث ,له 
( بحر الفوائه خ ) فى الححديث » (التعرف اذهب أهل التصوف ) ج١:‏ الأعلامح 
ص ١85‏ نوفى سنة 4٠‏ ه , 


- 
وله فبى كلها تعمل بالحق الحق 6" أنتبى . 

وأقول : هسفا الوجه السابع برجع إلى الرجه الثاتى » كا رجع إليه 
قول البعض . 

هذا ولا يخفاك أن جدل كنت سمعه عمنى ساءع دمائه يبه إلى مطاوءه 
فيه من البعد مالا يذنى على من يفهم تصاريف السكلام ووجوه إفاداه . 

إذا عرفت ما اشتملت عليه هذه الوجوه الثى ذ كرها ابن حجر فى الفتح » 
وعرقت ماقلناء فى كل وجه معنها . 

عل أن الذى يظبر لى فى مءى هذا الحديث القدسى ء أنه إ٠داد‏ الرب 
سيسانه هذه الأعضاء بنوره الذى تلوح ه طرائق اطداية وتنقكع عنده مسحب 
النواية . وقد نطق الترآن المظيه”" بأن الله سبحانه هو نور السموات 
والأرض . وقل النبي على الله عايه و[ وس لماسئل دل رأى ره قال : 
د نور ألىّ أراء » وهو فى الصحيح . 

وثيث أنه سيحانه تحب بالأنوار وثيث فى الصحيحين وغيرهما “ن 
دعائه صلى الله عايه وآله وسلم إذا خرج إلى الصلاة 2 اليم اجءل فى قلبي 
نو را وفى بصسرى نوراً وى سعى اوراً وعن عينى نورأ وخلنى نوراوق عصى 
نور عوفى لى وو وفى دى ورا وفى شعرى نور وفى إشرى نوراً » وزاد 
مسل : « وقى لسابى ورا واجعلى فى نف.ى :ورا وأعظا م لى نورا » . 

وأى عانم من أن 3 لله سيحانه عبده من ثوره فيصير صافياء نكدورات 
الحيوالية الإنسانية لاحن بالعالم الموى سابءاً بثور الله معسراً ينور الله 


. نفس الصدر والصفحة‎ )١( 


(0) فى (ب) (الكرم). م 4؟ - ولاية الله 


حا ع ست 
يأطثا بور ال ماشما بشور أت وما في وذأ من ممع أو ءن أدر لاوز على 
ارب سيحأته وقد سأله و دلى أن عليه واله ول وطلية ان ربه ٠.‏ 


ووصف ان" هياده بقوله 0 ) نورهم إسعى بن يدهم الآية 0 


وليس فى هذا مايخالف ٠وارد‏ الششريمة ء ولا عاينافى إدراك عقول 
المتثشرعين العارفين بالكتاب والسنة . 

ود جمل الله سبحانه اتاروج من ظلمات المعامى إلى أنوار الملاعات 
خروجاً من الظامات إلى النور ووردفى الدكتاب والسنة ءن هذا الجاس 

ذمنى الحديث كنت ممه بأورى الزى أندف في فيسهم ادا لذ 3: 
سمعه أمثاله من بنى آذم » وكذلاك بقية الجوارح . 

وانظر فى هذا الدعاء الذى طلبه رول الل صلى أن عايه وآله وسل أن 
حون ورافٌ ف امة و لمر ه وليه وعصميه وه ودءة وضشعره وبشرهواسانه 
ونوسة »6 بل نيال ويه أن عده ينوره خافه وأنانة : واولا أن أذور اث سردأنه 
قوة بخيع الأعضاء »اطليه سيد ولد آذم وخير المايقة 

والحال أن الله قد جمله نوراً لعياده فكيف لايكون ذلك معالويا لسامر 
العياد 1 ينث هنه من النفع العظيم ؟. ش 

فن مقا الى سيدأنه بذوره في 0 به 4 صار لاح بالعالم الداورى ومن 


م 5 1 حو 
إند عضوا مك4 بذوره صار داك المضو تورانيا . 


١ 


نابا (رعزلافة 
(؟) فى (ب) ( سبحان ) بمد لنظ الجلاة , 


09 التحريم آبة .مه 


نكن د 


فإن كان من المواس كان طاءن الإدراك مالم يكن اذيرها ءن الحواس 
القى ل نهد بذور له ءز و جل . وإن كان الإمداد لعضو من الأعضاه غير 
الحمواس صار ذلاتك الءعضو قو يا فى عناه الأى يعمل به مستئير| إذا عل به 
الإنسان كان عمله صالخا موافنا لما هو الصواب . 


فاتضح اف عبذأ مونى ما فى هذا اخديث القدمى أى كنت 3 أاقيت دلى 
اعمة و لعسرة وده ورجله من'ورى » مما ألذى م به ور الع مد 
به ويده الى يبعاش ما ورجله الى عثى ما 9 أوضح هذا المءى بقوله : 
< فى إسمع ولى يبع ؛ ولى إبعاش ولى عدى عن 


قال ابن حجر ف الفتح: « وأسند البررق فى الزهدعن أفىهنان [اليرى ]© 


)0 اننا لين لقتو رأائ الشوكانى وذا برأى «السيد #د , شيد رضا 4 فى 
اويل هذه العا ى أن هذا من قبيل ( والله فاأى على أمره ) وهو أن يمر ف عنه 
السوء والفحشاء وبوفةء لا برضيهءن ٠‏ الأقوال والأعمال: فهذا التوفيق وال خر 
إسمع وببعمرو علش ويسعى ويفسكر » لامهوى النفس وشواتها « رسالةاله وفية 
والفقر اه لان تيمية 6 أشمر رشيد رضا هامش ص 77 ٠‏ 

(ه) فى الفتح . الجيزى»ء ص 0ة5 » وفى (ب) (الجيدبى)» وفى (أ) (الجيذى) 

6 نقلها الشوكابى عن ان ححر » وصحته ( الخيرى ) وهو ا عهان الخيرى 
النيسا يبورى وهو سعيد بن ا#اعيل ن سعيدبن هنصور اطيرى النيسا بور و أضله 
من الرى . والبرى نسبة إلى ( الخيرة ) قرءة من قرى 'يسابور » وهى غير 
الخيرة القر ببة من التكوفة بالعراق , الث مؤسسى الملامتية . 

وهو فى وقته من أوحد المشايخ فى سيراه ومنه انتشمرت طر بقة التصوف 
بنيسأ بور وتوفى بنيسا بوراسنة 794 ه ون مأكوراته ( الأوف من الله بوصلاك 
إلى الله والكير والعدب فى فى نفسك بقطلعك عن الل 6 واحتقار الناس فى نفسك 
مرض عظم لا بذاوى )ص ١7١‏ طبقات الصوفية لأنى عبد الرحمن السامى 
( حقيق نور الدين شرية ) ٠‏ 


أحد أنمة الطريق قال : ممناء”'2: كنت أسرع إلى قضاء حواتهه من ممه 
فى الإجماع وعينه فى النظر ويده فى المس ورجله فى المثى 

وحمله بعض متأخرى الصوفية على مايذ كرونه من مقام الفناء والحو وأنه 
الفاية الى لاثىء وراءها » وهو أن يكون قاما بإفامة الل تعالى محيا »حيتله 
ناظر ينظره له من غير أن بق معه بقية تناط بأسم أو ثقف على ر 7 »أو 
تداق بأمر أو توضف وعدف : 

ومعنى هذا الكلام أنه [ شبد |" إقامة اله تعالى 4 حتى قام وعحبته حى 
أحبه ونظر إلى عبده حى أقيل ناظراً إليه بقليه9 . 

وحمله بءض أهل الزيخ على”' مايدعوله من أن العبد إذا لازم العبادة 
الظاهرة والباطنة حتى تصنى من الكدورات أنه يصير فى د«نى الاق» س 
تعالى عن ذللت علواً كبيراً - وأنه يفنى عن نفسه جد حتى يشبد أن الله تعالى 
هو الذا كر لنفسه الموحد انفسهء وأن هذه الأسياب والرءوم تصير' عدماً 
صرقاً فى شروده | وأنه ”يعدم ف الخارج ٠‏ وعلى الأوجه كلبا فلا سك فيه 
للاحاد » ولا لاقائلين بالوحدة المطاقة » لقواه فى بقية الحديث « لبن سأانى 
ولئن استعاذى فإنه كالتصريح فى الرد علمهم 1*6 نم-ى . 


(1) فى (ب) ( مامعناء ) . 1 
(0) ف (أ) (يعهد) ولكن (غبد) أقوم . 
(5) ص 86اء 1و" (4) فى (أ) حررت (على ). 


() فى (ب) « تعدم » وهو سهو من الناسخ » وفى (أ) » (ب) ( أن ) بدل 
( أنه ) والرأى أن ( أنه ) هى التى تاوق بالمقام لأن الكلام على العيد المتحد فانه 
بيففى 6 وله فى فى الخارج . : 
(5) ص 5و/ا. 


#قيق آزاء الامحادية والصوفية: 


وأقول : أما ما رواه البمرقى عن ألى عبان فو كلوجه السابع الذى حكاه 
أبن حجر عن أطططابى 

وما ذكره عن بعض أهل الزين هو ماذكر,”"اعلسطابى”" فى كلامه 
السابقى عن الاادية » إلا أن هذا لايكون الاصاد | فيه ]7 إلا بعد الفناء . 
وذاك هو أحاد مطاق من الأصبل”) فكانا من هذه الحيثية قولان”: ويكون 
ماحكاه عن بعض متأخرى الصوفية قولا ثالنا . 


فتسكون الوجوه الى وجه ا فوله د كنت سممه الخ > ءشرة ينهم إلى 
ذك م ذكرناء واختوناء :-كون الوجوه أحد فشر وجب 


وأما ماذ كره دن ارد دلى م حكاء عن يعن أهل الزيغ من أوله : كن 
سألنى واكن امتعاذنى 4 فوحه ارد أنه يقنهى مائللا ومءدولا وهنا 
ومستعاذ!ا يه , ولعله رحهه اث | يتأمل وف ]| الحمديث 3 بأمغيى فإنه و أله ا 
يشتصر على ماذ كره دن الو ال والاستماذة 6 فإن الخديث كله يرد علوم إن 
قوله :عن عادى لى وليا برد علوم لأنه يقتهى وحود معاد ومعادى ومعادى 
لأجله.ويتنفي و<دود «والى وموالى 6 ويقتعةى وحود مؤذن ومؤذنوحارب 
ومحارب 6 ومثقرب ومتآرب إأيه وعيد ومءبود وب ؛ وكدسميد وهكذا إلى 


آخر الحديث . 


5 الذى ذكر ذلك هو العاونى لا الخطابى فليراجع‎ )١( 
. ) فى (ب) ( صقر الخطابى‎ )0( 
. الاتوجد نه ) فى( أ) ولتكما لازم لاستقاة الأسلوب‎ )+( 


(4) وهو ماعبر عنه ذهب وحدة الوجود. 


1 

فبو جميمه يرد على الاحادية المتمسكين به من حيث لايشهرون فإن قات: 
امله اقتصر فى الاستدلال على الرد عامهم بذاك الوب المأخوذ من ذات أقافظ. 
أكونه أو ضح مما يستفاد منه الرد علوم فى.سائر ألفاظ الديث . 

قأت: لس ذلاك الو<ه أوضح دن شيره حى ! ون( اتأثيره على ٠أعداه‏ 
وز 6 بل نش اليا تند ونه من بعت المرية: 

بل الوضوح أظرر فى قوله : 2 وماترددث عن ثىء أزا فاعاه ترددى عن 
نفس أأؤءن> فإنه يتتغى وجود متردد وءتردد فيه وفاعل و»فمولوو+ود 
نفس متردد فها وص نفس العبد اأؤمن و.تردد وهو القاض ذا وكاره 


الموت وهو المؤءن وكاره أساءته وهو أأرب سيحاته ٠.‏ 


.كأ المأ ود الا اد رين : 


والحاصل أن قول الاتحاد.ة يِتهى عقل كل عاقل ببطلانه ولايمتاج إلى 


أعرب الحجة ميم 0 


وأصل الشبة الداعلة علمهم من قول الثنوية ؛ ذإنهم جماوا إطين اثنين 4 
امير وإله الشر : فإله اير الثور وإله الشر الظامة ؛ وجعلوما أصل 
الموجودات كاباء فإذا غاب انور صار المبه نورانياً » وإذا غابت الظافة 
صار العيد ظامانياً 

وغنلوا عن كون هذا المذهب الكفرى يرد عاموم بادىء بدء 6 ذإن 
الظلمة فير النور ؛ والثىء الذى حلا به فير هذ! المال . نعم قد يقم الغاط 


كثيراً همك إطلاق لفظ أأوحدة 8 معدد معانسأ 0 فإنه يقال وددة شود 


(1) فى (ب) ( نكون ) وهو سهو من الناسخ : 


مومع سد 


ووحدة قصود ووحودة وحود . 

الأ ولى معئاهأ أنه لايشبد إلا الله ويقطع النقار عي] ليوا 6 وهذه وحدة ' 
#صودة. 

والدانية معنأها : لايقصد إلا اث ويقعامع النظار عن قصد شيره ؛ وهذه 
وحودة ودة . 

وأما الثالثة فوى التى جاءت على خلاف الشرع والءقل . 

نسأل ان ميدأ ته أن مود ينأ إلى مأيرضية ا 'ن طرق لايقدح فسا ذك 


فضل السمع على البصر ف التأئر والاعتبار : 


واعل أنه لم يكن لدى عند تأليف هذا الشرح ثىء من الشروح إلا شرح 
الفتح لابن عور رحهه اله 4 1 0 فيه وحه عدم قوله : وكنت مه 
على مأبعده »هم أن الآبات السكونية والعبر اماةية تتعلق بحاسة البعمرا كثر 
من تحتبا بحاءة ألس.م 5 


واملى وجه ذلك والله أعل أن الآيات الانزياية والمبر القولية ما تدرك 
ابتداء بالسمع ولاحظ للبصر قبا ؛ وكذلات سائر ماششرعه ايله9 لعباد. لآأنها 
إما أقوال أو حكارة أفمال وهى لاندوك ابتداء إلا بالسمع » فكأن السدم 
عنتما بالآيات التنزيلية والدبر القولية وجميع ما جادت به الشريعة . 


(١)فى‏ (ب)( عن سواه ). 
)١(‏ في (ب) زاد الناسخ ( سبحانه ) ٠‏ 


ولاذك أن ماكان 55 امنزلة وعلى هله العفة عن مشاه الإدراك أولى 
من قيره مها وأحق بالتقد.يم 6 م أنه مشارك لأدعر ف الآاتن سكو ية 
والعبر الخارجة بوحه دن الوجوه ٠‏ لأنه دصف الواصف أن لهم ولا ددمهوسر 
مايشاهد. فى امارج فيحصل له من الاعتبار والتفدكر نصيب هن ذلك . 
بغلاف للبصر الذى لايسمع فإنه لاعكنه إدراك شيه من الآيات الانزيلية 
ولا من العبر الفولية ولا دن الشردمة المشروعه لأعراد “ن ارب سمندانة 6 
ودن ثيه صلى أت عليه وآله وس 6 ناث أعل : 
إحابة الدعاء 6 دن مظاعر محية ال لأع.د ) أولا ( 1 


قوك :د« وإن سألى لأعطينه ق باللام والنوق فى آخره ٠:‏ وكذلك فى رواية 
دوائن استماذلى لأعيةنه » وزاد فى رواية عبد الواحد لنظ < عبدى ع بعد 
د سألبى » وق ضيظ استعاذنى وجبان : الأول بالنون يمد الذال الممجمة 
والثالى بالياء للوحدة . 

وفي حددث ألى أمامة < وإذا اءتنصرفى نصرته »© وق حديث أنس 
د وإذا نصحنى نضحت 4 > . 

وف الحديث دليل على مول النوافل للأوال والأثمال ؛ وقد بينا فما 
تقدم بعض مايدخل حت لفظ النوافل ؛ وهى كثيرة جداً يضيطها أن يقال : 
ى كل مارغب الشرع فيه أو وعد بالثواب عأيه من فهر حتم . 

وظاهر الصيغتين| أعنى قوله : <« وإن مألبى أعطيته » وإن استماذنى 
أعذته » الع.وم . وهو فى الرواية اثثانية التى ذكرناها أظير لما فنها من اللام 
| أوطئة للقسم . فيجاب لكل مطلب ويعاذ من كل ما استعاذ منه . 

قال ابن حجر فى الذتح : « وقد اسنشكل بأن جماعة من العباد والصلحاه 


141 م 


دعوا وبالغوا ول جابوا ٠»‏ 

والجواب : أن الإجاية تتتوع فتارة ة يقع المطلوب بعينه الغو ر » وثارة 
دقم ولكن يتأخر لمكة فيه » وتارة قد تقم الإجاة ولكن يذير المالوب 
حيث لاككون فى المطلوب معاحة ناجزة » وفى الواقم مصلحة ناجزة » أو 
أصلح منها ». ”'اتهبى . 

وأقول : كان ينبثى له أن يربط هذا التقسبه”" بالدليل » فإنه لايقبل 
إلا بذلك - وقد أخرج أحد بإمناد لا اع به واابخارى فى الأدب المغرد 
والمام من حديث أنى هريرة عنه صلى الله عليه وآله وس قال : د ماءن سل 
ينصب وجبه لله فى مسألة إلا أعطاء الله إناها : إما أن يمجلها 4 وإما أن 


يدشر ها له »© , 


وأخرج أحد والبزار وأبو يعلى0") بأسانيه جيدة والحام وقال سميح 
الإسناد من حديث ألى سعيك الخمدرى” أن النبي صلى الله عليه وآله وم قال 
28 مأمن 5 يدهو بدعوة لس فما 9 وليا قطيمة رحم 66 إلا أعطاه ا ما 
إحدى ثلاث : إ١‏ أن يعجل له دعوته » وإما أن يدخرهاله فى الآخرة» وإما 


أن يرف عنة عن السوء مثلها » . 


(1) ص كوم (0) ص كو . 

(©) فى (ب) ( التفسير ) . 

(5) فى (ب) ستقطت من الناسخ ( له ) ٠‏ 

(0) فى (ب) سقط من الداسخ سطر با كدله من (والًا م - إلى : قال :). 

ش الأعسسلام 

(©) أحمد بن على بن الثنى التميمى الموصلى أبو على حافظ من علياء الهديث 

ثقة مشهور . له كتب منها ( المعجم خ ) فى الحديث ومسندان : كبير وصغير . 
الأعلام + ١‏ ص وتوفى سنة .0م , 


2612 سم 


فقد تضمن الحديث7" الأول صورتين . إنا التحجيل وإما التأجيل » 
وتضمن الحديث الثالى ثلاث صور : الصورتين المذكورتين فى المديث الأول 
والثانية: أن يصرف عنه هن السوء مثلها . 

وورد نط ما يدل على وقوع الإجابة ولا عهالة يا فى حديث عائثة عند 
الحام والبز ار وااطبرانى فى الأوسط واعاطيب عنه صلى الم عايه وآله - 
قال : « لاحذر من قدر والدعاء ينفم ما نزل وممالم ينزل وإذ البلاء لينزل 
فيتلقاء الدءاء فيمتاجان إلى يوم الفيامة » قال الحا م : صمح الإسناد. 
وتعقبه الذهي فى اتلخيص بأن زكريا بن .ومى أحد رجاه وهو جمع 
على ضعفه . 

وقال الهيثمى فى ممم الزوائد رواه أحد وأبو يعلى بندوه » والبزار» 
والطيرانى فى الأوسط ورجال أحمد وألى يعلى وأحد إمنادى :المزار رجاله 
رجال الصحيح غير على بن على الرفاعى » وهو ثنة . 

وقد قدء ينا ذ كر هذأ الحديث وذ 8 1 قيل فى إسناده . 

وقد تضمن أن الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل . وذلاك يشمل دفم كل 
البلاه النازل وأنه يمتلج هو والبلاء إلى يوم القيامة . 

فيمكن أن يجمم بين المديث وبين حديث ألى هريرة وألى سعيد بأن 
دقم البلاه يحصل بالدعاء على كل حال . 

وأما إذا كان الأعاء فى مطلوب دن المطالب التى ليست بدفم للبلاء » 
فيحتمل تلك الصور . 

ويؤيد هذا الع ما أخرجهابن حبان فى صحيده والحا ؟ فى مستدركه » 


(1) فى (ب) ( هذا ) قبل ( الحديث ) . 


سا اع ع سم 


والضياء فى انختارة هن حديث أنس”' عنه صلى الله عليه وله ول أنه قال: 
« لاتمدزوا فى الاعاء» فإنه ان باك مع الدعاء أعد »> . وقد صححة هؤلاء 
الأمة الثلاثة فلا وجه لتءقب الذهبي أن فى إمناده عمر بن مد الأسلى وأنه 
لابدر فه لله قد عرف هؤلاء امار يعرفوه ل بصحدوأ الحدزرث . اسكته 
حى الذهبي فى الممزان عن ألى حاتم أنه محبول . وقال ابن حدر فى اسان 
الموزان : إنه تساهل الها ك فى تصحيحه . 

وياب عئة أنه قد صححة ممه أبن حدان والضياءوهما ماهما !؟ . ومعلوم 
أنهما لايص-دان إلا حد 8 قد ورظ إسناده . وءن علم حجة على من 
إيمل. 

ومما يدل على إجابة الذعاء على العدوم حديث سامان عند ألى دواود 
والترمذى وحستة وابن ماجه وابن حيان فى صحيحه والمام » وقال صحييح 
على شرط الشيخين قال : قال رسول الله الله صلى الله عليه وآله وسسل + : 
د إن الله حيى | ويم ١‏ | يستحى إذا رفم الرجل يديه إليه أن بردهما در 
خائيثين » . وأخرج الما م وقال صحيح الإسناد ٠‏ وعدايث العن قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وس : : إن الله حبى كريم يستحى من عبده أن 
برقع إليه يديه ثم لايضمع فومأ خيراً » . 

ويدل على إجابته على العموم الآبات التى قدمنا ذكرها . 


أثر نوافل الصلاة وغيرها فى عحة أله لميده : 


قال ابن حجر « فى الحديث عام قدر الصلاة , فإئه نعأ عنباعبة الله 
(0فى(])كرد الؤلف ( من حديث أنس ). 
(0) فى (])( كرم ) بنفس ذلك الرسم وهو -مو من الؤلف . 


ماع ست 


تعالى #عيد الذى تقرب7١؟‏ مها . وذلك لأن عل الندأة التربة» ولا وامطة 
فا يبن العيد وريه » ولا ثىه أقر لعين العبد منها » وغذا جاء فى حديث 
أنس المرفوع : « وجعأت قرة عينى فى الصلاة »> ريه النسالى وقيره سند 
صحيح ؛ ومن كانت قرة عبنه فى ثىء فإذه يود أنلايفار فه ولا يرج منه لأن 
فيه ثعيمه وبه تطيب حياثه . 
ولا<" يحصل ذلك للمابد إلا بالمصابرة على ااتصب فإنالسالك عرضة29) 
الآات والفتور» . اننهى . ظ 
أقول : خص ف كلامه هذا من بين النوافل نواذل الصلاة مع أن نوافل 
الصيام والحج والمدقة ومحوها ورد فيها ما ورد فى الترغيب فى ذوافل 
الصلاة . 
وبعضبا ورد فى نوافه ما أجره أعظم من أجر نوافل الصلاة يا فى أحاديث 
الترغيب فى ذلك . وقد قدمنا طرفا منها . 
ولا وجه لذلك فإن الحديث صرح بعموم الذوافل وهى تشءل كل نافلة » 
ونوافل كل نوع ما خرج عن,فرائضه مم الترغيب فى فعله . 
فإن قال : إنه خص نوافل الصلاة لا لها من أازية » فيفه أأزية إعا 
ترتفع بارتفاع ما وعد به علمها من الثواب . وقد ذكرنا أنه ورد فى بعض 
نوافل غيرها ما هوأ كثر ثوا! من بعضها . 
وماذ كره من الاستدلال بحديث : 2 وجعات قرة عينى فى الصلاة » فهو 


. ) فى الفتح ( يتقرب‎ )١( 
) (؟) فى الفتح : ( إغا يحصل ذلك‎ 
, ) فى الفتح ( غرض‎ )"( 


للمصلى . وهذا إءا هو ثىء صل به التإذذ لفاعل ذلات . وايس هن الجزاء 
الموءود بة 35 

لكن كون الصلاة جعات فرة عبن ردول ل | صلى اي عأية واله 
وسل2 |7" فبهامما يحرك”" نشاط الرافبين فى اغذير إلى الاستكثار منهاء 
وأن تسكون قرة أعينهم فى الصلاة م كانت قرة عينه فى الصلاة . وهذه 
الصلاة التى كانت فيها فرة هين رسول الله صلى الله عليه واله وسام تتناول 
الذرأئض والنوافل 3 

وهكذاء مما برغب ف الصلاة» قو صلى الله عليه وآ له وسام  :‏ يإبلال 
أرحنا بالصلاة » أى روحنا بنفعها . 

وذلك وإن كان مورده صلا الذراءئض 1 لسكن لنوافاها اواصب دن 
هذا الروح . 

قال أبن ددر ف الذئع ف درق حدرث حذيفة من الزادة 34 فق حدرث 
الباب : ويكون من أوايا 5 وأصفيا 5 ويكون جارى «مالنبيين والصدياين 
والشهداء فى المنة 9 ع , 


المصمة والقرب التى فى هذا الحديث : 


وقد سك 055 الحدبث بءض الجبلة من أهل الذحل واارياضة فقالوآ 


. ) فا(ب) (عظم‎ )١( 
. ) فى ( | ) سقعلت ( صلى الله عليه وآله وسو‎ )0( 
فى (ب)( مايحرك ) (:) ص حوا.‎ )0( 


ووه ل 
القاب إذا كان محفوظاً مم الله تعالى كانت خواطره بقصوية ا اعاطأ ٠‏ 
وتعاب داك أهل التحقيق عن أهل الطريبق فقالو أ : لايانغت إلى ثىء 
من ذلك إلا إذا وافق الكتاب والسئة والمصمة إعاهى للأنبياء ٠‏ ومن 
عدام قد على ء 6 فقد كان مر ركى ات ع4 را الليمينومع ذاك كان 


رما رأى ا رأى فيخبره بعض الصحابة مخلافه فير جم إليه ويقرك رأيه ١‏ 


فن ظن أنة يكتتى ءا وقم فى خاطر, عنا9”© جاء به اأرءول صل الله عايه 


وآله وسلم فقد ارتكب أعظم الخطأ . 


وأنا 0 ن بالغ مم تقال : : حداننى قبي 0 ن رف ذو أخد خلأ 3 ! 4 لايأمن 
أن يكون قلبه إءا حدثه عن الشيطان وال المستمان9؟؟ © أنتبى . 


وى امأ باراء أهل الولاية وخواطرثم - 


أقول : قد قدمنا فى أول هذا الشرح أن أهل الولاية إذا لم سكن 
أعالهم موزونة عيز ان الكتاب واللنة فلا اعتداد ما » وكررنا ذاك . 
ومعلوم أن أولياء الله إذا لم يبملوا كلاء» ركلام رسوله تدومم وءذون على 
صيرأطرما السوى لم يصح ليم هذا الانتساب إلى الله عز وجل . 


وكيف يكون ولأ | ُّ 7 أسيحانه من دمر ص ع شرهة اعباده ودعام 


()فى (ب)(عن). 

(0) (ها) فى (ب) وهو خطأ واضح , 

(") الفئح ص 791 . 

(4) فى (ب) سقطت (قد) منالناسخ . 

(0)فى(١)‏ روايانا سيحانه ) . وهو سهو من المؤلف . 


ولى له ؟ ! فإن هذا هو بالمدر أشيه مئه بالولى . 

وليس الكلام فيمن كان حاه هذا ال1ل» بل الكلام فيدن يستكثر 
من أنواع الطاعة التى رغب إلا الشرع مقيداً لكل ٠وارده‏ ومصادره 
بالشرع ء فإن هذه العلاءات أثراً عظاما فى صلاح باطنه ووقوع خواطره فى 
الذالب «طابئة اراب وكيف لايكرن عكذا وقد صار محيوبا لله وكان 
سمه الذى يسمع به وبصسره الذى يبصر به ويد الى 7" يبطش عا ورجله 
الى" يعثى بها ء فبه يسمع وبه ببصر وبه إبعاش وبه كثى كا وقع فى هذا 
الحديث القدمى . 

وأى رتية أعلى من هذه وأى »زية أ كبر .ها ؟ والمحب فى ببى آدم يؤر 
محبو به على نفسه ويقدمه عامها يأباخ جهده وغاية طاقته حى قال بعض الحبين 
بوبه شعراً : 

ولو قلتطا"'' فى النار أعر أنه رضالك أو مدن لنامن وصالك 

لقربت رجلى محوها ووطيتها هدى منك لى أو ضلة منضلالك 

لثن ساءفى أن نلتنى +ساءة اقد سرى ألى خطرت ببالك 

وقال و : 

ولقد ذكرنك والرماح نواهل هنى وبيض اغنه تقطر .ن دمى 

فوددت تتقبيل الر ماح لبا لمت كبارق ثغرك اتيم 


(0 فى (ب) (الق). 


(؟) أمر من ( وطأ ) عمنى داس أو .ثى . 


د /44 هه 
و قال آخر : 
ذكرتك والحش مط بيننا وقد تهات منا للثتفة الدمر 


ذإذا كان هذا فى المب البشرى الذى هو نوع من أنواع عخلوقات الرب 
التى لا ندل نت حمر » ولا تنطرق إليها إحاطة ؛ فكيف لايصنع الله 
هزر وجل لحدوبة من شمر اطير واخماءة عون الجناءة 6 وحفظ المواطرءن الزبغ 
مايصير هه ملكي الأذال والأقوال » وإن كان بشرى الخلقة وهو القادر 
القوى الذى لابتعاظمه ثىء . 
للؤدن فإنه برى شور اس »)وهو حديثٌ حسن ا قدمنا . 

والحاصل أن الخواطر الكائنة من أعل الولاءة إذا لم تخالف الشرع فينبغى 
أن تسكو نّ مسلة هم سكو نهم أحباء ا و أ لياؤه 5 و أحهل طاع:» )5 صقو - 
هياده ٠.‏ 

وليس لمن كان بالنسية إلييم كاليبيمة بالنسية إلى الإندان » أو كالإنه.ان 
بالنسبة إلى الملائئكة أن يشسكر عاييم شيا لايخالف الشريمة» فإن خالف كيئاً 
منبأ فبى الجسر الذى لايصلى أحد إلى صأضى الله إلا بالرور منه » والباب 
الذى عن دخل دن غيره صلل وزل 6 وقل وذل 1 

إسالكا بين الأسئة والقا إلى أشم عليك راة الام 

ولا شك ولا ربب أن دن جعل ما 0 به4 الله على عراده المالين 


المسكثرين من نوافل العيادات فىهذا الحمهديث ”هن احية ابم ؛ ومائرتب 


.) فى (ب) ( أنواع‎ )١( 


< (0) فى (ب) سقطت من الناسخ ( فى هذا الحديث ) . 


وغ - 


علها عصمة كصمة الأنبياء #أملىء مخالف للإجماع . 

فإن العصمة .هذا الممنى خص الله سبحانه ها رسله وملاتكته ول يبعايا 
لأحد من خلقه. ٠‏ 

فإن هذا المقام هو مقام النبوة لامقام الولابة . ولايخااف فى ذلك إلا 
جاهل أو ام . ٠‏ 

ولكن الشأق فيا تستلزمه هذه الحية هن الرب سيصانه وما يتأئر عن 
قوله كنت تيه الذى السمع به؛ ويصره اذى ببصر به » ويده الى 
يبعلش ها . ورجله الذى”'' يمثى بها . فإن هذا يدل أبلغ دلالة وينيد أعلى 
مفاد أن هن وقم 4 ذلك من جناب رب الدزة كان مثبنا أ كل تثبيت » 
وموفقا أعظم كوفيق » وربك يمخلق ما يشاء ويختار» لامائم لما أعس ء 
ولا ممطى لما منع . 1 

وأماما حكاه عمن بالغ مهم فقال : حدثنى قلبي عن رلى . فلس هذا 
من الخواطر» بل من الرواية المكذوبة والكلام المفقرى إن كان قالله 
كاءل المقل . 

وإلا فغالب ماتصدر مثل هذه الاعاوى الر يِضة على المصابين يعقوام » 
انحالمطين فى إدرا كهم » وليس على مجنون حرج . 

وليس أحباء الله سبحانه مم هؤلاءء بل الكلام فى أحبائه | الذين ]© 
ذكرم الله فى هذا الحديث القدمى ولسان حاهم : 

أعلا ما لم أ كن أهلا لموقمه قول المبشر بعد اليأس بالفرج 

فك البشارة فاخلم ماعليك نقد ذكرت ثم على مافيك.ن عوج 


(0) فى (ب)(الى). 
(0) ف ( ١‏ )( الفى ) وهو سهو من للؤنف . ؤ؟ - ولاية الله 


الفصلالراج 


قيمة هذا الحديث فى باب السلوك والاخلاق 


1 


وحكى ابن حجر فى النتح عن الطوف أنه قال : د هذا الحديث أصل فى 
الاوك إلى الله تعالى » والوصول إلى معرفته ومحيته » وطريقة9؟ أداء 
للفروضات الياطنة وعى الإيمان » والظاهرة وه الإسلام مركن منبيا 
وهو الإ<سان ؛ كا تضمنه حديث جبريل عليه السلام . والإحسان يتضمن 
مقامات السالسكن من الزهد والإخلاص والمراقبة وغيرها »”" اتهى . 


أقول : قد ع_فناك ذما سلف أن مما اذترضه الله على عباده ترك الحرمات) 
فتركها فريضةمنفراض الله سبحانه . فقوله أداء المفروضات الياطة ومى 
الإءان » والظاهرة وهى الإسلام لايشمل جميم فرائض الله . 


وبيانه أن الإعان هو يا قله صلى الله عليه وآله وسلم أفى جواب من سأله 

عن الإءان « أن تؤمن بالله وملائئكته وكتر يه ورسله والقدر خيره وشره» » 
سم يشمل جميع امفر وضات الباطنة . ذإن مها أثلا يتمأق بشىه من الاوتقادات 
الباطلة » ولا يمسد ء ولا يمجب » ولا يتسكبر ولا يشوت عمل رياء» ولا نيته ١‏ 
عدم خاوص ؛ ولااستذفت ها أوجب الله عليه تعظيمة » ولا من غير" ” 
ما يبظهره7" حّى د ون ذا وجوين ‏ وغير ذلك من الأمور القلبية لتر عند 
من يده كر فى الأمور ويتفيم الحقا" اث كنثير خم ذو ركيت هاشديه ! 


(١)فى‏ (ب)( وطريق). 
(9) ص ههو؟. 

(*)فى(ب) (ما يظهر)دونالحاء 
(:) فى (ب) ( والتكلف ) . 


456 ممه 


والرعيد عليبا عتيد ؛ والحريص على دينه إذالم يجاحدها”') كلية الجاهدة 
علك من حيث لابشعر . وذهب عليه أجر أعماله الظاهرة وهو لايدرى . 

فترك هذة هو هن أعظم ماافترضه اله على عياده » وهى غير داخلة فه 
خصال الإعان التى اشتمل علءما الحديث . 

فإن الرجل قد يؤمن لله وملائكته وكنتبه ورسله » والقدر خيره وشمرهم 
وهو مشتمل على ثىه من هذه المعاصى الباطئة . 

وبيان ذلك أنك ل وكشفت ما عند الإعان بإنلوجدته. ٠ؤمنالايمتريه‏ 
فذاك شك ولاشممة ة؛ وكذاك لابشك ف الملائئكة وفى .تب الله ورسله» 
وكون الأعى بيد اللهه وجل وهوالقا بض الباء ط اانافع الضار فيذ. يدها 99 
الإنسان عند كل أحدمن المسامين. وإذا كشت هذه الأءور الباطنة وجدته . 
عباد لله مختلذين فيها لايمزعرا الله سبحانه إلا من قلوب خاصة الخاممة . 

وما أحسن ماروى عن ؛ بمض كفار الطند الوانية بعد إسلامة أنه قال 
د جاهدت نضضى ىكس الوثن الذى كنت أعيده ليلة تفارتها وكيرته» 
وأنافى جباد لها نحو عشرين سئة فى كسر الأصنام الياطنة فل أقدر عايها 0 
ولا نفع جهادى ها أبداً » . | 

ومن فكر فى هذا النوع الإاى وجد غالب مهائب دينه» ن المعاصى 
الماطئة ووجد المعاصى الظاهرة بالنسية إلى. الباطئة أقل خطراً وأيسر شراً » 
لآنه قد نم عنبا افدين وقد يمنع عنيا الياء وحتظ المرودة ٠‏ وأما البلالا . 
الباطنة فبى إذا لم بزع حاملها وازع الدين لم يقام عنما لأنها أمور لايطام عليها 
اناس حى يستحى ويحائى وحافظ على مروءته . 


عساش يمستو ممصييا .ملستسي 


(1) فى (ب) ( يجاهد نفسه ) وهو أوضح . 
(0) فى ( 1 ) ( يجد. ) وليس إستقيم . 


طبارة الباطن وأثرها فى هركن الإنسان من الولاية : 


وبالجلة فن قدر على تصفية باطنه من هذه الأدناس فقد دخل هن باب 
الولاية الكبرى ؛ وتمسك بأوئق أسباما لآنه قد خلص من أعظم موانءباء 
وأشد القواطم عنباء وصار باطنه قابلا لأنوار التوفيق مستعداً #ظفر بالنازل 
العالية والمزايا اللميلة التى عى أس الولاية العظمى وأساس المداية الكبرى 
وركن الإعان القوى » وعماد الإخلاص السوى . 

وإذا تقرر لك عدم أشمال خصال الإعان على جميع الأ.ور الباطنة » 
فكذلك20 ماذكرء من اشل الإسلام على الفرائض الظاهرة » فإنه فير 
مس . . لأن الإملام هو الأى ذثره الني صلى الله عليه وآ وس فى جواب 
سؤال من سأله عن الإسلام فقال : < أن تقيم الصلاة » ونؤفى الزكاة» وج 
البيث » وتصوم رمضان ء وتشبد أن لا إه إلا الله » فقد اقنصر صلى الله 
عليه واله وس فى بيان ماهية الإسلام على هذه اخّس . 

والفرائض الظاهرة كثيرة جداً يصعب حصرها » وتتعسر الإحاطة 
با » وناهيك أن رأس الفرائض الظاهرة الجهاد ولبس من ججلة الس الى" 
اشتمل عليما حديث الإءلام ؛ فلا نطيل بذكرها فإنها معروفة لكل ذى 
00 

الطريق إلى لوارة البامطن : 

ويحسين أن نبين هاهنا الزواجر عن بمض المماصى الباطنة حى يكون 
ذلك بعد ما قدءناه من التحذير عنها كلاواء إدائها الدضال » وكالترياق 
اسمبا القتال . 


()فى (ب) ( وكذاك ) وهواخطا . 


اع أن ء.دة الأعمال التى تترتب”2© علها متها أو فسادها هى النية 
والإخلاص ء ولا شاك أنهها من الأمو ر الباطنة . 

فم تكن نبته حب يصمح عمله الى مله » ولا أجره القتب عليه. 
ومن لم يخلص عله هه سبحانه فبو مردود عليه مضروتَ به فى”" وجره » 
وذلك كالعامل اذى يشوب نبته باأرياء » قال الله عز وجل : < واعيدو الله 
مخاصين ل الدين»”2 . وق المحيدين وغي رهما من حديث عر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال : د ممت رصول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول : 
< إن الأعمال بالنيات ء و إتما لكل امرىء مانوى فن كانت هجر نه إلى الله 
ورسوله فبجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينزوجها فبجرنه إلى ما هاجر إلية » . ظ 

وفى الصديحين وغي رهما من حديث ماق" فى قصة الجيش اقدى بغز 
الكمبة فيخصف مم » قالت : قات يا رصول الله كيف يخسف يأوهم وآخرمم 
ا ؟ قال : < يخسف بأوهم وآخرم ثم يبمئون 
على قدر نيا 

كه بأكات عت نفيك ألى هريرة قال : قال رصول 
الله صلى الله عليه وآ وسل : < إنما يبعث الناس على نيالهم » وأخرجه أيضا 
.من حددبث جابر . وأخرج البخالرى وغيره من حدبث أنس قال . 2 رجا 


. فى (ب)(ترب) عكذادون قط الياء‎ )١( 
اللو ار‎ 
حنفاء اخ »سور ة ألبينة 7م لأن لابو جد و القران 1 ا‎ 


()فى (ب) ( رضى الله عنها ) . 


من غزوة تبوك مع الذي صلى الله علميه وآله وس ء فقال : إن أقواما خلفنا 
بامدينة ماسلسكنا شعبا ولا وادبا إلا ومم معنا حبسهم العذر » . وأخرج مسلم 
من حديث ألى هريرة قال : فال رسو لالله ملىالله عليه وآله وسام : « إنِللَه 
لابنظر إلى أجسامكم ولا إلى صورك » ولسكن ينظر إلى تلوب » . 


وفى الصحيحين وغيرهها من حديث أاينعياس عنهصلٍ الله عليه وآ4وسام: 
< من هم بحسنة فلم يعملها كتبرا الله عتده حسنة كامة » فإن هم ما فعملبا 
كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » ومن 
م بسيئة فلم يمملها كتبها الله عنده حستة كاءلة وإن هو ثم بها فعمابا كتبيا 
ال عنده صرئة واحدة » زاد() فى رواية : دأو محاها » ولا مرلاك على الله 


إلا دااك . وهو فى الصحيحين بنحوه عن حديث ألى هريرة . 


ومن ذلك حديث : « الثلاثة الذين هر أول من تسعر بهم النار وهم : العالم 
اذى عا ليقال ل مالمء والجاهد اقذى جاهد ليقال 4 جرىه ‏ والرجل الثنى 
الذى تصدق ليقال له جواد » . 

وهو من حديث ألى هربرة فى الصحيحين وغيرهما بألفاظ . وأخرج 
أبو دواد والنسالى لإسناد جيد هن ححديث أنى أمامة قال : « جاء رجل إلى 
رسول الله صل الله عليه وآ4 وصام . فقال : أرأيت رجلا فا يلنمس الأجر 
والذ كر :ماله ؟ فقال رسول الله صلى اللهعليه واه وسلم : لاثىء له » فأعادها 
ثلاث مرات» يقولرسول الله صلى الله عليه وآ وسكر : لاثىء ل ء ثم قال : 
إن الله لايقيل من المبد إلا ما كان له خالما ؛ وابتفى به وجبه » . 


وفأخرج أحمد بإسناد جيد والبيوق والمابرانى هن حديث أب دند افدارى 


"رق زه وروا 


ساهة4ع ب 


أنه بحع رسول الله صلى الله عليه وآ وسلم يقول : شاييء 00 
رادى اذ به4 يوم القيامة وسمع » . 

وأخرج الملبر ا لىى الكيير بأعاائه أحدها ميح والبييق عن هيد مه 
ابن عمرو» قال : سمءت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول : « من 
عم الناس بعامه سمع الله به سامم خلقه وصغره وحقرء > : 

وق الصدرءحين وغيرهما من حديدث حندبي ثن عرف 5 7 قال 0 قال. 
النى «لى الله عليه و47 وسلم 00 عن سمع مع اش "يد دمن بزائى برائى 
اشع 

وأخرج ابن ماجه والحا كم والبيبق فىكتاب الزهد من حديث مماذ قال : 
2 سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يقول : : السيرء ءن الرياء شر 35> 
الحديث قال الحا م : : صحيح ولا هالة له 

وأخرج أدد بإسناد جيه » وابن ألى الدنيا والبيبق فى الزهد عن ممود 
ابن لبيه أن رسول الله صلى الله عليه وله وسام قال : < إن أخوف ماأخاف 
عليك الشرك الأصغرء قائوا : وماالشر4 الأصغر ؟! قل الرياء» يقول الله عز 
وجل » إذا جزى”" الناس بأعاهم . : اذهيوا إلى الذين كنتم تراءون فه 
الانا ةنتاروا هل دون ندم جزاء ؟ ! 6©. ٠‏ 


وأخرج الترمدي وابن سأده وابن حبان فى ريه من حديث ألى ععيف 


(1) فى (ب) سقطت منالناسخ ( به ) 
0 فى( جرى). ١‏ 
ْ الأعلام 
5 جندي بن عبد الله بن سفيان البحلى العلقى» أ بو عبد الله لاصحية مات بعد 
الستين من المجرة . خلاصة التذهيب» الخزرجى . وثقر يبالتهذيب لاإئحجر. 
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تمه » وأخرج ابن ماجه بإسنادر جاه ثقات ؛ وابن خزعة فى صحبحه والبييق, 
من حدبث ألى هريرة تحوه أيضأ ْ 

والأحاديث الواردة فى كون ازياء مبطلا العمل موجباً الاثم كثيرة. 
جد واردة فى أنواع من الرياء : الرياء فى العم » والرياء فى الجباد » والرياء 
فى الصدقة , والرياء فى أعمال الخير على العموم » ومو مها لابنى به إلا مصنف. 
مسفقل . 

والرياء هو أضر المعاصى الباطنة وأشرها مع كونه لا فائدة فيه إلا فهاب 
أجر الممل والءتوبة على وقوعه فى الطاعة , فل يذهب به محرد العمل بل أزم. 
صاحره ممع ذهاب عمله الوم اليالغ ٠‏ ْ 

ومن كان أمرة رياثه هذه المرة » وعجز عن صرف نفسه عنه فهو من 
ضمف العقل ؛ وحدق المابع عكان فوق مكان المشهورين بالماقة 

ومن الزجر عن الذنوب الباطةة الخارجة عن حديث الإيان ما أخرجه. 
الشيخان وغيرهما من_حديث ألى هريرة أن رسول الله ملىالله عليه وآله وعلم 
قال : < إيا 5 والظن فإن الفان أ كفني الحديث ء ولا سوا ولا #سسواء 
ولا تتناف.و اولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولاتدابروا يا أمسكمء للسل أخوا 
للسلم لايظلمه ولايخذه ولاصقر التتوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهناء 
وبشير إلى صدره بحسب امرىء دن الشر أن يحقر أخاء اأسلم »كل المسام 
على المسلم حرام : ده وعرضه وماله » . | 4 

وهذء الأمورغاليها هن الممامى الباطنة » وناديك أن التقوى الت هى 
طريق النجاة الكبرى قد صرح ملى الله عليه وآه وسام ماهنا أنها ٠ن‏ 
الأ.ور الباطنة » فإذا كانت النية والإخلاص والتقوى من الأمور الباطنة » 
وهى عمد الاعتداد الأفمال والأفوال فناهيك بذلك . 


وأخرج ابن حبأن فىصحيحه من حديث ألى هزيرة ونه دلى اله عليه وآله 
وسلم قال : < لايجت.م فى جوف عبد مؤمن قبار فى سبيل الله وفيح جبنم » 
ولا #تمم فى جوف عبد الإ مان والحسد > . 

فقد أوضح فى هذا الحديث أن الحسد مغابر للإيمان » فصح ماذ كرناه من 
الاعتراض على كلام الطوفى السابق . 

وأخرج أو داود والبييق من حديث ألى هريرة » وأخرجه ابن ماجه ان 
حديث ألس عنه صلى الله عليه و47 وسلم أنه قال : < إباك والحسد فإن 
الحسند يأ كل الحسنات كا نأ على النار الحطب » وأخرج الطبر الى بإسناد رجاه 
قات عن ضمرة بن لعابة قال: قال رسول الله صلى الله علميه وله وسام : 
«لا بزال الناس بخير مام وتسامدوا » ع وأخرج البزار والبييق :! .ناد جيد 
من حديث الزبير أن رسول الله على الله عليه وله وسلم قل : د دب إليكم 
داء الأمم قبلدم : الحسد واليغضاء , والبغضاء هى الخالة جه ابا إن لا ازول 
محاق الشعر » ولكن تحاق افدين » . 
ْ وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح والبييق « أنه سئل رسول الله [ صلى الله 
عليه وآ4 وسلم ] ١‏ 'عن أفضل الناس فقال : التق النق لانم فيه ولا بغى 
ولاغل ولا حسد > . والأحاديث فى هذا الباب كثيرة . 


وما ورد فى ذم السكبر والمجب حديث عياض بن مار الذى أخرجم 

مسام وأبو داود وابن ماجه قال : قال رسول الله صل لله عايه وآله وسلم : 
« إن الل تعالى أوحى إلى" أن "واضعواحتى لا.فخر أحدهلى أحد ولاببغى أحد 
على أحد)> » و أخرج مسلم والترء.ذى منحديث ألىهربرة قل : قال رسول الله 


(1) فى ( أ) سقطت : ( صل الله عليه و41 وسغ ) . 


0 


صلى الله هليه وآله وسام : د مانتصت صدقة من مال وما زاد" الله غبداً 
بمفو إلا ءزاً 6 وما "وأضم أحد لله إلا رقمة » » وأخرج الترمدى: والنساتلى 
واين ماجه وابن حيان فى صحيحه والحا م وصدحه من حديث 'وبان قال. : 
قل رسول الله صلى الله عليه وسلم : دهن مات وهو برىه هن الكبر 
والغلول والاين دخل الجنة » . 


وأخرج ابن مأجة وابن حبان فى ميحه من حدديث ألى سعيد أخدرى 
عنه صلى الله عليه واه وسلم أنه قال : « من 'نواضم لله درجة يرفمه درجة 
حتق جعله فى أعلا عليين ؛ ومن تكبر على اللَه درجة يضمه الله درجة حتى 
يجمه فى أسفل سافلين » ولو أن أحدك يعمل فى صخرة صاء ليس عليها باب 
ولا كدوة حرج مافيبه للناس كائناً ما كان » . 


وأخرح أحمد والبزار بإمناد رجاه رجال الصديح : والطبراقى عن عمرين 
المطان 2 ال على النبر : د أما الناس 'واضدواأ إلى عمدت ردول 
اص مل الله عليه وآله وسام يقول : من لوأ لله رفسه ه الله وقال : 
اتش نمشك الله - ذبو فى أعبن الناس عظيم وفى نفسه صذير » 
وءن ككبر قصمه الله » ول : اخدأ فبو فى أعين الناس صذير » وق 
نفسه كير ». 


وأخرج مسمم من حديث ألى سعيد وألى هريرة!؟ ولا : قال رهول 
لله صلى الله عليه وآله وسام : يقول الله عز وجل : < المز إزاره وااسكيرياء 


()فى (ب) (ولازاد افّ. ..) . 
(©) فى (ب) ( رضى الله عنه ) . 
(0) فى ( ب) ( رضى الله عنه ) . 


ل 


:رداؤه » فن”'" نازعنى واحداً .هما عذبته »؛ وفى الصحيدين وغي رهما ءن 
حديث حارثة إن وهب قال : « عمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إيقول : ألا أخبرم بأعل النار : كل عثل جواظ 9" مستسكبر » . 


ش وأخرج مسام والنساتى من حدديث ألىهريرة عنه صلى الله عليه وآ له وسلم 
< ثلاثة لايكامهم الله تعالى يوم القيامة ولابركيهم ولاينظر إليهم وحم عذاب . 
ألم : شبخ زان » وماك كذاب»ء وهائل”" مستكير » . وأخرج ٠سلم‏ 
والترمدى من حديث ابن مسمود عن النى ضلى الله عليه وآله وسلم قل : 
لا يدخل الجنة من فى قليه مثقال ذرة من كبر » . فقال رجل : إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسناً » ونمله حسنة”©© قل . إن الله جيل يحب المال . 
المكبر بطر الحق وغمط الناس » وأخرج البخارى وفيره من حديث ابن عمر 
أن رسول الله لى الله عليه.وآ4 وسلم قال  :‏ ببنا رجل ممن كان قبل يحبر 
إزاره من اتهيلاه خسف به فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة » . 
. وأخرج نحوه البخارى ومسام وغيرهما من حهيث ألى هريرة , 

وفى الصحيدين وفيرهما من حديث ابن مر أن النبي صلىالله عليه وآله 
وسلم قال : د من جر ثوبه خيلاه لم ينظر الله 4 بوم القيامة فقال أبو بكر : 
دارسول الله إن إزارى يسترخى إلا أن أتماهد. ؟ فقال 4 رول الله سلى اله 
عليه وآله وسلم : إنك لست من يفمله خيلاء » » والخيلاء عند أهل النة 
والشرع الكبر والمحب . والأحاديثف هذا الباب كثيرة . و أخرج الشيخان 


(©)فى (ب)(سا). 
() الجواظ . الماكير الجانى المختال . قاموس . 00 ١‏ 
(م) مائل : فقير لان عل لوده لاتق 6 بوره اتسين . 
(4) فى( ب)(حسناً) . 


وغيرهما من حديث أت هريرة قال : قال رسول الهءلى الّه عليه وآله وسلم : 
« دون الناس ممادن خيارم فى الجاهلية خيارهم فى الإ لام إذا 
فقو » وحجدون شر الناس ذا الوجبين الذى يأنى «ؤلاء بوجه وهؤلاء 
بوجه > . وأخرج البخارى من حديث ابن عمر أن رجلا قال 4 إنا ندخل 
على سلطاننا فنقول بخلاف ما شكلم إذا خرجنا من عنده فقال : كنا نمد 
هذا نفاقاً على عبد رسول الله ءلى الله عليه وآله وسل» . 

وأخرج أبو داود وابن حبان فى صحيحه من حديث عمار بن يار (*) قال 
قال رسول الله صلى الله عايه وآ وس : < من كان 4 وجبان فى الدنيا كلن 
4 يوم الفيامة لسائان من نار » ٠‏ وأخر جه ابن أنى الدنيا (**)والطبراى 
والأمبهانى(*”*) من حديث أنس . وأخرجه الللبرانى أيضاً فى الأوسط من 
حديث سعد بن ألى وقاص بلفظ | ذود 95 الوجبين ف الايا إأف يوم 
القيامة وله وجهان من نار »> . 

.)ىذ()ب(١)(ىف)١(‎ 

الأعسسلام 

(ه) عمار بن ياسر بن مار بن مالك : أسلٍ قديما وكان من المستضعفين الذين 
يعذبون بمكة ليرجموا عن دنهم أحرقه المشمركون بالنار وشهد بدرا ولم يشبدها 
ان مؤمنين غيره » وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عايه وسلم ومحاء 
الطيب ااطيب فقتل مار بصفين مع على بن ألى طالب سن 7م ه » صفوة الصفوة 
وروص ©ل97١.‏ / 

(»ه) ( من م١٠7‏ - زمه ) عبد الله ئ جمد بن عبيد بن سفيان ابن أفى 
الدنيا القرثى الأموى مولاهم البغدادى حافظ الحديث مسكثر من التصنيف 
ص 75١‏ جح 4 الأعلام ٠‏ 

(©©*) من (1٠ه-امه‏ ه) محمد نعمر بن أجدن حمر بن حمدالأصهاى 
للدينى (نسية إلى مدينة أصبهان) منحفاظ الحديث المصنفين فيه من كتنه(الأخبار 
الطوال ) و ( اللطائف ) خ فى الحديث . الأعلام ج/اض 7١7‏ , 
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ومن الأمور الباطنة الهيائة وقد وردت الأحاديث الصحيحة يأنها من 

ون الأمور الباطنة احبة والبغض والكراهة وقه ثبت فى المحيحين 
وغير هما من حديث أنس عن الني دلى الله عليه وآله وسل قال : « ثلاث 
عن كن فيه وجد بهن حلاوة الإعان» من كن الله ورسوله أحب إليه مما 
سوام , ومن أحب عيداً لا يحبه إلالله تعالى » ومن يكرء أرك يعود فى 
الكذفر بمد أن أنقذه الله منه يا يكره أن يقذف ف النار » وفى رواءة «وأن 
يحب فى الله ويبغض فى الله » . ش 

ش وأخرج مسلم من حديث ألى هريرة قال : قال رسول لله صلى اله عليه 
وآ وسلٍ : < إن الله تعالى يقول يوم القياءة : [ أين ]© المتحابون لأجلى 
اليوم أظلهم فى ظلى بوم لاظل إلا للى « وفى الصحيحين وغيرعما من 
حديث ألى هربرة فى السبعة الذين يظاهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله > 
ومنهم رجلان نابا فى الله اجتمما عليه وتغرقا عليه ». وأخرج عسل من 
حديثه فى الرجل القى أنى رسول الله سل: الله عليه وآله وس وعرفه أنه 
زار أخاله أحبه فى الله تعالى فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : إن 
الله قد أحبك م أحببث فيه 6 وفى الصحيحين وغي رهما من حديث ألى ذر 
د أنه صلى الله عليه وآله وسل قأل : الموه مع من أحب > . 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جد وءن ذلك ما ورد فى ذم حب 
الانيا ومدح حب الآخرة » وهى أحاديث كثيرة »2 , 

ومن الآمور الباطنة المليرة وقد صح عنه على الله عايه وآله وسل أنها 

(1) فى (أ) سهى الؤلف عن كتابة ( أن ). 

(؟) فى (ب) سقطت من الناسخ |( وعى أحاديث كثيرة ) . 
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شرك هس 7 حديث ابن مسعود وده التريذدى وابن حميان . 

ومن الأمور الباطنة التوبة » والأحاد.ث الوارد: فى الترفيب ذما 
متوائرة 1 وها الأحاد.ث الوارد: فى ب الحدية دن ا عز وجل : 

ومنها الأحاديثالواردة فىذم طول الأءل ومدم قعمره 0 ومنها الأحادرث 
الواردة فى مدح الخوف من الله ءز وجل » ومراقبته . 

ومنها الأحاديث الواردة قّ مد حسن ااغلن لله 4 رو : 53 ممما 
إلا ما فى الصحيحين وذيرهما من حديث ألى هريرة عن ردول اله دلى 
الله عليه وآله وسار قال : قال الله وز وجل أنا عند ظن عبدى بى > . 
وحديث جاير ويد مسام وهيره أنه سوم النى دلى ال هليه وآله وسم 
قبل موته بثلاثة أيام يقول: « لا عوئن أحدم إلا وهو يحسن الظن بلله 
ءز وجل ©». 

ومنها الصبير وقد ورد مدحه وكون لم مع الصارين ومالم'"؟ دن الأجر 
العظيم فى الكتئاب و السئة . 

وبالجلة فاستيفاء الؤرائض الباطنة ؛ والحرمات الباطنة القى تركها ٠ن‏ 
الفرا'ُض يطول جداء فائقتصر على هذا المقدار» وبه يتبين أن ما ذكره 
الطوفى من اشمال خصال الإسلام على الذراثض الظاهرة » واشهال خصال 
الإعان المذكورة فى الحدرث على الفرائض الباطنة غير صحيح . 

مقام الإحسان وأن ١‏ ون : 

وأما فول الطوفى : والمركب منبما وهو الإحسان لا تضمنه حديث 
جبريل الل فأقول : وجه تركبه منوما أنه على الله عليه وله وسلم قال فى 


)١(‏ فى (ب) زاد الناسخ ( فى الآخرة ) . ٠م‏ سس ولاية الله 


سا حى 

الاحسان لما سأه السائل عنة : د أن تعبد الله كأنك تراه , فإن لم تسكن 
كراه فيإنه ير اك »: فأمر . أن يعيك الله سيدائه على هذه اأصغة ؛ وهي كانه 
برأه فجوع الإحسان هو العبادة هم الحضور والمرافية ومزيد المشوع فيها . 

ولكن لا يخذاك أن كون الاحسان يركب من مموع الاسلام والاعان 
مبنى على أن العبادة مع هذه المراقبا محصل امكل مؤءن » وهو ممنوع . 

فإن هذه رتية وراء الإمان عسافات طوبلة ودرجات كثبرة » لأن 
الؤيمان محصل العيد كجرد إعانه بالله وءلائكةه وكتبه ورسله والقدر خيره 
وشره وقد عرفناك أن هذا حاصل لذالب العباد » ولو كان الاحسان من 
جموع الاسلام والاعان ازمأن يحصل لكل مسام مؤمن؛ وأنه إذا ل يحصل ه 
ذاك وم يعبد الله كأنه براه لم يحصل الإعان . وهذا باطل من القول 
وتكليف عالا ستطيعه من أعل الاعان إلا من هو الكبريت الأحمر 
والغراب الأبقع » وكل علم ذه الشريعة الغراء لا نى عاية مثل هذا . 

الاحسان هو موهية يتفضل الله ما على خاص عباده وجلة صذوته 
و كابر أولياثه وأهل محبته . ١‏ 

اذى ينيغى أن يقال : إن الاحسان مشروط بالاسلام والاعان » وأنه 
لايتم إلالمن حصل له هذان الأمران وهو ثىء ثالث » ليس هو عين أحدهما 
ولاعركب منوما » وفرق بين الشطر والشرط » فإن الشرط خارج عن 
المشروط وإف استازم عدية عديه يلاف الشطر فإنه حِرٌه الأى 5 
منه مع غيره ؛ 

فالاوفى لما صرح بتركيب الاحسان من الاسلام والاعان : أءتازم 

كلاءه هذاء أنهما جرآن له » وليسا كذلك ؛ بل هما شمر طان له ؛ ٠ن‏ فقدهما 


أو أحد همأ فقد الا<سان 3 هو مقووم الشرط فلا بك من هذاء وإلا 


حب الجاع ع 


استلزم كلامه الباطل ‏ وهو أن كل من اجت.م له الاسلام والاءان ,كون قد 
باغ رئية الاحسان, وهذا غلط من الذول؛ وشعاط من الرأى » وعبء ٠ن‏ 
السكليف ثقيل لا ينوه ه غالب عباد لله اأؤمنين . 

مقام لاحسان : 

وامراتب تتفاوت بتفارت هذه المقامات ؛ و إن كن بينما فى اأعلو ما ببن 
الساه والأرض ء وأعظم محصلات هذا المقام الاحمالى هو ااخدوع 
والخوف والخشية من الله عز وجل كا فال عز وجل :2 وان خاف مقام 
ره جنتان » 2١7‏ وفى الحديث المتفق عليه فى السبعة الاين يظليم الله 
فى ظله ومنهم رجل دهته أمرأة ذا ت 5 وجدال ذنال: إلى أخاف الله . 

وكذلك فى حديث الثلاثة الذين انطرقت عليهم الصخرة فل صاحب 
ار أ: الى دعته فتركها : 0 أللبم إن كنت تلم ألى إعا فمات ذلك رجاء 
رحمتك وخشية عذابك »> وهو فى الصحيدين وخيرعما. 

وكذلك حديث الرجل الذى أمر أولاده بإحراته إذا مات فتال ل الله 
عز وجل : <لم فعات هذا ؟ قال : خشينك يارب وأنت أعلم تنتر شإ »> . 
وهو فى الصديدين وفيرها . 

وأخرج ابن حيان فى #يحه من حديث ألى هريرة عن الذى دلى 81 
عليه واه وسلم عن الله سيحأنه 5 قال : « وعزلى لا :هم دلى ءرد خوةان 
وأمنان : إذا خافن فى الدنيا أمنته يوم النيامة » وإذا أمننى فى الانيا أخفته 
يوم الفيامة . 


وأخرح الترمذى وحسته واليمقى من حديث أن قال 0 قال أرسول له 


. سورة الرحمنآية :+4 .وفى (ب) لاتوجد (عز وجل وجل) بمدقال‎ )١( 


يد 


م4 - 
صلى الله عليه وآله وسلم : : « قال الله هز وجل : أخرجوا من النار هن ذكرق 
نون أو اننى فى مقام 6 وأخرج التر.ذى وصمحه من ن حديث ألى هريرة 


قال : بدت رسول الله صلى اله عليه و4 وسلم يقول :دهن .٠‏ خاف أدلمء 
وءن دس بلغ للنزة » ساعة اله غالية ألا إن ” '“ساءة انه الجنة » . 


وأخرج البخارى وقيره من ٠‏ حفايث ألى ذر» أنه صلى الله عايه وأله وسلم 
ال : 2 والله لو تعامون” ا أعلم لضحكم قايلا » ولبسكيتم كثيرا » 
وما تلذدتم بالنساء على الؤرش ) وتآرجام إلى لصت #أرون إلى الله واللّه 


أوددت ألى شجرة معد »6 وهوق الصديحين من د يثث أأس 


ومن ذلك حديث أأس عند الثرمذى وابن ماحه : أنه صلى اله علية واله 
وسلم دخل هلى شاب وهو فى للوت » فقال : كيف بدك : قال : أرجو الله 
يارسول ان وإلى أخاف ذنوى» فقال صلى الله هليه وآ وضام : لايمجتمعان 
فى قلب عد هومن فى .ثل هذا للوطن إلا أعطاه الله مابرجو وآمنهمايذاف: 
وإمناده حسن »؛ وفى إستاده حفر بن سامان ال لكنه صدوق 
أخرج 4 مسلم ووثفه الجخهورء وتسكلم فيه قوم منهم الدارقعانى . 


( 1) فى (ب) سقطت من الناسخ ( ألا إن ) . 

(0)فى (ب) (عفتم ) . 

0 ) الضبعى ) : وردثت الصيعى بالصاد فى )1( 5 5 وفى (خلاصة تذهيب 
الكل ( لاءدا فل دى الدبق أجد بن عد الله الزرجى الأفصارى ؛ ( جعفر بن 


سامان الضيعى بهم المعيحمة وفدح الياء بق سلهان ابعر ى الزاهد » وثقه أحمد 
واءن معين قال ابن سعد ثة ثقة نشيع مات سنة م « ) الطبعة الآولى . 


وغ سل 


وأخرج أحمد والأسالى والحام وضفحه من حدديِث ألى اين عن 
النى صلى الل عليه وأه و سام قال : « حرمت النار على عبن ددمت أو يكت 
من خشية الله » وأخرجه الحاكم وه ءن حديث أاس ؛ وأخرج التر.ذى 
وصمحة والتسالى والحام ؛ وقال ضيح الإسناد هن حديث أى هريرة « أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ وسلم قال «لاياج النار رجل بكى من خشية 
الله حتى بمود اللبن فى الشرع » والأحاديث فى هذا الباب كثيرة . 

وءن أعظم الأسياب للولة إلى مقام الإحسان الزهد فى الانيا » وفى 
ذلك ترغيبات كذيرة(1: ومئبا ما أخرجه ابن ماجه هن حديث سبل إن 
سه" قال : جاه رجل إلى ااذى على اللعليه وآله وسا, فةال : « يارصول 
لله دانى على عمل إذا عملته أحبنى الله تعالى وأحبنى الناس قال : أزهد فى 
دايا هرك انّءوازهد فما فى أيدى الئاس يمرك الناس 6 وفى إسناد.9) 
خالد بن عمرو الفرثى الأموى السعيدى وفيه مقال . 

وأخر 3 مسام وغيره من حديث ألى سعيك أن رسو ل الله دلى له عليه 
واله وسم [ فال ]"": د إن الانيا خضرة حلو: وإن الله تعالى مستخافم 


)( هوأبو ريحانة نمعون بن زيد الأزدى حليف الأنصار مولى رسول 
ال َليةٍ شبد فح دمشدق وسكن بنثت المقدس ولم يعرف له تا رريخ وفأة . 
( خلاصة التذهيب ) ص ١4‏ . 

(0 فى (!) نكررت ( كثيرة). 

(؟) فى ( أ ) سقلت ( الحاه ) من اللؤاف سوواً . 

(0) فى ( !)لا توجد (قال). 

الأعلام 

(88 ) هو سهل بن سعد الخزرجى الأنصارى من بنىساعدة صحابى مثهور 
من أهل المدمة له فى الصحيحين هلما حدما توق سنة 4١‏ ه) الأعلام جم 
ص .)7٠١‏ 


سس لاع حت 


ها فين 3 تعملون فاتقوا الل ء واتقوا النساء » وأخرج عسارعن عبدالل 
ابن ع “أله رجل نقال له عبد الله : دوأك امرأة تأوى إلمها؟ قل نهم 
وه أى لسكنه ؟ قل ثه م قال فأنت هن الأخ: نيام ؟ قال فإن لى خادما 
قال ذأنت من لللوك » ٠‏ 

وأخرج م م والترمذى ؛ وأبن ماح من حةارتٌ فيد الله ان رو أن 
رسول الله ملى الله عليه و4 وسلم قال : « قد ابلح “ن أسام ررق كنا 
وقدءهة ان تعالى 0 31 هة 6 ٠‏ 

وأ ج لبخارى وسام وغير ها من حديث ألى هريرة قل ممعت ردول 
ا صل الى عله وآله سل برل : 3 اليم عمل رذق آل مد قوت ٠‏ وف 
روايه؟ كان » وأخرج سام من حديث سوروت "هال : قال :ردول 
أ صلى ال عليه رآله وسلم: 2 م.ألدنيا فى الآخرة إلا 3 0 أحد كك 35 +44 
هاه فى 'ليمء أغار ااسبابة فلينظر ا 'رجم > ٠‏ 


وأخرج 5 بإسناد رواته قات ؛ والبزار » وابن حيان فى ريية 
علية وآله وم قال 0 2 من أخت دياه ضر باخرنه؛ ومن اعت اخرة أضر 
بدثياء 6 فاثروا ما اق “لى مدنى ٠.)‏ 

( © ) عند الله بن مرو بن العاص , صدا بى من الناك ء ومر. كناب 
الوحى 6 وإد سنة ا قبل اللهجرة وانوفى سنة 5ه ء وكان كثير الميادة ؛ له فى 


الصعحدردين ل ١‏ حدرث 8 
(1) فى (ب) ( رغضى الل عنه ) . 
الأعلام 
(8)هر المستورد بن أحنف الفهورى روى عن عبد الله بن مسعود وكان 
ثقة وله أحاديث ( الطبقات التكبرى لا بن سعد ) ج .+ ص 56, 


ب إلاع - 


وأخرج الام وصمحه من حديث ألى ماقت الأشدىة*؟ قال عند 
,ونه يا مشر الأشمرة بين : ليبا الشاهد الغائب : إف مىءت رمول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بقول : دلوة الدنيا مرة الآخرة » وءرة الانيا 
داو: الآخرة » .٠‏ 

وآ رع الأرملاق وصدده وابن ديان فى “رده من «دايث 2 كنس ب إن 
ماك”*" قال زسول انه صلىالله عليهوآ آله وسام : :< ماذئيان جائءان أره لاف 
فم بأفسد لها من حرص للرء على لأال والشرف لدينه » ٠‏ وأخرج الطبرالى 
و على بإمناد ديد فق عابيت ألى هريرة 4#وه . وأخرج البزار أ 8 
بإسناد حسن من حديث أبن مر موه ٠‏ 

وفى لمع وغيرهما من حديث عمرو بن عوف الأنصارى قال:« لما 
قدم وليه" يجزية البحرين [ قال ]0") : أبشروا وأعلوا ٠١‏ إسسركء ذو الله 
ما النقر أخة ى عايك » وال كن أخثى أن تبسظ الدنيأ عايكم م سطت على 

من كان من قبا-كم فتنافسوها ما تناف وها تاكتك ي أها - 6. 


وى الصحيحدين وذير هما من حديث أى فهيك اعخدرى قال : « ح جاس 


() فى (ب) تفسير الضمير من عمل اسكاتب ء أو أحد القراء "ا إلى ( على 
النى صلى الله عليه وآله وسل ) . 

(؟)فى ( !)لا توجد ( قال ) وهى ضرورية . 

الأعلام 

(ه) ة قبل أسمه عبيد » وقيل عبد الله » وقيل مرو بن ألا بد اما 
مات فى طاعون ( “واس ) سنة ١‏ ه . نقر يب التهذيب لآ بن حجر . 

(88) حو ؟ كعب بن مالك بن عمر و بن القين البدرى الأنصارى الأزرحى ٠.‏ 
صحافى من أ كابر الشعر اه من أهل المدينة اشتهر تر فى اجاهلية » وكان فى الإسلام 
من شمر اء النى جل شهد الوقائم إتوفى سنة ٠ه‏ ( الأعلام ج وس 0 ) . 


لاج عد 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على للنبر ؛ وجلمسسما حوله ققال : إن مما 
أخاف عليكم ما ينتح ”عام هن زهرة الانيا وزينتها > ٠‏ وفى اأعحيحين 
وغيرسما من حديث ألى ذر قال : « قال رسول الله صلىاللَه عليه وآله وسلم: 
يا أأإذر ٠‏ قلت : لبيك يارسول اللهء فقال”': ما إسر لى أن عندى مثل 
أحد هذا ذهبا عضى عليه ثالثة وعندى نه دينار إلا شىء أرصده لدين إلا 
أن أفو ل فى عباد ال هكذا» وعكذاء عن غينه وعن ثهاله وءن خلفه نم 
ساو فقال : إن الآ كترين”م الأثلون يرم القيامة إلامن قال عكذا 
وهكذا وهكذا عن عينه وعن ثعاله وءق خاذه ٠‏ وقليل ماهم ٠6‏ . 

وفى الصحردين وفيرهما من حديث ألى هريرة قال : 8 والذى اشسى 
بده ماشبم 7 نبي لله صلى الله عليه وآ و لم ثلاثة أيام نباما من خبز حنطة 
حتقى رق الدنيا » ٠‏ 

وأخرج القرمذى وقال : حديث صحيح من حديث ابن عباس قال : 
< كان رسول الله صلى الله عليه وآ4 وسلم يبت الليالى للنتايعة وأهله طاوياً 
لايجدود عشاء » و][ءا كن أ كثر خبزم الثمير »٠و‏ الصحيحين وغير هما 
عن ديث عائشة فال : « ما شبع آل ممد من خبز الشعير يومين منتابمين 
حت قبض ردول الله صلى الله عليه وآله وس > ٠‏ 

وأخرج أحمد والعابرانى برجال ثفات ءن حديث أنس أن فاطمة رضى ال 
عمْها ناولت النى صلى الله عايه وآله وسلم كسسرة من خبز شعيرء» فقال : 


.) فى (ب)( ان فتح‎ )١( 
(؟)فى (ب)(قال),‎ 
(*)فى(ب)الأكز).‎ 

( )في (ب) ( رسول الل ). 


سس 87ج سمت 


دهذا طعام أ كله أبوك منذ ثلاثة أيام » ٠‏ 

وأخرج ابن ماجه بإسناد حسن والبممق بإسناد صحيح من حديث ألى 
هريرة قال : « ألى رسول الله ملى الله عليه و47 وسلم بطعام سخن فأ كل » 
فما فرغ قال : المد لَه مادخل بطنى طمام سكن منف”"؟ كذا وكذا ٠.»‏ 

وأخرج الترمذى وقال : <سن من حديث ألى أمامة قال : « ةل النبي>لى 
الله عليه و47 وسام : عرض على ربى عز وجل ليجمل لى بطحاء مكة ذهباً» 
قلت: لايارب. ولسكن أشيع يوما وأجوع نوما أو قال ثلاثا أو حو هذا فإذا 
جءت تضسرعءت إليك وذ كرتنك ء, وإذا شيعت شكر تك وححمدنك »> . 


وأخرج اليخارى والترمذى من حديث ألى هريرة قال: «خرج رسول الله 
صلى الله عليه والله وملمم من أدينا9) و ايع عن خبز الشعير » . وأخرج 
الطبر الى بإسناد جيد من حديث كمب بن عجز: قال : « أنيت النى دلى لله 
عليه وآ4ه وسلم فرأيته متغيراً قال: فقات بألى أنت مالى أراك متذيرا ؟نقال: 


وأخرج اليخارى من حدرث سبل إن صوكل قال :8 م رأى ردول الل 
صلى ال هليه 7" وسلم النق 0 ءن دين أنْمئه له تعالى حى قيضه الى فقيل 
حل كان لم فيعبد رسول الله صلى الله عايه واله وسَلم مناخل ؟ فقال مارأى 


رول الله صلى الله عليه وآ وسلم منضلا من حين ابتمئه الله تمالى حمى قبضه 


(1) ف ( أ) بعد منذ( ألف) زائدة هوا . 

(؟ ) فى (ب) سقطت من ( أيدينا ) من الناسخ . 

(-) فى (ب) سقطت من الناسخ ( جوف ) وهى ضرورية لكام إلعنى . 

(4) هو ابر الذى نتى دقيقه فصار أبيض » ويسسى . الس وارى صفوة 
صحيح البخاري ح : ص 27 . 


7ع حت 


الل فقيل : نكيف كلتم تأكاون الثمير غير متذول ؟ قال : كنا نمادنه 
وننفحه فيطير ما طار عو م فى ره شاء ف كلناء »© . 

وأخرج 1 بخارى ومسام وغيرسما من حديث عائدة أنها قاات : لم إن كنا : 
لننظر إلى الهلال ثم الملال لم الهلال ثلائة أهلة فى شهرين » وما أوقذ فى أبيات 
البي >لى لله عايه وآله وسام نأر , قال عروة أخالة فا كان يعيش ؟ قالت: 
الأسودان : العر والماء 5 


وفى الصحيدين وغيرهما من حديث أنس « أن الذي صلى الله عايه واله 
وسلم عصب بطنه يعصابة من الجوع > . 

وأخرج الترمذى وصححه وأبن حبان فى صحيحه من حديث أنس قال : 
قال صل الله عليه وآ4 وسام : لند أنت على ثلاثون من بين يوم وايلة 
ومالى(' ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ثىء يوار إبط بلال» ٠.‏ وأخرج 
ابن ماجه والترمذى وصححه الطبرا:ى ٠ن‏ حديث عبد أت بن مسعود قال : 
تامرسول اشّصلى الله عايه وآله وسلم على حصير ذةام وقد أثرفى جنبه قلنا”") 
بارسول الله :دلو اتخذنا لك وطاء فقالءالى والمدنيا ما أنا فى الدنيا إلا كراكب 
استظل مدت شجرة َ راح وتوكبها » وأخرجه أحمد وابن حبان فى صحيخه 
والبيرق منحديث ابن عباس وأخرح تحوه ابن ماجه ببإسناد صحيحواطاكم 
وصدعهمن حديث عمر بن الطاب و حو «من حديث في الصحيح فى تصادخوله 
على رهول انهه .لى الله علية وآله وسام ا ١‏ آلى | "من نساثه وفى الصصيدين 
وذير ها من حديث عائشة قألت 2 0 كان فراش رءهول الله صلى الله عليه 


(1) فى (ب) ( مالى ) تقط دون الواو . 
(0) فى (ب) ( شلنا ) . 
00 1(4). » (ب) (1آلا ) بلألف. 


ص 259/6 سمس 


وآله وسام الذى ينام عليه أدما <شوة ليف » . وفى الصديحين وغيرها من 
حديث أبى بردة بن أبى مومى قال:< أخرجت لنا عائشة كساء ملبداءو إزاراً 
فارظا فقالت: قدض رسول الله ءلى الله عليه وآله وسلم فى هذين » والمليد: 
(الرق) و أخرج البخارى من حديث عمرو بن الحارث قال : «ماترك 
ردول الله صلى اله عليهواله وسلم عند .وله دره|ا. ولا ديناراً ولاعيدا» 
ولا أبة, ولا 8 إلا بغلته البيضاه التى كان يركبها وسلاحه وأوفنا 
جمابا لابن السبيل » . 


وفى السديدين وغيرهما من حديث مائشة قالت : « نوف رسول ان 

صلى الله هلوسسه وآله وسلم ودرهه مرهرنة عند يبودى فى ثلائين صاءا 

من شعير » . 

وفى الصحيحين وغير هماهن حديثمعدين ألى وقاص وقال:2إ؛ىلأول 

ال ب رمى” إسوم فى سديل انّهء واقد كنا نغزو عم رسول الله صلى الله عليه 

وله وسلم مالنا طمام إلا ورق الحبلة وهذا السمر حى إن كان أحدنا ليضم كأ 
تضع الشاة ماله خاط » | والحبلة )١(]‏ والسمر من شجر البادية . 

وخر اج مسم وغيره عن حدديث خالدبن عير العدوى قال : دخطرنا خالد 

أن عزوان وفى خطيتهة ولد رأيئى مأ سيعة مم رسول الّصلىاشعايه 
وآله وسلم مالنا طمام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا  »‏ 


9٠‏ 5 ء 
وى الصديردين من حديرث خياب بوالارت7 2 اعم 0 يجدوا مأيغطوا 


(1) فى ( أ) ( الخبلة ) يللم قبل الماو. ولءله سهو من المؤلف فإنها فى 
القاموس ( الخبلة ) م كتبها المؤلف قبل . 
الأعلام . 

0 كان عبداء لأم أكار امي أة من أهل مكة وأسلٍ قبل أن ددخل رسول 


سم لالاع سل 


به وال عوك بن عموز دكي قل ىم أحد إلا بردة إذا غماو جار أسه حرجت 
رحلاه » وإذا قطوأ تا ردأيه خرج رأسه فأصهم هو إلى اث عاأيه وس أن 
يغلوأ بها رأسه 630 

وأخرج البخارى دخويره *ن حدديت أى هر بره ة فال : دلنك 1 سه انث 
من أهل األمنة مأمنوم رجل عليه رداءء إما إزار أو كساء قدر بماوأ فى أعناقوم 
منها ما يلغ اصرف الساقين ؛ ومثما ما يباغ |, سكادين فيجمعة بياه كراهية أن 
ترى أعورته 6ه 

ومن أنطصال الى يباغ بب! العبد مقام الإحسان : الرفق والأناة والحلم 
وحسن الخاق وطلاقة الو<ه 3 وإفشاء السلام 5 

ف الصحيحيين وغيرهما من حديث عائشة قالت:«قال رسول اشهلىالله 
عليه و اله وصام : : إن الله رفيق يحب الرفق فى الأءر كله » ٠‏ 

وأخرج مشلم وهيره ه نبج قالاك :2 قال النبي “لى ا هأيه وآه وم 0 
دإن الرفق لايكون فى ثىء إلازا» ل ولا مرع دن ثىء ء إلا شأنه ٠.6‏ وأخرج 


حاف صل الله عليه وسلم دار الأرقم ولتى من المثسر كين الأذى السكثير والعذاب 
باقار وماش حتى علافة . على بن أبى طالب فتوفى سنة /ا؟ اهم وهو ان غلاث 
وصدين سنة , صفوة الصفوة ح اص ١58‏ . 

)0 بلاحط أن هذا ليس زهدا وإئما هو فقر وضيق ات اليد فاستدلال 
الشوكانى هذه الأحاد. اث ث ليس في موطعه . 

الأعسسلام 

(©) هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مدا بن عبد الدار بن قمى (إرضى 
الل عنهم ) دخل على رسول الله يي دار الأرقم فاسم وكثم إسلامه وكان من 
أنعم الناس عيشا قبل إسلامه فلما سل زعد فى الدنيا وأرسله الرسول إلى المدينة 
قبل الممجرة يدعو أهلها إلى الإسلام حتى أسر بي وهو أول من صلى المع 
بالمدفة , للصدر ااسابق ص ©؟١.‏ 


ملم وغيره من حديثث جر بر بن همد ل ه4 سل ا عايه وآله وسام 
0 من يرم الرفق يحرم امير زاد أبو داو ده كله > . 

وأخرج اإنرمذى و”لحه ءن حديث ألى الدرداء منه دلى اله عأية وآله 
وسام 2 عن أعطى حظله من الرفق ققد أعطى حفاه دن اير © . وأخرج 
اليخارى ومسام وغيرما ؛نْ حدبث أن ونه دلى له عايه واله وسام 
قال : د يس وا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا » ٠‏ وأخرج البخارى من 
حديث ألى هريرة : (عنه صلى الله عليه وله وسام د« عا بعثتم ميسسر ين » 
ول تبعئوأ معسر إن © . رف الصديدين وؤيرهما من حديث وائثة قالت : 
2 ماخير رهول 1 دلى اله عايةه وآله وسام دان أمرين قط إلا اختار 
آمل م مالم يكن إعا 04 ش 
عايه وآله وسلم الأشج د إن فيك خصاتين يحبرما الله ورسوله: امو الأناة> 
وأخرج ارجات والترحءدى من حداإث النواس بن معمان قال : (مأات رسول 
الله لىالله عليهوا له وسلم ون البروالإلمفقال : البرج ساق » والاثم ماحاك 
فى صدر 4 ركرهت أن يطلم عليه الناس) وف الصحيحين وغير# من حدرث 
ابن عمرو قال :لم يكن رسول الله صلى الله عايه واله وسلم ناحشا » وكان 
يقول : ) إن من خيار أحستم أخلانا 1 وال حاديث ف الثناء دلى حدسن 
الاق كثيرة جدا . 

وأخرج سام وغيره هن حدايث أبى ذر قال : ( قال رسول الله دلى الله 
عليه وال وسلم ( لامحقرن من المعروفقبئاً ولو أنناتى أخاك بوجهطاق)٠‏ 


8 م8 2 3 95 5 1 
وأخرج أحمد والنرمذى وصبححه من حدرث حاير قال : قال رسول الل 


(1) فى (ب) ( رضى الله عنه) . 


الا حت 


صلى الله عليه وآله و-! : د كل معروف صدقة وإن من الممروف أن تاتى 
أخاك بوجه طلق وأن أفرغ من دلوك فى إناء أخيك »6 وصدره فى الصحيدين 
من حدرث حذيفة وجارير . 

وأخرج الترءذى وحمنه وأبن حبان ومحدا هن حدرث ألى ذو” كال 
قال رسول الله صلى الله عليه و7 له وس د نسمك فى وجه أخيك نلك" صدقة 
الحد.ث » . وأخرجه البزار من حدرث ابن عمر وفى الصحيحين وقيرهما 
من حديث عدى إن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ول : 
د اتقوا ااذار ولو بش 'هرة فن لم جد فبكامة ظية » ٠‏ 

وفى المحيدين وغيرهما من حديث ابن عمرو « أن رجلا سأل الذي ءلى 
الله عليه وآ 4 وس أى الإعلام خير ؟ فال : تطعم الطعام وتقرىء السلام 
على من عرفت وءن نل تعرف» وأخر 2 مس وأبو داود وااتر هىوابنءاجه 
من حديث ألى هربرة ة قآل : قال رسول الله على الله عليه وآله ول : 
دلا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولاتؤمنواء حت تحابوا. ألا أددي على ثيء 
إذا فسلتموء محابيتم » أفشوا السلام يشم » 


وأخرج الترمذى وقال حسن صديح ءن حديث عبد الله بن ملام قال : 
و سمت رمول الله دلىاله عليه وآله و 0 دتول : يأمما الناس أفدو | السلام » 
وأطمموا اللمام » وصاوا باقيل والناس نيام تدخلوا الجنة يسلام » وأخرج 
الثر.دى وصححه رابن حبان وصححه من حديث ابن عمر قال :دفالرسول 
الل صلى 1 عليه و41 وس : : أعيدوأ الرحن ونوا السلام وأطنوا الطعام 
تدخلون المنان > . وأخرج الطلبراتى وابن حبان فى صميحه والحا كم وصححه 


. فى (ب) ( رشى الله عنه)‎ )١( 
. ) (؟) فى (ب) لاتوجد (لك‎ 


سس ولع ل 


من حديث ألى شريح أنه قال : يا وسول الله أخبرنى بشثىه يوجب لى الجن 
قال : « طيب السكلام ويذل السلام وإطعام الطعام ». وفى اام صيدين وغيرهما 
من حديث ألى هريرة د قال صلى الله عليه وآله على :عق امل ع امس 
خس» وفى رواية سست » ومنها إذا لفيته لم عليه » . وأخرج الطبرابى فى 
الأوسط بإمناد جيد من <ديث ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى اشّعايه 
واله 5 : «أءدز الناس من عدز فى الدهاء » وأضل الناس من بخل 
بالسلام » وأخرج الطب رانى فى معاجه الثلاثة بإسناد جيد ءن حديت عيد الله 
بن مغفل””؟ قال : د قال رسول الله ملى الله عايه وآله 5 : أسرق الناس 
الذى بسرق صلانه قيل يارمول الله : كيف إسرق صلاته ؟ قال : لايتم 
ركوعباء ولا سجودها ء وأبخل الناس من بخل باللام » . وأخرج أحد 
والطبرالى والبزار ؛ وباسناد أحد لا يأف به من حديث <أير د وفيه أنه دلى 
ل عأيه آله ل - قل للذى امننع ٠ن‏ أن يبيعه عذقة بإلإنة : مارأيت 
أمخل منك إلا الذى يبخل بالسلام » . 


ومن أعظم الأسباب الموصلة إلى مقام الإ<سان المداومة على العمل الصالم» 
فد ثبت فى المحيدين وغيرها من حديث عائشة 7" أن رول الله على الله 
عليه واله 5 |[ قال |0" : < إن أحب الأعمال إلى الله أدرءها وإن قل » . 


. ) فى (ب) (رذى الله عه‎ )١( 
. ) سها المؤلف فى ( | ) عنها أى عن ( قال‎ )0( 
الأعسلام‎ 
عبد الله بن مغفل أبو سعيد ( رضى الله عنه ) كان من البءكائين ومن‎ )©( 
. الذين بعثهم عمر إلى البصمرة يفقهومم . صفوة الصفوة حا ص”587‎ 


حا ومع ل 
مقام الولى وإجابة الدماء : 

ولفرجع إلى شرح الحديث الذى #ن بصدد شرحه فنقول : إن قوله : 
د ائن سألنى لأعطيئه ووائن استعاذى لأعيذنه > رعا يقال : ما الفائدة فى 
توقف المطية رمه عر وجل على الإسؤال 6 والإعاذ: 4ه على الاستعاذة مم أنه 
سردا نه امعط بغير حسأب المتفضل دلى عياد. كل يل وفالب ىف صل إلى 
العباد الذين لم تسكن هم مرتبة الولاية الظمى بل الذين مم دونها عراحل» بل 
الذين خاطوا على أنفسهم وقصروا فيا يجب علييم هو ٠ن‏ تفضلاته أطمعسة 
وتسكرءاته الفائضة من غير تقدم سؤال . 

قات : هاهنا” نسكنة عظيمة وفائدة جاية . وى أنم إذا أعطوا بعد 
السؤال وأهيذوا بعد الامتعاذة عرفوا أن الله سب-انه قد أجاب'" لهم الدعاء 
وثلاك منقيةٍ لو أساو 5 منقبة زر نبة تتقاصر ونه كل ر ابة ووند 7 عل 
طم من السسرور ما لا وتادر قدره 5 وأون ود هذه الإجابة أعظم ور 
1 من الملية وإن بلغت أعقام 9 مباغ فى الكثرة والنفاسة . وعند ذلك 
يست_كثرون من أعمال امير ويبالغون فى #صيابا لأنهم قد عرفوا مالم عند 
رمم حيث جاب دعاءمم وأى زدأءهم . 

وأيضاً قد قدءنا أن الدعاء هو العبادة بل هو مخ العبادة فالإرشاد إليه 
إرشاد إلى عبادة جايلة تترئتب عليبا فائدة جميلة ممع ما فى ذلك من امتثال 
الأمر الريالى حيث يقول : ) أدعوى 2 2-3 2 وقوله سيحانه : 
( و إذا سألك عيادى عنى فإلى قربب أجيب دعوة الداع إذا دعان )"© 


)١(‏ فى (ب) ( هنا ) فقط . () فى (ب) استجاب هم 


(م) فى (ب) ( بلغ مباغ ) . (4) “ورة قافر آية : 59 , 
(0) سورة البقرة أية : ٠145‏ 


سد امع حب 


ومع م فيه أس من خلوص عياده “ن الاستكار دلى روم الذى وره 
الوعيد عليه بقوله سيصانة : ( إن اللآبن دمكيزون عن عيادى 0 أى 
ل 
دوالى كا عمق بيأنه ٠.‏ 
فكانت الفوائد ثلانا: 
الأولى : الظفر بامرتبة العاية من كونهم من | الى |(" المدعوة . 


الثائية : مافى ذلك من الميادة لله وز وجل بدعائه . 


الثالثة : توقههه”" لما خوطب به غيرهم هن المت كبر بن عن الدماء .' 

ومع هذا فلاشك أن بعض المسبباتمر بوطة بأسيابهافن العطايا مالايمه ل 
#عبد”*' إلا بسيب الدماء . فالولى وإن كان فى أعلل رانب الولاية لايئالك 
ماقيد. الله بسدب إلا بفمل ذلك السبب ف_كان فى الداء من هذه الهيمية فائدة 
رابعة لأن الميد لايتيسر له أن يقطم بوصول مطلوب من مطاابه إليه حت 
يترك”' الدعاء ثريه ع وجل بأن يوصله إليه . 


قال ابن حجر فى الفتح : 2 وفى الحديث أيضا أن من ألى ءا وجب عليه و 
وتقرب بالنوافل لم برد دءاؤه لوجؤد هذا الوهد الصادق ألو كد بالقسم )وقد 
تقدم المواب عا يتخلف»20 . أنتهى 8 


.1١م5:ةيآ سورة البقرة‎ )١( 
. فى (])ء (ب) : ( مع من عجابين ) وهو خطأ تحوى‎ )0( 
. فى (ب) ( نوفيقهم ) وهو خطا م يهم من السياق‎ )©( 
. فى (ب) سقطت كامة ( للعبد ) سهوا من الناسخ‎ )4( 
(ه) هنا يترك ؛ عمنى : مجمل ()صهةم.‎ 
لس ولاية الله‎ م١‎ 


أقول : قد قدم ذكر استشكال مافى امد يث من الوعد بالإجابة بأنجماعة 
من العباد والصلحاء دهوا وبالغوا وول يجابوا . تم ذذكر ذلك الجواب اقدى 
قدمه وقدمنا الاستدلال على ما ذ كره فى الجواب . وكان الأولى 4 أن يقدم 
ماذكر, هنا على ما ذكره هناك حتى يسكون ذلك الاستشكال » لما أناده هذا 
الاستدلال المذكور هنا . 

وأقول : هذا الحديث ٠ورده‏ » هم أولياء الله الذين تقربوا إليه يما يحب 
حت أحبهم » وهو مقتى لإجابتبم لاحالة . 

ولا برد #ليه ما أورده من عدم إجابة جداعة .ن العباد والصلمحاء» فإن 
هذا مقام هو أعلى من مقامهم » وءئزة هى أرفع من معزلتهم » ولا ملازمة بين 
مقام المبادة والصلاح ء وبين مقام الحبة » فإن العبادة وإن كثرت وتنوعت 
قد تقع منه عز وجل الموقع المقنضى لحبته » وقد لا[ نقم ]20 إمالكونما 
مشوبة بشائية كدر صذوها ومدق بركتها مما لايتعمدذ اامباد» بل يصدر 
إماعلى طريق التقصير فى علم الشريمة أو التقصير فى اعألوص الذى يوصل 

صاحبه إلى محبة ارب عر وجل . 
ولاحرج على تائل أن يقول : إن من بلغ إلى رنب الحبة» وكان الله 
"عمة و بصيرة أن يجاب ل كل دعاء ويصل | بغيته |(" على حسب إرادته . 
وأى مانع عع من هذا ؟ ! . بل كل ما يظن أنه .انع ليس بعالم شرعى ولاعقلى. 
ووجود بمض أهل المبادة على الصذة الى ذكرها ٠ن‏ كو نه دما وبالغ وم 
يجب ليس ذلك إلالمانم برجع إلى نفسه . ولا يكون المائم الراجع إلى نفسه 
مانماً فى حق ‏ من هو أعلى منه رتبة وأجل »نه مقاما وأ كبر منه مبزلة . 


(1) ف (أ) ( يقع ) وهو سهو من المؤلف ٠‏ ونى (ب) ( الياء ) دون نقط . 
)١(‏ ف (أ) ( بعينه) وهو سهو خطى من اللؤلف . 


ل لع حل 


وإذا عرفت انتفاء المالم الذى يمند به فى المانمية فقد وجد هامنة 
“المنتضى الذى هو أوضح من مس النهار » وهو وعد" من لا يخاف الميماد . 
-ؤإذا وجد المقتضى وان المائع حصل المطلوب الذى وجد ما يقتضيه إمالاا 
-الحذا المقتضى الذى ورد مؤكداً بإقسام ارب صبحاه ٠.‏ 

فا يمد ماجاء به الشككون فى هذا الأمر الذى لايقبل النشكيك لاشرما 
.نولا عقلا بل ولا عادة . فإن من اطلع على أحوال أولياء الله سبدانه وهرف 
ماذّكرة المؤوخون فى أخبارهم » وما اشتيلتعليه تراجهم وجدكل مانوجبوا 
.به إلى زموم حاصلا لهم فى كل مطلب من المطال ب كائنا ما كان . والحروم 
-.مئ حرم ذلك . | ْ 

كتف ترى ايلى بعين ثرى ا سسواها وماطورتما بالمدامع 

وتليذ نبا بالحديث وقد جرى حديث سواها فى خروت السام 

أجاك اليل عن المين إما أراك بقلب خلشع لك خاضصع 

أولئلك قوملمادعوا أجيبوا ولاأحبو"© أجبواءونا أخلصوا استخلصوا 

-.صدقت منهم الضائر فصذت مذوم السرائر ؛ وصاروا صفوة الله فى أرضه 
فاضت عليوم أنواره » وامتلات قاو.هم من معارفه . 

ألا إن وادى الجزع أضسس تراب من المس كافورا وأعواده رندا 

وما ذاك إلا أن هنداً وشية 2 "مشت وجرت فى جوأنبه بردا 

فلا جرد نفك ىكشف حقائفهم » وذوق دقائقهم حتى تنصل منهم إسبب 
..وتتمسك من هد.هم بطرف فاسان حاهم يلشد : 


(1) وهو قوله : ( ولئن سالنى لأعطينه إخ ) ٠‏ 
(0)فى (ب) (1حيبوا ) ولا يستقم مع السياق ٠‏ 3 


وم سائل عن سر ايلى رددته يعمياه من ليلى بغي يقين 

يقواوات : غيرنا 00 وما أنا إن 0 0 
مطاليوم يرقم آ - 1 خالقي : 5 لانمناجوز ف 5 7 له إليه ولايعراوف. 
إلا عليه . 

ونبيت ايل أرسلت بشفاعة إلى فهلا نفس ليلى شفيعها 

أأكرم من ليلى على فر تجى 2 بدالو دي 

03 ان حدر 7 كلامة اذى تقاناء عنا"*ا أ أنه قد تقدم المواب عما 

: يتخلف . ه وكلام لاحاصل له لأن الاستشكال الذى قدمه-. هوعلى ماقتضيه.. 

الحديث القدمى اقذى نحن بصدد شرحه . تأجاب عن الإشكال ا ذكره. 
صابقا من 00 2 وال واب أن الإجاية اقنوع : : فتارة 57 3 ع العاوب وعمنةهك- 
إلى آخر 

فإن كان هذا الجواب عه الى جءلههتنوما هوعما أورده 'نْ امنشكئل 
مافى هذا الحديث من قوله فيه < إن سألنى لأعطينة ولثن استعاذفى لأعيذنه». 
فكلامه هنا حرث قال : إن من ألى عا وجب عايه وتقرب بالنوافل لم برده.. 
دءاؤه لوجود هذا الوعد الصادق أ أو كد بالة سم موكلام على ذلك اانظ الذى. 
أورد الإشكال عليه . . وجموع كلاءيه ماف شرح ذلك الافظ ٠‏ فا معنى فوك : 
إنه قد تقدم الجواب عما يتخلف ؟ فإن كان النشهاف وغير التخاف بالنسية- 
إلى الولى الذى وعد. ا بذلك فقد تناقض كلاءه . 

وإن كان مرأده أنه ود يتخلف ثارة ويكع المعالوب إعدئة تارة فكلامف. 

)0( ب سقطت من الناسخ كلمة ) 0 5 

(0)فى (ب) (إشكال) ٠‏ 


#السابق قد دمن هذا بل رع تمريحاً لابق بعده ريب . فا .هنى تكريو 
#الكلام عا بوم أن دعاء الولى لابرد ولى كل حال ؟ 
مقام المحة ومدوامة الاءاء : 


نم قال ابن حجر فى الفتح : « وفيه أن المبد ولو بلغ أعلى الدرجات <تى 
ا.مكرن حبوباً لله لا بنقطم عن الطاب من الله تعالى لما فيه من احضو له وإظبار 
"السيودية( لق 6 أتوى 1 


أقول : إذا كان أنبياء الله [ صلوات تمالى وسلامة عظيبم |( لا.تطموق 
-حن انطلب من 'يه(؟) والرجاء له ؛واللحوف منه حتى قال سيد ولد آذم صلى الله 
ليها" ري اصع م : < وال ا أدرى وأناوسول ١م00‏ صل الله عليه 
وآ وسلم ما يقمل بى » مع أن اقذى غذر ا له ما تقدم من ذنبه وماتأخر . 


ويقول كاصح ءنه من ع شددة خوفه عن رايه(0) د او علتمءا أعل لضحكتم 
ليلا ؛ ولبكيتم كثيراً »لحديث الذى نقدم حتى قال فى آخره : « وذدت0؟) 


ألى شحرة تعضه > . 


فادا كان مقام الندوة الذى مو أعلى مقام وأرفم رسة ل وايس مقام الولاءة 
يالفسبة إليه إلا كمقام التابع من المتبوع واتخادممن المخدوم .فكيف تاج أف 
وقالة إنه لاينقطم عن الطمب من قمر وجل مم اذاه المصمة م4 وثيونا 
من ا بنقطمع عن المطلب سس الله ميدأ له , بلى كان تنا 2 دلى ل هأيه واله 


٠ ) س ببهء (؟) فى (أ) جاءت مختصيرة هنكذا (سلم‎ )١( 
٠ فى (ب) ( سبساه ) ,مد انظ الجلاة‎ )©( 

() فى (ب) (وآله صلى اف اخ) وإن كان الؤاف فى ( أ) نيها ٠‏ 

(0) فى (ب) 0 

(0) ف (ب) عز جل د( من ر») ‏ (0)(ب)(ووددت)ه 


ص الوق -- 


» مديما إدطاء ربه فى جيم أحواله مستمراً على طلب حوائبه الانيويةة- 
والأخروية من خالقه لابمتريه مطل ولا تماق به كال » وك من ااعبادة علن.. 
اختلاى أنواعبا مالا ياحقه به غيرء » ولا بعايقه سواه 

فكيف ينقطلم الولى عن الطاب ذه إن غل خشكا مكرا مورجع: 
0 كان ولياله ٠‏ 60 4 بعد أن كان حمداً 4ه <١‏ الهم أحسن 
عاقبئنا فى الأمور طباء وأجرنا منخزى الدنيا وهذاب الآخرة»٠‏ 

وشأن كل عبه من عياذ الله إذا ازذاد الله قربا إلى اله وصار من لمحيو بن 
4 أن بز زداذ خضوعاً له وتشر ها إليه » وتذللا وتمسكنا وعبادة٠‏ وكلما ارتقع,. 
عند ربه درحة زاد فما يحبه الله منه” ') درجات٠‏ هذا شأن العبودية ٠‏ 

وإذا كان هذا هو الكائن في بين العبد وسيده فى ببى آذم» كيف لايكون.. 
فيا بعن العبد وخالقه ور ازقه ومحيية و بمية»» 

ضلال المدعين ارفم التكليف 

وما أقبح مايحى عن عض ااتلاميين بالدين المدعين لنصوف أمم.. 
زعوف أنهم وصلوا إلى دجم فالقطمت عنهم التكاليف الشرعية » وخرجوا 
من جيل المسدين المؤمنين » وسقط عنيم ما كلف الله به العباد ‏ في هذه الدار ه.- 
نإذا صح هذاء ٠‏ فايقوله أحد من أولياء الرحن » إل بقوله أولياء الشيطات... 
لأنهم خرجوا إلى حر به وصاروا من جملة أتباعه ٠‏ 

فالعجب لمؤلاء المغرورين » فإنهم وقموا أنفسهم عن طبقة الأنبياء وطبقق- 
الملائكة » فإن الأنبياء حاهم يا هر فناك من إدامة العبادة لَه فى كل حال >- 


٠ ) فى (ب) سقعلت من الناسخ ( له‎ )١( 
٠ ) (؟) فى (بٍ) سقطت من لاناسخ ( منه‎ 


والإزدياد من التقربات المقربة7" إلى الله حتى :وفام الله تعالى . 

وكذلك اللائكة فإنهم ما وردت يذلك الآدة لاينفكون عن العبادة لله 
وصارت أذ كاره سبحانه من التسبيح والتهايل هى زادم الذى عدون به 
وغذاءمم الذى يتغذون به . 

خاشا لأولياء”" الله سبحانه أن يقم من أحقرمم فى هذه المرئبة العظيمة 
وأدنام فى هذا المنصب الجليل هذا الزعم الباطل » والدعوى الشيطائية » 
وإءا ذلك الشيطان سول لناهة من أتياعه ومطيعيه وأمنزهم ؛ وأخرجبم من 
حزب الله إلى حز به ومن طاعة الله إلى طاعته » ومن ولاءة الله سبحانه”*© 
إلى ولاينه . وقد را بنا فى ترجمة جماءة من أعل الله وأوليائه أنهم سوا خطاباً 
من فوقيم ؛ ورأوا صورة تكالدوم ؛ وتقول ياع.دى قد وصات إلى » وقد 
أسقطت عنك التكاليف الشرهية بأسرها . عند أن يسمع نهم اله امع ذلك” "2 
يقول : ما أطنك أبها المتكلم إلا شيطاناً » فأعوذ الله منلك » فعنه ذلك تتلاثى 
تلاك الصورة ولا يبق لها أثر . 

فقد بام كيد الشيطان إلى هذا الكديد العظيم » ولكنه لم ينفق كيده 
هذا على أولياء الله سبحانه فردوه فى مره حت إله قد يتطابر عند ذاك التلاثى 
شرراً كا وقم لكثير منرم 

فبذا الذى بزعم أنه من أولياء اله قد كاده الشيطان هذه الميلة واجنف.ه 

٠ ) (ب)( القربات‎ )١( 

(؟) بعد لفظ الجلالة فى (ب) :وج دكلمة ( سبحانه ) ٠‏ 
(*) فى (ب) ( أولياء ) دون اللام ٠‏ 
(:) فى (ب) بعد لفظ الجلالة كلمة ( سبحا نه ) ٠‏ 
(0) فى (ب) (عز وجل ) بدل ( سيحانه ) ٠‏ 
(0) فى (ب) سقطت من الناسخ ( ذلك ) ٠‏ 


عد ع اج 
ميةا المكر فامخدع وعادسءيه ضلالا وعبادت هكفراً وعمة خسيراً؛وسدب ذلك 
ماهو فيه من الجبل بالشريمة المطبرة » ولولا ذلك لسكان له من أنوار الدن 
وحجج الشرع مايرد عنه كيد الشيطان الرجيم » كا رده أولياء الله فماد اسع 
وهو حسير. 

وقدعر فناك أندعو ىالولاية إذا لم نكدن مر بوطة بالشر عمقيدة بالك:اب 
والسنة ضل صاحبها وهو لايدرى ومكر ه وهو لابشعر ووقع فى مذاضب الله 
صيحانه وهو وظن أنه فى مراضيه . 

وما أحسن قول الشاهر : 

قاد كوير عالم متيتك وأقيد مننه جاهل متذسك 

حما فتنة لمالين كبهرة ‏ لمن مما فى دينه يتمسك 

اللراد بتردد الله سيحانه عن نفس المؤءن : 

قوله : د وما ترددت عن ثىء أنا فاعله ترددى عن ننس المؤمن » فى 
حديث عاثشة ون وه . 

القردد : النوقف عن المزم بأحد الطر فين ولأجل كون هذا ممناء مند أعل 
إلقفة اتاج شراح الحديث إلى تأويله بوجوه . 

قال الحطابى : د القردد فى حق الله تعالى غير جائز ‏ والبدا عليافى الأمور 
غير سامخ 0 ولك له تأوبلات 200 6 . 

د« أددها(" : أن المد قد بشرف على افلا فى أيام عمره من دأو يصبيه 


)١(‏ فى الفتح : (تتاويلان ) وهو المستقم لأن الخطابى لم يورد إلا تأويليه. 
(0) ني الفتح ( احدما ) ٠‏ 


2 


اوم ل 


:.وفاقة تعزل ه فيدعو الله تعالى ويستغيثه فشفيه منْبا ؛ ؤيدفم عنه مكررهياة 
:فيكون ذلك من ذمله كتردد من بر بد أمراً م" يبدو 4 فيتركه ويعرض عنه 
.ولا .دل من لقا» إذا بلغ الكناب أجله » ولآن الله تمالى قد كتب الفناء 


على خلقه » واستأثر بالبقاء لنفسه”" » انتب الوجه الأول . 


أقول : ما أنرد هذا التأويل وأسحجه » وأقل [ فائدته |9" فإن صدور 


الشفاء من الله عز وجل اذك الذى أصا به الداء فثفاء منه لس من التردد فى 


ثىوء بل هو أمر واد وجزم لالردد فيه قط 5 


وكذلك إنزال المرض به جزم لاتردد فيه فوما قضاء بعد قضاء » وقدو 


“بعك قدر 6 وإنكانا ا بأ الف اوتيار شخص وأحد 0 فهمأ عتلفان متغاءران م 


يتحدا ذانا » ولا وقتاً , ولا زماناء ولا صذة » بل قذى الله على عبده بالأرض 


م شفاء ننه ٠.‏ 


فأى مدخل التردد أو لما يشيه التردد ؛ أو للا وصح أن بول به التردد فو 


مثل هذا . 


وقد ذكر أهل المل أن التأويل لما احتيج إلى تأويل لامد أن يكون مقبولا 


على وجه ؛ وله مدخل على حالة » وإلا وقع ريف الكلمات الإلموة والنبوية 


من شاء كيف شاءء ونلامب مهما من شاء ما شاء : 
قال االحمطان : 
الثانى ؛ أن يكون معناذ : « مارددت رسلى فى ثىء أن ذامل هكترد دي 


٠ فى (ب) ( ولم يمدو له) وهو خطأ فى الأسلوب‎ )١( 


)١(‏ الفتح س 7و (") فى (أ) ( فائدة ) وهو اضطر اب فى الأسلوب» 
(:) فى (أ) سقعلت ( با ) من اللؤلف ٠‏ 


وغ ل 


]ام فى نفس المؤءن » كا روى فى قصة موسى عليه السلام ‏ وما كان من لطمه 
عين ملت الموت وتردد إليه مرة بعد أخرى ؛ قال وحقيقة المعنى على الوجبين. 
عطاف الله تمالى على الميد ولطفه به وشففته عليه ©(" اثنهبى . 

أقول : جعل النردد الذى ممناه التوقف عن ال+زم بأحد الملرفين عمنى 
القرد.د الذى هو الرد مرة بمد مرة , وهما مختلفان مفهوماً وصدقاً » فتحاصله : 
إخ راح التردد عن معناه اللغوى إلى معنى لايلاقيه ولا بلابسهبوجه من الوجوه 
فليس هذا من التأويل فى ثىه » قال فى الفتح بعد أن ذ كركلام الحطالى. 
بالافظ الذى كنا : « وقال اكلا باذى ماحاصله : أنه عبر عن صفة الفعل 
بصفة الذات أى عن الترديد بالتردد » وجل متعاى الترد يد اختلاف أحوال 
العيد من ض مف واعن إلى أن تنتقل عحيته فى الياة إلى محبته فى ا موت 
فيةبض على ذلك . 

قال وقد يحدث الله تءالى فى قاب عيده من الرفية فها عنده والشوق إليه 
والحرة لابه ماوشتاق معه إلى الموت نضلا عن إرالة در اعة عنده تأخيره 
أنه يكره الموت وبسوءه فيكره الله تعالى مسباءته » فيزيل عنه كرامة0» 
الموت عايورده عليه من الأحوال» فيأتيه الموت وهو كه مؤثر» وإليهمشتاق. 

قال : « وقد ورد تفن ععنى قعل » مثل فكرووفك 6 وظير ودير »6 
وتهدد وهدد وال أعل»”' التهى . 000 

أقول تكلاءه هذا فد اشتمل على أبرين : أحدهما هو كالنفسير لما ذ كره 
الخطانى » واكنه ربطه بغاية هى قوله إلى أن تاتقل محبته فى الياة إلى عيته 
فى الموت ٠‏ فصار كلامه هذه الغاية أثم من كلام المطانى ء فإنه نما جمل 


+) الفتتح س بوم (0) فى الدع + (كراها‎ )١( 


)0 ص /94؟ ٠‏ 


0-3-7 


حاصل الوجبين اهذين ذ كرهما » هوعداف الل على اليه ». ولطقة يه- 
وشذتته عليه . 

ويقال لكلا باذى : غاية ماجاء ه التأويل الذى ذ كرته. أن التردد الذى.. 
حكاء الله عن نفمه هو انتقال 7 من حالة إلى حاةء تأخرجت التردد عن . 
ممناه » وأخرجت المتردد إلى اختلاف أحو ال المثردد فى ثىء من الأمور 
المتماقة به» وها إخر اج للعنى إلى مه مغاير له بكل حال وعلى كل وجه .. 

وبقال للخطانى : جعاث ااتردد فى الموت عطف الله على العباد ولطفه به 
وشفقاه عأيه » وعد ممنى لاجاهم ينه وبين التردد فى موت العد ء فإن لعاف 
الله | بعباده 2 وعطفه علييم وشففته مم مي مقطوع به لاتردد فيه مزه - 
مر وجل وما ماذ كرء اكلا باذى من قوله :«وقد محدث الله فى قأب عيدم.. 
من الرفية ذما عنده وااشوق إلبه |1 ؛ فبو تسكرير لقوله قبله إلى أن تنتقل . 
محيته فى الحعاة إلى ميته فى الموت » وثد آدمنا الجواب عنه .. 


وأما قوله : وقد ورد تغمل »نى فمل مثل تفشكر 2" أل فأقول :هذا معش 
فم مرج ١٠نه‏ الى إلى «حنى آخرء فإن فكر» وتفكر .ل يرجا عن معنى 
حصول الفكرة العبه فى ثوء متفكر نيه ؛ وكة لك دسر ودار فإنب.ا راجمان. 


إلى معنى التدبير » وكذلك هدد وعبددء وأءا التردد والتردمد فلا برجعان 


() فى (ب) ( على عباده ) علىأنها كانت مسكتو بة أولا نجاء بعض القراه- 
ووضع فوقها : (سبادء ) » وكذلك فى ( أ) ( على عبادء ) ولسكن المشهور أن. 
لعلف تتعدى بالباء ( الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العزيز ) ه- 
صورة الشورى آبة ء أو لاعدى باللام» كا فى لسان العرب 5 

() فى (ب) زاد الناسع ( فسكرة ) 


-ه 78 هع 5 


إلى «نى 3 بدن يل لكل واحد مهما معنى مستال 00 9 0 الآخران 
00 وتشفكر. 
قال فى الفتح : « وعن بعضهم : تمل أن يكون تركيب الولى “:.ل أن 
.يعيش حدسين سنة وعمره الذى كتب له سيمون »؛ فإذا بافها رض دعا الله 
تعالى بالعافية فيجييه عشر بن أخرى مثلاء فهر عن قدر ااتركيب وعما اثنى 
إلية كسب الأجل المكتوب بالتردد ع 79) انهى 5 
أقول : هذا التأويل لميأت بفائدة قط ذإن العدر الذى هو السبءون لاءد 
أن يبلغه العبد على اعتتاد هذا القائل سواه كان التركيب تملا لدلك أم لاء 
-.وسواء عرض هيد انتهام مره إلى خسين أو عرض» وسواء دوا ان بالعافية 
أو ا يدع »انه لاد أن يم السم.ين » وغاية ماه اك أن الل رحهه ولطف به 
١‏ فشهاه من عرضه الذى عرض له رهو فى .بين سنة . 
وأى “ىء هذا» وما الجامع 42 وب تدنى آتردد المذ كور ف الحديث ؟ 
-قال فى الفنح : « وعبر ابن الجوزى عن الثانى'*) بأناتردد للالاكة الذن 
يقيضون الروح فأضاف9 الحق ذلك لنؤز.ه لآأن ترددم عن أمره قال : وهذة ١‏ 
الغردد يذثأ من إظهار الكراهة » فإن قيل إذا أعى اللك بالق ض كيف قم 
نه التردد ؟ والجوانب أنه متردد أما : مد ارق فيه الونت كأن يقال ه 


الاتقيض روحه إلا إذا رضى »”" اانبى . 


٠ فى (ب) ( مغاير)‎ )١( 

(0) فى (ب)( اللنى ) (") ص ٠/97‏ 

(:) (ب) سقعلت من الناسخ ( عن الثاتى ) ٠‏ 

(ه) فى الفتح : ( وأضاف ) , (9) فى (ب) ( يحل فيه )ه 


“)ص #اولا. 


سا 


أفول : انظر مافى هذا اكلام من الخيط واخالمط ».فإنه أولا جل التردد. 
الملائسكة فأخرج السكلام عن معناه إخراسأ لابق للمعنى الأملى ممه ألرقط ه.. 
وكأنه جمله ءن الجاز العقلى كقوله بنى الأمير المديئة وهو عنه أجنى » فإنه 
َ وقم البناء فى الخارج » وإما نسب الفمل إلى [ الأمير”'؟ ] ةا 0 
يكن التردد لوائع من الالائكة فابدة قط ولاوجد فى اطارج [ 4" ] أثر ». 
ثم قال : وهذا التردد ينشأ عن إظبار كراهة » فيقل : إن كان هذا الإظبار . 
من جبة الرب سبدانه فرو يحتاج إلى تأويل آخر يا احتيج التردد إلى تأويل » 
فإن الكرمة لا موز عليه مهذا المعنى . 

نم لم يظر”"' هذا الإظبار فائدة » فإن ذالك”؟ المبد اقذى وقم الغردد. 
فىقيض روحه ١‏ عت إلا بأجله الحتو ممن دون أن يتقدم عه سادة, أو تار 
عنه ساعة, 9 انظر إلى ما أورده على نفسه هن قوله : فإن فيل : إذا أم الاك 
بالقدض » كيرف يكم منه التردد ؟ وه ذا إبراد واردء» فامم لاون اش 
فيا أصيم ولا يتراخون عن إتجاز أصره سبحانه » ثم | ظر إلى سةوط ١‏ أجاب . 
من أن اللاك متردد ذما لم يعد له فيه الوقت » وكيف يو الماك بفعل غير 
محدود ثم يسارع إلى فمله 15 . ْ 


أما قوله : كأن يقال له : لا تقرض روحه إلا إذا رضى فهو مم كونه يبعال 
التأويل بالمر: والكرة ؛ ليس للك أن يفمل إلا مابرضى به العد من قرض 
روحة أرهديةع ل نه قد عاق ذلك برضاء ؛ وحيئئد لاياصز الفعل إلا عنه. 


الرغى من العيد ؛ والمفروض أ نه يكره الموت كا نعاق به هذا الحديث القدمى »> 
)0( ق 0 (الآمس) ولكن الأمير المقعودة.» موافقة لغلاهر السياق . 


(5) فى (أ) » (ب) (ها) ولسكن (له) حى الصحيحة لما تمود على التردد م 
(©) فى (ب) (تظهر) ١‏ (؛) فو(ب) سقطت (ذلك) منالناسغ . 


ههج سس ظ 
مقند أن يعرف:| 1ك أن العبد لابرضى بقيض روحه» مايق إلاالإمبال 4 حقى 
ش عرمى » وأن يخالف الوقت الخدود موته 4 
و-ينئذ ينفتح إشكال أ كبر من هذا الإشكال الذى م بصدد تأويله ‏ 


قال فى الفح : :2 ممذاكر ابن الجوزى جواباً عاذي يآ وهوا<مال أن يكون 
. معنى التردد اللماف به كأن الملك يؤخر القبض » فإنه إذا نظر إلى قدرالمؤ من 
. وعظم المنقءة به لأهل الدنيا احترءه فل ببسط بده إليه ؛ فإذا ذ كر أمى ربه 
اين م غود بدامق امنعاة0) »أنى . 


أقول”" هذا اقلف ااذى بنى عليه هذا الجوات ل يظبر 4 أثرء ولا نبين 
الله ممنىء فإن الملك وإن تردد فهو لا محال سيقبض الروح فى الوقت الحدود 
. ووفوع ذلك الىء فى نفسه لم يحبد له المبد فأئدة ولا علم به فضلا عن أن 9) 
.يصل إليه منه منقمة . 


فوذا الاماف ليس بلعاف أصلاء وإن”*) فرضنا أنه" بنتلك الرأفة على 
العبد » لكو نه من يلتقم المراد بهع كان مما تأخهر قبض روح العبداظة وأن 
.»رد ذلك يمد املفاً » فإنه رد عليه إشكال أعظم من الإشكال اقى ثم بصداد 
تأويله ل وهوأن الأجل ادوم قدتأخرعن وقته بسببثراخى الملك عن إنفاذ 
أس الله به » وحانشا الملك أن يكون منههذ! : وحاشا الأعى الإلمى أن لاينجز 
حسب المشيئة الربانية , فا أحق صاحب هذا التأويل » يقول الشاعر : 
فكنت كالساعى إلى مدعب موائلا من سبل( : اارا عفعمك 
(1)ف الفتح (لاتوجد) (تعالى) (9) ص /7517 ٠‏ 


(©)فى (ب) (قلت). (4) فى (ب) ( تصل ) 
(ه) فى (ب) (ولو) . (5)فى (ب)( أن) 


حل ©5446 مس 


قال فى اتيس : « وجواباً » رابماً, وهو أن يكون خطاباً » لنا ما امقل » 
واارب عز وجل”'' يننزه عن حقيةنه ؛ بل هو من جنس قوله : « ومن!© 
أنالى عثى أتينه هرولة » فسكا أن أحدنا بريد أن يضرب وه تأديياً فتمئمه 
المحبة وتبعثه الشفقة فيتردد ببنهما ؛ ولو كان غير الواهد كااءل لم يقردد بل كان 
لايرالى » بل يبادر إلى ضربه لتأديبه » فأرم تفهيمنا بتحقيق الحبة اولى 


.ذكر التردد”"' > انتبى . 

أفول : هذا التأويل هو أحسن مما تقدم من تلك وجوه 6 فإنهم قد أولوا 
.مالا يجوز على الله سبحانه من مثل التعجب والاستذيام ومحوها مما برد هذه 
الموارد بأن ذلك بالنسية إلى العباد اشاطبين . 

وللسكن المفام ااذى ين إصدده ,ع هو مقام أولياه لل وأحباثه ودغونه 
من خلقه ( وخالصته من هياده . 

وفيه الترغيب للعباد بأن يرصوا على هذه الرئية » وعلى البلوغ إليها 
با تبلخ إليه طافتهم » وتصل إليه قدرتهم , ولا يألون جبداً فى تحصيل أسياما 
الموصلة إليرا من القرب إلى الله سبدانه ما حب . 

فلا بد أن يكون إذلك التردد فايدة تمود على الولى حتى يكون ذلك سبباً 
لننشيط العياد إلى بأوغ رندتةه ٠.‏ 
بن سعيدثم وشقييم وصاطيم وطاطهم . 

قال ف الذئح : 2 وجواز السكرنانى ءالا عن وهوأت المراد أنه 


. ) فى (ب) ( متنزه‎ )١( 


(0) فى (ب) ( وإن) (؟) صس 757 . 


جد عوع سل 


يقرض روح ااؤمن بالتأنى والتدريج بخلاف سائر الأموات”؟ فإنها معلل 
عجرد قول كن سسريماً» " اتنبى . 

أقول : هذا التأنى والندريم إن كان 4 تأثير فى الأجل ولو يسيرا رجع 
الإشكال بأعظام م يمن بصد م, لآته قدتآخر عن وقته الحدود وأَجِهِ لحتو م8 

وإن كان لاتأثير 4 فلا نفم فيه لامبد أصلا بل قد يكون قبض روحه 
دفعة واحدة من غير تراخ ولا ندربج أسول عليه من قبضه على خلاف ذلك: 
فإن قلت إذا ١‏ رض شيا من هذه |اتأويلات فأبن لنا مالديك <ى ننظرفيه: 

قلت : ستءرف مالاى فى ذات إن شاء الله لكن لابد هاهنا' من تقديم. 
مقدمة يتضح ها الكلام » ويدبين مها الصواب » ظافرءها حت فيهها وتديرها: 
حق تدير ها. 

اع أن كنيداً من أهل العل لما نظروا فى آلات وأحاديث ندل «لى أن 
ماقد سبق به القضاء لايتحول ؛ وأنه ايس فى هذه الدار إلا ماقد فرغ .مه من 
قليل وكثير وجليل ودقيق عانظة هلى ماورد مما يدل ءل ذلك » ووقوظ 
عند قوأعد مقزرة قد تقررت عند أهل اكلام حتى قال قائلهم إنه لو ولغ, 
غير مأسبق به ال وفصل به التغياء للزم لازم باطل ؛ وهو اتقلاب الى حبلا 34 
اتخلف ما قد حق به القضاه . ش 


لاتلازم بين علم ان ونفاد قضائه : 


نفتصرواأ أنظارم على هذا الإازام وقفلوا عن ازوم ماهو أشد ممه ) وهو 
أن الرب القادر النوى التعرف فىطالمه عا يشاءء وكيف يشاء لم ببق عزوجل. 


(0) فى الفتج ( الأمور) (؟)ص 5-5 
(0)فى (ب) (عنا) 


ع - 


إلا ماقد سبق به قضاؤه » ولابتمكن من تغييره ولاءن ثقله إلى قضاء آخو ‏ 
وهذا تقصير عظيم بالجناب العلى عز وجلى وته الى وتقدس وهو إس:ازم | همال 
كثبر من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة . 

قمنها إهمال ما أرشدنا إليه سبحانه من التضرع إليه و'فدعاه 4 لأنه لبس 
لمداعى إلا ماقد جف به القل دما أو لم يدع . وهذه مقالة تبطل مها فائدة الدماء 
اقذى أرشد نا سبحانه إليه فى كتابهالمزيز وقال :د ادعو أستج بي »» 
وجءل ترك دهائه من الاستكيار عليه » وتوعد عليه » يا قال”'2 : إن الذبن 
إستكبر ون هن عبادى الآبة ) وقال : ( أم من يجيب المضطر إذا دمام) 229 
وقال : وإذا سألك عبادى عنى فإلى قريب أجيب دعوة الداع اذا دءان ) - 

الدواء كسيب لردالةضاء : 


فأخبر نا سيددانة أله ثيب ددوة دن دواء بعك أن أمرنا بالدعاء فى اباته 
كثيرة ؛ ومنهاهذا الحديث القدمى الذى من بصدد شرحه » فإنه قال فيه . 
دلكن سألنى لأعطيزه » وائن أمتءاذفى لأعيذنه »> . وهو صادق ولا خلف. 
الميماد يرا أخبر ذا بذك فىكتابة العزيز . 

وقد أ كد الإجابة منه لاعبد فى هذا الحديث القدمى بالقسم على نفسه 
عز وجل . ن_كيف يتخاف ذلك . 

وقد وود مدن الترؤيب فى الدهاء مالو هم لكان مؤلفا مستقلا 6 ذفن 
ذك 7 عأهو ف الصحيحين وغيرها ومنها ماهو صحبح يي ستقف عليه 8 

فن مافى الصحيحين وغي رما ٠ن‏ حدرث ألى هريرة قال : قال رسول الله 

.) فى (ب) ( بقوله‎ )١( 

(؟) فى (ب) زاد الناسخ جزءا من الآية بعد ذلك وهو ( ويسكشف السوء ) 


؟؟ - ولاية الله 


0-9-0-7 
صل الله غليه وآ4 وسلم قال الله عرز وجل : «أنا عند ظلن عبدى » 
وأنا.مه إذا دعاتى » . وفى الحديث القدمى » الذى أخرجه مسلم وغيره 
عن ألى ذر2". « ياعرادى لو ان أولم وآخركو ]اسك وجنكم موأ فى صممد 
فسألوتى فأعطيت كل إنسان منوم مسألته ما نقصذلك ماعندى إلا ما ينقص 
الحيط إذا أدخل البحر » وأخرج أهل السةةن وابن حبان والحاك » وصحه 
الترءذى وابن حبان والما كم من حديث النعمان بن إشهر عن النبي صلى الله 
عليه وله وس أنه قال : د الدماء هو العبادة ثم قرأ: ( وقال ريك أدعوف 
أستجب لك إن الذبن يستكبرون عن عبادنى سيدخلون جيئم داخرين) : 

وأخرج الترمذى والحا كم وصحده هن حديرث ألى عريرة!") أن رصول 
الله صل الله عليه وآله وس قال : ء عن سره أن يستجيب الله ه عند الشدائد 
خل_كثر من الدعاء فى الرخاء » وأخرجه أيضاً الحا م من حديث سلمان 
واد . وأخرج التر.ذى وحسنه من حديث أنس قال : سعمث رصول له 
على الله عليه واله و1 يقول قالالله : د ياابن آدم » إنك مادعوتنى ورجوتنى 
غفرت قث على ما كان ولا أ بالى > . ٠ ٠‏ 

وأخرج الترمذى والحام وصححاه من حديث عبادة بن الصامت « أن 
رسولالله صلى الله عليه وآ4وسلم قال : ماءلى الأرض ملم يدعوالله بدعوة 
إلا آناء الله إياهاء أو درف عنه من السوء مثلبا مالم يدع بإثم أوقطيمة رحم» 
فقال رجل من القوم : إذاً ننكثر قال :الله أ كثر ». 


وأخرج أجد بإسناد لارأس به من حديث ألى هريرة قال : قال رسول 


)١(‏ للمؤلف كتاب على ذلك الحدث امه ( نث الجوهر على حددرث أمذر) 
ألفه (عام٠؟1)‏ وهو مصور بدار السكتب المصرية (رقم «الاع ساب ) وقدشرح 
ؤلك الحدث فيه متعرضا لما يتصل به من نواح كلامية وتصوفية وغيرها . 

. ) (0)نى (ب)( رضى الله عنه‎ ٠ 


ةع ات 


«الله صلى الله عليه وآ وسلم : < مامن مسام ينص ب وجمه لله مز وجل فى مسألة 
إلا أعطاها إياه : إما أن يمجلبا له » وإما أن يدخرها ». وأخرج أحمدوالبزار 
-وأبو يعلى بأسائيها جيدة والحام وصحدحه من حدايث ألى سميد الخدرى أن 
“؛انبي صلى الله عليه وآ سم قال : « ماءن مسلم يدعو بدعوة ليس فنها|ثم 
.ولا قطيعة رحم إلا أعطاء ان 3 إحدىثلاث : إما أن يمدل له دعوته » وإما 
أن يدخرها ل فى الآخرة ؛ وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها . قالوا : إذن 
-نكثر . قال الله أ كثر ». 
وأخرج ابن حبان فى صحي-ه والمام وصححه وااضياء فى الختارة من 
- حديث أنس قال : قال رصول الله صلى الله عليه وآله وسا,  :‏ لانمجزوا ى 
الدعاء فإنه لن جلك ممم الدعاء أددع ٠‏ وأخرج الحا كم وصخححه من حديث 
آألى هربرة قال : قال رسول”'' الله صلى الله عليه وآله وسام : 3 الدعاء ملاح 
أاؤمن وعماد الاين ونور السموات والأرض » وأخرجه أبو يعلى ءن حديث 
-على ٠‏ وأخرج الفرمذى والحام وصحده من حديث ابن مر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسام : 9 من فتح كه منكم با بالدطه فتحت له أبواب 
: الرحمة » وماسئل الله شيا أحب إفيه من أن يسأل المافية والدعاوينقع ممائزل» 
وممالم ينزل قمليك عباد الله بالدعاء » . وفى إسناده عبد ألر من بن ألى بكر 
#الملنى وفيه مقال . وأخرج أبو دواد والترمذى ونه » وآبن ماجه , وابن 
حبان فى صحيحه والحا م وصحده من حديث سالمان”"" قال : قال رصول الله 
عمل الله عليه وآله وسل  :‏ إن الله حبى كريم يستحى إذا رفعالرجل إليه يديه 
أن بردها صذراً خائبتين » 
(1) فى (أ) نسى المؤاف ( الراء ) من ( رسول ) . 
(0) فى (ب) توجد ( رغى الله عنه) . 


ص © 4 0 ص 


وأخرج الحام وصححه من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى اله 
عايه و41 وسام  :‏ إن الله رحيم كريم يستحى من عبد أن برفع إليه يد يهثم. 
لايضع فهماخيرا © . وأخرج أبو داود والترمذى وصححة وألنا ك5 وصححه. 
من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل . 
« من نؤلت به فافةء فأيزها بالناس لم آسه ققنه » ومن لزلت به فاقة فأنزها . 
بالله فيوشك الله له يرزق عاجل وآجل » . 
وأخرج الترمذى وابن ألى الانياءن حدريث ين قل : قال. 
رسول الله على الله عليه :وآله وسلم : د سوا الله من فضله فإن الله يحب أن 
يسأل > ٠‏ وأخرج التريذى من :دك نين أن رسول الله صلى عليه وآله . 
وسام قال : د الدعاء مخ العبادة » وأخرج أبو على ءن حديث جابر قال : . 
قال رسول الله دلى اله عليهواله وسلم د ألا أدلكم على اينجيم من عدرك 
ويدردكأرزاقك تدمون الله فى ليلك ونبارم » فإن الاعاءسلاح الؤءن»: 
وأخرج أبو داود والتر.ذى وحسنه وابن ماجه وابن حبان فى صديحه: 
والا 5 وصححه من حدبث عيك الله بن بريدة أن رصول الله صلى الله عليه : 
وآله وسام دهم رجلا يقول : الوم إلى أسألك بألى أشبد أنك أنت الله 
لا إله إلا أفت الأحد الصمد الأذى لم يلد وم يواد » و يكن له كفواً 
أحد . فقال : لقد سألت الله بالاسم الذى إذا سثل به أعملى » وإذا دعى. 
به أجاب » . 
وأخرح الترمذى وقال : حسن من حدبث معاذ « قال سمع رسول اق 
صلى الله عليه وآله وسار رجلا وهو يقول : اذا الجلال والإ كرام فقال : قد 


8 
استجيب اك فسل » ٠‏ وأخرج الماك ءن حديث ألى أمامة قال : د قال 


1ك 


) فى (ب) ( رغى الله عنه‎ )١( 


حمس هه نس 


.رسول اله صلى الله عليه وآ وسام أن لله ملكا موكلا بقول : ا أرحم 
#اراحين فن انها ثلاث مرات قال الك : إن أرحم -الراحين قد أقبل 
عليك ذسل ». 
وأخرج أحود وأبو داود والاسانى » وابن ماجه» وابن حبان فى صدحيحة )» 
-.والطام وصديردة من حديدث أس قال : 2هر الي صلى لم عليه وآله وسام 
يألى عياش زيد بن الصاىمت الزرق وهويصل وه0© يقول: الوم إفى أسأك 
يأن اك الح_د لا : إلاأنت اكد يديم السموات ا بإذا الجلال 
1 باعه الأعظم 8 8 3 دهى به أجاب 6: 
ومن ذلك ماورد فى إجابة دعوة اأظلوم على ظالمه » والأب على ولده؛ وورد 
أأيضاً أن جماعة لاءرد ذغاؤم . والأحاديث بذاك صميحة ثابتة »> والأحاديث 
فى هذا الباب كثيرة وذ ما الترغيب فى الاعاء ومحبة الله له » حت أخرح القرمذى 
عن حدديث ألى هر برة مرذوعاً :دمن 0 يسأل ان يغضب هليه » وأخرج 
“ابن ألى شبية من حديثه 2 من لم يددع الل ذضب عليه 6 ., 
فلو لم يكن الدعاه نافماً لصاحبه » وأن ايمن له إلا ما قد كتب ل دنا أو لم 
دع 1 بقع الوهد الإحابة وإعطاء المسألة فى هذه الأحاديث ومحوهاء بل قد 
ِ_ نت أن الدعاء برد القضاء 3 أخرحه الترمدى- - وحسا4 نْ حديث سلمان أن 
رسول اله دلى الله وليه 1 له وسلوقال: : د لابرد القضاء إلاالاعاء ولابزيدق 
“مدر إلا البر» وأخرعه أرما ابن حيان ف #لحة © والحا كم 0 « 


وأخرجه يما الطبرانى فى الكيبير 6 وااض نأو 5 الختارة ٠.‏ 


وأخبيرج ابن ألى شبية وابن حبان فى صحيحه والحا ك و صرعد حر4 والطبراف 


0 1# 


. فى (ب) لاتوجد ( وهو)‎ )١( 


حمس ٠١#‏ © سد 


فى الكبير من حديث ثوبان « لا برد القدر إلا. الدماء ء ولا يزيد فى العمر إل" 
البر وإن الرجل ليحرم الرزق باقانب يصيبه » ٠‏ 

وأخرج البزار والطبرانى والحام وصبححة والبزار من حديث عائشة- 
كالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « لايغنى حذر من قدر»- 
والاعاء نافع ممائزل ومما : ينزل» وأن البلاء لينزل » فيتاقاءالدعاء فيعةلمحان.. 

فهذه الأحاديث وما ورد موردها قد دلت على أن الدعاء برد القضاه- 
فابق بعد هذا ؟ ٌ 

ومن الآدة الى تدقع م :دمئاه من قول أولئك القائلين ما ورد من 
الاستعادة من سو ء القضاءء كا ندث فى مين و غير هما ء أنه كان 02 اله 
عليه وآ له ومسل يقول : د اليم إلى أعوذ بكم سوه القضاء» ودرك الشقاء». 
وجبد البلاء وثعانة الأعداء » . وقد قدمنا هذا الحديث . 

فاولم يكن قعبد إلاما قد سبق ابه. القضاء لم يستعذ رسول الله على الله 
عليه وآله وسام من سوه القضاء . ؛' 

ومن ذاك حدبث الأعاء فى الوثر» وفيه : دوتنى شر مانضيت 6». وهو 
حديبث يم 6 وإ لم يكن فى اله حيحين حسما قدمنا الإشارة إلية . 


وءن ٠‏ الأدلة التى ترد قول أولتك القائاين ما ورد فى صلة الرحم ؛ ففى.. 
الصحبحين وير ها من حديث أنس أن سول لله لى الل عليه وآله وسلم, 
قال : 9 من أحب أن يبسط له فى رزقه ١‏ وينسأ له فى أثر: فليصل رمه »> . 
قوله ينسأ : بضم الياء وتشديد السين المبملة ٠«بموز‏ ز أى الآخر 4 فى أجه - 
وأخرجه اليخارى وفيره من حديث أ لى هريرة . 


دا 6م سد 


وأخرج المزار والحام وصضدحه من حديث أبن عراس07) عن اني صلى لل 
عليه وآله وسلم قآل : « مكتوب ف التوراة : من أحب أن :زاد”" فى عمره 
ويزاد فى رزقه فليصل رحمه » . . | 

و أخرج أحد بإسناد رجاله ثقات عن عائشة”' أن التي صلى الله عليه 
وآاله وسلم قال : دصلةالرحم وحسن الجوار يعمران الديار وبزيدانفى الأعمار» 
وهو من طريق عبد الرحون بن القاسم 5 وأ يسمع ءن عائشة . والأحاديث 
فى هذا الداب كثيرة . 

فلو لم يكن للعبد إلا ما قد سبق له لم صل له الزيادة بصلة رحمه ‏ بل ليس 
4 إلا عا قد سيق به القضاء » وصل رحمه أو لم يعمل » فيكون ما ورد فى ذلاكه 
لغواً لال عليه ولا صحدة ل . 

وهن الأدلة التى ترد قول أولئنك ماوردمن الأ بلتداوى » وهى أحاديث 
ثابتة فى الصحيح . فلولا أن لذللك فائده كان الأعى به لذوا . 

إذا عرقت ما قدءناء فاءلم أن الس حانه قالقى كتابه المزيز : ( بحو الله 
ما شاه ويئبت وعنده أم اسكتاب )227 . وظاهر هذه الآية المموم المستفاد 
من قوف ما يشاء» فا شاء سبدانه مما قد”" وقم فى التضاء وف الوح الفوظ 
محاء » وما شاه أثيته . ومما يستفاد منه مثل معنى هذه الآية قوله عر وجل : 


.) ف (ب) (وضى ال عنه (0) فى (ب) ( يزاد له‎ )1( ٠ 
. ) فى (ب) ( رضى الله عنما‎ )»( 
. ) سورة الرعد : .4م (ه) فى (ب) سقطت ( قد‎ )4( 
الأعسلام‎ 


(ه) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق التيمى القرثى »> 
من سادات أهل المدينة فقها وعلما وديانة » وحفظأ #لحديث وإتقانا. تتوفى بالشام 
سنة 18 اه الأعلام < 4 ص /اه . 


6٠١4‏ سس 


( وما يعمر من «عمر ولا ينقص من مره إلافى كتاب )7 » وقوله عز وجل: 
( ثم قفى أجلا وأجل مسمى عند )”" ٠‏ , 

وقد أجاب أولئك القسوم الذبن قدمنا ذكرهم”" عن الآية الأولى 
يجوابات : منها أن المراد : عحو ما يشا من الشرائمع والفرائض فينسخه 
وببدك : ويئدت ما يشاء فلا ينسخه ولا يبدله . وجملة الناسخ وامنسوخ عنده 
فى أم الكتاب . | 

ويجاب عن ذلك يأنه مخصيص اءموم الآية بغير مخصص . وأيضا يقال لهم: 
إن القلم قد جرى عاهو كاثن إلى يوم القياءة يا فى الأحاديث الصحيحة . 
ومن جملة ذلك الشرائم والفرائض » فهى مثل المدىر إذا جاز فها الحو 
والإثيات جاز فى العمر الحو والإثيات . 

وكل ما هو جو اب طم عن هذا فهو جوابنا عاءهم . 

ومنها أن المراد بالآية و مافى ديوان الحفظة مما لس بحسنة ولا سيئة 
لأنهم .أءورون يكتب ما ينطق به الإنسان٠‏ ظ 

. ويجاب عنه الجواب الأول» ويازم فيه مثل اللازم الأول » وجميع مأ ينطق | 
يه بنو آدم من غير فرق بين أن يكون حسئة أو سيئة أو لا حسنة ولا سيئة 
حوف أم الكتاب , و (مايافظ”©'من قول إلا اديه رقيب عثيد ) ©© 
(١‏ وكل ثىه أحصيناه فى إمام ميين )7 » ( ماذرطناف السكتاب من ثىء )7 


.7: سورة الأنعام‎ )0( ١١ سورة فاطر:‎ )١( 
. علياء الكلام‎ )-( 

(4) فى (ب) ( ينطق ) وهو خطا واضحإغالف لما نى الصحف . 
(ه)سورةق :18 (1)سورة س:١1.‏ 


29 سورة الأنعام سي 3 


ومها أن المراد أن 81 شور ما يشاء من ذنوب عياده 6 ويتر2 ما يشاء وله 
ينفرء» ويجاب عنه ءثل الجواب السابق . 


ومنها أن المراد بمحو ها يشماه من القرون فيمحو قرنا ويثبت قرنا كقوه : 
كرنا آخرين )27 ويجاب عنه عثل ما تقدم٠‏ 
وملها أن المراد الذى يعمل بطاعة أله ثم عمصيته فيدوت أ فيدوت ا 
على ضلاله فوذا الذى عحوء الله والذى يثبته : الرجل يعمل عمصية” الله ثم 
توب فيمدوه من د يوان السيئات ويثبته فى ديوان الحسنات . و حاب عنه 
هما تقدم ل ويازم فيه ما يلزم فى الأول وما نمه بلا ذك ولا شسبة . 
وأى فرق بين حو السيئة وإئيات المسنة . وبين محو أحد العمرين 
“وإثبات الآخر. 
ومها أن الحراد بمحو ما يشاء يمنى الدنيا ويذيت الآخرة . ويحاب عنه 
عا تقدم . وإذا تقرر لك هذا عرفت أن الآية عامة » وأن العمر فرد من 
أفرادها . ويدل على هذا التعميم ما ثبت عن كثير من أ كار المحابة 
[ أنهم |" كانوا يقولون فى دعائهم : « اقيم إن كنت قد أثينى فى ديوان 
الاشقياءو» فانقانى إلى ديوان | السعداء .5 6 ومو هذه العبارة من عباراهم 
وحم جمبور قد جم بعض الحنابلة فيا ورد وهم من ذلك بحرا إسيطاً . 


.8١ : سورة اس ١م (؟) سورة المؤمنون‎ )١( 

)0( فى(1) لانوجد (فيموت) الثانية وهى لازمة فسلامة الأسلوب وقوةالمعنى. 
(5) فى (ب) ( بعمصية ) دون لفظ الجلالة . 

(©) فى (أ) ( أنه ) ولا يستقم . 

(5) فى ( ]) ( السعد ) دون مدة , وهو سهو من اللؤلف . 


سب ٠1‏ ه صب 


وباجملة فالقول بالتخصيص بنير مخصص هو ءن التقول على الله عا لم يقل 
لأن الذى قله هو ذلت الافظ المام » وتقك الآية الشاملة فقمصرها على بض 
مداولام! بغير حجة نير لا شك أنه من التقول على الله الم يقل . وقد قال 
صيحانه : ( قل إ6ا حرم رلى الفواحش ما ظبر منها وما بعان » والإثم والبغى, 
بغير الحق » وأن نثركوا بالله مام يمزل به سلطانا وأن ت#ولوا على الله 
مالاتعامون )20 . 

وأجابوا عن قوله تالى : وما يعمر من معمر » ولا ينقص من عمره 
إلا فى كناب ) » بأن المراد بالمعمر الطويل العمر » والمراد بالمتقوص. 
قصير العمر . 

وبجاب عن ذلك بأن الضمير فى قوله : « ولا ينقص من عمره > يعود إلى 
قوله ٠ن‏ معمر لاشلك فى ذلك . والمعنى على هذا < وما يعمر من معمر ولاينتص. 
من عر ذلك المعمر » . 

هذا معنى النظم القرالى الذى لايحت ل غيره » بو ما عداء فهو إرجاع 
للضمير إلى غير ا هو المرجم ؛ وذلت لا وجود له فى النظم . 

وأجابوا أيضا يأن معنى ما يعمر من معمر ما إستقبله من عمره ٠‏ ومعنى وله 
ينقص من عمره ما قد مضى . وهذا تصدف وتكلف وثلاصب بكتاب الله 
وتصرف فيه عا بوافق المذهب ويطابق الطوى . 

وأجابوا أيضا بأن المراد بالمعمر ءن باخ سن الطرم » وبالمنقوص من عمره 
هو معمر آخر غير هذا الذى باخ سبى7 أطرم أى ينتص من عمره عن عمر 
الذى بلغ سن اطرم ؛ ويجاب عته ءثل ما تقدم . 


0 


)١(‏ سورة الأعراف ؛ مم (١)فى‏ (ب)(سن). 1 ؛ 


اللا باوج سه 


وقيل المعمر : من باخ عمره ستين » والمنقوص من عمره هن عوت قبل . 
الستين ع رداب عنة ءا تقدم . 

والحاصل أن ماداءو! به مز ن الأجوية بردها انظ القرآ لى » ويد فمها النقام.. 
الريانى, والصيغة عامة ءا فمها من الانى الدال على العموم المتوجه إلى انسكرة 
المنغية المؤ ؤكد نفمها عن . وكذتك الئى الآخر بافظ لا » امتوجه إك افى.. 
هذا ظاهر لايق » وتحاولة مخصيصه ,أو 
لقانت ان » ورده.بلاحدة : 


الدقص 6 من عور ذاك المعمي 6و 
إرجاع دوايره إلى عير من هو 4 مسف وتلاعب 
بره : إلى مادطابق هر الأنفس . 

وأجابوا عن قوله تعالى :5 م8 فذضفى أجلا ول مسحكى لماه ( بأن المراد 
بالأجل الأول » النوم , والأجل الثانى الموت . وهذا من بدع التفامير. 
وغرائب التأويل*وءهى الآية أوضح من ٠‏ أن يمنى ٠‏ 

وأحابوا أيضا أن الأجل الأول ما 51 انةقمى من همر كل أحد ٠‏ والثاف. 
ما فى عمر كل أحد٠‏ 

وهذا كالأول ٠‏ وقيل الأول أجل المو نت » والثانى أجل المياة فى الآخرة». 
وهذا أشدتسفا ماقي ٠‏ 

وقيل الأول مابين خلق ألو نسان إلى موته .و" ثالى ما بين مونه إلى رمش 
وهو كالذى قبله٠والكل‏ مخالف لا يدل عليه النظم القراً. لى. 

وإذا ءعرنت بعالان م أجابوا به ٠‏ أتخرر [ قت أن اثلاث الآيات دالة ول 
ما أرد ناءء فيإن الحو والإنيات عامان يدخل نحت ع.وهها العمر والرزقه. 
والسدادة والشدقاوة وقير زوك07 2و 


. ) فى (ب) ( وغيبها‎ )١( 


حسف بره © حصو 


ومعنى الآبة الثانية أنه لايطول عمر إنسان ولا بقمسرء إلا وهوفى كتاب 
"أى الوح المحفوظ . وممنى الآبة الثالئة : أن الإنسان أجلين يقذى الله سبدانه 
لله عا وشاء منهما من زبادة أو نقص ٠‏ 

فإن قلت : فعلام حمل «ثل قوله تعالى : ( فإذا جاه أجابم لايستأخروق 
ساعة ولا يستقدمون )' وقوه سبحانه”" : (ان يؤخر الله نفسا إذا جاه 
أجلبا)''' وقوله سبحانه ( إن أجل الله إذا جاء لا.ؤخر )© قلت : 
“أفسرها عا هى مشتملة عليه فإنه قال : فى الآبة الأولى : د فإذا جاء أجلبم > 
«وقال فى الثاذبة « إذا جاء أجلها » » وقال فى الثالئة : < إن أجل الله 
إذاجاء» ٠‏ ش 

فأقول : إذا حضر الأجل » فإنه لابتقدم » ولا يتأخر ٠‏ وقبل حضوره 
.عجوز أن يؤخرء الله بالدعاء أو بصلة الرحم » أو بفمل اعمير » ويجوز أن 
.قسدمه لمن عمل شرا » | أو ]”' قطم ما أمر الله به أن يوصل ٠‏ واتنيك 
مهارم الله يدانه ٠‏ 

عبداً السيبية فى الشريعة الإسلامية : 

فإن قلت : فملام حمل حو قوله هز وجل : « وما أصاب من »صببة 
:فى الأرض ولافى أضم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأواء”© وقوله 
عميحانه د قل لن يصيينا إلاءا كتب الله لناع'© وكذقك سار ما ورد 
فى هذا للعنى . 


. ) (؟) فى (ب) سقعلت من الناسخ ( سبحاته‎ 1١ : سورة النحل‎ )١( 
.4 (؛) سورة نوج الآية:‎ 1١ سورة للثافقون الآية:‎ )©( 

(») فى (أ) ( وقطع ) بالواو ولسكن (أو) أصح وأوضح وأقرب إلى النطق 
() سورة الحديد: ,* (9) سورة الثوبة : 1ه. 


صما واءثهنة سه 


قات : أجع بينها وبين ما عارضها فى الظاهر من قوله عز وجل 5 
< وما أصابم من مصبية فم كيت أيديكم وديفو عن كثير 60 وماوره 
فى معناها . ومن ذلاك الحديث القدمى الثابت ف الصحيح عن الرب عز وجل. 
«إعبادى : إمافى أعالكم أحسبها عليكم فن وجد خيراً فليحمه الله ». 
ومن وجد ثشراً(؟2 فلا ياومن إلا نفسه »> يحمل الآبتين | الأوليين |9 
وما ورد فى معناهما على عدم التسدب من العبد بأسباب اعاير من الدعاء وصلة 
الرحم » وسائر الأفمال والأفوال الصالمة . وحمل الآية [ الأخرى ]429 
والحديث القدمى » وما ورد فى معناها» وعلى وقوع التسبب من العيسه- 
بأسباب اير الموجة لسن القضاء» و اندهع شره . وعلى وقوع التسيب. 
من العيد بأسباب الشر المقتضية لإصابة المكروه » ووقوعه على العبد . 

وهكذا أجم بين الأحاديث الواردة سق القضاءء وأنه قد فرغ من. 
تقدير الأجل والرزق » والسءادة والشقاوة » وبين الأحاديث فى طلب الدعاه 
من العيد, وأن الله يمرب دهاءه ؛ ورمطيه ما سأل مثله » وأنه يغضب إذذ" 
م يسأل» وأن الدعاء برد القضاء وتو ذلك مما قدمناع كصلة الرحم 
وأعمال الخير . 

فأحمل أحاديث الفراغ من القضاء على عدم كسيب العيد بأسباب اير 
أو الشر . وأحمل الأحاديث [ الأخرى ]”'2 على وقوع التسبب من العيد. 
بأسباب اعذير أو التسبب بأسياب الث . 


.7٠ : سورة التوية‎ )١( 

(0) فى (ب) (غير ذلك ) بد ( شسرا ) وهى زيادة لاداعى لها 1 

(م) فى ( أ ) (الأوليين ) غير صحيحة إملائياً ورحها كذلك ( الأولريين )- 
(5) فى (1) ( الأخرة ) بإلماء . 

(0) فى (أ) ( الآخرة) بالباء. 


مم وأو سس > 
وأنت خبير. ,أن هذا المع لا بد منه لآن الذى جاءنا بالأدلة الدالة على أحد 
“!انين هو الذى جاءنا بالأدة الدالة على الجانب الآخر . ولس فى ذلك 
-.خلف لما وقم فى الأزل » ولا عالنة لا تقدم اله . بل هو هن #قييد 
“المسبيات با »كا قدر الشمع واارى بالأكل والشر ب » وقدر الولد بالوطه 
-.وقدر <صول الزرع باليقر 90 , 
فبل يقول قائل يأن ربط هذء المسبيات ياه يقنضى خلاف اللم 
“السابق » أو ينافيه بوجه من الوجوه ؟ . 
فلو قال قائل : أنا لا1 كل ء ولا أشرب » يل أننظر القضاه » فإن قدر 
ال لىذاك كانء وإن لم يقدره لم يكن » أو قال : أنالا أزدع ولا أجامع 
. زوجقى» فإن قدر الله لى الزر 90 والولد حصلا ء وإن لم وقدرهما إ يحصلا . 
أليس هذا القائل قد خالف ما فى كتب الله سبدانه» وماجاءت به رسله 
وما كان عليه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وأسصحابه » والتابءون» 
وبع وهم وسائر علباء الأمةء وصلحائها» بل يكون هذا القائل قد خالف 
ماعليه هذا النوع الإنساى من أبينا آدم إلى الآن ؛ بل خالف ما عليه جليع 
أنواع الحيوانات فى البر والبحر ؟ . 
فكيف ينكر وصول العبد إلى اناير بدعائه» أو ب.4 الصالم » فإن 
هذا من الأسباب الى ربط الله مسبباتها هاء وعدا قبل أن تكون . فعلمه 
:على كل تقدبر أزلى فى المسببات » والأسباب . ولا يشك من له اطلاع على 
كتاب الله عز وجل » ما اشت.ل عليه من :رتيب حصول المسببات على 
.حصول أسبامباء وذاك كثير جداً . 
)2 ا البخر بالزررع ) فى الهامش 0 العبارة 
.ولكنه إخراج لها مخرج الخنطاً » ذإن الزرع لامحصل إلا يبذر البذر وزرعه ٠.‏ 
(0) فى (ب) ( البذر ) وهو غير مقبول . ْ 


عداؤاأهة ل 


' ومن ذلك قوله : « إن ممهتليوا كبائر » ماتنبون عنه نكفر ا 
سيتام ع7" < فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً . يرسل السماء عليكم 
مداراً وعددم وأمو ال وبين » ويجعل الم جئات و#مل لمم :بهار 20 
و د ان شكرتم لأزيدنم 6" د اتقوا الله ويعامكم الى >9 « فلولا أنه 


وك يعد الماد من هذا الجاس فى السكناب العزيز . وما ورد فى معناء من 
السنة المطبرة ٠‏ 

قبل ينسكر هؤلاء الغلاة مثل هذا ويجماونه عذالما(5) لسبق اعم مباينا 
لأزلية ؟ . فإن قالوا نمم » فقد أندكروا مافى كتاب الله سبحانه من قاهته 
إلى خالءته ء وما فى السئة المطهرة من أوها إلى اخرهاء بل أنكروا أحكام 
الدنيا والآخرة جميههاء لأنها كلها مسببات مترتبة على أسباهاء وجزاءات 
معلقة بشروطها . ْ 

ومن باغ إلى هذا المد فى الغباو:”'2؛ وعدم تعقل الحجة » لم يستحق 
المناظرة » ولا يذبغى اكلام معه فى الآ.ور الدينية » بل ينبغى إأزامه بإهمال 
أسباب”!'ما فيه صلاح معاشهء وأ دنياه كله حتى يذتعش من غفلته » 
ويستيقظ من نومته » ودرجع من ضلالنه وجبالته . 


والحداية بد ذى الحول » والقوة 3 


.١؟61١١631٠١:حون سورة النساء : ١م (0) سورة‎ )١( 
٠ 7807 : سورة البقرة‎ )( ٠, : سور؛ إبراهيم‎ )©( 


(©) سورة الصفات :“4 6 1554. 
() قطت من الناسخ ( مخالفا ) فى ( ب ) . 
(0) فى (ب) (الناه) (0) فى (ب) نسى الناسخ ( اسباب ) . 


نم يقال لم : أعا فائدة لآمره ءز وجل لمياده لدعاء بتوله : < ادعو 
أمتعيت لم ء لم عقب ذلك بقوله : < إن الذين إستكبرون عن عيادلى »> 
أى دهالى د سيدخلون جيم داخربن © . وقوله عر وجل : (واسأنوا الله من. 
فذض4 اين فأى فائئدة لف بن (") الأمرين منه عز وجل بالدعاء ووعيده لمن 
تركه وجعله مس كيرا » وتمدحه سبصانه بقوله « أم من يكيب المضطر إذا 
دهاه» ويكشف السوم ون وبقوله : «وإذا سأللك عيادى عنى فإلى قريب. 
أجيب دغوة ادام إذا دعان » فإن قانوا إن هذا الأعاء الذى أءرنا الله 
عز وجل به وأرشدنا إليه وجمل تركه استكيارا وتوعد عليه دخول النار 
مع لآل » وأنكر عليهم أن غيره يجيب المضعار . 


إن [ كان ]2 ذلك كله لا فائدة فيه المبد» وأنة لا ينال إلا ما قد سبق 
به القضاه فمل الدعاء » أو لم يفعل » فقد نسبوا إلى الرب عز وجل مالا يجوز 
عليه ولا تمل نسبتة إليه بإجاع المسلمين , فإنه عز وجل لا يأمر إلا مما فيه 
فائدة للمبد دنيوية أو أخر وية إما جلب نفع أو دفع ضر . 
هذا معلوم لا بشك فيه إلامن لا يمقل حجج الله » ولا يفيمكلامه 
ولا.يدرى مخير ولاشر » ولا نفع ولاضر . ومن بلغ فى اليل إلى هذه 
الغاية فوو حقيق بأن لا يخاطب » وين ,أن لا يناظر » فإن هذا المسكين 
التخبط فى جيل المتقلب فى ضلاله د وقم فا هو أغقام عا من هذا أو 


1 كان شرا ينه 


)0( سورة النساء: 4 (؟) فى,(ب) (لهذه) وعى سهو من الناسخ . 

(») سورة النمل “لك 

(:) فى (أ) لاتوجد كانوهى لازمة لكى بفهم المنى ورستقم . ولكل ااؤلف. 
سها عنها. و كذلك فى (ب) قدسهىالناسخ ع نهذه الملاحظة وتقل حر فياما أمامه. 


وذلك بن وزقال ل . :.إذا. كان دعاء السكفار إلى الإسلام » ومقاتاتهم على 
. _كفر وعزوثم إلى عقر الدبار بن م اميسل ال نولت به كيلايل 
بها* “دة ؛ ولا .دعود على القابين ؛ 4 من : ارم 02 وأثباءيم َ ودائر الجاهدين 


2١ 21‏ رمك 


بمائدة » وأنة ليس هناك إلا. مغ عرقي نما 1 وحف له الام 2 وأنة 
لذ بدأن يدخ لف الإسلام » ومتذق”" و ا عن م أن ف 9 هله أله 

0 0 وا أم ميدع » كآن هذ القائل 
واتعكايف الشاق مقا لألائر نمضيل الحاملة» وتكوبن ماهوا كائن 
فقاو ١‏ أو تركرا ١‏ :يف يكون الأدز:! عنما ؛ ثغالى الطغن ذلك  .‏ 


ومكذابا نال لل انشر ل على لان أثبيائة 0 وأتثل 7 كتية 
يقال فيه مكل ه]* الأنه إذ كان ماق شارق نه عاتن لاا" سو اه أزل 
كت 3 أوبعث رسكأ يرل ا بنث' 1 .كان 0 تممنيل اسل 


تي 


3 بعر تعالى الله عَنْ ذااك-. 


00 6 3 


1 1 


7 
:[ 


ميقلهم 1018 سول اسل الله" تغليه ووس 


1 ( 


أمته ال و 8 تارم وسغرم وحشسرم : “لارام العام جما متونا 
لكانت فى محلو . وق دكان رسول الله صلى 4 وليه وآ" 'وسلم أ كثر 
ٍ! ان قيثاناً وشروعاً إلى ربهكى كنف اتلرة! برام له حتى يرى بياض 
تإبطيةوفىارة: :برق مادق شقط: الرداء عن مهاكا 7 00 علالداعى 
أزابة ءن الجواء اجر بل:»-والتوا أب «الجليلخ عئنا وخ ها 35 


0 كان هذا فائدة ينبين أثرها أمالاة ف كدة 0 بل بارخط فى لوج فهو 
ن لا عالة وقع الدعاء ملم 00 


يقال هم »باتو 00 -. :ألم أغراف الله «بحانه فى رسو سل ان 
ا 24 000 بغ أيه 000 ا 00 


01 55 7 4 فنيواأنا 1 36 300 


اسسلم غ9 اتلد 


هليه وآ4 وسل حتى يكون ما فمله » وما عله أمنه لنواً ضائما لا فائدة فيه 
ولا عائدة ؟ 1 سبحانك هذا بهتان عظيم . ١‏ 
ثم يقال لهم : لو كان القضاء السابق حا لا يتحول » فأى فائدة فى 
استعاذته صل الله عليه وآله وس من سوه القضاء » يا صح' ذلك عذه فى 
الصديحين ؛ وصح عنه أنة كان يقول : وى شر ما فضيت ٠‏ 
فيالله العجب من دطاوى عريضة من قلوب »ريضة » وأفيام مريطة . 
يلم .الويل أما درون فى أى بلية وقمتم » وعى أى جنب سقطتم » وفن 
أى باب من الشريعة خرجنم ؟ 11 فانم لم تعملوا بشرع ولا اهتديتم بعقل. 
0 وقد كان لك قدوة وأسوة برصول الله صل الله عليه وآله - 6 
ويكتاب الله الممزل عليه » وبما كان عليه أ كابر الصحابة فى هذه المسأة 
| التى |" محن بصددها كممر بن الخطاب : وعبد الله بن مسعود 3 وأنى 
دائل » وأمثالهم من أ كابر الصحابة ارين صح عنهم أنهم كافوا يسألون الله 
سبحانه أن يثيتهم فى ديوان السمادة وأن ينقلهم من ديوان الثقاوة إن كانوا 
3 وله در كسب" الأحبار » فإنه قال لما طمن عمر رضى الله عنة : < ؤالله 
لودعا غمر أن يؤخر الله أجله لآخره » ففيل له : إنالله هز وجل يقول : 
د فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة » ولا يستتدمون > فقال : هذا إذا 


(1) ف ( أ)( الى ) وهو سهومن الؤلف . 
الأعسلام 
() كعب بنماتم بن ذى هجن الفيرى أبو إسحاق : نا بعى :كان فى الجاهلية 
من كبار عاماء اليهود فى اليمن وأسلٍ فى زمن أبى بكر وقدم المدينة فى دولة جمر 
وأخدٌ عنه الصنحابة وغيرهم كثيراً من أخيار الأمم الغابرة» وأخذ هو من الكتاب 


حشر الأجل”" ؛ فأما قبل ذلك فيجوز أن يزاد وينقص » وقرأ قوله تعالى: 
( وما يعمر من معمر » ولا ينقص هن عمرء إلى فى كتاب ) ٠‏ 

وكلامه هذا يرشد إلى امع اذى جمناء ؟اءرفت » ولنقنصر على 
وذا المقدار فى تقر بر القدءة الى قدنا أنه يظوى ما اما سنذهب إإيه فى ذلك 
لأقام 93 بعد أن تعقبنا جميع تلاك التأويلات المذكورة فى التردد اذى وقع فى 
الحديث القدمى . 

فنقول الآن : إن ذلك التردد هو كناية عن عبة الله لعبده المؤمن أن 
يأى بسبب من الأسباب الوجبة مخلوصه من المرض الذى وقع فيه حتى يعاول 
به عمره » من دهاء , أو صلة رحم » أو صدقة .فإن فمل مد فى عمره 
ها | يشاء ]*" » وتقنضيه حكنه وإن ل يفمل حتى جاءأجله » وحضرءللوت 
مات بأجله الذى قد قضى عليه إذا لم يتسبب إسبب يقرتب عليه الفسحة له 
ل عر ود أل زاك لزيا بوي انأ حي » والخلوص من الأجل الأول » 
فبو لا بد له من الموت يمد أنقضَاء تلاك للد التى وهنا الله سيدانه له . 


فكان هذا التردد معناه : انتظار فايان به الميه ثما يِمَتَضى تأخير 


الأجل أولا يأتى ؛ فيموت بالأجل الأول , وهذا معنى صحيح لا يرد عايه 
إشكال » ولا عتنع فى حقه سبحانه بحال9) » مع أنه سبحائه يل أن العيد 


عن الصحابة و وخرج إلى الشام وسكن مص ووفى فيا سنة 8 هعن +٠‏ اسنة. 
الأعلام ح > ص 5م وفى شنرات الذهب و هص ٠١7 4٠‏ 

(1) فى (])كرر الؤلف سهوا ( فقا هذا إذا حضر الأجل ) . 

(7) فى ( أ ) ( بعاء ) بالباء وهو سهو . 

(5) نعم لا عع فى حقه سبحانه ء ولكن بره عليه إشكال: وهو أتنامادمنا 
قد جوزنا 'تأخير موانه لسيب من الأسباب » فيجوز أن وخر بعد ذلك أيضاء 
ويؤخرويؤخرء وعكذا فتى مو ت ذلك الشخص إذاتنا بست الأسباب فى 'تأخير أجله؟. 


هد لأا عه 


سيمل ذلك السجب » أو لا يفمله ». لكنه لا يقم. لتنجيز لذالك:المسيب 
إلا فصول السدب الذى ربطه عر وجل يه . 


2 كراهة اموت ومقام الولاية 6: 
٠‏ قوله : « يكره اموت وأكره إساءته »”2 قال ابن حجر : « وف حدرث 
مائثة : أنه يكره الموت وأنا أكره عسادته . زادابن يلد عن ابن كرامة 
5 أخره : دولا رك له منه 00 ووقءعت هذه ازادة ع ف عدث 


ف 


واب > انب 

قيه فائد: جأيلة حى أن المؤمن 5 اوت ولا رج بذلك ع عن رمة 
الإعان الجلية » ولا ال ذلك أن شأن امؤمن أن يحب لناء .الله انه : 
يا ورد فى الأحاد.ة يث الصحيحة لوقوع البيان فيها بأن محبة لقاء لله لا 6 ناز م 
أن لا يكره صاحب هذه |أدرة اموت ؛ كا ف الصبديدين وغير هما من حدرث 
هائشة تالت : قال رهدول الل صلى الله عايه وآ ل : : دعن حت لقاء أله » 
أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كرء الله لقاءه فقات با بي لله أإكراهية 


(0 ةربه (سامتةهغم. 00 ا 
ْ الأعسسلام : 

(») وهب بن منية من رواة الحد.ث وحامعيه » أسند عن 0 بن عبد 5 
والنعان بن بشيرواين عياسء وقد روى عن معاذ تن جيل وألى #زيرية'وروى 
عن أناس كثوين من كنار النا بعين , كطاوس ورؤى عنه.من النا بمين جماعةمنهم 
مرو ند ناروهو منالدا بعين .من هاه تورانه؛ «دالإعان قائد و العمل ساق ولانفس 
بينهما حر ونء فإذا قاد القائدولم يسق السائق ليقن ذلك شيئأء وإذا ساق السائق 
وم يقد القائدام يفن ذلك شيئاً و إذا قاد الققائد.وساق الساءق اتبعته النفس طوعا 
وكرهاً وطاب العمل » . مات بصنعاو سنة ١١‏ أو فى سنة 115 ضير عار 
ح باس 107 واشظر أيضاً التكوا كب الذرية صن 4185* ا 


لزه د 


اللو تفكانا ذكره اموت ؛ قال : ليس ذلك » ولسكن المؤءن.إذا بشربرحمة 
لله ورضوائه وجنته أحب لفاء الله فأحب الله لقاءه » وإن السكافر إذا بش 
بعذاب الله وسنخطه كيه لفاء الله » وكره الله لقاره » . 
" دأخرج أحجد براجال: الصسيح والنساف بإسناد جيه من ٠‏ حديث أ نسقال.: 

قال رسول الله صلى الل عليه وآله وس :2 دن أحياناء الله أحب أطُلقاده » 
ومن كره لقاء الله كره الله لقادهء قلنا يارسول الله :كانا نكره الموت .قال: 

ليس ذاك كاهية اموت ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشد. من الله 
لين ثىء أدب إليه من أن يكون قد لتى ان فأحب الله افاءه » وإن الفاجر 
والكائر إذا حفر جاده ماهو 70 إليه من الشر » أو م يأتى من اشر » 
فكره إقاء لله فكره الل ثناء, »م . 


وش الصحيحين وؤذيرها ءن ع حديث ألى هريرة قال : د قال رسول الله 
صلى الله عليه وه دسل : قال الله : إذا أحي هيدي لقا أحبيث لقاءه » 
دان كول كرحت لقاده » وأخرج الليداى بإعناد جيه من حديث 
عبد اله عبرو عن الي دلى ل هليه وآله وسل قال : 2 منة ااؤء 
ا رن عيك اله ابن | زجر امن حديث سساذلك 
قال : قال رسول الله صلى أنه عليه إوآله وس : : إن شثتم أبأنم ها أول 
ما يقول الله دز وجل للمؤمنين يوم الف امة » وما أول ع0 : 
نم با رسول له قال : إن الله هر وجل يقول لهؤمنين : هل أحيد م لقال » 


. ) هء (ب) (رغى الله عن‎ )١( 


١‏ عسسلام 


(») السحيح ( عبيد الله حجر الظمرى ) مولاهم لأس م دوق 
مخطروء من الساوسة » النقر يب لان حجر » وخلاصة ١‏ النذجي ب لخزرجي وقد 


حاء في أ» ب [ زحر ] بالهاءالمهملة . ا 
8 9 ا ور ري 


فيتولون نعم ياربناء فيتول لهم : لم ؟ فيقواون : رجونا هفوك ومغفرئنك 
فيقول : قد وجبث لمكم مغفراى 6ت . 
قال أبن حجر فى النتح : < وأسند البحوق فى الزهد عن اللنيدسيدالماائفة 
قال : الكراهة هنالما يق المؤمن عن الموت ؛ وصعوبئه وكربه وليس المهءى 
ألى أكره 4 الموت لأن الوت يورده إلى رحمة الله ومغفرئه ©7١)اثتبى‏ . 
أقول : ظاهر الأحاديث الى قدءناها : أن الكراهة لنفس الموت اذى 
هو انتقال من الدار الأولى إلى الدارالآخرة من غير حاجة إلىتأويل . ولاشك 
أن السكر اهيةللموت قد تكون لاستعمماب مقدماته , وقد نكون لمافى اموت 
من مقارقة الأهل والواد والأماب والأنراب » وقد نكوف لخوف من أن 
يفارق الانيا وهو غير راض »٠ن‏ نفسه بأعماله الصالحة» أو لذنوب اقترفهالم 
كص التوءة عنبا» أولحقوق لله سيحانه ) أولعبادة لم تلخص عنبا ؛ فأبست 
كراهة اموت مخنصة بذك الوجه اذى ذ كره المنيد رحمه الله . 
قآل فى الفتتح : « وعبر إمذهم عن هذا بأن الموت حدم مقغى » وهو 
مفارقة الروح الجسدء ولايحصل غالبا إلا بألم [ شديد]'" جداً ما جاء عن 
مرو بن الناص أنه مثل وهو عوت » فقال : كأى أتنفس ءن خرم إيرةء 
وكأن غصن شوك يبر ه من قاءتي إلى هاءتى »7 انتهبى ٠‏ 
قلت : هذا هو .ثل كلام الجنيد . والجواب عنه جواب عن هذا » وقصة 
عمرو هذه مشهورة فى كتب الداريخ » قال له رجل وهو يبود بنفسه : إنك 


. ) 789 ( الفتح ص‎ )١( 
لعل للؤاف سى علمة ( شديد ) فهي ضمروربة قبل ( جداً ) والناسخ‎ )0( 
. فى (ب) نسيها كذلك‎ 


(ع) الفتح ص 798 , 


-614- 


كنت تقول لنا: وددث أن يخبرلى رجل عافل [ و ]'"2 هو فى سياق اموت 
كيف يبد الموت فقال 4ه رجل : أنت ذلك الرجل الماقل فأخبرنا فقال : 
د كأة ١‏ فس ال » ال فى الفنح : د وعن كمب أن عمر سب أ عن اموت 
فوصفه ينحوهذا » فلما كان اموت بهذا الوصف وله سبحانه يكرء [ أذى]”") 
المؤمن أطلق على ذلك الكراهة . ويحتل أن نكون المساءة بالنسية إلى 
طول الحياة ‏ لأنها تؤدى إلى أرذل العمر » وتنكس الخلق والردء إلى أسفل 
سافلين » أنهى . 


أقول : ممنى قوله وأ كره إساءته كراهة إساءته بنفس الموت كا يفيدء قوله 
يكره الموت » فإن قوله وأ كره إسادئه هوهمماوف عليه , فالمراد أ كره إساده 
با كرهه . وتخصيص التفسير بوجه مع وضوح الممنى لاحاجة إليه ؛ فإنه لايقزم 
بن ذلك ثىء حتى يصار إلى التأويل » وعلى فرض وجود مقنض لتأويل » 
فهو ذو وجوه ل ببنا » وغهر ما تطابق عليه قول الجنيد وكيب والصنف 


[وهور] © أولى منه . 


قال فى الفتنع : د وجوز الكرماتى أن يكوت الراد أنه يكره الموت 
فلا أسرع برض روحه ذأ كون كالمتردد (4) انهى . - 


أقول : هذا صوات إذ لا مقتفى لتأويل كا عرفناك . 


)١(‏ هذء الواوضروريةء لآن اجحة حالية اتمية .وقد سهىعنها الؤلف أيضاء 
وعبارته ( رجل عاقل هو فى إلخ ) . وكذاك الناسخ فى (ب) نقلها حرفياً . 

(0) فى (أ)ء (ب)( أذا) بلآلف . 

(م) ليست فى ( أ ) ولا نى (ب) وعى لازمة ليلامة الأسلوب , 

(4) ص هه مم اختلافٍ سير , 


'* فال قلقم :د وقال البعائر نط0 : :“هذا الحديث : عظام 
قدر الولى » الكرة 1 تاعاق ناير اسه "> إلى د بين ره 0 “6 وان 
انتضار 8 لققنه إلى انتفار اه رقن حو قو ته وشدق أوكة . 
قال : وو خفاءنه أن' لا دان رق م ُْ( ل عصيبة 
فى ذه أو ماله أو و اديه بأنويذ راهنا نتقام الله تمالى لذه فقد يكون مصيمتة 
فى غير ذلك مما هو:أشبه عاب كللصبية فى لديل مثلاه :877 ايك 
قال : و.دخل فى قوله : أفتقرضت عليه يه الفراض 0 ا كالصسلاة 
«الزكاة وشيوعنا من ابمناداق د! سا شتواري أو 
: وثركا 0 | والقتل"” وير" من: 550 م :لبا مر ا تعالى 
لمث 4 والتوكل قلي زاطرق 39 غير ذلك : ا لت 
ش عو ين إنقلم ,نا إلى ل يه 


ايه 0 ا 67د 2 النن 4 مهمع 


ليل ومعرفة الغيبيات : 50000 0 0 


' قآل:: وفيه دلالة هلى جو از اطلامء اغولى هلل ابلغرمات: بلطلاع الله :الى 
إناه 6 ولا عنم دن ٠‏ ذلك ظامر ود -(عالم”الذيب افلا فهر ف اقيية أحداً 
ا اخ 1 0 ل 1 


(0ف(ي). 1000 
٠‏ الأعسلام 


0 التو سنة أ أذ يقد بن عبد لكريم | أبو القضل تاج الدين 
ان عطاء ال الاسكندرئ متشوق ,شأ ذلى 6ه.* ل الماماى ” 0 من أشد خصومث خش 
الإسلام إن لسمية ‏ له تصايف هام ات طايه العف التسوق وناج 
العروس ) ط ٠‏ لوصا والمفلاك و4 ليه كناب (.ق). عا الغالامم )ويس 
مر تأليفه اطع ميا ا هاا اي وا 


لاس 


إلا. أرقن دن ردول 0 فإنه لا عع اخول دض أنياهه معة ال عم 
لصدق قولنا : مادخل على اك ل :وم إلا الوزير 3 وهدن ن اأماوم أله 0 4 


2 


إعض جلاامه . 


قات : الوصف المةئنى #رصول هنا إن كان فما يتعاق وض كونه 
رسولة زلا مشاركة 0 أنياءه أية 31 0 إلاذ سر ا 


ع ا 2# 


هيك انْ عر ودل كر ' اتهى ٠‏ 


1 أل : أماقو : فى هذا الحديث عقّلم قدر الوفى »م لا داكا ذكالآن 
الله سيدانه قد أحبه وكان ويه وبعسره وده اورجاه © 9 ورقام .بأ “انه 
أعطاء » و إذا استعاذه أعاذه 

1 وأا قوله : دلكو 7 ' خرج 'ن د بهره المع إن راد ببذآ التتكبل أن 
الولى فى الواقم كذيك فصحيح وإن أراد أن فى الحددثث ع اندم ذلاة ءلى 
ذاه الع فلا ؛ نإنه ل . 20 ذلاك فيه إلا نك ريد أن اق" قوله: كنت 5 
اذى لسع به إلى أخردء ماءدل على أنه بذاك قد عار رسن صار كعة 
وبسره ال . وهو الرب عر وجل » ولسكن ليس هد! اعلموويج من.قال: الولى 
حي ميكوان :ذلك 7 علة لتعظيم قدره .فإ ذلك ١ن‏ فل لله :سيخانه4 فيو 
الذى جازى الولى بالمحية وكان "كمه وإعسره الخ 2 هو.من جملة ماج وزع يه 


الولى قلا يصنح أن يكون مه اللمحازاة ٠.‏ ف ب م م 1 
٠‏ وأناقولة « ويؤخد مله أن لايكم لإنسان اف الغ ٠.‏ 3 
)١(‏ سور 5 الجن 30 :تج ا ) 2108 - 3 2 


(-)فى (ب) ( أنه ) بدل عت وخا فى نفس 
الوقت ؛ لأن كلام أبى الفضل ااتقدم د م 
()فى (ب) الي اسع زوق ).ل د لان ينا الها 


م لالام اه 


فلمله بريد أنه سبحانه لما آذن من يمادى الولى بالمرت كان ذلك واقماً 
لامحالة إما معجلاء أو .ؤجلاء فى النفس أو فى المال أو فى الواد » فإن كل 
ذاك يصدق عليه أنه من حرب الله ذلك الممادى لاولى . ظ 

وأما قوله : ودخل فى قوله : « افترضت عليه : الفرائض الظاهرة الم » 
فقد أوضحنا هذا عند كلامنا على توه : « وما تقرب إلى عبدى عل إداء 
ما افترضت عليه > بأوضح بيان فارجع إليه ٠‏ 

وأما قولةه : د وفيه دلالة على جواز اطلاع الولى على المغيبات بإطلاع الله 
تعالى إياء الح > فهو أخوة من قوله : 2 كنث سعمه اأذى يسمع به » وبصره 
اذى يبصر به ٠٠‏ الخ » ٠‏ ش 

فإن هن كان الله صيداتئة صمعة و نصره لا مانم من أطلاعه على عض 
[ أسراره]) الإلهية ولاسيا بمد بيان هذا بقوه : في يسمع » ولى يبصر » 
ولى يبعلثى » ولى نثى » وقد أطلنا الكلام على هذا فيا سبق » ويبناه أ كل 
بيان وذ كرنا ما يعطد ذلك من الأدلة ٠‏ 


وأما قوه : « ولا عنم من ذاك ظاهر قوله تمالى : « مالم الغيب فلا يقلهر 
على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول © فإنه لامنع أحد من دخول بعض 
أتباعه ممه بالتبعية ال ٠‏ 

فأقول : هذا صميح » فإن الله صبحانه قد أطام على مايشاء''؟ من غيبه 
من برئضيه من رسله » كاتفيد. هذه الآية : ول بمنم الردول من إظهارها أطامه 
هليه على بعض خواصه من أتبامه : 

(1) ف (]) نسى للؤلف ( هام) ( أسراره ) . 
(؟) فى (ب) ( من بشاء ) وهو خطا لأن الغبب غير عاقل , 


وقدوقع منه صلى الله عله وآله وسل ذلك فى غيرقضية كاطلاعه حفيفة!") 
على أعل النفاق ومعرقنه بهم ع واطلاعه له أيناً على بعض الأ.ور المستقبلة 
خصوما أمورالفتن الى حدثت بمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » فإإنه 
كان ٠ ١‏ ير ء وكان يأل عنها فيجيب كؤال ممر له الثابت فى المحيح » 
وإخيا * بأن بدنه وبتما باباً» فال عر له9) : أيكسر أم يقتح ؟ فقال : 
بل يكد _ ففهم سمر رضى الله عنه أنه الباب وأنه يقئل ٠‏ 


)١(‏ هذا ف الواقع ليس إخباراً من الله سبحاته بإلغيب لغير الرسول لأنالرسول 
هو الذى أخبر بهء وما دام الأمر قد علمه الرسول فل يمد غيبا ء وخصوصاإذا 
أخبر به . ونص الآية ( عالم الغيب فلا يظبر على غيبه أحدا إلا من ارنضى من 
رسول ) يدل دلالة قاطعة أن ذلك غير ممسكن لنير الرسل : هذا بالنسبة لغييه 
سبحانه الذى . أضافه لنفسه » وهو المذ كور فى قوله تعالى : « إن الله عنده عل 
الساءة وينزل الغبث » ويسل مافى الأرحام » وما تدرى نفس ماذا تكسب غداء 
وما تدرى نفس باى أرض موت » آخر سورة لقمان . أما بقية أنواع الغيب 
غير هذه الأنواع الخمسة» فهى مما لم يستائر الله بعلمه » ومن الممسكن أن علمه 
الهلوقين على مختلف أصنافهم » رسل وغير رسل » ثم إن هناك قاعدة » فى تمييز 
غيب الله من غيب المخلوقين » وهى أن ماكان منيبا » لابزال فى طى الغيب ؛ فهو 
من غيب اله الذى لايظوره » إلا للرسل ( صلى الله وسلم عليهم ) 6 وأما مأ علده 
أحد اللخلوقين فلم يعد من غيبه سبحانه » وليس غيباء إلا بالنسبة لمن م يعلعه ‏ 
فن الممكن » أن يعلم أحد المقيمين » فى جهة من اهات ؛ ماحدث إووقع فى جهة 
أخرى » وأصبح معلوما لأسحاب تلك الجبة الأولى ء أو لأحد أفرادها . ينظر 
تفسير الفخر الرازى ج4 ص ١م‏ ب الع جم ص "ا سم ء وتفسير ألى 
السعود على هامش الفخر فى الموضعين المتقدمين طبعة سنة 1145 ه. وتفسير 
أبن كثير » ج١‏ ص 4١‏ ع ح7 ص ١8#‏ ع “الا < 8 ص لامج ع طبعة سنة 
دهواء والفرقان بين أولياءالرحمن وأولياء الشيطان علا بن ثيمية صة ١15-1١‏ 
طبعة صبيح سنة م96١‏ . 


(0) في (ب) ( هقال 4 عمر الخ ) . 


لام بد 


فهذا وأمثاله هومن ٠‏ هيك الّ سيدأ نه وهن ٠‏ ذلك : قول دلى بن ألى طالب 
رضى اها ونه كاى صحيح سل وظيره 2 والذى فاق الية وير النسمة إثنه 
عيفد البي الأى أن لا حبق إلا موس ولا بمغضنى إلا منائق ٠‏ وهن دذلات 
قضية الجدح "اذى قتل من اموارج فى بوم النهروان وأمرم على'" أن 
ببحثوا هنه فل مهدر ء فقام فوجدهتقال له أبو عبيدة السلنانى(9) الله إنه 
لعوسد النبي إليك (؟) قال : نعم ٠‏ 

بل ثت في الصحيح د أن الني صلى الله عليه واله - قام مقاءا ذا رك 
شيئاً من الأمورالمستةبة«تى أخيرم ب4 حفذظه عن حفظةو أسمة أن تسمة 6©", وذكر 


كل ابد 9 قواد الفتن» وأخبر جاعة ءن الصحابة كألفى ذر» وألى عريرة 


. ” فى (ب)( رضى الله عنه‎ )١( 
الاعسلام‎ 1 
ا(ه) فى انا للج . نئي »وااخدج هذا »أحذ رحال الخوارح انين‎ 
0 أخين رسول الله 2 م عليا (رضى ألله عنه ) بانهم سيقا نلو نه أن‎ 
أنه ه يسكونفيهم هذا المخدج . و"' كان رجلا . « ناقص اليد » ليس فما عفا‎ 
طرفها حلمة ؛مثل ثثدى اللر أة» وقد ع عليه ع رشى لل نه ين راكوا ج‎ 
ف عوم ( النوزوان ) فنأ كد يذلك » و كد به -.دةء فى روايئه عن الرسول‎ 
الروضة الددية.» شمرح التدفة العلوية ص مهو سب‎ ١ عَتل ) هذا اعخبى . نار‎ ( 
ه)ء‎ 87١ ء للسيف يمد بن إماعيل الأمير , مطبعة المعارق بصتماء سنة‎ 
. طبرءة سنة سما ه)‎ #  .- 3 <١ مروج الذهب للمسءوده, ح‎ ( 
ْ الروك لطم إخلاق بسر فى عجارة العياىب.‎ 007 
الأعسلام‎ 
هو تبه بن حمر 6 ويقال, ان عمر بن قيس بن السلمانى أسر قبلوفاة‎ )(“-“ 
النى صنل الله عليه وسلم بسنتين  ولم بلق » روى اخديث .وتوفى سنة ابا هء‎ 
وقبل سنة لم ء» وقيل سنة 1/4ه . ( وقعة صفين ارام المنقرى , الطبعة‎ 
الأولى سنة دوز ه) . ار‎ 


امس ه602 -- 
وغير “ما بشثىء ءن الأكود المستقلة »ما ذكره أهل الحديث وأآسير والتاريخ. 


ويا قال”" لمبداله بن عباس » لما وصل إليه بابنه على(؟) البرك عاية : خذ 
إليكأبا الأملاك » فكان أول ءن ٠للك‏ من أولادء 00 0 بنمخد 
ابن على إن ف الله بن العياس 8« ُ 1 دوه أخرة المنصور( "م أولاد. 'نْ 
خافاء بنى العباس / وكانت له مم تلاك الدولة العاويلة . بلى كان وى أولاة على 
دن ألى طالب 14 ن الأخبار اأتعاقة بالدول باهو “دروف َ وكان الا 000 ماكر 
والإمام الصادق يخبران خواصوم بالوقت الذى #لتكل فيه الدولة دن إنى فى أءية 
إى بنى هائم ٠‏ بل كان عند بنى أءية من دواتهم أخبارء:قولة فى ك :ني التا ريخ 


نينب 
0 مسلمة ؛: ن عد أألات بن »زوان لد م 


دءن أعجب ماروى هئه9) أمم اجتدءوا فى أيام دولتهم فى مسجدءن 


. ) فى (ب) زائد الناسخ بعد قال : ( على رضى الله عنه‎ )١( 
الأعدم‎ 

0 على بن عبد ألله بن العياس بن عد المطلب واد ليلة قثل على سن ألى 
طالب ( رضى لله عنه ) سنة 4٠‏ م فسمى باحه وكنيته ع فقال له عبد املك بن 
مروان لا أحتمل لك الاسم والسكنية فغير كنيته . قيل عنه (٠‏ كان سحد كل 
يوم اك سحدة ( وها توفى سود إن على ألى طالب وكان قد أوصى شصييه هن 
الخقلافة إلى على هذاء انتقل حانب من الشيعة إلى حانب ب على هذا ء واستيمر اثدماه 
فىهذا الاجاء<تى قامت الخلا ا سياس ية على بد حرقيده عبد ألله برف ن د بن على بن 
عبد الله بن المباس , صفوة السقوة <7 صؤه 6 |اأصدر 0_0 ص ١ا.‏ 

(ه) أبو المباس أول خليفة عبابى من 181-189 .م ١‏ 

زوهه) ع جعفر ما _ الخلفاء العناسيين دن( لوو سدمودا )م. 

(8888) عو مساءة بنعبد |الك بن مروانين الك م الأموى» الأهمر و«قبول 
من الطيقة السادسة ع مات ستة ١7٠١‏ ه أو بعدها ( تقر ب التبذيب ) ؛ 


(0) فى رب) ( عنهم ) هر -هو من النا-خ . 


المساجد الخاصة مم 6 فصار مداة بن فبك الك 0 يحدثهم بالأموز ااتى يكون 
مهازوال دواهم 6 وبدما هو يذكر هم قيام أل بظبور الدولة الحاقي 
بخرامان ل صادف فى ذلاك الوفت دخول رجل قردب عأيهم ووثف سمع 

الحديث ومسابة إحدتهم عن اليش الذى يقده0"© ون خر اسان ويل إلى 
العراق ؛ وتظور دولة بنى العباسية'"'فسما» باحمه ء وقال:ه ورجل اسه قحطبة 
ابن ن شيب (*) صذته كذأ م وقءت عينه على ذلاك الغريب » فقال كأنه 
هذا أو نشية هذاء واستمر فى حديئة حتى قال : : نم يباك بوكرو عر 
وجيشه إلى العزاى فى دج لة أو الذرات ؛ الشك منى 


وكان ذقت الرجل الغر يب الداخل عليهم هو قحطبة بن شبيب» فلما ممم 
الحديث انخلس من دهم وقصد خراسأن , وكان هو الأمير اذى أرسله أبو 
مس إلى العراق » وطوى المالاك ما بين خراسان إلى المراق ولماوصاوا إلى 
ابر الذى لا يهاز معه إلى اامراق إلا من القنطرة أءر الجيش أن يثر قاور إلى 


اليل ويجوزوا الننطرة » ثم جمع خراص اجيم ش وكبارم وطاب منهم أ نهم 
يمقدون الإمارة بعد لانه ويد بن قحعاءة (* * إذا عرض له اأوت نفغماواوهو 


. الك ) فى ( أ) غير واضحة “ماما‎ ( )١( 
. فى (ب) (تقدم)‎ )0( 
فى (ب) سقات من الناسخ كلمة ( بنى ) ولمل الأوفق كان يتكون‎ )"( 
.. ) دولة بنى العباس‎ ( 
قحطبة بن شبيب داع من الدطاة لقيام دولة بنى العباس 6 وأحد‎ ) ©( 
النقماوالائنى عدر الذين اختيروا لفيادة الدعوة وإعلان اخلافة الءراسية(محاضرات‎ 
. ) 35 » مار بخ الآمم الإسلامية ( الدولة العياسية ) -- هو‎ 
ش الأعسسلام‎ 
فى كتاب ( تاريخ الأ م الإسلامية ) أن الذي تولى مسكان قحبطة ابه‎ )88( 
الحسن وأما حميد هذافوجهه أو سلمة الخلال  أول وزير عباسى وأحد‎ 


#2 


سس 8/17 صب 


قد ظن أنه يكون هلاكه بالقئل فدخل فىغمار الجيش كو احد هنهم وأخن نفسه 
وركب فرسا من عرض الأفراس ومثى با فى الجسر ‏ ازدححهت اغيل حى 
رمت به إلى المبر فبك » وكأن فى دبيره بدمهره . 

ومن عجائب ما ألق من هذا الال على لسان رسول الله صلى الله عليه واه 
وس أنه اجتمع بنو هاثم من آل على وآل العباس 0 فى بعض الأوقات فىأيام 
بنى أمية» فبايموا محمد ( © )بن عبدالله بن امسن بن الحسن بن على بن أبى 
طالب » فقالجمفر الصادق (*)لبعض خواصه : إن هذا يننى المنصورالعبامى 
هو الذى يكرن خليفة » وسيكون قتل من بايعماه الآن» يعنى مد بن عبدالله 


المؤسسين لدولة بنى العباس - إلى المدائن : ونص عيارة الضرى ( سار قحطبة 
واغلا فى بلاد العراق فقصده ابن هبيرة أمير المراق من قبل مروان بن ححمد » 
وكان اجتماعهما غر بى الفرات وقبل أن تقع بينهما الموقمة الكبرى مات قحطبة 
فولى إمرة الجيش إننه الحسن ) م د7. 

.) فى (ب) -قطت من الناسخ ( آل‎ )١( 

(©) ونا انتقلت الخلافة من أولاد على إلى أولاد العياس م سابع لأبى 
العباس السفاح ولا لأبى جعفر اللنصور ؛ وظل على خلاف لحم مدة من الزءن 
يرى أنه هو الخليفة الحقيتى » ثم خرج بالمدينة وأعلن نفسه خليفة وجرت بين 
أبى جمفر وبينه مكائبات انتبت بز عة مد هذا وقنله على بد عيسى ابن موسى 
ولى عهد السفاح بعد المنصور سنة ه4١‏ ه بالدينة ( محاشرات الحضرى 
صءة سد هود). 

الأعسسلام ّْ 

(») هو جمفر بنمد بن على بن الحسبن عليهم السلام كان مشغولا بالعبادة 
عن حب الر ياسة روى عن أببه وعن عطاه بن أَبى رباح » وروى عنه من التابمين 
كثير ون » وكثيرا ما أراد أبو جمفر النصور قنله لالنفاف الناس حوله » ولكن 
استعانته باللّه عليه كانت تتحيه دانما . 'وفى بالمدشة سنة ١44‏ ه. صفوة 
الصنوة ح ؟ ص 4و ه له . 


المكرب ومو لاقب بالنفس الزكية دلى يد جيش انور هذا . انظر ألي 


ددا المجي. الوجيب. 0 


# اولع اه الماع 0 
ومن ذلك ما أخير 4 ااني دلى العليه واله دحلم فها با صح هذ4: ؛ فى اصحرح 
ون جرييج رك ل يي بود الإسلام 6 ير م إفداد مجرم ١ن‏ ن خسف البلاد 
ألوسلا عم 1 وشح مدائن الإملام 4 3 وصَفم رقان : 'ن جماتها أن جرهم 
ركالفجان الميارقة ؛وأن عاطم الشعر ركو ذاك مس |الأوصاف . 


5 عرب ارك الذن يقال طش النتر 6 وفذاو تلاك الأفاعيلى. إبلاد الإسلام » 
دزا إشمولون علبا جيعاً.» و] ببق إلا السير ونها :: 0 0 0 


5 


0-0 0 الياد ان ن ذلك لاله كير د 6 وكله مستقاد ٠‏ 8 نَ ادا ب النبوى 


و الذيب اذى أببلم الله رسو له ءايه فأطام له وأرتضاء. من أصا 46 6 


ا 


د :ا" 5-9 ثََ « إن ف هذه الأمة: حدنين 6 ؛#وإن منرم عر » ؤهو 
فى العصديدين 6 وهذا هو أوع بن أنواع ' عل الذيب ٠‏ .وكذك ذكرنا حادرث 
دا بفرئامة الو 0 ن نذإنه ري ينور له وهو حد ب سن كابينا 5 ساف 


وق أغرت 8 سكي فيا يتعاق د المديث .أن المري تسن د 


5 37 50 


5 00 مهاج كفي فى سير الآنة. 000 5 من ارتضنءن وعرل 4 فإن ال 
هوخ اذى مز تضئ ٠‏ #رسول 6لا أن الرسول . برتضى 3 دض نمضن أصحايه فإن 

إرتضاء الرسول هذاء خلاف نص الي » وخلاف (فكرة ة إخيا راف 5 

دض مخاوقانه «أشعرة مثقة مدا 4 ( 5 

مال #اوعا تان 5 : : الأعبسلام. 1 5 

نحم كه) هرا زئ فلن السقطى يخال الجنيد و 56 كبا ر المبادو الزهاد 

تلقام تكاامه... (أجلد الناش من ملك غضيه » ومن تزين لان ,يما ليس فيه سقط 

: ين عين الله 6:ولن يكال رحجل حتى يؤر دينه .على شهوثه ».وزلن يذلاك بج يق 

شهونه على دينه ) تونى سنة 781 هه ( صفوة الصفوة < اص ٠.)0509‏ :., 


0 م 


٠‏ للق 


شيخ الجنيد أمره بأن فرج يتنكام على الناس ظاعتذر منه' © ا فى لسائه من 
العجمة ؛ و بعدم صلاحيته فذلك » فعزم عليه أن يخرج صبح نأك أقيلة يتكلم , 
على الناس فى اجام 4 فكأنه نادى | مئاد ا "فى الناس : أن انيد سي ةكلم 
على الناس عقب صلاذ الفجر فى الجامع » فجادوا إليه أفواجا . 

وكان هذا أول كر امة لاجنيد »لآنة لم يطل على ما دار ببنه وبين شيخه 
أحد ‏ حرج ووجد الجامم [ خاسا ]7 أعله فلما قعد أقيلوا إليه بأجعيم »فبرق 
رجل وسأله هن معنى حديث : « اتقوا فراسة اأؤ من »فأطرق قايلا م قال ه: 
أمل فقد أن لك أن م ء ققام وجنا”' بين يديه وأسل » وانكشف أن ذاعه 
ار جلى من النصارى لما سمع أخبار الناس بأن الجنيد سيتكام فى ذلك الحل فه 
ذالك الوقت لبس ابس المسلدين ودخل معوم مختبرا الإسلام وأهله » فكان فه 
ذلك سمادته إلا دية : ش 

وبهذا تعرف أنه لاحاجة إلى ماقله الشيح أبو الفضل فى آخر كلاءه *نه 
قوله : « لصدق قولنا مادخل على اماك إلا الوزير» ومن اأعلوم أنه قد 
دخل معه بعض خدمه > . لان مثل هذا التثغيل لاي ؤكل أيه اكتف » 
ولا ينفع فى مقام التزاع . ومرأده أن عض أتباع الرسل قد يدخل ١مه‏ 45 
دخل أتبام الوزير ممه فيطلمهم الله على الغيب كا أطام عليه من ارتذضىه 


*نْ رسول . 


. فى (ب) ( إليه ) وامل اللؤلف يمتى ( منه ) أى من الحديث‎ )١( 

(0) فى ( )و (ب) ( منادى ) بإثبات الياء » وهو خطا محوى . 

(©) فى (أ) ( قاس ) بالرفع وهو خط وى لأنها مفدول مان لوجد .. 
(5) فى (ب) ( جح ) بالياء . 

()فى (ب) (تأكل). 2 


عب سل ولاية إلهة 


5 وهذا إلحاق .م تارق ١‏ أوضح من الشمس » وهو كونه رهولاء وكوق الله 
ارتضاء. ٠‏ ولانوجد ذاك فى غير رسول. ْ 1 َ 
الم وليس النزاع فى دخول أتباع الردول على اله عايه وآله ول فى قوله : 
٠‏ 2 إلا هن ارنشى من رسول »> » فعلوم أنه لادخول م فى ذلك » لكن 
النزاع فى أن الرسول هل له أن يطلم غيره من أتباعه على ما أطلعه الله عليه 
من عل الغيب أم لا؟. فتحن نقول : : لالم قول. ءن قال إنه لايجوز له ؛ ولسند 
هذا المنع بها قدمنا ذ كرء وبأمثاله مالم نذكر . ش 
وإذا تبرءنا بالاستدلال على جو از إطلاعه لبعض أتباعة على ماأطلمة الله 
عليه من ط الذيب » فنقول : حموم قوله : < يأيها الردول ياغ ما أنزل 
إليك 06" . ولبذا 3 لله عز وجل : < وإن لم تفمل » 5 بلفنت 
برصالته»” وتفول عائشة9) : 2 من زعم أن عمداً ك: م شينَا مما أوحاء الله إليه ظ 
ققد أعظم على الله الذرية » وهو فى الصديع . 

ولو سانا مخصيص ذلك عا مداجه اناس عن ع الشريمة 3 وهذا 
لايحتاجونه لكان ما قدمنا ذكره من الواقعات دنه صلى الله عليه وآله دسل 
ْ من إطلاع بعض أتباعه “لى ثى* من عل الثيت دليلا على أن ذاك جائز . 
ْ وأما قول رن حجر مستدركا على أى الفضل بقوله : د قلت : لوصف 
المسنثنى للرسول هنا إن كان فيا يتعاق بخصوص كوئه ردولا فلا مشاركة 


)فى (ب) راد قن نأسيخ من تبة الآ كنة (من ريك ) »و (أ ع 
( رسالاته ) وهو سهو من المؤلف . 
(؟) سورة المائدة 1 الل 2 
. (؟)فى (ك) (رضى ان عنها ) , 


د دا 


الأحف من أتباعه فيه إلا منه» وإلا فيحتمل مافال والملم عند الله »00 انج - 
فأقول : لين للراد إلا الشق الإول ؛ »فإنه قال : لا يظور على غيبه أحدا 
:إلا من ارتغئ من رسول فاو لم يكن ذاك ألوصف المستثى متعلفاً بخصوص 
“كونة رسولا لكنى قواه : د إلا من ارتفى » بدون قو : 2 من رسول» فلا 
ا فيحتمل ما قال . ٠‏ 


ظ ْ لهم اقتصار الشيخ كين الفضلى على بحر د ذلك المثال» وموافقة أبن ححر 
7 بقو و4 وإلا فيحتيل ماقال إن [ أراد 7 أن ذلك المثال . وهذا الاحمال 
فى الآ الثراية . ذقد عرفت اندفاع ذلاك م: ن الأصل» ولكن كان يلبغى هما 
أن مدا لدخول بعض أولياء اله وصلحاء عياده فى الظفر بشثىء من الغيب 
اقذى استأم الله بعامه بما قدمنا من قوه : «وكنت “ممه الذى إسمع بهو و بصره 
“الذى يبصر به الخ» ٠ ٠.‏ 


ا . ولو فرضنا أن دلالة هذا عصوصة بقوله : < لا إظور على غيبه أحدآ 7 
من ارتضى من ع رسول>» فإن ونا الذى والاستثناء مشع ران أ إشمار باختصاص : 
ش ذلك كن هم ببق وصف كونه من ٠‏ ارتضاه الله » ووصفه كونه رسولا. 


.والولى وإن كان من ع ارتضاء اله » فإن وصف الرة له يفيد كونه مرتضى لله 
الكنه لبس برصو ل م 


نعم ما قدمنا من حديث الحدئين » وأن فى هذه الأعسة منهم » وأن متهم 


(1) الفتتح ص .8" مع زيادة كلمة ( تعالى ) . 
(0) هكذانفى (أ) ولعلها بالياء أحسن لأنها مجرورة الإشافة » وتجوز 
أن ييكون الشوكانى قد قصد الحسكاية . 


0ف أ) تكررت (إن أراذا ) وبذلك الرمم . 


سس لامع 0 


حمر رضى الله [ عنه ]”'يفيد أعنام إنادة بأن وص نكونه من الحدثين طاريق 
إلى تلق شىء من عل النرب ووصوه إللهم » والحديث فى المصحيحين ٠.‏ . 
وانظر إلى كول عمر رضى الله عنه : « بإسارية الل » مع كونه فى المديقة . 
ي#خطب فى منبرها» وصارية وءن معه من المسلمين فى أقاصى بلاد العجم فأطامه.. 
الله على الحرب انعم فيه حتى كأنه مشاهد لم ؛ وأحسبم الله" صو 
قنفعهم به وسلدو ال'' منءمرة الكنا أر مم أن ذهنه فىتلك الحاة©؟ كان مشغو 7 
بالحطابة التى هى علتاجة إلى جممع الذيم عاهاء وإفراغ الذدن فاء 0 
الاشتغال بغيرهاء لكون ذلك فى ا مجع الصحابة رضى الل عنهم » 8 أهل.. 
النصاحة التامة والبلافة الفائقة . 


فاذظر إلى ما مئح الله هذا الرجل من المواهب العظيمة من كل باب : جل . 
خليفة المسامين وإماءهم نم فتح الله له أقطار الأرض» وكانت دولته هثلا” 
مضروباً لكل دولة جاءمة بين.ئال الزم والورع ؛ والعهل بالشر يمه 0 
نم جعل له من المهابة فى الصدور مالا تباغ إلبه المهاية لعادل » أو جائر ( 
قل الناس : إن دونه أهيب فى الصدور من سيف الحجاج الذى. قتل بن عياد 
ال عله] وعدواتا حو مانة وءشرين ألفاً . 


وكان ابن ءناس رضى 8 منه(1)يقول : « إذا عوتب على قول لم يقله ف 
أيام عمر» أو على فتيا لم يفت برا فى زمانه : كان عمر مهيبا فيبته » ولفد صدق.. 


(1) ف (أ)(عنها ) وهو سهومن ااؤاف . 
ْ (؟) فى (ب) ( سبحانه ) بعد لفظ الجلالة . 
() فى (ب) (وأسدم ) ()فى (ب) ( حال 4 
(5) فى (ب) ( حائز ) دون نقط أو وضع همزة. ١‏ 
٠‏ () عنهما فى (ب) وهو سبو من الناسخ . 


ان قال : د إن سعادة ا انين لويت فى أكفان عمر » لأن معظم الفتوح”"؟ 
:#الإسلامية فنها ٠‏ 9 حدث بمده ما حدث منالاختلاف العظيم ا أيام الإمام 
«المظلوم الشويه [ عمان ] ' ن عذان7' رذى اّعنه . ومازالت من بعد قثله ‏ 
سيوف المسلءين عختلفة ؛ من بعضهم على بعض إلى هذه الغاية » وأنت إذا 

كنت طناً ذا بأخبار الناس عارفاً با [ اشتملت [ "عليه تواربخ أعل الإسلام . 
لم نشك فى هذا وولأجل هذه المزايا الممرية قال أمير المؤمنين على ين ألى طالب 
.رض الله عنه » للا رأى عمر فى أكفاءه : «ماأحب أن ألق لل بعمل رجل من 
«الناس إلا بعمل هذا » وإنما يعرف النضل لأهل الفضلى ذووا الفضل ٠‏ 


وقد أخبر نا العيادق المصدوق أن خلافة النقوة ماه ثلاثون عام 00# 
[ فكملت ]20 مخلافة الحسن السرط (©)رضى الله عذه . 


ظ وهذأ مم ألقاء رسول لله صلى الله عليه وآله وس إلى أصحابه 'نْ 7 الغيب 
-فله مدخل فى الاستدلال به على ما تمدن بصدده . 


ومن إخباره صلى الله عام 4 واله وسلم لأسصحمابة رض الله عنوم ارين 
اخ حا الغيب مايتءاق هذا الإمام: الحسن السيط رضى لَه عنه اقوه سلىالله وليه 
و له وس : 2 إن ابنى ودأ سيد » وسيصاح لله ه بين طائفنين من ٠‏ اإسين «< 
يم ذلك ؟ أخير به ه الصمادق العدره ق . وباج فلأخبار ا الني 


(1) فى (ب) ( الفتوحات ) () (1) و (ب) (ضن). . ا 
() فى (أ) ( اشتمل ) ولتكن اشتمات أوفق اع (ابخ)* 
(4) فى «أ» كتبها للؤلف هسكذا ( كلمت ) . 
الأعسسلام : : 
(8) هو امسن بن على بن أبى طالب : تتولى الخلافة أيهم تمازل عنها. 
:خنى. نفس العام مئنة ٠‏ 4 ه لمعاو بة بن أبى سقنيان , ان ١‏ 1 


اسدعمة - 


صل الله عليه وآ وسل من قيب الله كثيرة جد تشتمل عليها اؤلها ته 
تدر فى مبجزا». 
٠‏ تتواضم الولى وحقيقته : 
واعل أنه قد استدل البخارى بهذا الحديث اقذى شرحناه على النواضم, 
كرف ترات لعا سات مشروعة لواقم . وقهل. 
تلبيه ؛ أشكل وجه دخول هذا الحديث فى بات التواضع. حتى قال. 
الأاوردى: لبس هذا الحديث من التواضم ف شى. ٠.‏ وقآال يعضوم : المناسب. 
إدخاله فى الباب الذى قبله وهو مجاهدة المرء نفسه فى طاعة الله تعالى : 
والجواب عن البخارى من أوجه : 
أحدها : أن النقرب إلى الله تعالى بالنوافل لايسكون إلا بغاية التواضع 
ل تعالى والتذلل 4 . ذ كرء الكرماق . - 
وثانها : ذ كره أيضاً فقال :قبل : التربعة مستتفادة مما قال : كنت ممه ». 
ومن الترده . 
قلت ٠‏ ورج من يجواب لقث » ويظيران وانه كوف أنه إستفاد فزلانه 
قوف من عادى لى ولبا لأنهيقتغى الأجرءن دمعاداة الأولياء المستازم لموالانهم. 
دمر الاة 8 الأواياء لا 4 إلا يغاءة التواضم ف َه تعالى» والتذال ل » إفشم 
ل هت در أن ودة أحاديث صحيحة ‏ سكن ليس فى. 
ثىء منها على شرطه فاستغنى عنها يحديي ”2 الباب . 


)١( ٠‏ وماهذا الحديث « موضوع هذا الكتاب » وحديت تبه فقط وهو 


«نها حديث عياض بن حمار رفمه : « إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضموا . 
حتي لايفخر أحد على أحد © أخرجه ٠‏ وأبو داود وغيرهما. وَمنها حديث 
أى هريرة رقعة 2 وما تواضم أحد ثُّ تعالى”؟. إلا رفعه « أخرجه سل أيضاً 
والترمذى . ومها حديث ألى سعيف رفعه : « من تواضع له رفعه أن تعالى ' 
حتى مله فى أعلل هليين س الحديث > . أخرجه ان ماجة وصححة أ#ه: 
حبان »27 اثهى . ش ْ 

أقول : كثيراً ما يقع فى أذهان كثير من الناظرين فى البخارى عدم 
المطابقة بين بعض تراجم الأبواب » وبين ماذ كره ذهها من الأحاديث » 
فإذا أعماوا الفهم حقه » وتدبروأ كل التدير » وجدوه قد عمد إلى معنى دقيق 
ومتزع لليف من منازع ذلك الحديث فحمله دليلا على الترجمة ؛ وإذا جد 
على شرطه شبئاً مما يصلح للك الباب»؛ جمل محرد ترجنه إشارة إلى ذللئه 
الخبر الذى لم يكن على شرطه . ش 

وقد منح الله هذا الرجل من صدق الغهم ونفوذ الذهن مالم يسكن لنيز 
من أذ كياء العالم . هذا مع | وهب له من حقظ السنة الماورة والعييز بين 
ييا وسقيمما » وإختيار ما اختاره فى كتابه ه ن أصح المرحيح حت ععاه. 
كثير منأعة هذا الشأن» أمير المؤمنين فى الح يث ووجعل الله سبسانه كتاءة 
هذا أوفع مجاميع وكتب السنة المطهرة وأعلاهاواً كرءها عند جميع الماوائف 
الإسلامية » وأجلبا عند كل أدل هذه الملة . وصاروا فى جميع الدار إذاديم 


حت قول رسول الله سلى الله عليه وسلم . ٠.‏ إن حقا على الله أنلابرفع شيثاً مناهانيا 
إلاوضعه » . ينظر صحيح البخارى ( باب التواضع ) » كتاب » ال ركاق وأقه 
لااعيش إلا عيش الآخرة . 

. ) فى (ب) سققطت من الناسخ ( تعالى‎ )١( 

(؟) الفتتح ص 708 . 


لس حانج ب 


خدو أو أصيبوا يجدب يفزهون إلى قراءته فى المساجد والتوسل إلى الله 
جالءسكوف على ة 80 5راءته لأ جربوه قرناً بعد قرن وعصراً بعد عصر »من حدول. 
التصر والظفر على الأعداء بالتوسل به » واستحلاب فيث السهاه » واستدفاع 
كل الشرور بذلك » وصار هذا دعوم من أعظم الوسائل إلى لله سبحانه » 
وهذه مزية عظرمة » ومنقبة كرعة » ولم يكن هذا لغير هذا السكتاب من حسن 
الانتقاه » وسلامة مااشتمل عليه من قيل وقال . ومن عرض لثىء من ذلك 
أرهم الله أننه عا برد عأيةه أهل الإثتمان من الردود الم اند اعتراضه هياء 
ش منثوراء وهش) تذروه الرياح . 

وقد كان هذا الرجل فى العباذة على اختلاف أنواءباء والزهد فى الدنيا 
منزلة علية ورئبة رفيعة؛وت الله له ذلك ,كا امتحن به فى آخر أيامه من أعداء 
العلماء العاملين » والمتجرئين على عياد الله الصالحين حتق مات كمد رحه الله 
ووقر فنقه جزاء. و 0 هذا هذا الاظ العظيم فى الدنيا» 
اليتوفر فى الأخر ى 2 يضل إليه من الثواب الحاصل ٠ن‏ انتفاع الناس به» 
ا<خإن الع الآأى يلتنم به هو إحدى الثلاث الى يدوم للميت ثو ثواما بعد الع 
كل شىء عنه © كا صح الحديث بذثك الذى أخرجه مسلم عن حداوثك أى 
حريرة قال : د قال ردول الله >لى الله عليه واله وسل : إذا مات ابن آدم 
١‏ أنقطم عله إلا من ثلاث : صدقة خا أو ع لتقم به » أو ولد صالح ' يدعو 
24 وأخرحة ابو ماجه بإسناد بحبح من حدايث أى قتادة بنحوه . 


وعا فر نا نعرف الجواب هلى ماقاله الد اودى إجوالا 


وأما ماحكاه ابن حجر عن السكرمانى من الوجبين اللشكر رين ٠‏ فيقال ْ 
على الأول : إن كل العيادات وسائر الصاوات فرائضها ونوافلها عى عبادة 


() ف (ب) (ما) دون الباء وهو سهو من الناسخ , 


قرب . والعايد متواضع لفعيود دابما خهوماً هزد الميادة فا الو«ه لتقييد 

#نوافل المذ كورة فى الباب بقيد التواضم مع أن غيرها مثابا ؟ : 

٠‏ ولهذا ورد أن الصاوات”' الفر انض وغيرها ننذاوت بتفاوت اعاشوع 
حتى تنكون لبعض العراد صلاة كاملة » ولبعضهم نصف صلاة وليعضهم أقل 

من ذلك ؛ كافى الحديث الوارد فى هذا المنى . 


والطشوع لاينم إلا بغاية الخضوع فهذه خاصة اعبادات » خصوصا”" 
الصاوات شاءة لامختصة بنوع منها . كلها إذا حصل الاستكثار هن نوافلبا 
حصلت اعبدالحبة من الرب عز وجل فيازم على هذا أن المبادات كلرايستدل 
. يهاءعلى التواضع فى جميع الأحاديث اذ كورة فى أنواعها فى البخارى وغيره» 
بل محرد العبودية إذا لم تكن على تواضع و+ضوع فليست غبودية”” 

وأما الوجه الثالى فا أبمده . فالرب سيحانه د وصف نفسه بأنه المذكير 
وأنه ذو الكبراء» وأنه ذو الجلال » ا 3 بأن مادام 58 
المتير اقليل. 

قال فى الصحاح : التواضم : التذال . فانظر هل يصح إطلاق التواضع 
'ألقذى معناء فى عذه اللغة المربية النذلل على رب الءالم وخالق الكل ورازقه 
وححييه ومميته ؟ سبدانك هذا عبتان عظيم ٠‏ 
تنالى قدرك وجل اسعك . سبدانك ما أعظم شأنك » سبحائك ما أعز 
سلملالك . 1ْ ظ 


(١)(ب)الصلاه ١‏ (0)فى (ب)( وخصوساً)ء بددة الواو. 
(0)ف (ب) (بودة). - كم 


ا ا 


. وأما قول ابن حجر : قلت ويخرج منه جواب ثالث » بريد أنه 
مخرج من التردد م خرج من من قوله «د كنت سمه > وه ذا الذى 
استخرجه مثل الوجه الثانى الذى ذكره ااسكرهالى . وكلاهما فى غاية |اسقوط 
ونهاية البطلان . 

أماقول ابن. ححر ؛ ويقاهر لى ا إلى 51 ر كلانه ؛ فها قبده بأن. 
يكون التواضع لله سبحانه لم ببق للولى منه ثىء . 

ولا .وجب لذلك فإن توأضم العياد مع بعضيم البعض » هو الذى :ندب 

اس إليه وجاوت به الترقيبات الكثيرة . 

وأما تواضع العباد مم الرب سبحائه فوم أحقر وأقل دن أن أننواضوا 
4 ؛ وإن كاف ذالت من لوازم العبودية . ' 

وانظر فى مثال هذا فى الأحوال» فإنه 7 أن يقال : تواضم الرجل. 
لسلطائه ونوالديه » لأن النواضع هو التذلل بعد الالميس يضدمء كا تل عليه 
صيغة التفمل مم أن ابن حجر ذكر فى أول هذا الباب مالفظه : 2< بأب. 
انواشم يضم المجمة مشتق من الضعة بكسر أوله وهى التذلل والموان :1 

ولط راد بالتواضم: إظبار التذال لمن براد تعظيمه ؛ وقيل : هو ا 

النضله > ”"اتبى ., 
فانظر حل 00 50 57 للعنييق ؟ . فلملة 
حبى عن عن أول الياب ٠ : .٠‏ 
وأما تواضم العياد مع يعضوم امش © نبو 0 مرف فيه 55-5 
فى المديث الذى استدل به فى آخر البحث '« إن اله" أوحى إلى أن 


() الفتتع س مج15١‏ (0) فى (ب) نى الناسخ لفظ الجلاة». - 


سس ومس 


٠‏ تواضعوا حتى لايفخر أحد على أحد > ء فإن المراد تواضم المياد[لبعضهم”"1 
البعض حت لايفخر أحد على أحد . ظ 

وأما حديث : 3 من تواضع لله رفعه الله »”" الح . فامراد تواضع لعباد. 
الله لأجل الرب سبحانه”"' امتثالا لما أرشد إايه رسوله » أو يكون المواد به 
( التواضم لكتابه واسئة رعوله وامماء أمته ولابد من هذا فإن انُ0) 
أعظم وأجل من أن يتوأضم له العياد» فيكون مدنى توه من تواضم شّ *ن. 
تواضم لأجل الله عز وجل . ومن هذا القبيل من تصدق لله » من أحب لله » 
وأبغض لله . وتحو ذلك كدير 

وإذا عرفت هذا كان هذا الوجه الذى م كره ابن حصر أحسن مام#مل. 
عليه ترجمة البخارى » لكن بدون ذقك التقيد إلا أن بريد هذا المءنى الذكه. 
ذ كر ناه » فيكون ممنى قوله لا يتأنى إلا بغاية التواضم ثّ » أى لأجله . 

وفد وردت أحاديث فى مشروعية التواضم غير ماذ كره المصنف » مها 
هأ هو صديح » ومئها ماهو حسن . ش ٠‏ 

وورد فى ذم النكبر الذى هو مقابل التواضم أحاديث صحيحة » مله 
مافى الصحيحين وغيرهما من حديث حارثة بن وهب قال : "عمت ردول اللّه.. 
صلى الله عليه وآه وس يقول : ألا أخبرم بأهل النار ؟كل عتل [جواظ]|”* . 
مستكبر > , ومنها حديث ألى صعرك وأى هريرة عند ملم وغيرء الا : 
2 يقول الله عز وجل : المز إزاره » واكبراء رداؤه» فن نازعنى واحدا ش 


)١(‏ فى (أ) (لبعض الب.ض )وليس أسلوبامستقها. ولم ييسمم عذل هف الاعبيري 
(9) فى (ب) تسى الناسخ لفظ الجلالة (") فى (ب) (وتالى) يمد سبحان- 

(5) نسى الناسخ فى (ب) من أول ( النواضع إلى س'فإن اهو ) . 

(0) فى »)١(‏ (ب)( جواض )بالضاد» وهو تصحيفب:. 


سود وعه صم 


ْ ومنها حديث ألى صعيد عند ه-لم قال : « احنصت الجنة والنار فقالت 
“انار فى الجبارون » والمتكبرون » وقالت اللنة فى ا المسلمين ومساكينيم » 
وأخرج سل وغيره من حديث ألى هرئرة قال : قال ردول اشعلى الله عليه 
-وآله وس © ثلاثة لا يكاءوم الله بوم القيامة ولانزكوم » ولاينظر إلهم» 
-ولم عذاب ألوم : شبخ زان» ودلاك كذاب» وطاثئل ”' مسمكبر 6. وأخرجه 
البزار بإسناد حسن من حديث سالمان :. 
وأخرج النسالى والترءذى و<سنه من حديث ابن عمرو» حو 0 وأخرج 
عسل وغيره من حديث ابن مسعود عن النى على الله عليه وآله وسل كال : 
:< لايدخل النة هن كان فى قلبه مثقال ذر: من كبر » » وأخرج البخارى 
.وفره من حديث أبن عمر أن رعول اللهسل الله عليه وله وسل » قال: < يبنا 
.رجل تمن كان قلبم يبر إزاره من ن الميلاه خسف به فبو يتجاجل فى الأرض 
. إلى يوم القيامة » . . 
وأخرج تحوء “أحد والبزار برجال الي من حديث ألى صعيد . 
-وأخرج وه البزار بإمناد رجاله ثقات من. حديث جاير ٠.‏ 
وفى الصحيدين وغي رهما من حدديث ألى هزيرة » أن وسول الله صلى. اله 
-عليه واه وس قال : د بيما رجل ,عثى ف <لة تعجبه نفسه مرجل رأسه يمفتال 
: فى مشيته إذ خسف الله به فبو يتجاجل فى الأرض إلى يوم القيانة » : 
وفى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن غمر عنه صلى الله علية وآله وسل 


. ى (ب) زا الناسخ ( ينارى)‎ )١( 
.. فى (ب) ( طمل ) وهو خطا كا تقدم قبل ؤلك‎ )*( 


عه سمس | 

لا ينظر الله إلى رجل جر ثو به خيلاء » ٠‏ 

وأخرج الترمذى والاساثى وابن ماجه واين حبان فسميحه والام وحه. 
من حديث ثوبان قال : ه قال رمول الله صلى الله عايه وآله و«لم: فن ماتك.. 
وهو برىء من الكبر والغلول والدين دخل النة » : 

خامة الشرم: 

وإلى هنا اتبى الشرح احديث التدمى فى حجار الاثنين امف سابع شهو. 
القمدة من شبور سنة 0 : يقل «ؤلفه « محمد بن على الدو كالى غفر الله شما 


5 3 ع 
13 8 يا 
/ 
5 32 5 ا 


أهم المرا 
ام الراجخ 
) المرأجع العر ده 
القرآن الكرم . 1 ُ 
العجم للفورس. لألفاظ القرآن الكريىم . تل فؤاد عبد الباق . 
حي اليخارى 
: ان ثيمية : ( أهد عرد الحليم 1 
١ح‏ الفرقان بين أواياء الر من ء وأولياء الشيطان ( الطيمة الثانية 
سنة 196 م ) . تصحيح وتعلوق » ( مود عبد الوهاب لبد ) . 
؟ ح مجوعة الرسائل ولأسائل . ظرمة للنار. ْ 
* ب التحفة العراقية ( فى الآء ال القلبية ) الطبعة الأولى إدارة 
الطباعة لأزيرية . 
؛ - الرد الأفوم على ما فى كتاتٍ قصوص اليك . المطليمة السلفية . 
0 
عنة 1945 م. 1 
و حدينفية لأرتاد فى الرد ولى للتفاسفة والقراءعلة 6 والماطنية . ج © دن 
مجموعة فنا وى أبن تيمية طرعةسنة0ا17 ه مطيعة ( كردستان العلمية). 
5س شرج المقيدة الأصفوانية > 60 تن جورعة الفتارى الطبعة للتقدمة ٠.‏ 


اح مهاج السنة النبورة ج١6‏ تحقرق الدكتور مل رشاد مالم طبعة 
سنة 19715 م . وطبعة صنئة 18311 «المطبعة الأ.يرية ببولاق . 


066 ل 


س وأس المسين . طبعة سنة 1945 م مطبعة السنة | أحمدية . 
4 - نقض المناق . طبعة سنة 1981 م مطابعة السنة المحمدية . 
٠‏ -- رسا الصوفيه والفقراء . الطبمة الثانية . المثار منة م؛! ه. 
١‏ - ضيدة أحصل السنة » الفرقة الناجية . مطيمة أنصار السقة 
اسنةمهام أيعه م 
؟ - النوات . إدارة الطياعه المذيربة سئة |"4١‏ ه. 
ان الجوزى ( أو الفرج عبد الرعدن بن الجوزى ) : 
١‏ - تلبيس إبليس . إدارة الطباعة المذهرية . الطبعة الأولى . 
ابن سيدا : 
١‏ - الإشارات والتليمات . نحقيق الدكتور سايان دنيا . الطبعة 
الأولى دار الممارف سنة /0؟1 . 
» - رسالة الزيارة . مخماوطة بدار ا|-كدتب لمر ءة ضون مجموعة دنم 
(594م. و). | 
ابن عربى ( أبو بكر مد بن على الملقب عحى الدين بن المربى ) . 
١‏ - الفتوحات المكية طبعة بولاق سنة 1415 م. 
+ ح فصوص الحم . يحمقيق الدكتور أبو اعلا عفرنى » طبعة منة 
5ؤوام. 
م ست تفسير ابن عر . المطبعة الميمنية بالقاهرة : 
5 - عنةاه مغرب . المطيمة الر حمانية منة هم( . 
ابن كثير (٠‏ إعاعيل بن كير الترثى الدءثق المتوى سنة م ) . 
١‏ - تفسير القران العظيم طبعة صنة 1985 . 


1 عم 


ابن هشام ) أبو شيف عر الاك بن دشام بن أدوب الجيرى ) : 

١‏ ا البوة ار الباى لبي مئة 585 أ م 

ل ال ض ف عل اكلام . طبعة حودر أباد الدكن 
سنة 18908 م) ٠‏ 

أبو السعود ( عمد بن مد العمادى ) : ' 

١‏ ح نفسير أبو السعود (إرشاد المقل السليم إلى مزايا اللكتاب الكريم) 
على هامش تفسير الفذر الرازى مطبعة الكافدخانة سنة م؟اه. 

أو عبد الر-دن 1 سلى : 

أ سح حقاءى التفسير عخطوط بدار الكتب دم 21 تقسير . 

الدكتو ر أو الملا عنينى : 

١‏ - (التصوف ) الثورة ااروحية فى الإسلام : الطيمة الأولى » دار 
الممارف الأسكتدرة 5 

, ٠ 1945 التعلرقات على نصوص الحم لابن عرلى طبعة سئة‎ - ١ 

2" - من أين استقى ابن عرف فلسفنه التصوفية . محلة كامة الاداب جا 
مجلد )١(‏ عابو سنه 197 م. 

الدكتور أو الوة الأنيمى ؛ التةتازاتى : 

. ٠ ع ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه» الطبعة الأولى سنة مه ةا‎ ١ 

التسترى ( أو عد سول بن عيد ال النسترى ) : 

. تفسير الفرآن المظيم . طيعة مصطف البالى الحلبي سنة 1875 ه‎ - ١ 

أحود هود الدون الكرمان ) الداعية الإجاهيلى ) : 


| نس 44م حت 
؟ - رآحة إلمقل طبعة دار الف_كر المربىسنة 150٠‏ . محقيق الدكتور . 
عد صطق حلى ء والأستاذ مد كال حسين . 
إخوان الصفاء : 
ش ا سار سائل إخوان المرناء . المسكتية التصارية عنة م؟5ا 
أسين بلائيوس : 
١‏ حابن رق عالة ومذهيه ) ترحة الدكتور عيه ألرون. بدوى 
مكتية الأتهاو المصسرة سئة 1558 . 
الدكتور توفيق العطويل : ظ 
ا الأحلام الطيمة الأولى سنة ©1954 
ظ الدكتور جبور عبد النور : 0 
١‏ ح إغخوان اصفاء دار اللمارفسنة1951(: ١(نوابغ‏ الفكر المرنى) 3 
الدكنورأ أحدد أمين : 
زعماء 0 الععير اهديث ا طبمة م99١‏ ) : 
000 000 
١ح‏ تاريخ الفلدفة فى الإملاه ا ترجة الدكتور مد عيد ل 
أبو ريدة طبعة جنة التأليف سذة +194 . 


روحيه بأسة. عه : 
١ح‏ عيادىه عل الاجتاع اب . . ترحوة الدى: “ور مه قأمم ان 
منة١ه95!أ.‏ 


الإخشرى : 
0 ا تفسير 2 شاف. م2 رعة الاستقامة ل اف 7 


سات الذكيالى : فى وات ا 
١‏ - السهر وردى: نوايغ الفكر العرلى ‏ 1 دار المعارف سئة #هوا. 
السدسةالى ( أبو بكر الجستانى التو سنة "٠‏ م): 
١‏ ل نزهة النلوب فى تفسير غريب القرآن . على هاش الام حف طبمة : 
المكتية السعيدية . ا سيل 
السراج (أبو نصر) : 08 
0 الم ميق الدكتور عرد اخليم #ودء وطهة ود الماق سرور» 1 
دار السكتب الحديثة عصر سنة 195٠‏ . 
السهر وردى البغدادى ( ابو <نصعر < 1146 - خدلك 5 ( ٠‏ 
١‏ - عوارف اللمارف : على عاش الإحياء ا« قار ال : الابما الأمير 
شْ ببولاق سئة ]أ ه. : 
السبروردى الحابي . أو التتول : ٠‏ 
-١‏ #رمةفى الحكة الإحية . :شر جم بديةللستشر قي الاي امناو 03 
سلهة برق سنة 6 . 
0 : البمة ا 
١‏ - القول الأشيه فى حديث ( من عرف نه ققد عرف ربه ) من | 
ش مموعة رمائل السيوطى عرلا ا تررم 


قوله . 


5-7 


ّْ ماج 4ق حت 


الشوكألى ( عمد بن على ) : 
اح النقد الثين » فى إثيات وصابة أمير المؤمنين على رضى الله عنه . 
الجا اقئة ا 1 . ا 
؟ سانئثر الوهر على حديث أي ذر . مصور دار الكتب ر رقم : 
7 وين 
ظ م س عقود الإبرجد فى جهد مسائل علامة ضمد . عنماوط وادىمته. نسكة . 
4 - الدواء العاجل فى دفم المدو الصائل . فى مجموعة بعنوآن تمرح الصدور 
بتحريم رفم القبور» مطبعة السئة الحمدية ءئة 1941 م ٠‏ 
ه - القول المفيد فى أدة الا باد 1 التقليه : طبعة مصملق اليانى الحابي 
سئة 18417 ه. 
د - إرشاد الفحول إلى تمقيق الحق من 7 الأسول الأصول : الطبمة 
المنيرية سنة /ا4 "1 ه. 0 
0- بحث فى وجوب عببة الله ٠‏ مخماوط وادى هنة نسخة . 
م - فتع التدبر الجامم بين فنى الرواة والازاية من عل ال التقدير ٠‏ طبعة 
٠‏ مصصطق اليالى الحلى منةة4١‏ ه. 
و - الفوائه الجموعة , فى الأحاديث الموشوعة . محقيق عبد الرحن 
ابن يحى الى العانى طبعةسنة د ةا أنصار الدنة المدية عمر> 
٠‏ - قطر الولى على حديث الولى ( موضم التحقيق والاراسة ) .. 
0 3 - جامم البيان »عن ن تأويل ونفسير القرآق " ! تمتيق لأسناذ ود 
عمد شا 3 . طيمة الممارف الأولى . شْ 


احا 


طه عبد الباق مسرور : 
الحسين بن منصور الللاج طبمة 81951 .. 

الظواهزى : 

| الم والماماه . المطرعة العمومية بطنطا سنة ١9.4‏ . 

ْ : :القاضى عبد الجبساو‎ ٠ 

١‏ - المفنى فى أبواب التوحيد والمدل ج١٠‏ طبما :1.4 عيسى الحلبي.. 
تحقيق اكتور ود الحضيرى » والدكتور مود قاسم 

+ ج #0 فى الإمامة . افدار المصرية : #تأليف والترجة والفشر . 
حقيق د . عبد الحايم تود ؛ د . صلباق دنيا . . 

عبد الجليل عبسى 


: ١54م صفوة صمبح البمشارئ ب "» ج 4 الطبعة الرأبعة سنة‎ -١ 


اذكةور عبد الحليم .مود : : 

(١‏ نطق التصوف ) «قساهمة للننقذ من الضلال » لإمام الغزالى 
الطرمة الثائية ( الأحباو المصرية سنة ١580‏ ) . ء: 

ويد الى الكنو ى افندى : 
نذكرة الراشد برد تبصرة الناقد .“طبع الطندى . 

اكور على ساى النشار : 

1 - نشأة الفكر الفمسى فى الإسلام . النيضة المصرية منة 1584 . 

ا كتور على عنسى عبان : 

١‏ -الإنسان عند ااغزالى . تمريب الأستاذ خهري حاد » الأفماو مبنة عد 


سه ث6 62 سس 


الإمام الغ الى : ْ 

١-إلام‏ الموام عن عل السكلام.. ( إدارة الملباهة ادير ية ) . 

؟- جواه. القران.. طبعة الجندى . إشراف الشيخ عمد مصماف أبو الملا . 
الرسالة الادنية للفزالى . ضمن مموعة التصور الموالى الإمام ااغزائى 
0 القاهرة ) . ٠‏ : 26 

؛ - معارج لديم فى مدارج معرفة النفس .. مطبعة السعادة العابمة الأر لى 
سنة /ا91ا .. ْ 

و إحياء علوم ابن . الطبعة الأميرية بولاق منة حدعاء وطبعة جذة 
لكت الثمافة الإسلاه.ة سنقحه"(ه. 01000 

“ - فيصل التفرقة بعن الإسلام والزندقة . طبمة الجندى . 

7 كيم يام السعادة . مكتية الجندى » تعايق و تصحبح 2 عمد مهد -_- 2 
ونام الأزهر . ' 
00 فى ع عل الأصو ل . األيمة التجارية سثة هوا م. 
المنقذ من الضلال .. #قرق الاكتور عبد الحا يم مخوه. د.. الطيحة الثانية 
الأمار مئة 948 


الذار ألى: | 

اآراءأهل المدينة الفاضة . الطبمة الثانية 1١4+‏ . 

فتم الله بن أى ع الما فى : ْ ع 

١‏ حفة الأصفياء فى بيان مغنى القول بمصمة الأنناء » على هاءش كتاب 
( إتماف أهل المناية الرائية ) لاؤاف نفسه . الطرعة الأول 

عنة وله 


الفخر الرازى : ' 
١‏ ح مفاتيح الغيب المشهور بتفسير الفخر الرازى مطبعة الكاقدخانة . 
منة اال م. 
فذيرى : 1 ١‏ 
١‏ - الرساة القشيرية . طبعة مد على صببيح مئة هوا م . 
اذكتور كابل مصعاق الثيبي : 
١‏ - الصلة بين التصدوف و النشيم الطبعة الأو 0 ا سنة 195 م. 
الكلينى ( أبو جعفر تمد بن يعقوب الكلينى ) : 
١‏ -الكاى مخطوط بدار الكت المصرية رقم (956الاب). 
عمدازازة الى ظ 
ثيل الوطر ٠‏ المطبءة السافية .ه8١‏ ه. 
د بن عطية 1١‏ ى: 
م القلوب . عمطاوط بدار الكتب ار زه 
عد أبو الفيض النوق فى : ش ٠‏ 
١‏ المدخل إلى النصوف الإسلاتى : الطبعة الأولى عدد 7 من سلملة 
(مذاهب وشخصيات ) ألدارالقومية #طيامة والأشر . 
الكتور جمد على أبو ريإن : 
8 أصول الفاسفة الاشراقية عند السور وردى طبعة سنة لحلل 
ال كتور مد ذنيمى هلال : 
١‏ -ايل والجنون ء فى الأدبين المرنى » والفارمى : الأثملو العسرية 
الطبعة الأولى . 


مب لاهج حب 


ألدكتور ممه مصماق حلى : 

١‏ سالياة الروحية فى الإسلام طبعة منة ١548‏ م 

الدكتوو معد بوسف «ومى : ٠‏ 

٠ فلسفة الأخلاق فى الإسلام . طبعة سنة 1948 م‎ - ١ 

ال كتور #ود لمم 

١‏ -هدراسات فى الفلسفة الإسلاءية الطبعة الأو 1 سئة 55ؤا م 

مكتية الأتباو المصرية . ْ 

؟ - جمال الدين الآفغانى ( حياته وفلفته ) الأتملو المصرية اامايمة الأولى 

“ - ( ابن باديس ) الزعيم الروحى ذركة تسرب ار طرمة سنه 
(٠‏ حكوام. 00 ش ش 

4 - مناهج الآدة فى عتائد الملة لابن رشد ٠‏ تقديم وتحفيق الاكتور. 

مود قاسم ٠ ٠‏ الأمارسنة مهفا 5 

ه - المنماق الحديث ومناهج البحث ٠‏ الأتهاو الطبعة الثاائة ٠‏ 

الإمام النسى ( أبو البركاث ويد الله بن وأعد بن حمود النسفى ) :2 

٠ تفسير النسنى‎ - ١ 

نيسكولدون: 

٠ ترججة الدكةور أبو العلا عفيق‎ ٠ فى التصوف الإسلامى وتاريضه‎ - ١ 

طيعة سئة 1985 م ٠‏ نة التأليف ٠‏ 

00 

ا عدار بخ االؤاسفة البو نائية» 0 نه اتدأليف 41 الترجة و والنكسر 4 


٠ 1945 اسنة‎ 


(ب) المراجع الإفرنحية 
© 46 فناوأكلده 04 قتال4أصطءة16 - عمتهقاتاطدء70 ( 06ههآ هآ ) (1) 
1 فلروط2 .7 .1 .28 يعتطم6ق0اقطط 
.6ه جوعه؟ #قم قنتوأأم وص 6 198 6ل وقصةاطمءط وهرة (2) 
جناأهرةاذا! ومطءوتطدعف : مدواة امطعم8 21ق) (3) 


6 1إتددة 151 لال 8 06 0 : ( تعنصو ) سنطعم (4) 
(٠‏ 1964 #مساته0 1:6 


الفقرة الأولى ( التمريف بالإمام الشوكانى ) 
٠‏ لت مبلاده: ونهشائه 


٠‏ مسب حيأنه العفنية والعامة 
(1) دعوت إلى الاجتهاد 


(0) الدعوة إلى عقيدة السلف فى الأسول 
(-) دعوت إلى تطهير الاعتقاد ظ 
(١‏ الشوكالى وان ليمية وان عيد الوهاب 
سب أسائزيه 00 ظ 
ع سس تلاميذه 
هس مسكتيه 
0 (1) المخطوطة 
6 المطموعة 
+ س الفقرة الثائية ( ولاية الله والطريق إليها ) دراة على كتاب 
( قطر الولى على حديث الولى ) 


الفصل الأول معز الولى ) ' 


(1) مفهوم كلمة ( ولي ) في اللنة وعند جهور المسامين . 


الموضسوع 
( ب ) مفهوم الولاية عند غلاة الصوفية » وسلة ذاك 
عفهوم غلاة الشيعة 
١ه‏ الوصاءة 
؟ س المل اللدبى 
بج سل العضمة 
ع - الثناء 
الولاية عند أبن عر بى | 
) ح ) مناقشة هذا للفهوم عند الشيعة والصوفية 
١‏ س زد فسكرة الوصاءة 
+* - رد فكرة المصمة ‏ 
م س ماذا وراء الاج تفاق بين هاتين العطائفتين 
الفصل الثاتى ( شخصيات الأولياء ا 
مناقعة ابن ثيمية والشوكافىي ‏ - 
الفصل الثالث ( الطربق إلى ولابة ال ) 
( () الطريق إلى ولاية الله كا يراه الإمام الشوكاتى 
)١(‏ الإيمان بالله 
(ب) أداء الفرائض 
و ع الفرا'س الظاهرة 
؟ # الفر ائض اليا 0 
( ح ) التقرب بالدتوافل 
١‏ ع من نوافل الصلاة 
بس من نوافل الصيام 


- 8م - 


الملوضوع ظ السام 

١4 .. (بٍ)الطريق إلى الله ما براه السوقية‎ ٠ 

الزهد 00 6 

. التزهب وثرك الزواج 5 
السهاع والغناء املق 
0 الخو والعزلة 9 يي 
٠‏ الخلوة اجام سلى 1 الى 
8 الخلوة , المل اللد ؛' ٠‏ أن 

( جح ) موازئة بين طزيقة الإمام الشوكانى وطر يقةالصوفية ١/4‏ 

الفصل رابع ( الإنسان بين مظاهر حب الله له ( 

(1١‏ المنزة ال بنية للإنسان التقرب إلى الله الما 
وض - المكانة الدبفية للانسان المتقرب إلى اله عند التوكائي ,الما 
+ ل السكائة الدفية للاثسان المتقرب إلى اله عند الصوفية ” اما 

(بٍ) إسناد التكرامات للا'وليام ا 
١س‏ رأى الإمام الشوكاتى " وا 
+ س ر أى الفلاسفة الاشمر اقيين والصوفية و 
5 الفسل الخامس ( أفضل الأولياء ) كوا 

5 رأى الامام الشوكااق‎ )١( 

(ب) رأ الصوفية. . 5 

فحتكرة خاام الأولياء عند ابن عربى ومناقشتها 6" 

اد خف 
الفقرة الثالثة ( قطر الولى على حديث الولى ش ولف 

الأصول الخعاوطة الكتاب | 0" 


هب لإه وه سس 2 


لوف سبوع 
صورة لغلاف الندخة )١(‏ 


صورة الصفحة الأولى من الشطوطة (1). | ْ ا 


صورة الصفحة الثائية من التخطوطة (1) 
صورة الصفحة الأخيرة من الخخطوطة )١(‏ ظ 


تقدم 


الفصل الأول ( من هوءالولى ؟ ) 


تمريف الولى 
أفضل الأولياء 

الأولياء غير الأنبياء ليسوا ععصومين. 
اللقباس فى قدول الواقمات و المكاشفات 
إمكان وقوع المكاشفات 

الواجب على الولى فها يصدر من أجمال 
خوارق غير الأولياه 
المسكاشفات الصحيحة و أواياه اللؤمنين 
شخصية الو لى 
جواز الكرامات 
من كر امات الصحابة رضى الله ءعنهم 
من كر أمات الثا بعين رغى ال عدوم . 
متىبكون الخارق كرامة 

..- المعاذاة من الولى ؟! بمكن أن تتصور, . 
عود إلى مقياس الولاية 


وى 


0 


الراد بالشمر بمة 0 ييه 
الحكريات وافينيات فى القرآن الشكرم . سمي 
القدرة ونقى احتجاج العصاة به ظ 

: الحا بة رضى الله عنهم ومركزهم من الولاية. 50000 ساف" 
موقف أهل البيت من الصحابة رضى الله عنهم وم 
ميدأ الباطنية وكيف قاءو) ش 4" 
كراهة الرافضة الصحابة أريد بة هدم السنة ‏ . ٠‏ وم 
نصيب العلماء من الولاية ظ واي 
أسباب رسوخ العاماه فى الولاية اموس 
حماية العلماه العاملين للاأمة من التقايد ش | : لم 

ظ الرجوع إلى كناب الله وسنة رسو فى مسائل الدين هو الطر بقة العلمية . ١07٠م‏ 
قيقة حقيقة القلد والتقليد وحكها 0 ١م‏ 
النقليد فى نظر الع و العرفة 5 ليضف 
موقف أنمة المسلمين من المقهدين ْ لاس 
تناقض القلد ١ع‏ نفسه لخي ين ا ا 
منهج الصحابة والتاسين 00 ونم 
ممق الاقتد'ه بالصحابة ع وحددث « أصحابى كالنجوم » وماقيل فيه ..وبجم 
رأى المالم عند فقد الدايل رخصة 4 فقط : ا مم 
منيج الاجتهاد » وهو منهج الرسول يلي وأسحاي ‏ عرف 
اللطلوب من المقهد ومن عوام لامي 0 ميم 
الاجتهاد ووحدة الأحكام اا ا اي 
منطق القلدين هو منطق السوفسطائيين 232010000 4#" 


سد يلب الاجتهاد نسخ الشريسة 0020 ل اهكسم 


سب 84 6 عت 


الوشسبوع 
جهاد الشوكانى للمقإدين 
من أخطار النقليد والقيدين 
وجود الاجتهاد فى المذاهب <جة عل المقهبن 
أهل انين والاجتهاد 
تعصب المقهدين أساسه الجهل 
واسجب العلهاه و أولى الأمر تمو المقهدين 
مدى تسكريم اله سبحانه للاأوليام ' 
التصل الثانى ( الطريق إلى ولاية الله ) 
)١(‏ أداء الفرائض : ّظ 
١‏ س من أداء الفرائض ترك المعاصى 
؟ س من المماصى إ بطال الفرائض بالخيل 
(1) إبطال حجج القائلين بالحول 

( ب ) الحلة والشربعة 

( <) الحيلة من الاضافات للثسرسة المبطفة اغرائضما 

( ك ) المعار يض من الشمر بمة 

:(ه) من اليل المكفرة والمنافية الددن . 

( ب) الثقرب باتموافل 
ظ ١‏ ع من توافل الصلاة 
؟ ح من 'وافل الصيام 
م ح من نوافل الحج 
س من نوافل الصدقة ‏ - 
٠‏ (ح) التقريب بالاذ كار 


الم نم حت 


الموشسسوع 
ترغيب الحكتاب والسنة فيها 
أعظلم الآ كار أجراً 
أذكار الأوقات 


أذ كار التوحيد 

السلاة على اننى وَل وآ له وسلم وفضاما 

الأدعية النبوية 

الأدعية عقب الوضوء والصلاة 

الأدعية 3 الأذان والإقامة ودءول امس حد 

الأفعية داخل الصلاة ظ 

الأدعية فى الصيام والحج والجهاد وأسفر وثبيرها 
(د) الإعان وطريق الولاية 

وس الإعان بالقدر وخاصة الأمنين 

ْ 55 فوائد الإيمان بالقدر ظ 
ماس الإمان بالقضاء والاستعاذة هن سوءه 

- الإعان والإحسان وان يجتمعان - 

الذماء أعظم مظاهر الولاءة 

الؤلايذوالزة / 

الأناف والتصصرة وعامة الؤمنين 

محمة اله بين أداه الفرض والنفل 

أدا الفرائض شمرط فى اعبار النوائل 

لنت المداومة شسرطاً فى القرب ظ 


لساؤوو ا 


امو ضوع الصفحة 
محبة أله شامية #متقرب بالفرض وللتقرب بالدفل 5 
الفصل الثالك لفق 
( أثر ححبة الله فى حياة الولى ) 

هدابته وتوفيقه هذا 
للراد من أن ال صار جمع العبد و بصره م 74 
محقيق آراء الاتحادية والصوفية يهن 
ظ ش منشاً الخطاً عند الإحاديين ويف 
فضل السمع على البمسر فى الثأر والاعتبار 5-5 
إحابة الدماه من مظاهر عحية الله للعبد 44 
أو نوافل الصلاة وغيرها فى عحبة الل لسده +41 
المسمة والقرب التى فى هذا الحديث 5 
مت نسل بآراء أهل الولاءة وخواطرهم 44 
النصل الرابع ١26ظ‏ 

( قيمة هذا الحديث فى باب السلوك والأخلاق ) 
الإحسان والمذروضات الباطنة و 
طهارة الباطن و أثرها فى مر كز الإنسان هن الولاية 46 
الطريق إلى طبارة ,الباطن 4 
مقام الإحسان وان بحكرن يك 
مقام الولى وإجا بة الدماء 44 
مقام المحدة وإجاءة الدعاء ام 
مقام المحدة ومداومة الدعاء 46 


أجلن ب ولاية أثله 


اليس 
الموضسدوع 

شلال المدين ارفع التحكاليف . 

المرا بتردد الله سحانه عن نفس الوّمن 

لا ملازم بين عل الله ونفإذ قضائه 

مبدأ السيبية فى الشمربعة الإسلامية . 

كراهية الموت ومقام الولاية 

#لولى ومعرفة الغيبيات 

تواضع الولى وحقيق ته 

خائمة العمرح 

المراجع العرببة 

المراجع الأجدبية 


ويف 


فهر سل الأعلام الى وودت باللص المحققيه ١‏ 


(1) 
إبراهي التيمى ©» ١م‏ 
إراهم التخنى ٠‏ هبام 
ان أنى الدنيا عمو زوع ع جع 
يفف 3 
ابن ألى شيبة 4و" 4.٠.‏ 6 ١.ع»‏ 
165409 . 
ائ ثيمية »© ١6لاى‏ وه . 
ابن الجوزى» ه70 6:٠١‏ 454. 
ابن حبان عور » ورم ومم» 
145441656 6و6 
غ* 6+6 64456095 
55 5686 5916 6 5594 » 
يكف 3 
أبن ححر © لل ضف يوفدة 
6 1 2156 6 
25965١‏ و25 5956و 
© > 407 6 24094 4+6 6 
855 6 "265 6 هلى4 6) "زه © 
+ “597689 946 96146 6 
988 , 
أبن خزعة © يهم » ذة:. 


ابن دقيق اليد » ووم . 

ابن سيد النأس © هو“ . 

ان شاهين ه هوم 

ابن عباس ( عبدافٌ )*م76 7وام» 
هم" 6 68٠‏ 855 ) لامج » 
يفت لسضنة 

ابن عبد البره ١‏ 6 #09 .#» 
الحض اه 7 

ابن عبد السلام © 4ه" . 

ان عدى" ول . 

ابن العربى هم . 

ان عياش .دم . 

ان قدامة » مو" . 

ابن القطان 20 . 

ابن القم © +28 ودم . 

ان كرامة ١زه.‏ 

ان ماجة ه دم ووم 5ودم > 
"*5 6 ©65:909لم١4‏ 6 6241# 
كهع 6ههع )هو , 

ابن لد وزه. 

أبن مسعودى © لم7 6 7م 6*5 
+6964 4556965 :4 


)م( تلاحظ أنه قد وضمت هذه الملامة (< ) بجاب زكم آله فحة التى ترحجم 


فيها الل . 


456 +6 . 
إن سين (عي ) + 401. 
أن هيرة د 6-5115 ١0غ»‏ 
٠خ‏ ه. 
أبو أسيد ١9ع.‏ 
أبو أمامة سم . ووم ورم 
“موسر لاع لاو ع 57 . 
أبو أيوب ٠و6#‏ .مغ . 
أبو بردة بن أى موسى 5076 . 
أبوبكر الصديق (رضى الّعنه) 74 
ا وال 
أبو حاتم الرازى + 645 *4: . 
. أب حميد .40١‏ 
أبو حنيفةاع #اإسوم امه وبساء 
5" ْ 
أبو داود لا 6 6 
هل" ) ؟٠59‏ 6 66٠046 5+١‏ 
60644 605. 
أبو داود الطيالمى ةم . 
أبو اللرداء ب عوجوم وباو ؛ 
أوضر ه حدم واي كدوىء 
*17 6 لالا2 )هخ * 
أبوركانه ؛» وي . 
اليد الخدرى وى 1.6 »6 
4461616 


٠ 64+ 


أبو سيد القترمطى اس * 

أبو سلبان الداراتئ © ؟75 . 

أب تريح ولا . 

أبو ظاهر القرمطى ايا 

أبو العالية م 20.515 

أبو عبد الل الداعى + 7.م, : 

أبو عبيدة بنالجراح .84٠‏ 

أبو عبيدة السلماتي ب 6ه  .‏ 

أبو عئان الميرى بد 46 »48/6 . 

أبو عمان النيسا بورى 787 . 

أبوجمربن عبد البى » 1#م6وام 6 
©“ 556" , 

أبو عمر بن لجيد ب 757 . 

أبو عياش .5٠١‏ ش 

أبوالفضل (ابنعطاء اله السكندرى ) 
90١689٠69068673 ٠١‏ . 

أبو القاسم القشيرى ب 407661 . 

ابو قتادة »ع بالى 6 581491 , 

أبو مالك الأشعرى © 491 . 

أبو مل الخولانى © و . 

أبو موسى الأشعرى بد ديهم6٠/ا؟‏ 

أبو اعم ع مور لومم . 

أب و هرير © 7ع "١76‏ 694866 
بن الوح روم و و6 
وذ" ) ه89 2 50037 5.096 6 
0006١‏ 


لات؟ ؛ قلع . 
أبو هندى الدارى #69 , 
أبو واثل 6ه . 


ابو على ع 2ش" 65956 “0650 


5+5 2517”6554+6 6 الا65 
0.4 

أبو بوسف "وام جوم 

أحد ( اإن حنيل ) .موس اسع 
الى بلاس لجح 6 
اللي ب بيات السك للك 
يدض ا ل 
6505659٠54652“ 46 5+‏ 
/ا*62لمء5 65+86 ©45١١‏ 
49/6555 6لىه: 6ولازهم. 

الأحنف بن قيس ©ه 007٠١‏ . 

الأزدى 82 . 

أعاء يلت أبى بكر ج 4ة م , 

أسيد بن حضير : 7017 . 

الأشج 477 . 

الأصبرانى د برا * 

نس ال ل 
6٠5586 :+٠8 63+56 58*“‏ 
558614656555 5596 6 
م5 ٠‏ 

أم أعن ح ©5؟” . 

أم حبيبة ( بن تأبى سفيان )م مم . 
5م" . 

أم سلمة #اوم , 


أمهاتىو.ه :لل . 

الأوزاعى ه م7٠:5"‏ . 

أويس الة_ فى ه وم . 

أيوب ( يبع ) وباس وباس جوم 


(ب) 

الإمام اليائر ه 06ه . ش 

البخارى ( مد بن اجماعيل ) 7٠‏ . 
لفحت ناست الات وكات 
ا لت ا ل 
١ 62٠١685٠86 659‏ ]ش65 
265 6 “اج 6 8675 6 584 , 

البرام بن مالك + ه©؟. 

الزار ه ١ه"‏ . 50١‏ 1656 » 
65"5*+8685175655٠06::*+8‏ 
لالا5 6 820. 

بثمر بن الوليد - م078 . 

بكر بن الملا القشيرى ت 65" . 

بلال ( ابن أب راح ) © هدء. 

شوايويه م .76١‏ 

شو قلاوون - 5١‏ . 

البيبقى 65١‏ م7" 6 ومع ع8/6؟» 
67 5686 5506 6 4لا5. 


(ت) 
الترمذى ه 7٠٠١).‏ .»مم » 
+4" 6 0*1 مم . حم” 6 
دعن اا خسن ادال 


6256149965”) 5+١ 


6 » *45 ؤغلره4 6 5ع 6 
خم 6 64.6606 . 


(ث) 
موبان ه ووم . »8550١ 6 4١١‏ 
6 غ4. 


(ج) 


جابر بر عبد ان + ١إ"اى‏ خ.4 » 
ه65 11 2. 

لجرا كسة ه 5١‏ . 

جرير ين عبد الل بلاغ . 

جغر الفرياتى ه 5«”. 00 

جمقر إن سلمان الضبعى 4 . 

جندي بن عبد الله ه هع . 

الجنيد + 7و7 .واه 6 وله . 


(ح) 


حارثة بن وهب 4507 6 ومه .2 
الحاكم كذ" 6١.؟‏ 6 زهع» 
65٠56850“ 6 +"‏ 649068 
644560545615١ 659‏ 

ه55 . 
الحجاج شد 3 
حذشة م #رجمو ومع سرة. 
الحربى + 41١5‏ . 
الحسن البصسرى ‏ ١و‏ . 


الحسن بن زياد وى 6 .. 

(الإمام ) الحسن السبط 4١‏ > 
© جه , 

حميد بن قحطة بن شبيب 097 . 


(خ) 


| خالى بن عزوان ه47 . 


خا بن حمر و القرث ىالسعيدى 46 
خاف بن عمير العمدوى ه40 . 


خاف بن الوليد + م 


ظ 


خياب بن الأرت وام . 

خبيب بن عدى 754 . 

الخطابى ه معو 5# .نهم . 
الخلفاء الأربعة .بم . 


0) 

الدارقطنىي 548؟ . 
ألدارهى - إاوب 
أذاودى “© . 


وحمة اخ ٠‏ 


(3) 
أاذهى ٠‏ هه" 6 ١غ‏ 6 400 4ه 
44 
(ز) 
الزسر :5٠0‏ . 
زفر بن البذيل - جم 
زكريا بن «نسور .140١‏ 


سس لم سس 


تؤاكريا بن مومى 5417اء. 
زياد بن ألى زياد ه ببدم 
.زيه بن أسبل لام 

.زيد الاين العمراق - هوم 


(س) 


سارة م بندماء برق 
الأسدى : اس 


“السرى لسقطى < /7ه 


-صعد ب أبى وقاص + 7مو؟ , 537وع 


. 

-سمعيد بن زيد هم /اكم 

سعيد بن المسيب ه 79 . 
:السفاح ( عبد انه ) . 6ه 
سفيان الثورى ٠‏ +عوس 

-سفينة مولى رسول واو ٠‏ 0+ 5 
سلمان بن مر ووم , 
-سامان الفارسى للش ل 

2.06٠6 6ه5:ئ‎ 25" 65*# 

سامة بن الأ كوح ه مومع . 
كحرة بن جندب + له 

“ككرة بن عطية 05 , 

سهل إن سعد © 9ع . لاج , 


السيوطى + ووم . 
(شض) 


التغاضى ( الإمام ) + سرس ع رسا 


. "455594 5 


الشعى 86" . 
(ص ) 


الصادق ( الأمام جمفر الصادق ) 
رضي الله عنه ٠ه‏ ع بالاهواه 
صدقة بن موسى لم" . 
صلاح الدين الأيوبى 0 00# . 
صلاح الدين ( الإمام الأعظم )مد 
أبن على < 7.. روس 
صل بن أشيم 0 755 ٠‏ 
(ض) 
الضحاك م ارم 
ضمرة بن العلية 5٠‏ 
الشيام + ا.ووم.4ع. 6:48 
.90١ 6‏ 


١ط‏ 
الطيرانى إجعوسدمويوسى 
85" 2 هو" , ١ا+ئ‏ 6 لامجءع 
8+ 590/6256 6ه45 6 
“الاي 6 قلا؟ 6 ا١٠8ة.‏ 
طلحة بن حراش 16 
الطونى ه 5جوم6ءبم 6.6 
“5807 4556 5556 , 


(ع) 


عائشة ( أم المؤنين ) رغى ال عنها 


سس له لت 


أككن عم 2 وم" ء ك6 
للل” 6 +94" 5446 61016 
٠خ‏ 685109796 ”556559 6 
5/5 6 كأه6٠"©‏ , 

عامى بن عبد قيس 716 

عاص بن فهيرة * 4+ 

عباد بن اسحق هلمم 

عاد بن بشر ه 4؟ 

عبادة بن الصامت 8ه: . 

عبد الرحمن بن ألى بحكر الملسكى 
8 . 

عبد ال رحن بن أسحق + مم 

عبد الرحمن بن القاسم عيرم . .م 

عبد الله بن بريدة ٠.ه‏ 

عبد الله بن سلام 21/4 . 

عيد الله بن عباس ١‏ وس . ملاسم 

عبد الله بن مر ه عم 6 6م02 6 
05559 640. 

عبد الله بن مرو بن العاص 4007 » 
© : . ٠+لا5‏ 6 2 لالا5 . 

عبد الله بن الميارك )م 

عبد الله بن مخفل - 4ه ولاح 

عبد ألواحد بن زيد د ابم 

عبد الوا<د بن ميمون ج ؤوم6 
لالخ 6 +42 

عبيد بن زدر ت 99© 


عمان بن عفان رضى أن عنه ممه 


عدى ين حاتم < م0" و ولاع 


عروة بن الزبير 51" 6 لاكم 

عطاء بن ألى رباج م لدم 

العلا بن الحضرمى - 2م 

على بن أبى طالي (ر رضى الله عنه ) 
ك2 ول" 5-06 6185956 
لافيت 

على بن أحمد الرفاعى 

على بن عبد افه بن العباس 76ه 

على ابن على الز فاعى 5147 

على بن الفضل ٠‏ وس 

على ن محمد الصليحى < ١.م‏ 

عمر بن اخطاب (ص) 7659م 6 
6455658251١964٠‏ 
5-3 16 لإعوء مسرم ْ 

حمر بن عتية م ٠لام؟‏ 

عمر بن محمد الأسادى 46 

جم ران بن حصين + 7 

حمران القطان ؟5٠4‏ 

مرو بن الحارث دماج 

حمرو بن العاص جه 7؟؟ 

مرو بن عوف الأنصارى 407١‏ 

جمار بن باسسر » 45# 

عنسة - 6ليم 

عوف بن مالك م با؟؟ 6 وبم 

عياض ( القاضى عياض ) - .وم 


عياض بن حمار تو وه 
(ف) 

فاطمة ( بنت رسول الله وباي ) ٠غ‏ 

الفا كهاتى © وا .هم 4٠١‏ . 
000000 
(ق.) 


قحطبة بن شبيب © 576 , 


80 

السكرمانى ( جمد بن يوسن بنعلى) 

٠‏ #اعلاى وطأس شوغ 6 5ه 
السكتمبيق © سدس باو واع 
كمب الاحبار »ه 4١ه‏ 
كدب بن تجرة 178 
كعب بن مالك ه 417١‏ 
الكلاباذى ٠ووىء‏ زوع 


)(م) 


مالك ه 16ح و ولاس وى جوم 
مجاهد ه اسم 6 ايم 

جمد بن امسن الشيياتى 65م 

مد بن الله بن الحسن بن امسن بنعلى 
ابن أبى طالب ه امه 

مد بن على الشوكانى ١:ه‏ 

جمد بن مهران ممم 

مود بن أبيد مه1 

الدج ه 6عمم 

المزئي » بم 


المستورد بن أحنف * 40٠‏ 

مسل (الامام) - 7164 سرس 
ملل" )6 الى" 6 بالل" 6 كر 6 
مون أومرى رومن ومع 
مه" ) 62365١١665٠١4‏ 
الى ٠‏ 

مسامة بن عبد أالك مور داه 

مصعب بن خمير ه 276 

معارف بن عبد الله ه لال 

معاذ سوس يو باو" , + هع 

معاوءة نن 

لمغيدة ( ابن شعبة ) 4٠١‏ 

الفضل الضْى ه م 

مقاتل مه «رمى ممم 

مكحول - 84" 

المناوى هت هوم 

اأنخرى ه لاوط “490 642856 
52 

منصور بن حسن 002٠م‏ 

النصور (أبو جعءفر ( + ولاو 6 
/الاهة 76 © . 

المنصور ( على بن ملاح الدين ) + 

موسى (يَيكبوْ) اواء اوم 

مولى الربعى + بسموم 

ميمون القداح م أوم 

ميمو'ة ( بنت الخارث الهلالية )أرضى 

الله عا جه سدس ورعى عوسم 

(رنت) 
النساني ورم مو لوم موس 


كفت عد 


حة) 506655 6م6140 4456144 
ا ل م 
: ه66©. ا ) و ( 
التووى هة؟ وكبع بن الجراج 66" 
النممان بن بشعر « 4 وهب إن منبه © سم وله 
النواس بن حممان /الاع 900 
- (») 
8 006 
يحي بن ممين 5 5416 2 . 


البادى|الإمام اوادى محى بن الحسين "٠١‏ | يعقوب د 4776711١‏ 
البيثمي + دوع بومء 407 . | بيوسف يتلا أبس 


صو يب 
الصفحة 
السعار 
ية 1 /" 11 
2 0 
أل م 8 
م 0 
* ؟ هن أمسفل 04 
000 ما أصا 
ب 
ليذ 2 00 
ْ يتب 
« | غ 5 
د 4 «< « اد 1 0 ا 
ْ ظ 8 ظ بن العيا 
ف لى © « « 1 
من 


زقم “الايد! بدار الكتب «سيم١‏ لسنة واوا 


الله (6؟3 شاب ايش الفاهَغ 2ت 0مك 0 


